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تعمدنا ب أثناء طبع هاذا الكتاب ‏ أن 
نكتب الألف الليئة ألفآ مطلقا ( الفنا - الفتى » 
ورما - رمى ) ؛ وأن نمد رسماً كر ما'هو ممدود 
لفظ ( هاذا - هذا وداوود - داود ) ممأ بحسيه 
القارىء خطأ مطبعياً وما هو إلا تصويب لأخطاء 
لا موجب للاستمساك بها وان مضا على العمل 
بها زمن طويل 

فوجب التنبيه 


الاك د لاك ”تفلك 2 الك ف انالك # انالك ”ا "الاك 7 اللقر 4 117 "ل تان لبر 


لأا 2 ”افد 2 اكد 2 افك 7 “الل 7 اتاك 27 لالد 9 <اتتكد 2 اللاك 2 االتاك 7 كم 7 7ك ل تا 


اذا الجتاتٌ 


وي 


ع أسمه المكامل على أصمح الروايات (الأنيس المطرب بروض القرطاس فى 
أخبار ملوك وتاريخ مدينة فاس) 

جا زعم بعض المستشرقين أن كلمة القرطاس مصحفة عن كلمة الفرطاس 
لقب رزيرى بن عطية المفراوى غارس الزيتون الذي يمر فى وسطه سور فاس 
بين باب ذتوح وياب الجديد (الحصن الجديد) » وأن روض القفرطاس المحرف 
الى القرطاس هى زيتون ابن عطية وكان من متنزهات فاس الشهيرة فىالعصر 
الوسيط #:ومهاة] التاويل يفقم اعم الكتات 

عا كان الكتاب يعرف باسمه الطويل المسجوع المذكور فى الفقرة الأولا » شم 
صار يعرف اختصار! باسم القرطاس فقط » خصوصا فى القرنين الأخيرين 
يعدا الك ”تسو كن لطبي العلدى كتانا سما انه الأفيس التلوت 

عو نسب الكتاب لابن أبى زرع عدد من المؤرخين الكبار الذين عاصروه أو 
كانوا في زمأن قريب من زمائه ؛ مثل علي الجزنائي فى (جنا زهرة الأاس) 
ومحمد دن الخطيب السلمانى فى (الاحاطة) » ومحمد ين مرزوق العجيسى 
التلمسانى فى (المسند الصحيح الحسن) ؛ وعبد الرحمان ين خلدون الحضرمى 
ف كناب العين وكنواات اتيكدا والشيوع» كذ عد كس هه العلماء بوالادياء 
والمؤرخين الذين جاءوا من بعدهم مثل أحمد المقرئ القرشى التلمسائى صاحب 
(نفح الطيب) 

جل أسدم ابن أبى زرع أيو الحسن علي بن عبد الله كما ورد فى (جنازهرة 
الأاس) ؛ المؤلف بعد (القرطاس) بقليل » وسماه أحمد أبن القاضى فى كتايه 
(لقط الفرائد من حقق الفوائد) ايا عبد الله محمد » وجعله ممن توفي عام 751 
فى واكمة اريف اوشناة: (اضيحان شؤتات قاس الكترل أنا الفياس 'أحفد 
ونعتوه بالشيخ الكبير الامام الخطيب البليغ الواعظ الورع الزاهد الولي 
الصناله الغلامة البرس'امفتى. + .ودكرى! أن العاية قررته للأنامة تجا سيع 
القرويين ' الراجح أن ايا التحسن علي ين غيد الله هئ الأسم الحقيقي لابن 


أبى زرع مؤلف (القرطاس) لعدة أسباب » متها 

؟ن الجزنائى ذكره بهاذا الاسم ٠‏ وهى اعرف به ؛ لأنه معاصر له 

أن اسمه كتب أكذالك على عدد من نسخ الكتاب المكتوبة بدايةة: 
من القرن الثامن الهجرئ ٠‏ ومنها النسخة العتيقة المحفوظة بمكتبة أكسفورد 

- أن محمد بن أبى زرع الذى زعم ابن القاضى أنه مؤلف تاريخ قئاس 
هو شخص آآخر ذكره الجزنائى فى (جنازهرة الآس) أيضضا وجعله مين 
مصادر تاريخه 

أن أحمد بن أبى زرع الذى نسب 'اليه أصحاب (بيوتات فاس الكبر١)‏ 
تاريخ فاس وردت أخبازه فى (جناز 'هرة الآس) وفى (القرطاس) فى القصل 
المتعلق بخطباء جامع القرويين » وفى كلا الكتابين وصف الرجل يالزهد 
والصلاح ولم يشر الى. اهدتمامه بالتاريخ ولا الى تأليفه فى تاريخ قاس على 
الخصؤص ٠‏ ولو أنه-فعل ذالك لما أغفل الاشارة اليه مؤّلقا الكتابين المذكورين» 
ثم ان المدة الفاصلة بين تقديم أشداخ فاس وفقهائها: أحمد بن أبى زرع للامامة 
بجامع القرويين وبين تاليف [القرطاس) لاتقل عن 7٠١‏ سنة » فلى فرضنا أن 
عمر امام يقدمه الفقهاء والأشياخ .والعامة للامامة بأكير مساجد المغرب 
لايمكن أن يقل عن ٠؛‏ اسنة يكون ألف (القرطاس) على فرض تأليقة اياه .ومو 
ابن مدّة سنة وذالك مستحيل. » أما النعوت والأوصاف التي أضقاها أصحاب 
(بيوتات فاس الكير!) على الاماع أحمد بن أبى زرع'فهي من وحي الخيال قطعا 
ب لايعرف شيء عن حياة أبن أبى زرع مؤلف «(القرطاس) سوى ماذكر مسن 
أنه كان شاهدا بسماط العدول ٠‏ والغالب أن ماذكر عنه صحيح ؛ لأن فى ثنايا 
الكتاب مايتم عن ذالك 
جلو آسرة اين أبى زرع آسرة ذبه ذكرها بقاس فى أوآخر. العصر المنؤحدى 
وأوائل العصر المرينى ', وقد ذكر منها رجال عرقفوى! بالصلاح والزهد والفضل, 
مثل أبِى العباس أحمد الذى قدمه الفقهاء والأشياخ للامامة بجامع القرويين. 
بعد وقاة الامام علي بِنَ حفد , وأبى عيد الله محمد أول خطباء الجامم: الكبير 
بفاس. الجديد » وابى عبد الله محمذ المتوفا فى وقعة:طريف سنة 74١‏ , وعلي 
ابن عبد الله مؤلف (القرطاس) 


عاو تسب (القرطاس) أيضا الى رجل يسما صالح بن عيد الحليم » ذكر فى 
بعض الكتب أنه غرناطى ٠‏ وفى كتب آخرا أنه من كتاب الدولة المرينية » وثيت 
هاذا الاسم فى عدد من نسخه التي كتبت 'ايتداء من أواخر القرن الثامن 
المهجرى » وقد حاول واحد ممن أسهموا فى تاليف (بيوتات فاس الكبرا) 
التلفيق يدن النسيتين ٠‏ فزعم أن القرطاس قرطاسان كبير وصغير ؛ احسدهما 
من تأليف ابن أبى زرع والآخر من تاليف صالح بن عبد الحليم ١‏ والظاهفر 
أن هاذا التاقيق هى من باب جبر الخواطر اذ لاديهرف قرطاس أآخر غير 
القوطاسن القداول الذى تتشر» لدوم ٠‏ الاءان :كين السزات اكه العرطاسية 
كتاب (الذخيرة السنية . فى تاريخ الدولة المريذية) الذى نشرناه أخيرا » وهو 
أيضا من تاليف ابن أبى زرع 

عو صالح بن عبد الحليم أى ابو علي صالح ابن أبى صالح ! رجل تاريخى. 
معروف :ينقل عنه أحمد ابن عذارى فى (البيان المغرب) وشى مصمودى من 
قبيلة هيلانة (ايلان) كان يقيم فى مدينة نفيس ويعيش فدها عيشة خمول 
أشار اليه باقتضاب صاحب كتاب (مفاخر البربر) الذى قد يكون هو ابن 
عذارى سه > وتكر أنماعان حي وى اليف الكناب ننة 17/انأنا وناليم 
اين عيذ" القان القرماظلى كاقل" القولة اللرمتية الذي مس ليمي لق ببرؤالف 
كتاب القرطاس فهو حتى الآن غير معروف والغائب على الظن أنه شخص 
عو قد وكون الع بن غيد الحليم الهيلانئ اناد كتابا فى التاريغ + وقد يكون 
ةحول امنية عي اللة دفىالقض سفع" املاء وروكه مرجم هادا العتون علي 
أوراق تتعلق بالفتح العربى لبلاد المغرب منسوية الى عبيد الله بن صالح 
ابن .هبه الحلدم: + حشزها الاستان الكبين ليفى. يروفاتمتال فى صحيفة |العهن 
المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد )١(‏ وبعض مافى هاذه الصفحات 
مطابق لما ينقله ابن عذارى عن صالح بن عبد الحليم ٠‏ ولكن لاوجود له في 
القرطا سن نمما ندل علن١‏ انه كنات 1 احور سه 
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يهو موضوع القرطاس هو تاريخ المغرب عموما وتاريخ مديئة قاس خصوصا 
كما يدل علنه اسمه ؛ بداية من الدولة الادريسية الحساية الى سنة 3لا من 
سنوات عهد السلطان المرينى عثمان بن يعقوب بن عبد الحق الشهور بكنيته 
أبى سعيد ٠‏ 

ياو أسلوب ابن أبى زرع أسلوب فقيه أى عدل متوسط المعرقة بعلوم اللغة , 
وعياراته تختلف باختلاف المؤلفين والرواة الذين ين عنهم ولا ينسب اليهم 
كلامهم فى أغلب الحالات ٠‏ فلهان! يوحد فى هاذه اليارات البليغ والمتوسط 
والركيك ٠‏ 

و طريقة ابن أبى زرع ليست طريقة الحوليات التى جرى عليها أغلب 
لوكي الشايي في التعدين: الرحط أرى لكتياء' عربية ون اد اللو 
فهى يذكر الدولة ونسبها وتشعب قيائلها ومراحل تأسيسها ثم يذكر سلاطينها 
سوا واخها روعاف اهو بن هلا فها لوقه حكن تيار اكلا على كل وولة 
فاحفظ فى" ايانها كن أحدات الجساعية واقتصادية وطوافن طيضية رقيات 
الأعيان ورخاء الأسعار وانتشار الأويئة والمجاعات ونزول الامطار بغزارة 
وظهور نجوم غريبة * 

حدقي كقانالقرطاس على تائيه اين ااقلاقا حو القع زاجم الؤلفية: المغارية 
منذ تأليفه نظرا لشموله ووفرة أخباره » ولما ظهرت الطباعة الحجرية يقاس 
طيع يها أ زنع هذاك الالياكيانة 58:6 بايا فن "العام كاك الكتاب شعيبال 
حظه من أهتمام المستشرقين منذ بداية عصر النهضة » .أول ترجمة معروفة 
اندض ترك عر لكر الى اللقة النرف ييه 3055155 تزحية ف 
القرن التائى الى الالمانية مستشرق نمساوي يسما فراز فون دومبي 2 ئلم 
ترجمه الى البرتكالية الراهب خوسى دي ساتنطدى نطونيو وطبعت هاذه 
الترجمة فى لشبونة سنة 1874 كما ترجم كوندى مايختص منه بالأندلس الى 
اللغة الانعامة وف ينه 1186 شن اليبضرق السويدى لام طووضرك 
قسسما منه ٠‏ ثم نشر ذالك العالم نفسه بين سنة ١865‏ وسنة 15ظ5ظ6 تنصه 


العربي مع ترجمة لاتدنية وعدة حواشى فى أريعة مجلدات ء وااخر محاولة 


لطبعه هي التى قام بها الأستاذ الجليل السيد الهاشمى الفيلالى ٠‏ فقد حقق 
نصه وشسرح مايحتاج الى الشرح من عباراته والفاظه ؛. وقدمه الى 
شركة النشر المفربية التى كان انشأها بسلا الأستاذ الوطني المرحوم سعيد 
حجى ذجزأه الى ثلاثة أجزاء صدر منها جزأان عن المطبعة الوطنية بالرياط 
سنة ١555‏ ولم يصدر الجزء الثالث * 
و عادما تأسست دار المنصور للطباعة والوراقة فى العام الماضى جعلت من 
متمولات برنامجها لبعث التراث العلمى والأدبى والتاريخى لأقطار المغرب 
العربى طبع كتاب (القرطاس) ٠‏ فقامت بتحقيق نصه على عدد مين نسخه 
المخطوطة فى أزمنة مختلفة وحررته من الأخطاء التي اعتقدت أنها من عمل 
النساح وذيهت على الأخطاء التى اعتقدت أنها مما وقع فيه المؤلف نفسه ٠‏ 
بلا قامت دار المنصور ‏ علاوة على تحرير النص بتحقيق الأعلام الواردة 
فيه ومقابلة التاريخ الهجرى بالتاريخ الميلادى . وحذف الكنا التى تضيع معها 
أسماء الئاس الحقيقية أى تحدث تشويشا قى أذهان القراء » واجتنبت الشروح 
والحواشي الا فيما اعتقدت أن شرحه ضروري أى مفيد » ووضعت له الفهارس 
المتنوعة التي تسهل على القراء العثور على مايبغونه بسرعة » وطبعته على 
الطريقة 'لتى طبعت بها الكتب الصادرة عنها من قبل ٠‏ 
ب تعتقد دار المتصور أنها بطبع هاذا الكتاب طبعة كاملة عصرية تخطوى خطوة 
مهمة فى طريق بعث تراثنا التاريخى وتؤمل أن تجد من معونة المثقفين 
وتشجيعهم مايعينها على قطع مراحل آخرا فى طريق البعث الطويل ,2 
والله ولي التوقيق 

ان اللتفيديية اإخلتوا غية را لزن اقنة 


فى اخبار ملوك المغرب 
وثار 2 مدينق فاس 


تالت 


علي بن عبد الله ابن أبى رع الفاسى 


لد شنار روم 


595 اسن على سيدنا محمد وآله وصحيه 


الحمد لله مصرف الأمور بمشيئتته وقسيوفة يفيل العسيرن بنعونته 
وتيسيره » ومبدع الأشيياء بحكمته وتصويره .»2 خالق الخلق بقدرته وباسط 
الرزق .يتقديره ؛ أحمذه حمد معترف بذئوبه ومقشر بتقصيره » وأشهبد أن 7 
لا الاه “الا الله وحده الاشريك له قنيادة حفلمن زقلية بوسر وميه 
وأشهد أن محمدا عيزه ورسوله أصطفاه “برسالته وحياه بمحبته وتفضيله 
وتفشرة 1 شتلة الله قلح وعلى 1اله الطيبين وأزواجه الطاهرات النيين 
أذهب إلله عنهم الرجس وخصهم. بتطهيره » ورضي الله عن صحابته 
السابقين يتضديقه ونصرته .وتعزيزه وتوقيره ؤعن التابعين لهم باعسان 
الى يؤم الدين :ما اختلف الليل. بظلامه: والتهار بثوره > والدعاء للدولة 
السعيدة العلية , المرينية الْغبد الحقية اعلا الله كلمتها ورفع قدرها 2 
وأبقا على مر الأيام فخزها ء بالتأييد والتمكين ؛ والخصر والفتح المبين * 

أما بعد أطال الله بقاء مولانا الخليفة الامام. معلى الاسلام وراقعه أ 
وهذل . الكفر. وقامعه + تاج العدل وناشره ٠‏ وماحى الظلام وهاتكه., ٠‏ ملك 
العا وس ان الاسلام والأسنات + امن المسلبين: انو ستعيد عثشسان , 1 
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ابن مولانا الآمام المظفر المنصور , اللك العابد الزاهد المذكور ٠‏ الذي تقدم 
بكل .فضيلة وسبق ٠‏ الامام العدل القائم بالحق ٠‏ أمير المؤمئين أبى يوسف 
نعقوث. يدهبة الكق" ا تصيرء الله واعلا كليتة ايده واكلن ملعة وانافة: 
وقفشخ: لةاقن البلاف شرقا .وغريا. واوظا له.رقاب 'الأعزاة سلما وعريا : 
وفتح على يديه الفتح المبين » وجعل الخلافة كلمة باقية فى عقبه الى يوم 
الدين ٠‏ ولازال للخلافة يحيى ااثارها » ويجدد اظهارها ء ويرقع مثارها 
ويجلى أنوارها ٠‏ والسعد مخيم بفنائه وعتباته » والنصر مقرون يراياته . 
وقلوْت الأنة مجمقضة علق طاعتة ومحيفه م حانيها: الخوق الظلم .. وغنف) 
الحمام على غصن وترئم ٠‏ 


للا زال يحمى حما الامسلام محتهداً فى الحق” ينظر للدنيا وللدين 
يئال' ما شاء من دنياه قاصداه يغنى ويعطى عطاءً غير ممنون 


واتن تأدراية. كارع دوقع السغيوة الذانيا الله وخلوها: «واعسنة 
كلمتها وأيدها , تنظم نظم الجمان » وسور محاسنها تتلا بكل لسان 2 
وغرر مآثرها وبركاتها تشرق بكل ناحية ومكان ٠‏ وغرر انوارها تلهى عن 
الغزل . وتسير سير المثل » أردت خدمة جمالها » والتقرب الى كمالها », 
والتفية بظلالها , والورود من عذب زلالها ٠‏ بتأليف كتاب جامع للطيف 
الأخبار وملح الآداب » يحتوى على غرر التاريخ وعجائيه » ونوادر الأثر 
وغرائبه , يخبر بنبذ من أخبار ملوك المغرب المتقدمين , وأمرائه الماضين »2 
وأممه السالفين 2 وتاريخ أيامهم وذكر أنسايهم وأعمارهم وسيرهم ,2 
وغزواتهم وأحوالهم فى دولتهم » وما رسموه بالمفرب من المراسم » وصئعوا 
عن المصاتع والمعالم 2 وفتحوا من البلاد والأقاليم 2 وينوا من الحصون 
والمدن والمكارم ٠‏ وأذكرهم أميرا بعد أمير . وملكا بعد ملك ٠‏ وخليقفة بعد 
خليفة ٠‏ وأمة بعد أمة 2 على حسب تواليهم فى أعصارهم ومراتيهم فى 
دولتهم وأزمانهم كما وقع فى الزمان ٠‏ من أول دولة الامام ادريس بن عبد 
الله الحسنى الى هاذا الأوان ؛ أبذل فيه جهدى واظهر جلدى بقدر الوسع 
والامكان ومساعدة الزمان ٠‏ فاستخرت الله تعالا فى تاليفه + واستعنته 


24 ده 


قن كنود دوقيل اللفكا لل ينا اروك حم لالك و وها مقس نه ووو تارك 
مواذنا: كن الوناين: الطاهرة الباعوة + قالقت هاذا :الجدوع القتضب ؛ 
انتقيت جواهره من كتب التاريخ المعتمد على صحتها , والمرجوع اليها , 
سوى هارويته عن أشياخ التاريخ والحفاظ والكتاب ٠‏ وقيدته عن الرواة 
العقاة: الأخحاك © وحدفت افيه ١‏ الاسيتان: تخدفة (الاكنان' الاي اف + بم الميل 
الى ترك الاسهاب والتطويل ٠‏ وتجنب الاختصار والتقليل » وجعلته كتابا 
مخرجا على التوسط فهو خير الأمور ٠‏ ومعتمدى فى ذالك على مارواه 
العميوو اهف القن كثلا الله علمة وبتك "عن الحرية' الاكوى 7 ا قال 
يؤدب أمته ويبسطها : (خير الأمور أوسطها) 

وسميته (الأنيس المطرب بروض القرطاس ٠‏ فى أخبار ملوك ال مغرب 
وتاريخ دديتة فاس) . والله سيحانه يعصمنا من الزلل 2٠‏ ويجنينا الخطأ 
فى القول والعمل ٠‏ ويبلغ السوّل والأمل ؛ ويبقى لنا أمير المسلمين تعلق 
على الو لكك وولف + وسيفي. قن اللعل الا جرو ته 2 ملعو امف 


محمودة أيامه » لارب غيره + ولاخير الا خترهة ٠‏ 


ُ 


15ت 


الخبر عن ملوك المغرب 
من الأآدارسة الحسنيين وذكر قيامهم وبنيانهم مديئة فاس 
دار ملكهم وقرار سلطانهم رضي الله عنهم 


قال المؤلف عفا الله عنه : 


كان السبب فى دخول الأدارسة الحسنيين المغرب وتملكهم عليه 
أن الامام محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي ين أبى طالب 
وطق الله غنيم كان كاء. عل قفن السلين الى مهل التصوي العساسيئ 
بالحجاز ٠‏ منكرا لجوره وعسقه » وذالك فى سنة خمس وأريعين ومثة )١(‏ 
(وكان الامام محمد يدعا بالنفس الزكية لنسكه وكثرة عيادته وزهسده 
وورعه وعلمه وفضله ٠‏ وكان له سستة اخوة ٠.‏ وهم : يحيا » وسليمان » 
وابراهيم 2 وموسا 2١‏ وعيسا ٠‏ وادريس ٠»‏ فبعث اربعة منهم دعاة الى 
الأمصار يدعون الى طاعته وبيعته 2 وبعث عيسا الى أفريقية فاجابه بها 
خلق كثير من قبائل البرير » وبقي هناك الى ان توفي ولم يتم الأمرا ء 
وبعث أخاه يحيا الى خراسان , فأقام يها حتى مات أخوه محمد ففر الى 
بلاد الديلم فأسلم على يديه خلؤكثير ٠‏ ودعا انقسه فبايعه عالم عظيسم 
فقوي أمرد ء وذالك فى أول خلافة الرشيد ٠‏ فلم يرل الرشيد ييعث اليه 
الجدوش وندير له الحيلة حتى أتاه سلما فآقام عنده مدة الى أن مات 
مسموما فى أيام الرشيد » ويعث اي الامام محمد النفس الرّكية) ايضا 
أخاه سليمان المى يلاد مصر داعيا للبيعة ٠‏ ولما اتصل به قتل أخيه سار 
ب ملو 

1) هدا خلط ابن أبى زرع بين ثورة الامام محمد النفس الزكية على الخليفة أبى جعفر 
المنصور سسنة 145 وبين ثورة الحسين بن على بن الحسن المثلث: بن الحسن المثنى على الخليفة 
هوسى الهادى سسنة 169 فجعل الثائرين ثائرآً واحدآ , وتبعه فى الخلطا كل من ثقل عنه من 


المؤخين المغاربة وقد تصرفنا فى الفقرات التى وقع فيها الخلط ‏ وهى المطبوعة بحروف غليظة ب 
تصرفاً أعاد الحقائق التاريشية الى تصابها . 


56ت 


الى بلاد النوية » ثم الى بلاد السودان ٠‏ ثم خرج الى زاب أفريقية » قشم 
سار الى تلمسان من بلاد المقرب فتزلها واستوطنها » وتالك فى أيام أخيه 
ادن عند الله بن حسن » وقد دخل ولده الى يلاد دكالة والسوس الأقصا 
وبعث أخاه ابراهيم الى اليصرة فغلب عليها وعلى الأهواز وفارس 2 
وبعث الدسن ين معاوية المى مكة فملكها , ويعث عاملا المى اليمن » ودعا 
لنفسه وخطب عن مثير رسول الله صلا الله عليه وسلم وتسما با مهدي » 
وحبس رباح بن عثمان المرى عامل المدينة» ٠‏ 


(ولما بلغ الخبر الى أبى جعقر المنصور أشفق من أمره وكتب اليه 
كتابه المشهور ٠‏ ثم عقد على حريه لابن عمه عيسا بن موسا ين علي 2 
فزحف اليه فى العساكر وقاتله بالمدينة فهزمه وقتله فى منتصف رمضان 
سنة خمس وأريعين » ولحق ابنه علي بالستد الى أن هلك هناك ١‏ واختفا 
ابنه الااخر عبد الله الأشترالمى أن هلك فى أخبار طويلة 2 ورجع عيسا 
الى المأصور فجهزه لحرب ابراهيم أخى محمد النفس الزكية الداعى له 
بالبصرة » فقاتله أاخر ذي القعدة من تلك السنة فهزمه وقتله» 


(ثم خرج فى أيام الخليفة الهادي الحسين ين علي ين الحسن 
المثلث ين الحسن المثنا > وذاللك فى سنة تسع وستين ومئّة » وسار الى 
مكة ٠‏ وكتب الهادي الى محمد بن سليمان بن علي »2 وكان قدم حاجسا 
من البصرة فولاه حربه فقاتله يوم التروية بفخ على ثلاثة أميال مسن 
مكة , وهزمه وقئله وافترق اصحايه ٠‏ وكان فيهم عمه ادريس ين عيد 
الله الكامل 2 وبقي القتلا من أصحايه فى موضع المعركة حتى اكلتهم 
الطيور والسباع لكثرتهم + وكانت هاذه الوقعة بوم السبت » وهو يوم 
التروية , المثامن من شهر ذي الحجة سنة تسع وستين ومتة) ٠‏ 


(وما قتل الحسين ين علي وشيعته فر عمه ادرهس) بنفسه مستثرا 
فى البلاد يريد المغرب . قسار من مكة حتى وصل مصر ومعه مولا له 


د 2-0 


اسمه راشد فدخل اليها والعامل عليها للهادى (5) علي ين سليمان 
الهاشمي ٠»‏ فبينما ادريس ومولاه راشد يمشيان فى شوارعها ويجولان 
بطريقها اذ مرا يدار حسنة البناء والهياة فوقفا ينظران اليها ويتاملان 
حسن بناتها واتقانها . واذا يصاحب الدار (؟) قد خرج وسلم عليهما 2 
قوذ كلت «اققال لهياتها :لذ تنظر 8 سك هذه الواو" ؟ افقال: له واشنسة 
بانسوى 801 اعدهنا "كس متاكيا :لكام اتقاتها بودكزيا “قال أظنهعا 
غريبين عن هاذه البلاد ٠‏ قال راشد : جعلت فداك . ان الأمر كما ذكرت 
قال : فمث أي الاقاليم انتما * قالا من الحجان ؛ قال من آي بلاده ؟ قالا 
عن تكة ع قال ولعت ع فنمة " الحميسسن: القاضية عق وفنة اننةة ... 
فاراو" أن عكر "له كالونا ووكننا ينه اكزمية + كم انهما كونيها فنيتة 
الخير و!!إفضل » فقال له راشد : ياسيدي أرا لك صورة حسنة »2 وقد 
توسمت فيك الخير لحسن صورتك وطلاقة وجهك وبشرك »2 ولايد ان 
تكون أفعالك وشيمك مطابقة ومشابهة لصورتك الجميلة 2 ولكن آرأيت 
ان اخبرناك من نحن وما خبرنا وأمرنا أكنت تستر علينا ؟ قال نعم ورب 
الكعبة أكتم أمركما وأصون سركما وأيذل جهدى فى صلاح حالكما ٠‏ قال 
راشد : ذالك الظن بك والثقة بفضلك ٠‏ هاذا _ادريس بن عبد الله بسن 
كمن د صوق دنه معني وزو لني اظاليه راختو الله تور و اننا جديا 
واف مفووية وذ قوق عليه مح الفكلن: عامهو | "تلان لغرب #.فقال ليت 
الرجل : اتطمئن نفوسكما ودسكن روعتكما » فانى من شيعة أهل البيت 
ومواليهم . وأولا من كتم سرهم وستر أمرهم وبذل جهده فى حقهم , 
فلاتحافاولاكزنا :فاثتنا من الآمفين م كد اوخلهنا اليج مدزلة + فأقايها 


2) فى الأصل للمهدى . والصواب أن الهادى هو الذى كان خليفة ببغداد عند فرار ادريس 
بن عبد الله الكامل الى المغرب بعد مقتل الحسين بن على بفخ يوم 8 ذى الحجة سسنة 169 وقد كانت 
وفاة المهدى والد الخليفة موسى الهادى فى شهر محرم تبله . أما على بن سسليمان الهاشمى فقد كان 
حتاً عاملا على مصر ء وليها من قبل الخليفة موسا الهادى فى آخر سنة و16 . 

3) واضح مولا صالح بن المنصور ؛ وكان صاحب البريد بمصر » رافضى النزعة » وقد ضرب 
الخلفه الهادى ‏ وقيل هارون الرشيد ‏ عنقه وصليه لما بلغه خمر تهريبه ادريس الى المغرب 
( الكامل لابن الأثير 5 : 76 )2 


تا 1ج 


عندء مدة فى اكرام ونعيم ٠‏ فاتصل خيرهما بعنّي ين سليمان الهاشمى 
عامل حفس .قيعت" الى الرجل: الذى نهنها “أنه + فقا الله انه قد وفع إلى 
خبر الرجلين اللذين هما عندك فى منزلك مخفيان » وأن أمير المومنين 
قد كتب الي فى أمر الحسنيين والبحث عن من وجد منهم » وقد بسعث 
فموة اي النرفا 6 ويكمل الوطياة بقن الازاق اللادا + املا اسم ميدق 
الثامنة جدى نفرقة. ونا مفيهنة ادي وكا ل يدوي انق كما وال اند 
مسو مواق (أكوى الح العركي الدياى تفل السك ان أن يثالية أذ مصييقب: 
فلك الأمان ولهما , فسر اليهما وأعلمهما بمقالتي لك وقل لهما يخرجان 
من عملى ليلا يصل خيرهما الى الهارى (4) فيخرجكم من يدي 2 وقس 
أجلتكم فى الخروج ثلاثة ايام » فسار الرجل الى ادريس ومولاه راشد 
فأعلمهما الخبر فعزما على الخروج الى المغرب . فاشترا الرجل لهما 
راحلتين ولنفسه أخرا وصنع لهما زادا يبلغهما الى أفريقية وقال لراشد: 
اخرج أنت مع الرفقة على الجادة وأخرج أنا مع ادريس على طريق 
غامض لاتسلكه الرفاق وموعدنا مدينة برقة (5) أنتظرك بها حيث امن 
عليه من الطلب » فقال : الرأي مارأيت 2 فخرج راشد مع الرفقة على 
الجادة فى زي التجار 2 وخرج ادريس مع الرجل المصرى على البرية 
كتوصل أيه مديتة مركة + كفعنا دها حقي» الحق: مهما اده + تعجده لين 
الرجل هناك زادا يبلغهما وودعهما وانصرف رأجفا الى مصر 2٠‏ وسار 
ادريس مع مولاه راشد الى أفريقية يجدان السير حتى بلغا الى القيروان» 
فاقافاة مها مورة #ربخرها" الى الغري الاقفنا + 

وكان راشد من أهل النجدة والشجاعة والحزم والقوة والعقل والدين 
والتحسيكة كفل لبه رضي اللسدعتيرقفية الى اومن عون كه بيه 
الى القيروان ,2 فاألبسه مدرعة صوف خشنة وعمامة غليظة وصيره 


4) فى الاصل المهدى , انظر التعليق نمرة 2 . 
5) هى مديئة المرج الحالية الواقعة على الطريق الداخلى الذى يربط بين بنغازى وطلميثة 


على بعد 44 كلم الى السرق من الأولا و 26 كلم الى الجنوب الغربى من الثانية ,» أنشأها اليونان 
فى منتصف القرن السادس قبل الميلاد . 


كت 109 هس 


كالخادم له يامره وينهاه ٠‏ كل ذالك خوفا عليه وخياطة له » فلم 'يزالا على 
قال حتى وكدلة: الى حتنية علستان + هاشتراها بها اناما اك رتستلا 
عنها تحى بلاد طنجة فسارا حتى عبرا وادي ملوية: وذخلا السوس. الآدنا 
وحده من وادي ملوية الى أم الربيع » وهى أخصب بلاد..المغقرب واعظمها 
بركة » والسوس الأقصا من جبل دون الى بلاد ثول + قسيار ادريس 
ومولاه رأشد حتى نزلا بمدينة طنجة 2 وهي يومئذ قاعدة بلاد الغرب 
وأم مدنه + إن لم يكن بالمغرب مدينة أعظم ولا أقيم منها » وقد ذكرنسا 
تاريخها ومن بناها فى كتابنا الكبير المسما بازهار البستان ٠‏ في أخبار 
الزمان 

. قلما وصصل ادريس طنجة أقام بها أياما ..فلم يجد بها مراده » فرجع 
مع .عولاه راشد حتى نزل مدينة وليلى قاعدة جبل زرهون ٠‏ وكانت وليلى 
متوسطة خصبة كثيرة المياه والغروس والزيتون ٠‏ وكان لها سور عظيم 
من بنيان الأوائل 2 فنزل بها انيس رضي الله عنه على صاحيها 
اسحاق ين محمد ين عيد الحميد 89 الأوربي المعتزلى فاقبل عليه 
اسحاق واكرمه وبالغ فى بره ٠‏ قأظهر له ادريس آمره وعرقه ثفسيه > 
فوافقه فى حاله فه وأنزله معه فى داره وتولا خدمته والقيام بشؤونه 


. وكان دخول أدريس رضي الله عنه المغرب عام مئة وسيعين (46) ٠‏ 
ونزوله على .اسحاق.. بمدينة وليلى فى غرة ربيع. الأول المبارك من سنة 
ممّة واذاتين وسبعين (السبت 5 غشت 88/ م). فلما دخل رمضان من 
السنة المذكورة جمع عبد الحميد اخوانه وقبائل أوربة فعرفهم بنسب 
ادريس. وفضله وقرايته من رسول الله صلا الله عليه وسلم وشرقفه 


65) فى الاصل عبد الحميد وهو خطأً , اوت هو أن صاحب وليل فى زمن 8 
الامام ادريس بن ععيد لل الكامل الى المغرب كان هو اسسحاق بن محمد بن مبد الحميد اد 
ذكر ذلك مؤرخون كبار متقدمون على ابن أبى زرع . 7 

77 الذى يظهر من سباق الكلام أن إسحاق هو الذى وافق الامام اديس 50 المؤرخون 
قبن ابن أبى زرع فيذكرون أن الامام ادريس هو الذى وافق اسحاق فى مذهبه الاعتزالى . 

8© فى الاصل ( المغرب ونزوله ) والصواب عو ها ذكره المؤّرخون الذين تقدموا على 
ابن أبى زرع فى الزمان من أن الامام ادريس وصل الى. المغرب سسنة 370 ونزل محلى اسحاق 
سنة 272 . 


وعلمة وكمال خلال الفضائل المجتمعة فيه . فقالوا له الحمد لله الذى 
أتانا بيه وشرقنا يجواره 0 فهو سيدنا ونتحن عبنده تموت بين يديه فما 
تربد مثا ؟ قال تيانعونه » قالوا سمعاأ وطاعة , مامنا من يتوقف عن 


بيعته ومايريد 


الخير عن ببيعة الامام إدريس الحسنى 


رضى الله عنه 


هى الامام القائم بالمغرب الأقصا ادريس بن عبد الله بن حسن بن 
الحسن بن علي بن أبى طالب رضي الله عنه ٠‏ بويع له بمديتة وليلى 
يوم الجمعة الرابع من شهر رمضان المعظم سدنة اثنتين وسيعين ومثة 1١(‏ 
يبراير 84 م) , وكان أول من بايعه قبائل أورية , بايعوه على الامارة 
والقيام يأمرهم وصلواتهم وغزوهم وأحكامهم »2 وكانت أورية فى ذالك 
لوقع اعظم كنامل: لغرب :بو أكثره ' كو واشنوها قوف ونامناة والكد ا 
فرق ونع هد ةا لفوانعه شاك دؤفاكة واستافه فاك الترين قز أهيمتن 
المغرب منهم زواغة ». وزواوة »ء ولماية 2 وسدراتة 2 وغياثة . ونفزة 
ومكناسة وغمارة ٠‏ فبايعوه ودخلوا فى طاعته 2 فقويت أموره وتمكن 
سلطانه » ووقد عليه الوقود من ساش البلدان ٠‏ وقصد اليه الناس من 
كل صقع ومكان », فاستقام آمره بالمغرب » وأخذ جيشا عظيمًا من وجوه 
قبائل زناتة وأورية وصتهاجة وهوارة وغيرهم . فخرج بهم غازيا الى 
يلاد تادسنا فنزل أولا مدينة شالة قففتحها ثم فتح بعدها سائر بلان 
تامنا: كو سان "الى فبلذة تادلة كفم جداكلي بوحميوكيا #دوكان. اكت عاد 
البلاد على دين النصرانية ودين اليهودية , والاسلام بها قليل 2 قأسلم 
جميعهم على يديه , ثم قفل الى مدينة وليلى فدخلها فى آاخر شهر ذي 
الحجة من سنة اثنتيئ وسبعين المذكورة فأقام بها شهر محرم مفتتح سنة 


ثم خرج برسم غزو من بقي بالمغرب من البرير على دين النصرانية 
واليهودية والمجوسية . وكان قد يقي منهم بقية متحصئون بالمعاقبل 
والجبال والحصون المنيعة . فلم يزل الامام أدريس تجاهدهم ويستتزلهم 
حتى دخلوا فى الاسلام طوعا وكرها » وفتح بلادهم ومعقالهم , وآباد من 
أيا الاس.لام منهم بالقتل والسدي ودمر يلادهم وهدم معاقلهم . منها حصون 
فندلاوة 2 وحصون مديونة ويهلولة . وقلع غياثة ويلاد فازاز ٠‏ 


ثم رجع الى مدينة وليلى فدخلها فى النصف من جحماد1 الأخيرة 
نه كاذك استمدن الذكووة بأ فافاء مها تعنة "سباي الكو والقصف ين 
رجب التالى له حتى استراح حيشه . ثم خرج فى نصف رجحب المذكور 
(6 دجنبر 89 م) يرسم مدينة تلمسان ومن بها من قبائل مغراوة وينى 
يفرن ٠‏ فوصل مدينة تلمسان ٠‏ ونزل بخارجها » فأتاه أميرها محمد ين 
خزر بن صولات المغراوى الخزرى فطلب منه الأمان فأمته ادريس 2 
وبايعة محمد بن خزر وجميع من معه بتلمسان من قبائل زناتة » فدخل 
ادريس المدينة صلحا وأمن أهلها وينا مسجدها وآتقنه وصنع فيه منبرأ 
وكتب عليه : 


حمس ين المحسن بن على بين أبى طالب رضي الله عنهم , وذالك قفى 


شهزر صقر سنة أريع وسيوين ومثّة) 


بحريه وحاله وكثرة جنوده وشدته فى الحرب » وأنه قد عزم على غزو 
أفريقية . فخاف الرشيد أن يعظم آمره فيصل اليه لما يعلم من فضله 
لذالك ما شدندا و عظم عليه شأنه ,2 فيعث الى وزيره القائم يأمر مملكته 
وصلاح سلطائه ٠‏ يحيا بن خالد ين برمك » فأخيره يأمر أدريس واستثاره 
فى أمره + وقال له انه ولد علي بن أبى طالب وابين قاطمة ينت النيي 


جد 227 


صلا الله عليه وسلم وقد قوي سلطانه وكثرت جيوشه وعلا شأانه واشتهر 
أمره واسمه 2 وفتح مدينة تلمسان وهي باب افريقية 2 ومن ملك الباب 
يوشك ان يدخل الدار 2 وقد عزمت على أن أبعث له جيشا عظيما لقتاله » 
ف ادي فكرك فى نعو ايلات وطزنه البافة وتعاي لغرب عن لعجو .: 
ولاطاقة لجيوش العراق على الوصول الى السوس من أارض المغرب » 
فرجعت عن ذألك », وقد هالنى أمره ٠»‏ فاشر علي برآيك فيه + فقال يحيا 
ياأمير المومئين أرا من الرأى أن تيعث اليه يرجل ذى حزم ومكر ودهاء 
ولسان واقدام وجرأة فيقتله وتستريح منه » فقال الراي ماذكرت ٠‏ من 
يكون الرجل ؟ فقال ياآمير المومنين » أعرف بحاشيتى رجلا اسمه سليمان 
ابن جرير من أهل الحزم والاقدام والفتك والشجاعة والعلم بالجدال 
والعلام. واللكن. والدهاء تبمف يه آلية. + فقال اسرع يذالك الآن. © فعفاري 
الوزير يحيا الى سليمان بن جرير فعرفه المقصود وما يريد منه أمير 
الومتين. ووعدة علن “ذلك "الرفحة واالتدلة الغالتة :والطبلات' الندنية وأعطاة 
أموالا جزيلة وتحفا مستطرفة وجهزه بما يحتاج اليه ٠2‏ فخرج سليمان بن 
جرير من بغداد يجد السير مظهرا النزوع (الى ادريس) فيمن نزع ومتبرئًا 
من الدعوة العباسية , ومنتحلا للطب حتى وصل الى المغرب ٠‏ فقدم على 
ارون رشبي اللع نه لاد ولتي «اقسله علد فيال الإفام ادن 
عن اسمه وتنسبه ومن أي البلاد قدم وماسبب قدومه الى المغرب ٠‏ فذكر 
له أنه من بعض موالى أبيه ٠‏ وأنه اتصل به خيره ٠»‏ فاتاه برسم خدمته 
لأجل محدته وولايته لأهل البيت ٠»‏ ان لايعدل بهم أحد ولا يقاس بهم سواهم, 
قآأنس يه أدريس وسكن الى قوله وسسير به سرورا عظيما وركن اليه وحل. 
من قلبه بمنزلة رفيعة » فكان لايقعد ولاياكل الا معه ٠‏ لأنه لم يجد في بلاد 
المغرب من يأانس به ويستريح اليه غيره ٠‏ وذالك لجهل اهل المغرب قي ذالك. 
الوقت وجقاء طباعهم ٠‏ ولما ظهر له أيضا من سليمان بن جرير من التبل. 
والأدب والظرف والبلاغة 2 فحل منه محلا رفيعا ٠‏ 


فكان سليمان بن جرير اذا جلس الامام ادريس رضي الله عنه بين 
رؤساء امبرابر ووجوه القبائل يتكلم فيذكر فضائل أهل البيت 2 وعظيم 


تركانية وني الولائن على "العامة افرضع رهن الله عله وكنه :الاسام لا 
امام غيره ٠‏ ويأتى على ذالك بالحجج البينة والبراهين القاطعة ويأحاديث 
تعجب ادريس , فكان ادريس يتعجب من فصاحته وبلاغته ومعرفته بالجدال 
ويستظرفه ويحبه »2 فلم يزل سليمان بن جرير عند ادريس يرتقب فيه 
الفرضنة ويل فى قله :الحيلة" فلزيه: الى 3 الك مقيطة نحو اهن هو انرا دن 
الفق الأيوذابلة ولا يفاره الى أن كاك واف دريو فى :يعس شتوو + 
فدخل عليه سليمان بن جرير فوجده وحده »2 فجلس بين يديه على عادته 2 
فتحدث مهه مليا , فلم ير لراشد أثرا ,. فانذتهز الفرصة واغتدنم الخلوة 2 
فقال ياسددى جعلت فداك , انى جئت من المشرق بقارورة طيب أتطيب بهاء 
م الى :رايت هاةة “العلا ليشن ويا طيب لراك 'آن: :الاساع اوالة مها مت .2 
فخذها تطيب بها فقد أاثرتك على نقسى , وهى من بعض مايجب لك علي ,2 
ثم أخرجها من وعاء ووضعها بين يديه » فشكره ادريس على ذالك 2 ثم 
أخذ القارورة ففتحها وشمها ٠‏ فلما را سليمان بن حرير الامام ادريس 
قد فتح القارورة وشمها وتحصل بمراده منه وتمت حيلته فيه جعل يده 
فى الأرض وخرج كأنه يريد قضاء حاجة الانسان فسار الى منزله وركب 
فرسا من عنذاق الخيل وسباقها كان أعدها لذالك 2 وخرج من مدينة وليلي 
نظلق “التهاة. وكاتك القارورة تسدوية .فلن افق انرصق الكلينتب 
صعد السم فى خيشومة وانتها الى دماغه فغشي عليه وسقط بالأرض على 
وجهه لايفهم ولا يعقل ولا يعلم أحد مابه ولا ما أصابه ٠‏ فاتصل خبر غشيته 
يمولاه راإشد » فأقبل اليه مسرعا قدخل عليه فوجده يجود بئقسه وقد 
أشرف على الموت لايقدر أن يبين الكلام : فقعد عند رأسه متحيرا فى أمره 
لايعلم ما به . حتى قطع سليمان ين جرير مسافة من الأرض ء وأقسام 
ادريس فى غشيته الى عشي النهار ٠‏ فتوفي رحمة الله » وكانت وفلاته 
فى مفتتح شهر ربيع الآخر سنة سبع وسبعين ومثئة (التثلاثاء ١١‏ يوليور 
كلم نشكا إمارةةبالكري كسقة أعواء موسكفة أكمين» وتلق فى 
سبب وفاته » فقيل سمه فى طيب كما تقدم وقيل سمه فى حوت من الشابل, 
وقيل سمه فى سنون لأنه كان يشتكى باسترخاء لثاته , والله أعلم 


4 كه 


فلما توفي ادريس رضي الله عنه نظر رأشد الى سليمان ين جري ير 
فلم يجده فسأل عنه ٠‏ فأخبر أنه لقي على أميال كثيرة من البلاد » فملم 
حينئذ أنه هو الذى سمه » فركب فى جمع كثير من البرير وخرج فى طليه 
وجد المسيرة طول ليلته » وتقطعت الخيل فى أثره فلم يلحق يه أحد مسن 
القوم الا راشد وحده أدركه وهى يجوز نهر ملوية ٠‏ قصاح به راشد وشد 
عليه بالسيف فقطع يده اليمنا وشجه فى رأاسه ثلاث شجات وجرحه فى 
جسده , كل ذالك لايصيب له مقتلا » وعيي جواد راشد ٠»‏ وفر سليمان بن 
جرير وهو مثخن بالجراح حتى وصل العراق قاخبر يعض الناس أنه ركاه 
بالعراق بيغداد ميطولة (51) يده اليمنا وبراسه وجسده أثر الجراحات قد 
برئتت »2 فرجع راشد من تبع سليمان بن جرير الى مديئة وليلى ٠2‏ فدقفن 
بقربها 'دريس رضي الله عنه ليتيرك الناس بقبره وزيارة تريته رحمه الله 
تعالا . ولم يكن لادريس حين وفاته ولد الا ان ام ولده تركها حبلا ٠‏ 

قال أبى محمد عبد الملك بن محمود الوراق فى كتاب المقباس ,2 
واليكزي: + والبرسى وغيرهم حنمن اختنا يتارنخ انام الأداوسة أن الأنام 
ادريس بن عبد الله لم يترك ولدا مولودا! الا أنه ترك جارية له مولدة من 
قالغ" البرين اعسمها كثزة حائل منه ”فى الشين اللسائم من لضليا > عمسم 
راشد رؤساء القبائل ووجوه الناس بعد فراغه من دفن ادريس ٠»‏ فأخبرهم 
ان ادريس لم يترك ولدا الا حملا بجاريته كنزة وهي فى الشهر السابع من 
حملها . وقال لهم فان رايتم أن تصبروا على الجارية حتى تضع حملها فان 
كان ذكرا ربيناه , فاذا بلغ مبلغ الرجال باتعناه تبركا بأهل البيت وذرية 
النيي صلا الله عليه وسلم » وان كان جارية نظرتم لأنفسكم من ترضوئه 
وقزوته بأفلاً:لذالك. + فقالوا له ايو الشيخ المبارك مالتا راي الا مازايت فائك 
عندنا عوض من ادريس تقوم بأمرنا كما كان ادريس وتصلى بنا » وتحكم 
فينا بما يقتضى الكتاب والسنة حتى تضع الجارية ٠‏ فان وضعته غلاما 


9) أى مسلولة ٠‏ والكلمة من العامى المغربى الفصيح . 
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ربيناه وبايعناه » وان وضعت جارية نظرنا فى أمرنا 2 على أنك أحق 
الناس به لفضلك ودينك وعلمك ٠‏ فشكرهم راشد على ذالك ودعا لهم 
واتصرقوا! , فقام راشد بأمر البربر حتى أتمت الجارية أشهر حملها 
توكقهت .شاقن أقبية. القامت الوه الوكين همه الله ا فاجرنجة زاست: الى 
روّساء البربر حتى نظرو! اليه ٠‏ فقالوا هاذا هى ادريس بعينه كأنه للميمت» 
فسماه راشد باسم أبيه وقام يأمره وآأمر البرير وكفله حتى فطلم وشب 
قانية امسق نتن وكقرله االقر ]ع لمتفطله ولهانون البق اتانيه العو امن بو علي 
السنة والققه والنحى والحديث والشعر وأمثال العرب وحكمها وسير الملوك 
وسياستها , وعرقه أيام الناس ودربه مع ذالك على ركوب الخيل والرمسي 
بالتدام «ونتكا بن" اللجروماء > فلها” أب قن ذالة كه ؤكملت اله سند السكين 
لحنلا ععرة ذه نقد له مولات ولق "لمق مزق داك لفرت ريم للدي 
بجامع مدينة وليلى ٠‏ 


الخبر عن دولة الامام إدريس بن إدربس الحسنى 


رضي الله عنه 


هى الامام ادريس بن ادريس بن عبد الله ين حسن ين الحسن بن 
علي بن أبى طالب رضي الله عنهم . أمه أم ولد مولدة ذفزية اسمها كنزة 

مولده فى يوم الاثنين الثالث من شهر رجب الفرد عام سيعة وسبعين 
أميكن اللوة كوبا مكمرة أكفل أجهد كام القن حميل. الوجة لقنا “الأحيك 
بلكنا'أرينا عاملا كناب الله تدالا:عاقا يدود .رارم لحرت الي سلا 
ورعا تقيا جوادا كريما حازما بطلا شجاعا . له عقل راجح وحلم واسع 
واقدام فى مهمات الأمور 3 


قال داوود بن القاسم بن عبد الله بن جعقر الاوربى : 
شهدت مع ادريس بن ادريس بعض غزواته للخوارج الصفرية من 
البردر ذلقيناهم وهم ثلاثة أضعافنا ٠‏ فلما تقارب الجمعان نزل أدريس 
توه ومشلا ركشو وده الله كنا لاع وعث قونية بوقزم لقتال فقا تاداهم 
قتالا شدددا ٠‏ فكان ادريس يضرب فى هاذا الجانب مرة ثم يكر فى الجائب 
الثانى , فلم يزل كذالك حدذى ارتفع النهار فرجع .الى رايته » فوقف بازاثها 
والناس يقاتلون بين يديه 2 فطفقت أنظر اليه وأديم الالتقفات نحوه ومو 
تحت ظلال البنود يحض الناس ويشجههم ٠‏ فأاعجبنى مارأيت منه من 
شجاعته وقوة حاشه » فالتفت نحوى فقال لى ياداوود مالى اراك تدييم 
الفكان الى فلك انها الامام الها عديتى علنك بحيال لم أزها فى غيرك + 
قال وفافي: :ناد ارون © فلك أركهاة ما ثزاة من حيستك جمالك وكيات: عقلة: 
ومن لاق ارحيك 36 الخسيسية بها م السكر حكن لقاء تعووك ف قال ذلك 
مق بركة تجمدنا رسول ١‏ اللةضكلة الله علتة وسلم وزهافة 1ن وميلاتة عليةا 
وارائة عن ابيناا علي ين أبئ طالب "رضي الله عنه .قلت ايها الامام :اراك 
تيصق بصاقا مجتمعا وأنا أطلب قليل الريق فى قمى فلا أجده ٠»‏ قال ياداوود 
ذالك لاجتماع عقلي وقوة بأسى عند الحروب » وعدم الريق من فمك لطيش 
لحف واقة اق عقلف "ىنا كاهرت من الرعت قال زاوؤد. عقنت أنناء الأدين 
وأنا أيضا أتعجب من كثرة تقليك فى سرجك وقلة قرارك فى موضعك ,2 
قال ذالك منى زمع الى القدال وحزم وصرامة ٠»‏ وهو أحسن فى الحرب , 
ااانه روعي :بو أفقيا :تقول + 


اليس أيونا هاشم شد أزره وأوصا بنبه بالطعان وبالضرب 
فلسنا تمل الحرب حتى تملتا ولانشتكى مما يؤول المىالخصب 


وكان ادريس رضي الله عذه شاعرا مجيدا 2 وكان بهلول بن عفل 
الواحد )0 رئيسا معظما فى كقومه 2 وكان من خاصة ادريس 0 فكاتيه 


10 المدغرى ٠‏ بنظر عنه الحلة السيرا الجزء الأول ص ]11 وص 55 ولادريس أشيعار 
آخرا تنظر فى ص 35 من الكتاب المذكور . 


“09ت 


ابن الأغلب عامل الرشيد على أفريقية واستهواه بال مال فمال اليه وبايسع 


الرشيد . قكتب اليه ادريس ين ادريس : 


أبهلول قد شممت نفسك خطة تددلت منها ضلة برتئساد 
أضلك ابراهيم من يعد داره قفأصيحت متذقادا يقبر قيال 
كأنك لم تسمع يمكر اين أغلب عدا أاخذا بالسيف كل ملاد 
ومن دون مامنتك نفسك خالدا ومناك ابراميم شوك قتاد 


وزيره عمير بن مصعب الازدى 

قاضميه عامر بن محمد ين سعيد القيسى ٠‏ 

كاتيه أبو الحسن عبد الله بن مالك المالكى الأنصارى ٠‏ 

ولما كمل الامام ادريس بن ادريس من العمر احدا عشرة سدنة وخمسة 
أشهر عزم مولاه راشد على أخذ البيعة له على قبائل المغرب من البرير 
وغيرهم ٠‏ فاتصل الخبر بابراهيم بن الأغلب عامل أفريقية » فحاول قتل 
زاعد + قائدمن. 'آلية عن. ايلع اموالاً كثيرة الى. خداء راشن عفن البريجن 
فاستهواهم بها فقتلوا راشد , وذالك فى سنة ثمانية وثمانين ومثئة ٠‏ 

فقام بأمر ادريس بعده أيى خالد يزيد بن الياس العبدى » فاخذ لله 
البيعة على جميع قبائل البربر » وذالك يوم الجمعة غوة وق الأول سنة 
ثمانية وشمانين ومثة ١١(‏ يبراير 8١4‏ م) بعد قتل راشد بعشرين يوما 
وهو ابن أحدا عشرةسنة وخمسة أشهر , قاله عبد الملك الوراق فى تاريخه:, 
وفى قتل راشد يقول ابراهيم بن الأغلب فى بعض ماكتب به الى الرشيد 
يعرفه بخدمته وتصيحته : 


الم ترنى بالكيد آرديت راشدا وأنى بأخرا لاين ادريس راصد 
تناوله عزمى على يعد داره بمحتومة قد هياتها المكايد 
فتاه اخوعك يمقتل راشسد وقد كنت فيه شاهدا وهوراقد 


يريد بأخى عك محمد بن مقاتل العكى والى أفريقية للرشيد » لأنه لما 
حاول ليخ الأغلب! قل زاكته. فقهنا له كفن العكى الى الرشيد: يطلية اقتبية 
قود الذي عقن واكك + أمقض باهي البزية: هيع "اللذيوا ال ادس وأعلت 


اك ليق الاغلن.هق: القاعن لداللة والكولن 1 + حمنخ. <ذالك عق الروله جد 
وكدذب أنلعكى وصدق ابن الاغلب ٠‏ وكان ابن الأغلب من قواد أآفريقية 
فكتب الرشيد بعزل العكى عن أفريقية وولاها ابن الأغلب 

قال اليكرى والبرنسى 

اوزاشق الوايمك" عدي اكذا البيية لاورس عارك وان الأقشام 
ادريس رضي الله عنه لما كمل احدا عشرة سنة ظهر من ذكائه وعقلهونيله 
وكهواكاه ولا فك ماعل :دل العاية والكابهة فاهة اله واقية "ايده 
على سمائر قبائل البربر ٠‏ وذالك يوم الجمعة سأيع ربيع الأول سنة ثمانية 
وتحاقة اوحلة ا قصصد الذرسن .رضي الله نه الاين وخطلي ١‏ الكاين قن 


ذالك اليوم فقال : 


«الحمد الله أحمده وأستهين به وأستغفره وأتوكل عليه » وأعوذ به 
من شر نفسى وشر كل ذى شر , وأشهد أن لااله الا الله » وأن محمدا 
عبده ورسوله المبعوث الى الثقلين بشيرا ونذيرا ٠»‏ وداعيا الى الله باذنه 
وسراجا مذدرا . صلا الله وسلم عليه وعلى آال ديته الطاهرين الذين أذهب 
الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . أيها الناس : أذا قد ولينا هاذا الآمر 
الذي يضاعف !المحسين فيه الأجر , وللمسيء الوزر » ونحن ‏ والحمد للف 
على قصد جميل فلا تمدوا الأعناق الى غيرنا » فان ماتطلبونه من اقامة 
الحق انما تجدوئه عندنا» * 


ثم دعا الكاس الى ببعدةه ٠‏ وحضهم على التمسك بطاعته » فتعجب 


الناس من قصاحةه ونيله وقوة جاشه وثبوت جناته على صغر اسنه ٠‏ 
ثم ذزل فسار الناس الى بيعته 2 وازدحموا عليه يقيلون يديه , 
فبايعه كافة قبائل المغرب من زناتة وأوربة وصنهاجة وغمارة وسائر قبائل 
الترين م قحشق ل السطة ام وا مجه يقلتل قرافي “ولاه ,لاسي واللة الم 
فاستحاء: الأعالين ‏ لافوون رقن درست ها تقرف قوط “له املك .وككن استلطافة + 
وقويت جنوده ؛ وأتباعه » وعظمت جيوشه وأشياعه ٠»‏ ووفدت عليه الوقفود 


من البلدان وقصد الناس ذحوه من كل ناحية ومكان » فأقام بقية سنة ثمان 


وثمانين التى ولي فيها يعطى الأموال ويصل الوفود ويستميل الرؤساء 
والأشياخ 


وفي سنة تسع وثمائين ومئة وفدت على ادريس رضي الله عنه وفود 
العرب من بلاد أفريقية وبلاد الأندلس فى نحى الخمسمئة فارس من القيسية 
والازد ومدلج وبنى يحصب والصدف وغيرهم »2 فسر ادريس بوفادتهم 
وأجزل صلاتهم وقريهم ورفع متنازلهم وجعلهم بطانته دون البرير > فاعتز 
يهم لأنه كان فريدا بين اليرير ليس معه عربي ٠‏ فاستوزر عمير بن مصعب 
الأزدى + وكان من فرسسان العرب وسادتها . ولأبيهة مصعب 6آآثر عظيمة 
بأفريقية والأندلس ٠‏ ومشاهد فى غزى الروم كثيرة 2 واستقضا منهم 
عامر بن محمد بن سعيد القيسى من قيس عيلان ٠‏ وكان رجلا صالحا 
ورعا فقيها سمع من مالك وسفيان الثورى وروا عنهما كثيرا » ثم خرج 
الى الأندلس برسم الجهاد . ثم جاز الى العدوة فوقد منها على ادريس 
فيمن وقد عليه من العرب ء ولم تزّل الوفود دقدم عليه من العرب والبربر 
من جميع الافاق 2 فكشر الناس وضاقت بهم مدينة وليلى ٠‏ 

فلنا رو ادتشو نقتي اللمجدة كانس قن المعتقاء ا وعم قله 
وكثر جيشه وضاقت يهم المدينة 2 عزم على الاذتقال عنها وأراد ان يبني 
مدينة يسكنها هى وخاصته وجنوده ووجوه اهل دولته فركب فى خاصة 
من قومه ورؤساء دولته وخرج يتخير البقاع ٠‏ وذالك فى سنة تسعين 
ومئّة . فوصل الى جبل زالغ فأعجبه ارتفاعه وطيب تربته واعتدال هوائه 
دعر مسار ته خسار وو كه كود مما الى ١‏ توف الو ل ا ا 
فبنا جزءا من سورها , قآتا سيل من أعلا الجبل فى بعض الليالى فهدم 
حخية -ناكاق نامكو السوو" للذكون: © اكه مادو ان كيان لمر + 
وأنبيك تر يق الروع: + اناد را نذا نفد لومي وخادية الله ونة رق ينه 
من البناء وقال : هاذا موضع لايصلح للمدينة ٠‏ فالسيول تركبه من رأس 
الجبل . قاله ابن غالب فى تاريخه 


وقيل ان ادريس بن ادريس رضي الله عنهما لما وصل الى جيل زالخ 


صعد فى لبته فأعجيه ارتفاعه واشرافه على جميع الجهات »2 فجمع قواده 
ووجوه دولته وحشمه فامرهم ببناء الديار فى سند الجبل قبنوا الديار » 
وحفروا بالجبل الآبار » وغرسوا الزيتون والكرم والأشجار وشرع هو 
فى يناء المسجد والسور ٠‏ فينا من سورها جزءا يزيد على الثلث ٠‏ فلما 
كان في بعض الليالى نزل مطر عظيم وابل ٠‏ فهيط السيل من أعلا الجيل 
دفعة واحدة , فهدم جميع ماكان مبنيا وأفسد جميع ماكان غرس ؛ وحمل 
ذلك كوعدي رضنا عد كن كو بسن قات فيه كلق عتي د .معان زذالك بسك 
رفع اليد من ينائها 

تأقاح الاعانم؟ اترنيق تركش «اللاعقة7الن اق مكل لكين لخر فق 
سنة احدا وتسعيت ومئّة 2 فخرج يتصيد ويرتاد لنفسه موضعا يبنى فيه 
ماقد عزم عليه 2 فوصل الى وادي سبو حيث هي حمة خولان )١١(‏ 
فاعجبه الموضع لقربه من الماء ولأجل الحمة التي هنالك ٠‏ فعزم على ان 
يبني به المدينة 2» وشرع فى حفر الأساس وعمل الجير وقطع الخشسب 
وابتد بالبناء 2» ثم نظر الى وادى سبو وكثرة مايأتى يه من المدود 
الجويكة قن مروت العقاء + فكات: على »الفاض ‏ الولكة قرول له فيص ,يناتا 
ورفع يده عنها ورجع الى مدينة وليلى » فبيعث وزيره عمير بن مصعب 
الأزدى يرتاد له موضعا يبنى فيه المدينة التي أراد ,2 فسار عمير فى 
جماعة من قومه يرتاد له ماطلب » فاخترق تلك النواحى وجال فى تلك 
الجهات يخدبر الأرضين والمياه حتى وصل الى فحص سايس »2 قفوجد 
فسحة الأرض واعتدالها وكثرة المياه فأعجبه مارأاه من ذالك , فنزل 
هنالك على عين غزيرة من ماء تطرد فى مروج مخضرة » فتوضاً وصلا 
ده سملا" الكدوو اهو الي نك ونا "الل حكماة ووو عليه عطليية ازاك 
يدله على موضع يرتضيه لعبادته 2 فركب وآمر قومه ان ينتظروه عند تلك 
العين حتى يعود اليهم , فنسبت العين اليه وسميت به عين عمير الى 
الآن » وعمير هاذا هوجد بنى الملجوم منزبيوتات فاس ٠ )١75(‏ فسار عميرفي 


11) حمة سبدى حرازم الحالية . 
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فحص سايس يطلب ماخرج اليه حتى وصل الى العيون التى يندعث منها 
نهر مدينة فاس ٠‏ فرة!ا عيونا كثيرة تزيد على ستين عنصرا ومياههاتطرد 
فى فسيح لأرض ٠»‏ ورا حول العيون شجرا من الطرقاء والطخش والعرعر 
٠ 2018‏ فشرب من ذالك الماء فاستطابة ٠‏ فقال هاذا ماء عذب 
وهواء معتدل . وهى أقل ضررا واكثر نفعا » وحوله من المزارع أكثر مما 
حول ذهر سبى 2 كم سار مع مسيل الماء حتى. وصل الى موضع مدينة 
قاش »:فتال الى مابين الجبلين. غيسة 'ملظة ‏ الاشجان + مطيردة" الفيون 
والأنهار 2 وفى بعض منها خيام من شعر يسكنها قبائل من زتاتة يعرفون 
بزواغة وبنى يرغثن »2 فرجع عمير الى ادريس وأعلمه بما وقع عليه من 
الآرض وما استحسنه من كثرة مياهها وطيب تربتها ورطوية هوائها 
وفتهفيا: واعقدال" اليوزاء. قتعويه رمان دمن دالك: ونال .عو هافك الارهن 
فقيل له قوم من زواغة يعرفون ببنى الخير فقال ادريس رضي الله عنه 
هان! فال حسسين + قبعث أليهم واشترا متهم مواضع المدينة بستة 1الاف 
درهم ودفع: لهم الثمن وآشهد عليهم بذالك وشرع فى بناء المدينة ٠‏ 
وقيل كان يسكن مدينة فاس قبيلتان من زناتة وزواغة وبنى يرغثن. 
وكانوا أهل آأهواء مختلفة ٠‏ منهم على الاسلام .. ومنهم على النصرانية 
ومنهم على اليهودية ٠‏ ومنهم على المجوسية ٠‏ ومنهم بنى يرغثن وكانوا 
يسكنون: بخيامهِمْ بحومة عدوة الأندلس الآن 2 وكان بيت تارهص سم 
بالشيبوبة )١١(‏ وكانت زواغة بحومة عدوة القرويين » فنكان القتال 
بين “القبيلتين لايزال على مر الايام ٠‏ فلما أتا أدريس رضي الله عنه مم 
عمير لينظر الى : الموضع الذي ارتاده له وجد زواغة وبثى يرغثشن 
يقتتلون: فيما بينهم على حدود الأرض + فبعث' ادريس اليهم » فحضسر 
الفريقان بين يديه ٠‏ فاصلح بينهما ٠‏ ثم اشترا منهم الغيضة التي بنا 
فيها المدينة . وكانت عظيمة. لاترام 'لكثرة المياه والأشسجار والسبناع 


3 مازال مكان الشيبوبة ممروفاً الى اليوم 2 وهو واقعم بين قنطرة بين المدن وحدادى 
النخالين . 


82 انا 


واللتفاديق. «إزسو] متها نيما واحراهها من ع الفريقين ١‏ قوع 
قى اليئاء 

وقيل انه اشترا موضع عدوة الأندلس من بنى يرغثن يألفي درهم 
وخمسمتة درهم فدفع لهم المال وكتب العقد بشرائها منهم كاتبه :الفقيه 
أبيو الحسن عبد الله بن مالك الخزرجى الأنصارىح وذألك فى سيثة احدا 
وتسعين ومئّة فنزل به ادريس رضي الله عنه وشرع فى يناء السورء 
وضرب ابنيته وقبايه بالموضع المعروف اليزوم بجرواوة )١5(‏ ودور 
عليها جدرا من الخشب والقصب فسمي الموضهع جرواوة الئ 'النوم 
كما اشترا مومع قور التروريية من كني الشين: الوراعرين كذنةة زوك 
درهم وخمسمثة درهم وشرغ فى بنائها 


الخبر عن بناء الامام إدريس بن إدريس 
رضي الله عنهما مديئة فاس وذكر ما خصت به مهن الفضائل والمحاسن 
التى تفوق بها جميع المغرب 
قال المؤلف عفا'! الله عنه 
لم دزل مدينة فأس من حين أسست دار فقه وعلم دصلاح ودين 
و هي قاعدة بلاد المغرب وقطرها ومركزها وقطبها و هي كانت دأر مماكة 
الأدارسة الحسمؤيين الذين اختطوها ودار مملكة زناتة من بنى يفرن 
ومغراؤة وغيرهم من ملوك المغرب فى الاسلام ونزلها لمتونة فى أول 
ظهورهم على المغرب ثم ينوا مدينة 'مراكش فانتقلوا اليها لقريها من 
يلادهم بلاد القيلة فاتا الموحدون بعدهم فنزلو! مراكش واتخذوها دار 
ملكهم لقربها من بلادهم وكوتها مبنية فى جوارهم وبين قبائلهم ومدينة 
فاس لم تزل ام بلاد المغرب فى القديم والجديده ‏ وهي الآن 


4) مازالت حومة جرواوة معروفة بهاذ! الاسم الى اليوم 


33 تت 


قاعدة ملوك بنى مرين أطال الله أيامهم...واعلا أمرهم وخلد سلطاتهم. 
فهي منهم فى المحل. الرفيم والشكل اليديع وقد جمعت مدينة فاس 
بين عذوبة الماء . واعتدال. الهواء . وطيي.التربة » وحسن الششمرة» وسعة 
المحرث وعظيم بركته وقرب المصطب وكثرة عدده وشجره وبها منازل 
مؤنقة وبساتين مشرقة ورياض مورقة وأسواق مسرتبة منسقة 
وعيون منهمرة واأنهار متدفقة منحدرة وأشجار ملتفة وجنات دائرة 
ا 

يقالت الحكناء اسن مواضع المدن ان تجمع خسة أشياء. زهي 
النهر الجارى والمحرث الطيب والمحطب القريب والسور الحصين 
والسلظان اذ به صلاح حألها وامن سبلها وكف جبايرتها » وقد جمعت 
مدينة فاس هاذه الخصال الثى هي كمال المدن وشرفها وزاأدت عليها 
بمحاسن كشيرة نذكرها بعد "ان شاء الله أتعالا 


..فلها من المحرث الفظيم .سقيا وبعلا على كل جهة منها ماليس هو 
على مدينة من مدائن المغرب وعليها المحطب فى جيل بنى بيهلول الذى 
الذي فى قبلتها )١١(‏ يصبح كل يوم على ابوابها من أحمال حطب البلوط 
والفكم هالا يوشف كقرة :ونهرفا يشقها تضفين” .ويتشهب فى داخلها 
أنهارا وجداول وخلجانا فتتخلل الأنهار ددارها ويساتيفها وجناتهسا 
وشوارعها وأسواقها وحماماتها وتطحن به أرحاؤها + ويخرج هفنها 
وقد حمل أثفالها )١١(‏ وآأقزارها ورماداتها 


وقد أنشد الفقيه الصالح الزافد يوسف ابن الثدوى )١7(‏ فى 
مدحها ووصقها 


5) كأنت قبيلة بنى بهلول تسكن المجبال الواقعة شهالى غربى فاس حيث حمة مولاى 
يعقوب الحالية وتمتد مساكتها عير سهل سايس الى جبال صفرو حيث قرية البهاليل الحالية 
وهاذه الجبال الآخيرة هى الواقعة فى القيلة وهى ألتى يعنيها المؤلف 

6) جمع ثفل . ما يرسب من كدرة فى أسفل الشسىء , والكلمة من العامى الفصيح الجارى 
عبى السنة العامة الى اليوم 

7 أبو الفضل أنظر عنه التشوف ع و وجدوة الاقنباس صن 346 


34 سه 


دافاس هنك جميع. الحسن مسترق. وساكنوك ليهنهم سما رزقوا 
هاذا نسيمك أم روح لراحتنا ؟ وماؤك السلسل الصافى أم الورق ؟ 
أرض تخللها الأنهسار داخلهسا حتى المجالس والأسواق والطرق 
وكان الفقيه يوسف ابن النحوى من اهل العلم والدين والورع 
والفصل:. 5ك راحب كتان القشوت 1 اكه كن .«لكاين يهال اللكرون 
وللفقيه الكاتب البارع أبى عبد الله المغيلى )١5(‏ فى وصقها ويتشوق 
اليها حين ولي القضاء: بمبدينة أزمور 
داقاس حيا الله أرضك. مسن ثسرا وسقاك من صوبا القمام المسيبل 
ياجنة الدنيا التي آريت على حمص بمنظرها البهي الأجمل 
تمرف على لنغحرف ويجرى تحتها ماء األذ من الرحيق السلسسل 
وبساتن مسن سندس قد زخرقفت بجداول كالآأيم أو كالفيصيل 
وبجامع القروي شسرف ذكيره انس تذكره يهيج تبلبلسى 
وبصحنه. زمن المصيف محاسسن فمع العشي الغرب فيه استقيل 
واجلس ازاء الخصة الحسنا يه واكرع بها عثى قديتك واتنهل 
قال المؤلسف: 


ويخرج نهر مديثة فاس فيسقى جناتها وبحائرهبا الى أن يصب 

وماء فهر مدينة فاس من أفضل مياه الأرض وأعذبها وأخفها 
يخرج من عيون باعلافا فى بسيط من الأرض من ستين عنصرا ,كلها 
تتيعث من جهة القبلة وثلاثة عناصر من قبل المغرب على نحو غشرة 
أميال من المدينة قيجتمع مايخرج من تلك العتاصر من المياه فيصير 
نهرا كبيرا فيجرى فى بسيط من الأرض على الكرفس والسعدا ميسن 
منيعه حتى ينحدز على المدينة فى مرج لاتزال كذالك صيفا ؤشتاء حتى 


8 التشوف ع و 
19) أنظر عنه مستووع العلامة ص 4+8 وجلوة الاقنياس ص 145 ودرة الحجال :1 :273 


نك 


يسخل البلد ,» ويتقسم فى دأخلها على جداول كثيرة كما قدمنا 

ومن فضائل ماء هاذا النهر أنه يفتت الحصا . ويذهب الصنان 
من اغتسل به وداوم على شريه ٠‏ ويلين البشرة ٠‏ ويقطع القمل ٠‏ ويسرع 
الهضم » ويشرب على الريق فلايعدى » ومن يستكثر من شربه فلا يضرهء 
وذالك لأجل جريانه على الكرفس والسعدا فهى فى نهاية الخفة والعذوبة 

ومن فضائل هاذا النهر ماذكره ابن جنؤن المتطبب أنه ينبه شهوة 
الجماع اذا شرب على الريق » ومن قضله أنه يغسل .به التياب من غير 
صابون فيبيضها ويكسوها رونقا وبصنينصا ورائحة طيبة كما يفعل 
الصابون + فتقسم عليها أنها غسلت بالصابون ٠‏ 

ومن" تهائل: ون اتنة: قاض انه كدوم عق السندف: تنك لذن 
يقوم مقام الجوهر النفيس ٠‏ تباع الحبة منه بمثقال ذهب وآأقل وأكثر , 
وذالك لحسنه وصفائه وعظم جرمه » ويوجد فى مياه هاذا الثهسر 
انز |اظين :وسح كويد رف كياة: 'الانولتى لا تادر “لكوي فيه ايتدن 
أنواع من الحوت من اللبيس والبورئ والسيناخ والبوقة 2 وهى حوت 
لذيذ الطعم كثير المنفعة . وعلى الجملة ان نهر مدينة قاس يقوق مياه 
القرن فقن العفرية والشفة وعترة الاقم 

وتفوق مدينة فاس غيرها من البلاد بمعدن الملح الذى عليها ليس 
فى معمور كرة الارض ملح مثله 2 وهى على نحى ستة أميال منها » وطول 
هانه. اللاعة “نكو كنائية مشر ميلا ازكها من جسن الشاطبن ٠:‏ واأخرها 
بؤادي مكسن مقن .ينتة اليقول. :وق اذه اللاجة اصنداكف عق املح الانشية 
بعضها بعضا فى الألوان والصفة ٠‏ فالملح بالمدينة كثير جدا يباع عشرة 
أصوع بدرهم وأقل وأكثر 2 بحسب مايجلب ٠‏ 

ومن بركة هاذه الملاحة أنها كلها تحرث بالزرع ٠»‏ فتجد فدادين 
الزرع فى وسط الملح مخضرة ناعمة تتمايل خاماتها فضلا من الله تعالا 
وبركة منه ؛ وكان الملح قبل هاذا يباع حمل يدرهم لايجد بائعه مسن 
يشتريه منه لكثرته » وعلى مسيرة ثلاثين ميلا من فاس جبال بنى يازغة 


نحن 186 اد 


حيث يقطع جخشب الأرز ذيجلب الى المدينة منه فى كل يوم مالايجصا 'كثزة. 
ومن هاذه الجبال 5 نهر سبى )5١(‏ من عنصر واحد شبه مقارة: فيسير 
حتى يمر .بمشرق مدذنة إفاس على مقدار الميلين منها فيصيد اهل المدينة 
الشابل والبورى وأصناف الحوت ويحملون منهااحمالا الىالمدينة قتطلٍطرية 
لم تتغير وأكثر مَزْمات آمل المدينة نهر..سبقو وبالقرب أيضا من مدينة 
قافن رحطة 'عظية عرف ابحمة 'خولان. وماؤها أهد مايكوة مق الستهانة 
وبالقرب منها ايضا اعد وشتاتة (١؟)‏ وحصمة ابلى يعقوب, (؟١)‏ 
وهس هق التسناكة الدووية تافر 

وسكان “مدينة "قامن :آحنا أفل المقزت اذهانا:. ' واشدهم قظطفقة 
وارجحهم عقلا وألينهم قلوبا 2 واأكثرهم صدقة وأعزهم نقوسا 
والطفهم شمائل وأقلهم. خلافا على الملوك وأكثرهم طاعة لولإتهم 
وحكامهم وكيفما تقلبت الأحوال فهم يسمون على أهلٍ بلاد المغرب. عملا 
وفقها ودينا 


ؤمدينة فاس لم تِزْل :من يوم أسست ماوا الغريباء منن دخلها 
اككوط عا وشا عا لسييا. ررق درنها كف نون الدلماء والققيز و السام 
والأدباء والشعراء والأطباء وغيزهم< فهي فى القديم زالجديد دار غلم 
,وفقه وحديث وعربية: وفقهاؤها الفقهاء لين يقتدى بهم جميع “فقهاء؛ 
المغرب لم يزل ذابكِ على هر الزمان وذالك ببركة بانيها مولاتا 
الوم رضي الله هه ناته نا :ازانة الشروم فى يتانها رفع بدد رقال 
(اللهم اجعلها دار علم وفقه يتلا بها كتابك. وتقام بها حدوبك واجعل 
افلا مستسيفين والشدة ادو الجماعة هاا يقتي +05 أبكة الول بوك شاي 
بحتو الالساين سم بزل لا ابلك الى جوم قاذ ا وقوديها مهد وعقرية 


0) قرب قررية مصدورة جنوبى غخرب اجمل خمدة 

1) حمة صغيرة "اقم قى السفح الشمالى “لجبل ذلاغ “فيهاجميع خحواض مياه ْة مؤلاى 
يعقرب ., ولكن ميامها قليلة , فلذالك لا يستحم فيها الا أهمل القرى والمباشز المجاورة لها 

2 حمة مولاى يعقوب. الخالية وهو يعقوب بن الأشض البهلول المتوفا سنةا و68 ١ف‏ 
انظ ترجتته فى سلوة “الألقاس 3 216 وانظر أيضاً بيواتات: فانس الكبرا.صن--+1 


وسيعمئة دار علم وفقه وسنة , والجماعة بها قائمة ٠‏ 
ويكفى من فضلها وشرفها ماورد عن الذبي صلا الله عليه وسلم فى 

وصفها ٠‏ فانه وجد فى كتاب دارس بن أسماعيل أبى ميمونة بخط يده 
رحمه الله تعالا : حدثنى ابن ابى مطر بالأسكندرية قال : حدثنى محمد 
أبن ابراهيم المواز 2 عن عبد الرحمان ابن القاسم ٠‏ عن مالك بن أنس ٠‏ 
عن محمد بن شهاب الزهرى . عن سعيد ين المسيب 2 عن أبى هريرة 
وق اللة عل عن الات ,سلا اللةحطنة. ويتك :افد قال يسكون. مندينة 
تسما فاس أهلها أقوم أهل المغرب قبلة وأكثرهم صلاة ٠‏ أهلها على السنة 
والجماعة ومنهاج الحق لايزالون متمسكين يه لاتتضرهم من خالفهم يدفع 
الله عنهم مايكرهون الى يوم القيامة ٠‏ 

وذكر ابن غالب فى تاريخه أن الامام ادريس رضي الله عنه للا عزم 
على بنائها ووقف فى موضيعها يختطها مر به شيخ كبير راهب من رهبان 
النصارا وقد نيف على مثّة وخمسين سنة كان مترهبا فى صومعة قريبة 
من تلك الجهة ٠‏ فوقف بادريس وسلم عليه ٠‏ ثم قال له أيها الأمير ماتريد 
أن تصنع بين هاذين الجبلين ؟ فقال اريد أن أختط بينهما مدينة لسكناي 
وسكنا أولادى من بيعدى , يعبد الله تعالا يها ويتلا بها كتابه وتقام بها 
حدودة ٠»‏ قال أيها الأمير ان لك عندى بشرا ٠‏ قال وماهي ايها الراهب ؟ 
قال أنه أخبرنى راهب كان قبلى فى هاذا الدير توفني منذ مئّة سنة أنه 
وجد فى كتاب علمه أنه كان بهاذا الموضع مدينة تسما ساف خربت منذ 
ألف وسبعمئة سنة + وأنه يجددها ويحيى داثرها ويقيم دارسها رجل من 
أال بيت النبوءة يسما ادريس ٠»‏ يكون له شأن عظيم وقدر جسيم لايزال 
نين الالام اقاتها .يها الج توم القيانة .قفا الاردين. رحسي الله نه 
الحمد لله أنا ادريس , وأنا من 1ال بيت الرسول صلا الله عليه وسلم , 
وأنا بانيها ان شاء الله ٠‏ فكان ذالك مما قوا عزم ادريس على بنائها » 
فشرع فى حفر أساسها ٠‏ ش 
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قال المؤلف 

ويدل على صحة هاذه الرواية مارواه البرنسى أن رجلا من اليهود 
لشن اساس و از فاهيا السكناه مقتظر ف لطر يلة من ديك" الوك وه 
والموضع يومئذ شعراء بالطخش والدبلوط والطرفاء وغير ذالك ‏ فوجد 
فى الأساس دمية رخام؛ على . صورة جارية منقوش على صدرها بالقلم 
المسند «هاذا موضع حنفام عمر الف سنة ثم خرب فأقيم موضعه بينعة 
العناية 

وكان تأسيس الامام ادريس لمدينة فاس على ماذكره المؤرخون الذين. 
فقنو محاويكها: واتان ا" عن (انكدادة انها فى زوم :شين فر رمسم 
الأول عام اثنين وتسعين ومئّة (5 تناير 48١48‏ م) أسس عدوة الأندلس, 
منها وأدار بها السور ويعدها بسنة أسست عدوة القرويين وذالك: 
غرة ربيع الآخر من سنة ثلاث وتسعين ومئة 92" يناير 8١٠5‏ م) 
وابتدا ببناء سور عدوة الآندلس القبلى قادار السور على جميعها وينا 
بها الجامع الذي برحبة البير المعروف يجامع الأشياخ (57) وأقسام 
فيه الخطبة ثم شرع فى بناء عدوة القرويين فى سنة ثلاث وتسعنين, 
المذكورة وكان موضهها شعراء وغياضا ملتفة فبقي يقطع الشجر 
والخشب ويينى فى موضعه واعحبه مارةًا من كثرة العيون فيها وتدفق. 
الأنهار فانتقل هن عدوة الأندلس اليها ونزل منها بموضع يسعبرف: 
بالمقرمدة وضرب فيه. قيطونة وأخذ فى بناء الجامع وهى المسمجد. 
المعروف الآن بجامع الشرفاء (5؟) ٠‏ شرفه الله بذكرد وأقام فيه الخطبة. 
ثم اخذ فى بناء داره المعروقة الآن بدار القيطون (55) التى يسكنها 
الشرقاء الجوطيون من أولاده ثم بنا القيسارية الى جانب المسجد. 
الجامع ٠‏ وآدار الأسواق حوله من كل جانب + وآمر الناس بالبتاء والغرس. 


3) هو المسجد الواقمع بأعلا عقبة الصفاح عند بداية زئقة سيدى بوجيدة | ويعرقهد 
بالجامم الانور ( جامع النوار ' 

4) هو المسجد الواقع أمام باب الحفاء من ضريح الامام ادريس الثانى 

5) بجانب مسجد الشرفاء المتقدم امام الباب الذى يصحن مسجد الضريح الادريسئ. 


وقال لهم : (من ايدنا موضعا وغرسه قبل تمام السور باليتاء قهو له 
عنة 1 دكاك وجل انل كلاه + فانهنا كاين السيان 7 امتوسناة التمان ‏ 
وكثرت العمارة والغبطة . فكان الرجل يختط موضع منزله وبنيائنه 
وبستانه من الشعراء ثم يقطع منه الخشب قيبنى به لايحتاج الى خشب 
غيره 

ووفد عليه فى دَلِك الأيام جماعة من الناس من يلاد العراق فانزلهم 
بناحية عين علون ومنهم ينو ملولة (51) + وكان يعين علون شجر من 
طخش وعليق وكلخ وبسياس وأشجار بيرية ٠‏ وكان بها عيد أسونى يقطع 
اللودق عن وكاى التالتو قبل ككاة الرحفة قد توش )و وو يتاك الناهية 
ولايقدر أحد على سلوكها من أجل علون المذكور والتفاف الأشجار وخرير 
المياه والأنهار وكثرة الوحوش المؤذية يها . فكان الرعاة دتحامونها 
مو نحم 1 ولانسلكيا ل (الجماعاف حل الثاتن: 4 فدرك أدونى رصعي 
عنه بخبر علون حين شرع فى بناء عدوة القرويين فامر بالقبض عليه » 
فخرجت الخيل فى طلبه ٠‏ فقبض عليه وآتي يه اليه فامر بقتله وصلبعلى 
شجرة هناك كانت على رأس العين المذكورة ٠‏ فبقي علون مصلويا على 
كلف العدق "بحتو فيؤقك اطلاقة و تدى: اعمال فمسيف التندية الي 
الآن (57؟) وأدار الامام ادريس رضو الله عنه سور عدوة القرويين »2 
وابتدآه من رأس عقبة عين علون ٠‏ وصنع براس العقية بايا وسمساه 
باب أفريقية » وهو أول باب صنع بالمديئة المذكورة ٠‏ ثم هبط بالسور على 
عين دردورة حتى وصل به الى عقبة السعتر (58) فصنع هنالك بايا 
وسماه ياب حصن سعدون (55) ثم هبط بالسور الى أول آأغلان )"١(‏ 
قصنع هنالك يابا وسماه ياب الفرس » ثم أدار السور مع أغلان حتى وصل 


0) فى الأصل ملونة بالنون . وعند أصحاب بيوتات قاس الكيرا بلاميئ انظر امن 033 
7) وحتى الآن ٠‏ آسفل عقبة الشرابليين . 
8) العقبة الواقعة بين العشابين وباب الجيسة . حيث ضيريح سسيدى آحمد بن يحيا 
20) هو أل باب الجيسة الحالى . والمكان الذى بتى فيه هو مكان قوسن سياباط حومة 
الحفار بن فوق رحبة الزرع القديمة . انخلر سسلوة الانفاس 1 : 100 . 
0) هو مكان حومتى فندق اليهودى والبليدة . انظر جنا زهرة الآس ادل :10 


به شقير الوادى الكبير الفاصل بين العدودين ,» قصتع هنالك يايا وسماه 
ياب القصيل )5١(‏ وهو الياب الذي يخرج منه الى بين المدينتين ٠‏ ثم جاز 
الوادئى بالسور وطلع به مع ضفقة النهر خمس مسافات 2 وصنع هنالك 
يابا سماه باب الفرج . وهى الذي يسمى الآن باب السلسلة . ثم جاز 
اتنهر أيضا بالسور الى عدوة القرويين وطلع به مع النهر الكبير فى 
افق القلينة الى عيوق ادق التعتاف الن. الحوف حوضة عتانكة نانا ميماء 
ناف :" العنرن بواو عي ادن 0/21 الكلسة كنا حل ١‏ التعرف يكم ينان" جا لون بن 
يناك لقاع "تمر و أل تبات الوبق ” بز نه عت ناوفة ا معان 5 الفووضيدق 
متوسطة كثيرة الأنهار والعدون والبساتين والأرحاء لها سدتة أيواب ‏ , 
وابتداً أيضا سور عدوة الأندلس من جهة القبلة ٠‏ فبنا بها باب الفوارة 
هناك » ومنه يخرج الى مدينة سجلماسة ٠‏ وهو الآن مبلى يعرف بياب 
زيتون ابن عطية لم ينفتح من سنة عشرين وستمتة »2 وهبط بالسور على 
المخفية الى الوادي الكبير . الى برزخ (55) وعمل هنالك يابا يقاييل 
باب اذفرج من عدوة القرودين ٠‏ ثم سار بالسور على الشيبوية ٠2‏ وقفتح 
هنالك بايا يعرف يباب الشيبوية مقايلا لباب الفصيل من عدوة القرويين, 
ثم سار بالسور الى رأس حجر الفرج » قفصنع هنالك بايا سماه ياب أبى 
سذيان , ومنه يخرج الى بلاد غمارة والى الريف ٠‏ كم سار بالسور على 
جرواوة ٠.‏ قصئع هنالك بابا شرقيا يعرف بياب الكنيسة 2 ومنه يخرج 
الو يله الهم مو وعم يفوي البو تحار الركها د لم يز نات مض 
مادناه ادريس الى أن هدمه عيد المومن بن علي أيام ظهوره على المغرب 
وفتحه لمدينة فاس ٠‏ وذالك فى سسنة أريعين وخمسمتة ٠.‏ فلم يِزّل الباب 
مهدوما الى أن يناه الناصر بن المتصور الموحدي حين حدد سور المدينة, 
كاله :فى منة ادها ونفيية :م وتنا بات" الكوحة ب زكاقه هار ارقا 
بخارج هاذا الباب ليكون سكناهم تحت مجرا الريح الغريية فتحمل 


31) هو باب النقبة الحالى . 
2) حومة تندى العواد الحا'لبة , انر سلوة الأنفاس 1 : 307 . 


الرفاع . اتفرديع و تسل الى اكمل الكينة بكو قني ا ايكون اتصركهم 
هق الماك وعد لهي هن كووحة تمن البله” فلن كانت «الجاعة: (المكلنا الت 
كلذ نجنا لفرت وكوللك :نه ”الفكن :وعفمة ‏ الاكؤاكد مر اشر ذخ حنة مم 
عشرة الى سدنة نسي وتلاكين :ومقةة لبا أزانا الله اندزافن «الدولسة 
للوحسة وفتيون: الدولة االرفية «القوية تاليا "الله ككليهاة قافن 
الجذما فى أيام المجاعة والفتنة من خارج باب الخوخة وسكنوا بالكهوف 
التي بخارج باب الشريعة من أيواب عدوة القرويين 2 وهي الكهوف التي 
بتري الواقى ل ناس الور يككة العناوة و7 فاتامنوا عقاله "الحن 
أن ظهرت الدولة المرينية على المغرب ٠‏ واستقام امرها 2 وأشرق ثور 
عدلها 2 وشمل الناس بركنها . قانجبرت الناس وعمرت البلاد وتأمنت 
الطرقات ٠‏ وكثرت الخيرات ٠»‏ فرقع الى يعقوب ين عبد الحق رحمه الله 
أمر الجذما وتصرفهم وغسل ثيابهم وآانيتهم وآقذارهم فى نهر مديتة 
ذامن ريو دقد با 5 الك -كيون ادنر لق رم فاص ,رومت زليه نايل 
على المددنة وهى الشيخ ادريس ابن أبى قريش أن ينقلهم من هنالك لييعدوا 
عن ماء النهر ٠‏ قنقلهم الى كهوف برج الكوكب الذي بخارج باب الجيسة 
من أبواب عدوة القرويين ٠.‏ وذالك فى سنة ثمان وخمسين وستمكة ٠‏ 

وبنا أيضا الامام ادريس رضي الله عنه باب عدوة الاتندلس القبلى, 
وسماه باب القبلة . فلم يزل الباب على مايناه أدريس الى ان هديمه 
دوناس حين غلب على عدوة الأندلس فقدخلها بالسيف فيناه الفتوح يمن 
دوناس بن حمامة بن المعز بن عطية الزناتي المغراوي فى أيام ولايته علسى 
اميل «الذكوة + وكين :"ان" لذ نداة القتوع من ونس المع وى .ابن محتضسن 
الدفرنى ويه سمي ٠‏ 

3() المصارة فى عرف المغاربة والاندلسيين القدماء هو الفضاء الفسيم الواقع خارج 
أسوار المدن والمعدود من متنزهاتها . وروني المصارة بفاس هو الروض أو الرياض الملوكية التى 
كانت تمتد جنوبى القصر الملكى حيث المدينة الحديثة ( دار الدبيبغ ) وقد بقى هاذا اللفظ 


يستفيل فى الرسوم والعقود ل عيد السلطان الحسن الأول ء انغلر ها اكتبه عن كلمة المصارة 
الأسداد محمود على مكى فى تعليقه على حزء من المقتبس لابن حيان القرطبى صن 204 . 


قال اي غالت فق عاريفه :هال 'منن املف الوواق ا وعاقق سويت 
تالاح ال قدي لعي لكل ذلك نذها سوق تحط بها واتزا نا ددجن درا م 
والثين من "ادنم فاعيل وهو الوافاق ‏ الكيض الداكل ون "حادية عسات 
الجديد من أبواب عدوة القرويين , فيجري بين العدوتين حتى يخرج من 
موضع يسما بالرميلة قد صنع له هنالك فى السور يابان عظيمان يخرج 
زانوياا مشداف اك بن ككس «الاوق نزوو بوضعة يتكرح مده اناه + وك للبت 
صنع له فى موضع دخوله باب كبير عليه شباك محكم وثيق + وأسسوار 
المدينة منيعة مردقعه . وأبوابها حصينة ٠‏ فلعدوة القرويين فى سورها 
الغربى باب الجديد ٠‏ ومنه يخرج الى واديها والى جبل قازاز ومعدن عوام, 
وباب سليمان بايها الأعظم . ومنه يخرج الى مدينة مراكش وبلاد المصامدة 
وغير ذألك من بلاد المغرب , ولها أيضا فى سورها باب الجوف ٠‏ وهو ياب 
المغيرة . ومنه يخرج الى الرابطة القديمة التى فى رأس العقية 2 سد فى 
زمان المجاعة سنة سبع وعشرين وشتمئة فلم يزل على حاله الى الآن »2 
ولها أيضا فى سورها الجوفى باب حصن سحدون ٠‏ وهو البياب الذى كان 
أنشأه ادريس رضي الله عنه يعقية السعتر , فلما كثر الناس بالمدينة 
واتسعت الأرياض بخارجها فى أيام زناتة أدار عليها الأمير عجيسة بنالمعز 
سورا . وصنع فيه يابا فوق ياب حصين سعدون المذكور وسماه باسمه باب 
عجيسة ٠‏ كما فعل أخوه الفدوح فى عدوة الأندلس ٠»‏ فلم يزل باب عجيسة 
على يقال حفن ابام اناق بلدا الكردة انيد السام تامعن "مشج سين 
الناصر الموحد حين أمر يبناء سور المددنة الذى كان هدمه جده عيد المومن 
عام أربعين وخمسمئة ٠‏ فبنا قوق ياب عجيسة بالقرب منه بايا كبييرا 
وسماد باب عجيسة وترك باب عجيسة على حاله » ثم أمر يتغيير اسدمالياب 
الف فاه وقرك اعتنافمه. الل ععمينة (وأمنقط: الناس" المي وايكلو1 الالف 
واللام عوضا منها فقالوا الجيسة . ولم يزل باب الجيسة على مادناه عليه 
الى أن تهدم وتخرب اكثره بمر السذين عليه وتوالى الايام والليالى . 
فعرف أمير المومنين يعقوب بن عبد الحق رحمه الله ورضي عنه بأمره وهو 
ناذه اللا اناري :قحف لدوم الكوده عد اموه “اللحكورا دكا النفتان 


43 ل 


واصلاحه 2« فجدد بأسدرهة ماعدا القوس البرائى فانه وجد صحيحا 


فترك 
عل اله ون الف فى سيقة ارنكم اوكقاض وسقيكق + بوك الك تجن ان اي 
المسلمين يعقوب رحمه الله باصلاح السور القيلى من عدوة الأنرلسن 2 
فجدد أكثره ورم ماتخلق منه وهدم من باب زيتون ابن عطية الى باب الفتوح 
خلن "يد خاهديه القققة اي اسدة الولاتن فاضوانكة: واتقفة وواللك افق كيل 
احدا وثمانين وستمئة ٠‏ 

ودور مدينة فاس آأكثرها على طبقتين بالآعلا والأسفل » ومنها مايكون 
على ثلاث طبقات وأربع طبقات » وذالك لعقد تربتهم 2 وكثرة خشب الأرز 
عندهم 2 وهو أطيب خشب الأرض , يعمر العود منه فى سقف البيت الف 
اقة لابعة ورلا دوس 1 لانو عكري شيم مالم حصت الاء + 

ولم تزل الخطبة تقام فى عدوتي مدينة فاس من حين بنيت حتى الآن: 
خطبة بعدوة الأندلس ٠‏ وخطبة بعدوة القرويين » وقيسارية ودار سكة 
بكل عدوة منها »2 وكان بها أيام زناتة سلطانان أخوان شقيقان ابنا الأمير 
دوناس ين حمامة ين المعز بن عطية ,. وهما الفتوح وعجيسة ,2 فكان 
الفتوح بعدوة الأندلس وعجيسة بالقرويين 2 وكل واحد منهما له جيش 
وحفو بالق الله قاط مدهها ! القوااوة وا اعسات :كل :نالف على ظلين 
الرياسة وتنافسا على الظهور قى الدنيا . قلم تزل الحرب بين الفريقين 
على قديم الزمان والقتال بينهما على ضفة الوادى الكبير بموضع يعرف 
بكهف الرماد ٠‏ بين المدينتين . وكان أهل عدوة الأندلس أهل نجدة وشدةء 
وأكثرهم ينتحل الحراثة والفلاحة . وأهل عدوة القرويين أهل رفامية 
ونخوة فى البناء واللباس والفراش والمطعم والمشرب 2 وأكثرهم صناع 
وتجار وسوقة ,2 ورجال عدوة القرويين أجمل من رجال غعدوة الأندلس »2 
ونساء عدوة الأندلس أجحمل من نساء عدوة القرويين 

وبمدينة فاس من أصناف الأزهار والفواكه مالايوجد فى غيرها مسن 
البلاد الا مفترقة فى أقاليم شتا 2 وتوجد فى مدينة فاس مجتمعة فى 
نهاية الحسن والطيب 2 وتختص عدوة القرويين بكثرة الأنهار والأرحاء 


0 


والعيون العذبة والآبار القريية الطيبة . وَبها الرمان السفرى الذى ليس 
فى المغرب مثله حلاوة ولذة وولادة ٠‏ والتين الشعرى والسبتى الطيب 
العسن » والعنب والخوخ والجوز والعناب والسفرجل والأترج 2 وسائر 
الفواكه الخريفية تأتى فى عدوة المقرونين فى نهاية الطيب والحمسن 
والحلاوة 2 وتختص عدوة الأندلس أيضا بحسين الفواكه الصيفية وظييها 
كالتفاك «للطر| بلقني اللكلى: عرس ' لدف لشن اله فى تخمية' .| لدوب لتضمانه 
وجلارعة. © :ول طعي وكفيه اررق قشو ,رطق واكتكفة واتتوال مهد 
والتهان الليوتى” والطتعي لكلف بر اضفافة: الكيكرة والمشكقن. :لبوق 
والتوت ٠‏ كل ذالك بها فى نهاية الطيب والحسن ؛ ويخارج باب ينىمسافر 
من أبوابها موضع يعرف بمرج قرقة تثمر فيه الأشجار مرتدن فى كل سنة 
متاكل: الفاحن التناع "و القشر ا المح سيفو الستاء. ‏ وحص الوم 
بقحص المصارة التي بخارج باب الشريعة من أيواب عدوة القرويين عن 
أريعين يوما 


قال المؤلق للكتاب : 


قد شاهدت الزرع حرث بالمصارة المذكورة فى خامس عشر من شهر 
أبريل وحصد فى فى أآخر مايه . منشأه فى الطيب والبركة عن خمسة 
وأربعين يوما , وذالك فى سنة تسعين وستمثة وهى عام الريح الشرقية , 
دامت فيه الشرقية أربعة أشهر ٠‏ ولم ينزل مطر تلك السنة » ولم ترو الأرض 
الا فى الثانى عشر من شير أبريل الذكور 2 فحرث الزرع مخاطرة فجاء 
كما ذكرتا ٠‏ 

ومما تفوق بيه مدينة فاس سائر مدن الأرض أن بها ماءين » مساء 
العيون وماء الأنهار ٠‏ فمياه العيون باردة فى الصيف حين يراد ذالك منها 
لتبرد الحر » وتقطع الظماً وهي أيضا سخنة فى الشتاء حين يحتاج الى 
ذالك منها . ومياه الأنهار بالعكس فى ذالك سخنة فى الصيف باردة فى 
الشتاء , فلايزال الماء السخن والبارد موجودين يها فى الشتاء والصيف, 
فهي يسيب ذالك معينة على الدين والطهارة والصلاة والتنظيف ٠‏ 


والحكلف الناس فى «السسي: الذى نيت .من لجل :. افقيل. :ان اريس 
رضو الله عنه لما شرع فى بنائها كان يعمل فيها بيديه مع الصناع والقعلة 
والبنائين تواضعا منه لله تهالا ورجاء الأجر والثواب ٠‏ قصنع له يعض 
خدمةته فاسا من ذهب وفضة , فكان أدريس رضي الله عنه يمسكه بيده 
ويبتديء به الحفر ويختط به الأساسات للفعلة » فكثر عند ذالك ذكر الفاس 
على السنتهم فى طول مدة البناء » فكان الفعلة يقولون هاتوا الفأس 2 
خذوا الفأس . احفروا بالقاآس . فسميت مدينة قاس لأجل ذالك . قاله 
صاحب كتاب الاستبصار فى عجائب الامصار (55) ويقال إنه لما شرع 
فى حفر أساسها فى جهة القبلة وجد فى الحفير قاس كبير طوله أربعة 
أشبار » وسعته شبر + وزنته ستون رطلا . فسميت المدينة يه وأخيفت اليه, 
وقيل ان ادريس رضي الله عنه لما شرع فى بنائها قال له خاصته أيها 
الامير كف سميها ؟ قال : سموها باسم آول رجل يطلع غليكم + قمر يهم 
رجل فسألوه عن اسمه وكان ألثغ ٠‏ وقال اسمى فارس فأاسقط الراء من 
لفظه لاجل اللثغة ٠‏ فقال الامام ادريس سموها كما نطق يها فقالوا فاس , 
وقيل سميت فاس لآن قوما من الفرس نزلوها مع ادريس رضي الله عنه 
شين اضيا © كتاقط انيه حرف + فمات | عن حتفي «واحس عن مقو ال 
قليل منت مديتة القرسل :“كم يفف الثاسن“الأسيم فقالوا"عديتة فارس , 
كم اسقطن ]الراك من اللفظ: اختضارا: فقالوا هدينة قاش: + وقيل :1 تت 
بالبناء قيل لادريس رضي الله عنه كيف تسميها ؟ قال تسميها باسسم المديئة 
التي كانت قبلها فى موضمعها الذى أخبرنى الراهب أنه كان هنا مديتة 
أزلية من بنيان الأوائل فخربت قبل الاسلام بالف وسيعمئة سنة وكان 
اسمها مديئة ساف , ولكن اقلبوا اسمها وسموها . فقلبوه فأتا منه قاس 
فسميت مدينة فاس ٠‏ وهاذا أصح مايكون فى تسميتها والله أعلم ٠‏ 

ولما فرغ الامام ادريس رضي الله عتة من بناء المديتة وأدار السور 
على جميعها ورتب الأبواب أنزل القباتل » كل قبيلة بناحية » ف:زلت العرب 


4 لا وحود لهاذه الحكابة فى كتاب الاستتصار . 


القيسية من باب أفريقية الى باب الحديد من أبواب عدوة القرويين » ونزلت 
الآزد على حدتهم ٠‏ وتزل اليحصبيون على حدة القيسية من الجهة الاخراء 
ونزلت صنهاجة ولواتة ومصمودة والشيخان كل قبيلة بناحيتها 2 فأمرهم 
ادريس رضي الله عنه يغرس الأرض وعمارتها ٠‏ فغرسوا جانبي الوادى 
من منبعثه بفحص سايس الى مصيه ينهر سبو بالشجر والكرم والزيتون 
وضروب الثمار ٠‏ قعمرت الأرض بالحراثة والغراسة , وأينعت الثمار 2 
وأطعمت الأشجار والكرم من سينتها . وذالك بيركة الامام ادريس رضي 
اللةبعدة ركاف الطاغوية كيلو الع الله كليوم ‏ واركيه ‏ وققه لحن لحكة 
وظتف ‏ الثرية وفدوفةاناء واقمدال الهو اه + فظيرت «الزركات و ميو النة 
الخيرات . وزادت العمارات . وقصدها الناس من جميع البلاد والجهات : 
واناهايت عن قن بدوان السلانة الكريية الطاهوة أهل عن المظفا مزه 
الله عليه وسلم » ومن ركن الى الأمن والعافية . فاجتمع بها خلق كثير من 
اليهودوغيرهم ممنرغب فى العافيةءفنزلهمبناحية أغلان الىباب حصنسعدون 
وفرض عليهم الجزية ٠‏ فكان مبلغ جزيتهم فى كل سنة ثلاثين ألف ديار , 
وأنزل جميع أجناده وقواده بعدوة الأندلس »2 وجعل بها جميع كسبه من 
الخيل والابل والبقر والغنم بأيدي ثقاته 2 ولم ينزل معه بعدوة القرويين 
غير مواليه وحشمه وسائر رعيته من التجار والصناع والسوقة ٠‏ 
فأقامت مدديذنتا فاس على مايناه الامام ادريس رضي الله عنه طول مدته 
واكام لوو دن جه الي اناملا تان فكترك الهاو انعا نيا" ولكتوت: الاين 
واتصل البناء حولها من كل جهة , قبنيت يها الفنادق والحمامات والأرحاء 
والمساجد والأسواق من باب أفريقية الى عين اصليتن » وبنا الناس أيضا 
من الجانب الجوفى والقبلى والشرقى ٠‏ ونزلت القبائل من زناتة ولواتة 
ومغيلة وجراوة وأورية وهوارة وغيرهم ٠»‏ واقتطعوا الجهات ٠‏ فنزلت كل 
قبيلة جهة مثل حارة لواتة وحارة الربط . وأغلان » وطريانة » وحارةابن 
أبى برقوقة . ويرزخ »2 وحارة ابن أبى عامر ٠»‏ والجرف الأحمر 2 وغير 
ذالك . ودارت الأرباض بكل جهة بالمدينة . واتصل البناء يعضه يبعض ٠‏ 


7 مد 


انا اهل الأقرلدن يكركانة تحلين اررقم هوم "لأا الحم يق مقام واخلاهم 
عه قولس" الي العدية قسهووا: الى مويتة "فاون وكاضرا “فتن 1الأته ريده 
فازلوا عدوة الأندلس وشرعوا بها فى البناء يمينا وشمالا الى ناحية 
الكدان ومصمودة وفوارة وحارة البادية والكنيف الى الرميلة فسميت عدوة 
الأندلس . وسميت عدوة القرويين ٠‏ لان آول من نزلها مع ادريس رضي 
الله عنه ثلاشمئة بيت من أهل القيروان ٠‏ فسميت بهم ونسبت اليهم ٠»‏ وبنا 
بعدوة القرويين فىآيام زنذاتة حمام قرقف وحمام الأمين وحمام الرشاثة(5؟) 
وحمام الرياض ٠‏ وبذي يعدوة الأندلس حمام جرواوة 2 وحمام الكدان » 
وحمام الشيخان ٠‏ وحمام الجزيرة 2 وبنوا الفنارق ٠‏ وزادو! مساجد كثيرة, 
وأزالوا الخطبة عن جامع الشرقاء الذى بنا ادريس رضي الله عنه لصغره 
وأقاموها يجامع القرويين لسعته , ولم يزل مسجد الشرفاء على مايناه 
ادريس ين ادريس رضي الله عنهما لم يزد فيه أحد من الملوك ولا من 
الرعية تحريا منهم وتبركا يابقاء مابناه أدريس رضي الله عنه يها الى أن 
خر سقفه وتخلقت جدرانه وأشرف جميعه على السقوط والانكباب لتقادم 
العهد ومرور الأيام عليه , فانتدب لبنائه الفقيه الموفق الحاج المبارك شعيب 
ابن الققيه الحاج المبرور المرحوم محمد بن أبى مدين ايتغاء وجه الله تعالا 
ورجاء مغقرته وثوابه , فشرع فى نقضه وبنائه » ورد على ماكان عليه من 
غير زيادة ولانقصان » وذالك فى سسنة ثمان وسيعمئة ٠‏ 

وبلغت مدينة فاس أيام المرابطين وآيام الموحدين من يعدهم من العمارة 
والغبطة والرفاهية والدعة مالم تبلغه مدينة من مدن المغرب ٠‏ وانتها عدد 
مساجدها فى أيام المنصور وولده الناصر الى سبعمئة واثنين وثمانين 
كملختحت 011 

واحصاء مابها من السقايا وديار الوضوء مئّة واثنان وعشرون 

موضعا , منها اثنان وأربعون موضعا قى ديار الوضوء ٠»‏ وباقيها سقايات» 
منها بمياه العيون ٠‏ ومنها بيمياه الأنهار ٠‏ 


5) بالحومة المسماة الى اليوم وادى رشاشة . 


458 له 


لتحت الستاناف نيا الفوةة ”الاش :قن تلن الوه كانم نه 
وسبعين حماما ٠‏ 
أحصيت الأرحاء التى دار عليها سور المدينة فوجدت أربعمئة حجر 
واثنين وسيعين حجرا دون مايخارجها من الأرحاء ٠‏ 

وأحصيت الديار بها فى أيام الناصر , فكانت تسعة وثمانين الف 
دار ومئتي دار وستا وثلاثين دارا » وتسعة عشر الف مصرية واحدا 
وأربعين مصرية (5161) ٠‏ 

ومن الفنادق المعدة للتجار والمسافرين والغرياء أربعمثة فندق وسيعة 
وستين فندقا ٠‏ 

وأخصيت "«الحؤائيت نها فى اكدة الذكورة فكاات :ضنطة 1الاف حائوت 
واثنتين وثمانين حانوتا ,. وقيساريتان ٠‏ احداهما بعدوة القرويين والثانية 
مفوؤده | لولس خلى: نالك ميو + 

واسصنى ادي نف الكواايية درا الايلج 5ه مره المشاعة «الساكة 
فكالت كلانةالاقد موص واريفة ويمقين دوههما 

وكان بها من الديار المعدة لعمل الصابون سبع وأربعون دارا 2 ومن 
ديار الدباغ ست وثمانون دارا ٠‏ وديار الصباغ مئة دار وست عشرة 
ان > كان نيا انك مسدرم ارا" 'لنبنك.التسايف وكا نيا عق اقفن 
المعدة لعمل الجير وطفيه مئة كوشة وخمس وثلاثون كوشة 

وكان بها من الأفران فى جهاتها وأزقتها الف فرن ومئة وسيعون 
فرنا , وكان يها أحد عشر موضها لعمل الزجاج » وبخارجها من الديار 
الوه العمل" الفكاق مكة واو ونان .و كسانوة كان 


وكان بضفتي الوادى الكبير الذى يشقها من حيث يبتدىء الدخول 


30) دور وببوت صغيرة ومتوسطة تبنا فوق الحوانيت ومداخل الدور الكبيرة ونحوها 
نسبت الى مصر لأن شكل بنالها متنقول هنها . 

7) جمع تربيعة . سوق صغير مربع الشكل يعمل به بعض الصناع كالخياطين ونحوهم , 
ولا تزال هذه الترابيع موجودة بلاسس. ومسماة بهاذا الاسم الى اليوم . 


40 بح 


'سى البلد الى أاخرها حيث يخرج بالرميلة بالجانيين منه دار الصباغين 
وحواذيتهم ودار الدياغ ودار الصبائين وحوائيت الخياطين والقصابين 
والسفاجين والكوش والأآفران المعدة لطبخ الغزل وغيرهم مما يحتاج الى 
الام وى انهلا 3 الاقم كلف الطرواة وانسيكة "ب براق حك ينا لديف نواد مظيهين 
حاشا الوادى الكبير المذكور ٠‏ وباقى أنهارها بني عليها ديار ومصارى(58) 
وحوانيت , ولم يكن بداخلها رياض ولاغرس حاشا زيتون ابن عطية خاحة 
كان عبتا مسيكة معن امسق الكاعي : بوكر وال كله في امام العا سد 
والفكدة المي :قاف الى الام اللحاول بواكيه الافوة «دووالك مت سنة عبان 
عشرة الى سنة سبع وثلاثين وستمئة .2 وكان مدة توالى الخراب علدها 
مشو شيف الى نان لووك انود( لسر كا لفجييت النادف 1 
الطرقات 

قال المؤلف رحمه الله : 

نقلك الك كله يزخ تقيين خط العيم» القميه الشرف علي رين عمس 
الأدسي.» كقلة من ساح خط الشرف لفكي مقر ف الدريكة قن انام 
قافن (ا كدف 

وذكر اين غالب فى تاريخه أن الامام ادريس رضي الله عنه لما فرع 
من بناء المدينة وحضرت الجمعة صعد المنبر وخطب الناس ثم رفع يده فى 
أآخر خطبته فقال : 

(اللقء "انك “كفل باقن املا أزوث فاع سنافه ١‏ الدينة ناها م أوال مما خرة 
ولا سمعة ولامكابرة ,. وانما أردت يبنائها أن تعبد بها ويتلا بها كتابك 2 
وتقام بها حدودك وشرائع دينك وسنة تبيك صلا الله عليه وسلم ما أيقيت 
الدنيا , اللهم وفق سكانها وقطانها للخير وأعنهم عليه 2 واكفهم مؤونة 
اعذافهم: واو علويم الأرواق 2 واعجد علوم سف الفيقة ”و العفاى: و الاق 
انك على كل شيء قدير) ٠‏ 


8) جمع مصرية على غير قياس . 


عه +0كثرانت 


فلت لكاب ' مطل “واف 6 ققة ينه اشير اكمالنة مدو لور الدرعات: 
فكان الزرع فيها فى أيام ادريس رضي الله عنه وأيام ذريته لايياع ولا 
يشترا لكثرته . فبلغ وسق القمح بها فى أيامهم درهمين » ووسسق الشعير 
بدرهم » والقطنية مالها سوم ٠‏ والكبش بدرهم ونصف » والبقرة بأريعة 
دراهم . والعسل خمسة وعشرون رطلا بدرهم , والفاكهة لاتباع ولاتشترأ 
دح اكفونها الام قالق. سيت فقة 1 

وما“قلاءادوسن رضي الله «حقة: من يتاه المديكة ..اتتفن: باليها يمحلفة 
واستوطنها وادخذها دار ملكه . وأقام بها الى سسينة سيع 


ع وتسعين ومثهة 2 
فخرج الى غزو تفيس (55) وبلاد المصامدة ٠+‏ قوصل اليها فدخل مدينة 
نفيس ومدينة أغمات ٠‏ وقفتح سائر بلاد المصامدة ورجع الى قاس قاقام بها 
الى شهر المحرم من سنة_تسع وتسعين ومثة . فخرج متها برسم غغزىق 
قبائل نفزة .2 فسار حتى غلب عليهم » ودخل مدينة تلمسان » فنظهر فى 
أحوالها وأصلح أسوارها وجامعها وصنع فيه منيرا ٠‏ قال أبى مروان عبد 
الملك الوراق : دخلت مسجد تلمسان فى سنة خمس وخمسين ومثتين 2 ء 
فرأيت فى رأس منبرها لوحا من بقية منبر قديم قد سمر عليه هناك مكتورب 
فيها ف برهك ينا الى جه العام ا ريس عن لوي مك فون الله موق اللحسية بين 
الحسن بن علي رضي الله عنهم فى شهر المحرم سنة تسع ودسعين ومئة), 
فأقام ادريس رضي الله عنه بمدينة تلمسان وأحوازها ثلاث سنين 2» قم 
رجع الى مدينة فاس , قلم يِزل بها الى أن توفي رحمه الله سنة ثلاث 
عشرة ومكتين » وهو ابن ست وثلاثين سنة » ودفن بمسجده بازاء الحائط 
الشرقى منها ,. وقيل دفن بقبلتها . وقال البرنسى : توفي ادريس بن ادريس 
رضي الله عنه بمدينة وليلى من يلاد زرهون فى ليلة اثني عشر من جمادا 
الآخرة سنة ثلاث عشرة ومثتين المذكورة (9؟ غشت سنة 858 م) + وسنه 
يومئذ ثمان وثلاثون سنة ٠‏ ودفن المى جائب قبر أبيه فى رياط وليلى ,2 
وكان سيب وفاته أنه أكل عنبا فشرق بحبة منه فمات من حينه » فكانت 


9) أنظر عن نفيس كتاب الاستبيصار , فى عجائب الأمصار ص 208 . 


د كانه 


أيامه بالمغرب ستا وعشرين سنة 2٠‏ وخلف من الولد اثني عشر نكرا ,2 
أولهم محمد + وعبد الله + وعيسا : وادريس ٠‏ وأحمد »2 وجعفر ٠‏ ويحيا ,2 
والقاسم » وعمر . وعلي ٠‏ وداوود » وحمزة 2 فولي بعده منهم محمد 
وهى أكبرهم ٠‏ ش 


الخبر عن دوئة الامير محمد بن الامام أدريس 
ابن إدديس الحسنى رضي الله عن جميعهم 


هو الأمير محمد بن الامام ادريس بن أدريس 25 الله ين حسن 
اين العسق بعلن نين ابي "طالب .وضيي: الله عتيم + 

أمه حرة من أشراف نفزة ٠‏ 

' صفته : أسمر اللون . حسن القد » شاب السن ٠‏ مليح الوجه ؛: 
حقفد الشعر ٠*٠‏ 

لما ولي قسم المفرب بين أخوته . وذالك براي جدته كنزة أم أبيه » ولا 
أخاه القاسم مدينة طنجة وسبتة وقلعة حجر النسر ومدينة تطوان وبلاد 
مصمودة وما والا ذالك من البلاد والقيائل » وولا أخاه داوود يلاد هوارة 
وبلاد تسول ومكناسة وجيال غياثئة وتازة » وولا أخاه عيسا على شالة 
وملا وكزمون وفامسقا ونا وال زاك سو القتائل © وول اشام دنا (مديدة 
البصرة ومدينة أصيلة ومدينة العرائش الى بلاد ورغة . وولا أخاه عمر 
مدينة تيكساس ومدينة ترغة وبلاد صنهاجة وغمارة وما والاها » وولا 
أخاه أحمد مدينة مكناسة ويلاد فازاز ومدينئة تادلة + وولا أخاه عيد الله 
عدكنة “أعناك وكلان قوون .و كلاق السواحوة و السون + وله تهات سسة 
مدينة تلمسان وأعمالها , وأقام هى يمدينة فاس دار ملكهم وقرار سلطانهم, 
وتصاغر الباقون عن الولاية فبقوا قى كفالة جدتهم مع أخيهم محمد الأكبر, 
فاقام :الآذارمنة ولاة على يلاف "لغرب 'قضيطوا كدورهم + وكيوا بلاذه 
وأمنوا سبلهم » وحسنت سيرتهم الى أن خرج على الامام محمد أخوه عيسا 


يمدينة شالة ومدينة تامسنا ونكث طاعته ونيذ نيعته واستيد بنقسده 
فكتب الامام محمد الى أخيه القاسم صاحب طنجة وسبتة. يأمره بحربه 
فامنه مي ذااة وام هم عه تودلع كفي" الأقدام' نجس النى: انحن عمو 
هناك تنريكة تزكفاس 'ورلان مايه حكن بذا كنك يه الكاستم “- .فامتال ‏ أمره 
وسارع اليه وجمع عسكرا عظيما من قبائل البرير من غمارة وأوربة 
وصنهاجة وغيرهم ومسنار نحى عيسا »؛ فلما قرب من أآحوازه كتب الى أخيه 
محمد يستمده بألف فارس من قبائل زناتة وفرسائهم فمضيا عمر لوجهه 
فأوقع بأخيه عيسا وفزمه هزيمة عظيمة وأخرجه عن مدينة شالة وسائر 
أعمالها . وكتب الى أخيه محمد بالفتح والهزيمة » فكتب أليه الأمير محمد 
يشكر فعله ويوليه عفلله ويأمره بالمسير الى قتال أخيه القاسم الذي. عصا 
أمره وأمتنئع من حرب. عيسا فسار الأمير عمر بجيوشه الى قتال أخيه 
القاسم حدى نزل ع بمدينة طنجة فخرج القاسم الى لقائه فكانت 
بينهما حروب عظيمة ثم هزم فيها القاسم ٠‏ واحتوا عمر على مابيده من 
البلاد . وسار القاسم الى شاجل البحر مما يلى مديئة أصيلة , فبنا هنالك 
مسجدا على ضفة الخهر بموضع “يعرف بتاهدارت فأقام يتعبد فيه وزهد 
في النكياء الى امات وكية (الله كفاك' “وأشاء «الأنسن مس يدن اوسن 
رضي ألله عنه عاملا لأخيه محمد على ماكان بيده ويد أخيه القاسم السئ 
أن توفي بموضع يقال له فج الفرس من يلاد صنهاجة فحمل الى مدينة 
قائن شقة كنا لذ بذلنه الوه معد ا لقا 


وعمر بن ادريس هاذا هى جد الحموديين القائفين بالأتدلس .بعد 
الأربعمئة للهجرة وترك عمر بن ادريس من الواد عليا أمه رقية. بنت 
اسماعيل الأزدىي وادريس أمه زينب ينت القاسم الجعدىي وعبد الله 
ومحمدٍ أمهما جارية مولدة اسسمها رياب وأقام الامام محمد بعد :وفاة 
أخيه عمر سبعة أشهن وتوفي بمدينة قاس قدفن بشرقي جامعها مبع 


د4) أنظر القطعة الشسعزية التى أعتذر بها القاسم بن 'دريس لأخيه محمد عن مقائلة إخيوما 
عبسا نى. الخلة السميرا 1 332 


153إبنم 


أبيه وأخيه , وذاألك فى شهر ربيع الثائى سنة أحدا وعشرين ومئتين 
واستخلف ولده عليا فى موضعه الذي مات فيه ٠‏ 


الخبر عن دولة الامير على بن معمد بن ادريس 
الحسنى رحمهم الله تعالا ورضي عنهم 


هى الأمير علي بن محمد بن ادريس ين ادريس , أمه حرة اسمها 
رقية بنت أسماعيل بن عمير بن مصعب الأزدى » بويع يوم وقاة أبيه 
باستخلافه له فى حياته » وسنه يوم بويع تسعة أعوام وأريعة أشهر » فظهر 
منه منالذكاء والنيل والفضل مايقتضيه شرقه ودسبه الصحيح ٠‏ وساربميرة 
أبيه وجده فى العدل والفضل والدين والحزم واقامة الحق وتأسيس البلاد 
وقمع الأعداء وضبط البلاد والثغور , فكان الئاس بالمغرب فى زمائه فى 
أمن ودعة الى أن توفي فى شهر رجب من سنة أريع وثلاثين ومثتين 
(ببراير 885 م) فكانت أيامه بالمغرب نحى الثلاث عشرة سنة ٠‏ وولي أخوه 


الخبر عن دولة الاممر بحبى بن أدريس بن ادريس 
الحرسئى رحوهم أبنه 


هى الآمير يحيا بن محمد بن ادريس بسن ادريس بين عيد الله 
ابن حسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم »2 ولي بعد وقاة أخيه علي 
وبعهده اليه فى حياته 2 فسار بسيرة أخيه وأبيه وجده ٠»‏ وفى أيامه كثرت 
العمارة بفاس » وقصد اليه الناس من الأندلس وأفريقية وجميع بلاد المغرب 


جقا 


قضاقت. بسكانها فبنا الناس الأرباضٍ بخارجها وبنا الأمير يحيا بها 
الحمامات والفناذق للتجار وغيرهم. وقى أيامه بدني .جامع القرريين 


الخبر عن جامع القرويين وصفته 


وما زيد فيه فى كل زمان من حين أسس إلى وقتنا هاذا 
وهنو عام ستة وعشرين وسبعمئة 


قال المؤلف عفا الله عته 

لم تزل الخطبة بجامع الشرفاء الذى بناه الامام ادريس رضبي! الله 
عنه بعدوة القرويين وبجامع الأشياخ: من عدوة الأندلس طول ايام الادارسة' 
وكان موشنع جامع القرونين أرضا ‏ بيضاء يعمل بها أصناف الخِص 
ربوا اننا اعندات .من العسن لرجل مق قواوة كان ففرجارها ونه مين 
قبله حين بنيت المدينة فاتا وفد القيروان الى ادريس رضي الله عنه فى. 
جمع كثير بعيالهم وأؤلادهم فانزلهم حوله بعدىة القرويئن وكائت 
فيهم اها مباركة سالحة "انها فاطنة؛ وتكناء ام البتين وتيت محتيد 
الفهري القيرواني أتث من افريقية مع اختها وزوجها فسكنوا! بالقرب .من: 
موضع"اللجاتم الذكوى + فتوقي زركها والحنيا“فورقت مكيما ماله حسلها 
حلالا طيبا ليس فيه شبهة لم يتغير ببيع ولاشراء قارادت. ان تصرقه فى 
وجوه البر وأعمال الخيز ء» فعزمت على بناء مسجد تجد ثوايه فى الآخرة, 
يوم تجد كل نفس ماعملت من خير محضرا فاشترت موضمع القزويين 
ممن كان حازهء ودفعت اليه المال ثم شرعت فى حفر أساسه وبذائه 
وذالك يوم السبت مهل: رمضان المعظم سنة خمس. وأريعين ومثتين (5؟تجننئر 
5 م) فينته بالطابية والكذان وحفرت فى وسطه فصنضسعت -كهوفسا 
واقتظعت منها الكذان وأخرجت منها التراب والحجر والرمل. الأصفر 


شا 85س : 


الطيب . فبئت به الجامع المذكور كله حتى تم ٠‏ ولم تدخل فيه من تراب 
هزه ؛:وهفرت- البثن. الى فى الضيق > تكان الدتافوق يسشفرة امنيا الجاء 
لبناء الجامع المكرم حتى فرغ من بنائه » ولم تصرف فيه سواه احدياطا 
منها وتحريا من الشبهة ٠‏ ولم تزل فاطمة القروية المذكورة صائمة من يوم 
شرع فى بتائه. » الى أن تم » وصلت فيه شكرا لله تعالا الذى وقفقها لأعمال 
الح :ركان االمدهةة الذى رتنه قاطي الأعورة ' أويعة الات وتيت 
صغيرا + وجعلت محرابه.فى موضع الثريا الكبيرة الأان ٠‏ وجعلت طوله 
من الحائط. الغربي الى الحائط الشرقى منّة وخمسين شيرأ »2 وبنت فيه 
صومعة غير مرتفعة بموضع القبلة التي على رأس العنزة الآان 2» فتم 
' الجامع أربعة بلاطات وصحنا صغيرا + ذكره أبى القاسم بن جنون فى 
. تفسيره فى تاريخ مدينة قاس ٠‏ 

وقيل هما أختان فاطمة ام البنين » ومريم ٠‏ بنتا محمد الفهرى 
المذكور , فبنت فاطمة جامع القرويين المذكور + وبنت مريم جامع الأندلس 
من مال حلال طيب موروث عن أبيهما واختيهما ٠‏ فلم يزل المسجدان على 
مابنتهما الأختان المذكورتان بقية أيام الأدارسة كلها حتى تقضت أيامهم 7 
وتملكت زناتة على البلاد واستقام ملكهم بالمغرب + قبئوا الأسوار علسنى 
رباط العدوتين الأندلس والقرويين ٠‏ فزادوا فى الجامعين القرويين 
والأندلس زيادة كثيرة حدودها ظاهرة باقية الى الآن ,. وكثر الناس 2 
وضاق مسجد الشرفاء يالناس لمصغره قأزالوا عنه الخطية وأقاموها 
بجامع القرويين لكيره وسعته 2.وصنتعوا به منبرا من خشب الصتوير 
وذالك فى سنة خمس وأريعين وثلاثمثة ٠‏ 

وكان أول خطيب خطب به الشيخ الفقيه الصالح عيد الله بن علي 
الفارسي , وقيل ان أول من نقل الخطبة من مسجد الشرفاء الى جاصسع 
الكرويو: الانين ذاقة من مدان "الميراتى عاد عمف اله اليش لس 
المغرب » وذالك فى سنة احدا وعشرين وثلاثمئة » وتقل الخطبة من مسجد 
الأشياخ بالعدوة الى جامع الأندلس »2 وكان أول خطيب حخطب به الفقيه 
السبالع: ابو الحدين. يف محمة: الصدفى «رقلم يؤل الأمن حل نذالك 1 وك 
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وله الحافهاة على هاليونا: ٠١‏ القروسة .و الأعولسيه* الى انه بعلت ريه 
المومنين عيد الرحمان الثاصر لدين الله الأموى ملك الأتدنس على بسلان 
٠ 5‏ فبافكه سينا كاين فين بائعة: :تقولا عليها :جائلا: لمن بزقاقية 
يعرف بأحمد بن أبى بكر الزثاتى » وكان رجلا فاضلا من أهل الدين والفذل 
والؤوف . ككنب: الى اند الو مني فبك كه قن اناك سويد الفرو يكين 
واتقانه والزيادة فيهةء فأذن له يذاللك ويعث له يمال كثير من الخمساس 
غنائم الروم وأمره ان يصرفه قى بنائه .فأاصلح جامع القرويين. وزاد 
فيه من ذاحية المشرق وناحية المغرب والجوف وهدم صومعته القديمة 
التي كانت قوق العنزة وينا الصومعة التي به الآن 


الخبر عن بناء,صومعة القرويين شرفها الله بذكره 


للا شرع الأمير:أحمد بن أبى بكر فى بناء صومعة القرويين جعل 
سبعة كل وجه منها سبعة وعشرين شيرا فيتجملن )5١(‏ فى الأربع إجهات 
مئة شبر واحدة. وثمانية أشبار وهو الذى فى ازتفاعها بلا شك ولاريب 
واكذالة رفني ان اكور مو حمة ‏ البناء:روالتطن المشيي. "١‏ ذكط عابو كن 
جهة القبلة وكتب عليه فى مربعة بالجص وحشاه باللازورد 
كاسم الله الرحسة الركيى. ١‏ للق للف الؤاحهة القيان . قاذ كبا ادن كه 
أحصد بن أبى بكر بن بأحمد بن أبى سعيد عثمان بن سعيد الزثاتى هداة 


الله ووفده أدتقاء ثواس الله تعالا وجزيل أاحسسيائهة» 


وابتداً العمل قنى هاذه الصومعة فى يوم الاثنين غرة رجب من سنة 
أربع وأربعين وثلاثمئة (؟ اكتوبر 155 م) وفرغ من بنائها وتشييدما 
فى شهر ربيع الأاخر سنة خمس واربعين وثلاثمئة «يوليوز - فشت 
موا موكني قي كارف "الزيعة .ولكالة الا اله مجه برضيول اللقة . #ويحعل 


43) يتحصل جملة 


ت لبك 


مربعة آخرا من جهة الصحن فيها مكتوب : «قل ياعبادي الذين اسرفوا 
على كشن ااتقضانا م سه الله :ان الله قن الكتوب جميقا 2 اله 
هو الففور الرحيم» , وركب على راس المنار تفافيح صفارا مموهة بالذهب 
وركب فى أعلاها سيف الامام ادريس بن ادريس رضي الله عنهما الذى 
بكا المزينة تيركا “يه وسيب القائة قن أعنلا "اكثان أن الأصن عه كس 
أبى بكر الزناتى لما فرغ من يناء الصومعة اختصم اليه بعض حفدة أدريس 
رضي الله عنه فى السيف المذكور ؛ وطلب كل واحد أن يحوز السيف 
لنفسه , فطال نزاعهم فيه بين يديه ٠‏ فقال لهم الأمير أحمد بن أبى بكر . 
هل لكم أن تبيعوه وتتركوا النزاع فيه ؟ قالوا وماتصنع يه أيها الأمير ؟ 
قال أجعله فى أعلا هاذه الصومعة التي بنيت تبركا به ٠‏ قالوا له أيها 
الأفيع 1311 تفل نان فتحن كبيه لك كلنية تنذالك تقوسكا ٠‏ توهيوه لد 
تدمله نكن :اعلا اكتان ٠,‏ والوتوول السويعة: على مابناف اعفن بن مين كز 
باللحهن التجور. المحكم' .ويه اثقاب يعشيش بها اضنافه الظين من الحهنام 
والزؤازيق "الى 1ن ولي“ الققة الشيخ الخطية: الصالم مسي .ين ابسن 
الضبن (47) -خطة القضاء مم القطانة والأمامة بالجامم المتكون . وزالك 
فى سنة ثمان وثمانين وستمثة » فاستشار فى تبيضها واصلاحها أمسير 
المومنين يوسف بن أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق رحمهم الله ورضي 
فتهم: + لقاذن له فى :الك + وااموه. أن ياحة من كنوال كعقان. الروع ما يتا 
اليه , فقال له أن فى مال الأدباس مافيه كفاية أن شاء الله 2 فشرع فى 
فيئضها: :قلسن 7السوعة بالصوالحين + ومتدن ‏ السابين: الكبيرة رين 
'أحجارها ليثبت التلبيس والبناء » فدخل فيها من المسامير ثلاثة عشر 
ربعا (55) ونصف ربع » فلما فرغ من تلبيسها دلكها حتى صارت كالرااة 
الصقيلة » فانقطعت منها اذاية الطير فحسنت ٠‏ وبنا أيضا الغرفة التي 


2) قاضى السلمطان يعقوب بن عبد الحق المرينى + توفى سنة 706. 
ى+) أى ردم قنطار » ومازالت الكلمة مستوملة بهاذا المعتنا الى البوم , وكان الناس يهدون 
لبعضهم فى الولائم ( الكبش والربع ) من الدقيق . 


على بابيها لمبيت المؤذئين والمخاوصين (55) ويقى الجامع المكرم على 
ماذاف هه الأمون كمه بن لبن كن الى انام «مشاء اللوين ٠‏ كتقلب حاهنه 
المنصور بن أبى عامر , قبنا بالجامع المبارك القبة التي على رأس العنزة 
فى وسط الصحن حيث كان المنار القديم » ونصب على آعلاها طلامسم 
وتعاثيل كانت قيل ذالك على رأس القبة فوق المحراب مما صنعه الأوائتل , 
ومنه ماصنع فى أيام الشيعة . فجعل الطلاسم على أعمدة من حديد فوق 
الك عنها” طلكه اللقاق د ركان لقان اهلها ليشن فنها ول تقر 
وان دخلها افتضح وقتل ٠‏ ومذها طلسم العقرب .٠‏ وهو صورة طائر فسى 
منقاره شبه ذنب عقرب » فالعقرب لايدخل الجامع المكرم أصلا ولا يفرخ 
فيه . وان أدخله بعض المصذين فى ثويه ملصقا خمد قلا يتحرك 2 قسال 
الحاج الققيه اين هارون لقد شاهدت عقربا ظهر به قى يوم جمعة جاءت 
فى ثياب يعض المصلين أو فى بعض أمتعتهم فوقعت بين الصقوف خامدة 
لاتدحرك كمثل الميت حتى كملت الصلاة والناس قد فسحوا من حولها خوقا 
كن أذلها + فلم قرفو من الصولده قنلىه تمرك سين اتلد وهينان] 
غايتها . ومنها طلسم على رأس عمود من نحاس أصفر فيه تفافيح يذكر 
الك [تكرة "د كو الهنا” اقرح" هيا والوكلها: حدرواخمجكلتيا لمعيس 
وقتلت ٠»‏ وقيل أن ماوجد فيها من الحيات فهو من عمار الجن ٠‏ وهاذا لاينكر 
ولم يوحد قط على قديم الزمان وحديثه من لسعته فيه حية ولاعقرب ٠‏ 


وين انها الحاحت الللن مين الزن الفسور ين أن عاض الشياقية 


سيدذا محمد وآله وسلم 0 هذا ما أمر يعمله الخلدقة المنصور سيف الاسلام 


عبد الله هشام الموّيد بالله أطال الله يقاءه . على بد حاحيه عبد الملك 
المظقر بن محمد المنصور اين أبى عامر وفققهم الله تعالى 0 وذالك قى 


1 الموقنون على محاز بعند . 
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شهر جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين . وتلاثمئة». » فكان ذالك المنبر 
يخطب عليه الى ايام لمتونة ,» ولم تزل الأمراء والملوك يهتمون بالزيادة 
فى الجاع الكرع واصلاح- ماتهدع: مكه :تيرك يه 'وايقفاء كواب “الله خملا 
حتى قام المرابطون يالمغرب وملكوا جميعه ٠‏ وجاءت دولة. أمير. المسلمين 
علي بن يوسف بن تاشفين اللمتونى » فكثرت العمارة بالمدينة وتناصت 
الغبطة . فضاق الجامع يكثرة الناس فى أيام الجمعة حتى أنهم يصلون 
بالأسواق والشوارع والطرق ٠‏ فاجتمع الفقهاء والأشياخ وذكلمو! فى ذالك 
مع قاضى المدينة ٠‏ وهى الفقيه محمد بن داأوود » وكان أحد القضساة 
الفضلاء. من اهل العلم. والغيل.والورع + فاغلم القاضي امير 'المسلمين ينا 
رفع اليه من أمر الجامع المكرم واستاذنه فى الزيادة » فاذن لله وقال له : 

يكرن الانفاق فى زالك من بيت المال ٠‏ فقال له القاضى : نسال الله أن 
يغنيه عنه من ماله الذى تجمع من أحباسه بايدى الوكلاء , فامره علي بن 
يوسف بتقوا الله تعالا والتحرى فى ذالك من الشبهات » والاجتهاد قى 
أعر الجامع وبنائه والزيادة فيه , والنظر فى أخباسه وجميع أحواله 
واستخراجها . فدعا له واتصرف عنه الى مجلس قضائه » فسال عسن 
الأحباس » فوجدها فى أيدي أقوام قد أكلوها وحسبرها من اموالهم , 

فازالها عن أيديهم وقدم وكلاء غيرهم ممن يوثق بدينهم + وحاسب 
المعزولين الذين كانت بايديهم ٠‏ وطالبهم بغلة الرباع والأرضين المحبسة , 
فخرج عليهم بالمحاسبة أموالا كثيرة 2 فاغرمهم اياها وأضاف اليها غلات 
تلك السنة 2 فاجتمع من ذالك مايزيد على الثمانين ألف دينار ٠‏ ثم شرع 
فى الزيادة فى الجامع من قبلته وشرقه وغربه ٠‏ فابتدا بشراء الأبلاك 
والديار التي يقبلة الجامع وغربه وشرقه ٠‏ فاشترا منها ما أحب واحتاج 
اليه باحسن شراء وأتم ثمن دون غبن على احد فى ذالك , وكان أكثرها 
فى ديار اليهود لعنهم الله . ومن امتنع من البيع قوم عليه موضعه ودفع 
له الثمن بالزيادة اقتداء بعمل أمير المومنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عه خين. زآن فى الستجد, العراء :قلعا كيل آله عن شرا الدون: هااران 
ومايصلح به. أخذ فى هدمها وبيع نقضها , فاجتمع له فى نقضها مثل 


قديقيا" «القي . اعتقريه بيات وابفو ‏ الانسن كياد تريركة ين اليد نما 
فأضافها للجامع وأخذ فى اليناء 2 قبنا اولا الباب الكبير الغربي وهو 
باب الفخارين القدماء 2 ويعرف الآن يباب الشماعين » وكان يجلس على 
بنائه بنفسه + فحسنه فى طوله وارتفاعه وعرضه واتساعه 2 وركب عليه 
أبوابا عظيمة 2 وحسن قواعده حتى لايمكن أن يصنع مثله 2 وصنع على 
ظهر الباب من داخل المسجد قبة فيها مكتوب «صنع هاذا الباب والقبة 
وكملا بالبناء والتركيب فى شهر ذى الحجة سنة ثمان وعشرين وخمسمتثة» 

وا تخظو ساقي از "اتات ,وعد تق سرناة: العيواعز "ال نين 
يسار الداخل فى الباب المذكور حيث هي الدكانة الآن عينا من ماء معين, 
عليها تربيع مثل الصهريج ٠‏ طوله ثمانية أشبار وعرضه كذالك ٠‏ واليتاء 
عليه مقبى , لايعلم أحد كم له من السنين , قفخيل لهم أنه كنز مدفون 
فهدم الأقباء فلم يجدوا غير صهريج يتدفق بماء معين فيه سلحفاة قد 
زةزية يديد زد زد دا ل 50 
بسقطوهو ا ذلك فاستفنا رن القافنين. "ابن ارود القميطا فن راب 
قاجتمع رأيهم أن تترك فى موضعها ويعاد عليها الأقياء كما كسان , 
فسيحان الله العطين القاك يروف نيساي إذالاة «الاد مو ,الي لصيو 
فينا عليه موضعه وطلع عليه الأساس ٠‏ وطيع الباب ٠‏ وجعلت قواعده 
من نحاس أحمر ء قاله أبو القاسم بن جنون 

قال المؤلف للكتاب : 

رأيت تقييدا بخط الحاج الفقيه الصالح آبى الحسن بن محمد بن 
برون الأزدى أن الأقباء المذكور انما وجد فى موضع رتاج المصراع الذى 
عن يمين الداخل من ذاحية القرسطون ولم يزل الباب على مابتاه أيو 
عبد الله بن داوود الى أن احترق السوق فى ليلة أربع وعشرين مسن 
شن كفان" الأحزة أن سونة اهنا“ ومين خنمييةة ره نان ا 
طلع الحريق بالناس من سوق باب السلسلة حتى وصل الى الباب ,2 
فاحترقت القبة التى كانت تم من الخشب واحترق اكثر الباب 2 فجددرت 
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القبة والباب على يد السيد عمر بن أمير المومنين يوسف بن عبد المومن 
ابن على دوباحه :وذ الك كن شهن جنادا: الأخيرة' ننه مقييةة وان 
الناظر فى بنائها أبا الحسن بن محمد الأزرق العطار ٠‏ والانفاق فيها من 
بيت مال المسلمين وعلى يد القاضى أبى يعقوب بن عبد الحق » وتوفي 
الققيه 'ابق عي الله ين ذاؤزوة :قولي. القضاء بغدة. مكاثة الفقية :المتبسارك 
عبد الحق ين عبد الله بن معيشة فحذا حذوه واأقدفا أثره فى ذالك 2 وجمع 
أهل البناء والنظر السديد ٠‏ وكان من نظره أن يجعل المحراب من القرويين 
'على عين قرقف فلم يمكنه ذالك لأجل دار الفقيه أبى علي بن أبى الحسن 
التي تعرضت له فى طريقه , فكان الذى أجمع عليه رأيهم من الزيادة 
ثلاثة بلاطات ومحرابا » ومنيرا ٠»‏ وزاد فيه من ناحية الغرب البلاط 
المرتفع على الأرض المذكورة من القبلة الى الجوف » وزاد فيه مسن 
ناحية المشرق بلاطين من القبلة الى المستودع ٠,‏ بنا ذالك بترابها الذي 
خرج منها لم يدخل فى بنائها من ترأآب الكهوف والمقاطع التي يبنى الناس 
منها شيء , وكذالك الكذان الذي بنيت به انما قطع منها + لأئه حفر فى 
وسط البلاط الثانى من القبلة حفيرا 2 فظهر كهف بعيد الغور لايظ هسر 
قعره + فكان الفعلة يقطعون الكذان منه ويحفرون التراب ويخرجه الرجال 
على رؤوسهم للبنائين فيبنون به » ولم يصرفوا فى جميع بنائه ماء حاشا 
عاء اليكن التن-فن :السك + كل .الك" حفريا شع < الشتديات: أن لاضنظه + 
وتوثق فى بنائه غاية وتحفظ ٠‏ ورأا من رأيه السديد أن يجعل الأيواب كلها 
مغشاة بالنحاس الأصفر »؛ ويبدلها مما هي عليه 2 ويعمل أمام كل باب 
قبة ويزيد فى سعته وكماله , ويبدل الصومعة ٠‏ فشرع فى بناء المحراب 
والقبة التي عليه منقوشين بالذهب وللازورد وأصناف الأصبغة 2 وتم 
ذالك على غاية الجمال والكمال . وكان يبهت الناظرين اليه من حسيثه , 
ويشغل المصلين ٠‏ فلما دخل الموحدون المدينة وذالك فى يوم الخميس 
الخامس عشر لربيع الآخر سنة أربعين وخمسمئة (* اكتوبر ١١45‏ م) 
خاف فقهاء المدينة وأشياخها أن ينتقد عليهم الموحدون ذالك النقش 
. والزخرف الذي فوق المحراب ٠‏ لأنهم قاموا بالتقشف والتقلل ٠‏ فقيل لهم 


ان أمير المومنين عبد المومن بن علي يدخل غدا المدينة مع أشياخ الموحدين 
كوك مسجلا : 'اللسمعة «عالعوواييق” أ افتا يلالق < “قاما: تكبا در "الجافع 
تلك اللئلة. #تصضيو ا على بدالك: النفقن. والحدهف الذئ فرق العراب: وجول 
بالكاغد . ثم لبسوا عليه بالجص وغسل عليه بالبياض ودلك 2 فنقضت 
تلك النقوش كلها وصارت بياضا ٠‏ وصبنع المنبر الذي يه الآن من الأينوس 
والحيتين .روز لكاج و النارفي والسنات: .واحيناك الخفي الم م وكات ال 
عمله ونجره الشيخ الأديب أبى يحيا العتاد 2 عمر طويلا حتى نيف على 
اكد ركان" امام ادقن للك و الشيون كوو عت لفكي كدق حفن وحن 
اق 0 امرك زود حدق بجكة السك العالية وو ناكم للقي الشتوفه رمطاع 
له غشائين أحدهما من جلد معزى والثانى من عقيرة ٠‏ وبلغت فيه النفقة 
كلاقة الات وينان وسيمة عدن درهنا + "ومترع فى كقشية ليوات “«الصفر 
فغشا منها ثلاثة . وجاءته العزلة . فعزل والمنير والبناء وباب الجنائز 
وفنف كل 3 ألك' كان" لم بق .)اقول جعده؟ كضنا اللدينة “الدكتورة الفقيه 
التافظة لالم" للشناون ايد “للق مق خيطنا التسدى. جتن لتك كله طلا 
يديه على مابدأه عبد الحق بن معيشة , حاشا نقشه ياقي الأيواب بالصفر 
واكذان الكسسرجكة ‏ 5 جقله اله مله فى والس كينا نين كفن دجاه كييك 
انتها ابن معيشة , وكان الفراغ من هاذه المزيادة المذكورة وحجرة 
الجامع وباب الجنائز والمنبر فى شهر شعبان المكرم سينة ثمان وثلاثين 
سي 

وأول خطيب خطب عليه الشيخ الفقيه الصالح مهدى بن عيسا »2 
وكان من أفصح الناس وأكتثرهم قريحة » كان يخطب كل يوم جمعة بخطبة 
لاتشبه الآخرا , فلما دخل الموحدون المدينة بدلت أحوال بأحوال ٠‏ ورجال 
برجال ٠»‏ وبدل الخطباء والائمة يجميع البلاد ٠‏ فكان لايؤم ولا يخطب الا 
من يحفظ التوحيد باللسان اللمبردري 

وأما الصحن الذى بالجامع المكرم فعمل وفرش فى آيام الفقيه 
القاضى أبى عبد الله ابن داوود ٠‏ وكان الذي تنزل قرشه وبناءه صخر 
ابن مسعود البناي » وكان من أعرف التاس بالبناء والنجارة ٠‏ وكان قن 


عم 03ت 


فرشه قبله غيره » فلم يرض عمله ولم يكمل » فحقره العريف محمد دنْأحمد 
أبن محمد الخولانى . واشترط على نفسه أن لاديقى فيه تحصينا ولا ركدة, 
وأنه انصب أعلاه ذلة ماء انحدرت فى أسفله مجموءعة لاينقص منها شيء 
تقنوة امكو اله .ركان وعيية: إلنة جاع ارمعة سح الدماق ' أضين ل مو روانة عن 
أأناكة + «فشكم راكنانيا امن فيه البحباط دزة )اتسيف ااحورة فى "السلولة 
وصنع الجير ٠‏ قيثاه العريف الذكور بماله ويده هى وصخر بن مسهود 
المذكور حتى كمل عمله واتقاته .2 ولم يأخذ عليه شيئًا الا ابتغاء كواب 
الله تعالا نفعهما الله بذياتهما . وكان حملة مادخله من اللاجور (3:) 
لفرشه أربعة وأربعين آلف أاجرة ٠»‏ لأن طول الصحن أحدعشر قوسا »2 فى 
الوط اللوتاضه بده القئلة الى الكو نه مكروق عنقا" تفن كل وقد كنا 
أاجرة ٠‏ فيتجمل فى كل قوس أريعة 1الاف أاجرة ٠‏ ودتجمل فى أحد عشر 
قويطا اريك و تمدو الف ١‏ المتوة ع بويدوله خرن كن ييه كراقية ال 
اأعرة تيحضع قفن الحضم كه انان حضون القه اأهوة ونون شيك 
ولاريب 2 وكان فرش الصحن ويناء الباب الكبير المقايل القرسطون على 
يد القاضى ابن داوود المذكور سنة ست وعشرين وخمسمئة . ولما قم 
الطمدن «الفرش بو البقاع لمن القاضيق تصق ها يكاعوي وشو انل #احظة 
وقلاع من شقق الكتان مبطنة بالمقيرة على قدر الصحن وما يظله ٠‏ فكان 
اذ1 01 مق الحشه راشف الحن هوك الكاعين .وحروت 21 'القواكز 
نوتم «القلاغ فى الوواء بعلن الخسى كلد سيط السامن عقي دل كن 
الشمس فيكون فيه الظل , وجعل فى القلاع أبوابا للرياح تدخل منها ليلا 
ميلف النائن. بلقم" ودالحن كا رفلم كول اللاع : مصمحت: فى ومسي لصيف 
فيستظل بها الناس فى زمن الحر كله حتى تمزقت بطول السنين ومر 

5) واحدته بجماطة . قطمع رقيقة محمرة من خبز معجون بسكر ونافم وزنجلان 2 يتزود 
بها المسافرون الأثرياء فى الأسفار ونحوها , وتقدم فى الولائم الى المدعوات فى حجم صفغير 
ونسما حينئذ الفقاص . 

6) استعمل المؤلف كلمة اللاجور واللاجورة بمعنا الآحر والآجرة كما تنطق بهما العامة . 
وقد ابقيد' هاذه الكلمة هنا على حالها فى المتن كمثال ورددناها الى أصلها فى غيره . 

7) يستعمل المغارية جبذ بمعنا جذب » ومعناهما واحد . وكلاهما فصصليح . 
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الأيام والليالى , فلم يقدر أحد أن يعمل مثلها 

وام" القمية و الوه الفى «الطسق: معنن" ننه فس لعي 
وخمسمئة على يد موسا ين حسن بن أبى شامة ٠‏ وهى صانعها 2 وكان 
بخ :لمن وفيس او التترفة وا لوقاف ع إوكاف انق أنقق لديا ماله التفطيهة 
الميارك أيو الحسن السجلماسى نفعه الله تعالا يقصده . وكان من أهصل 
الدين واليسار والايثار 2 كان يتصدق كل يوم بعشرة دنائير من طيب 
ماله وريس دورو امادظوة رقن ملي المسوع. عن المدة بقاع لكر 
قادوسا من رصاص » فشق به فى الصحن حتى وصل الى البيلة الكبيرة 
والخصة المذكورتين . وهي بيلة من رخام أبيض . لم ير مثلها لحسنها 
وصفائها وشدة بياضها وطولها ٠‏ وفيها عشرون ثقبا من جهة اليمين 
وعشرون ثقيا من جهة الشمال ٠‏ ويتصب الماء الى البيلة من أناييب 
خمسة . فاذا امتلات انحدر الماء قى الاريبعين ثقيا التى فى الدمين 
والشمال فيصير الى الخصة , وهي خصة من نتحاس أحمر مموه بالذهب 
قامت على ساق من نحاس أحمر مموه منقوش , طوله خمسة أشبار من 
الآأرض » وقسم الساق بنصفين 2 يصعد الماء من النصف الواحد فيفور 
فى وسط الخصة من تفاحة فيها عشرة أنابيب فيملاً الخصة » ثم يفور فى 
فقن موا نه نخسن انه لعزا فقي ولد وتدقن قز لعزي« لعا مين 
العمود المذكور ٠‏ قلاتزال البيلة والخصة مملوءتين بالماء تجريان ولايسيل 
على الأرض منها قطرة واحدة والناس يشريون منها وينتفعون بماتها » 
قتع سول" السصرة أكوات بشوهة 0١‏ الداهة . حسا فال مد :كسان د اخ را 
يشرب الناس منها ٠‏ وفوق البيلة شباك من رخام أبيض ذاية فى الزمان »2 
وتحته كتاب منقوش فى حجر أحمر ئصه : (بسم الله الرحمن الرحيم ,2 
صلى الله على سيدنا محمد وأاله وسلم تسليما . وان من الحجارة لما 
يتفجر منه الأنهار » وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء » وان منها لما 

8د) مجمع للماء مربع أو مستدير يتفرق منه المماء على الدور وغيرها بمقادير معلومة من 


مشارب بنيت بدقة , وقد يكون أصل الكلمة المعدا أى المكان الذدى يعدو منه الماء ويجرى الى 
الجهات التى يراد جريه اليها 2 وقد يكون المكان المذكور شسبه «المعدة . 


ع :05 نه 


يهبط من خشية الله . وما الله بغافل عما تعملون ٠‏ كملت فى جمادى 
الآخرة. سنة تسع وتسعين وخمسمئة) ويصير فضل ماء الخصة والبيلة 
التكورفية ال هباشي ضبن عزف تشع يه مكافك ف الببوت والسقاية: 
ثم يصير الى دار الصباغ ٠‏ وهنالك يغور وتتم منفعته ٠‏ 
آنا الج الذن نعيلة النيا فى اي 'النسقةه كانت ا القزلمة عد 
خشب الأرز ٠»‏ ألواحا ساذجة فى اعلاها كتابة » وهي (صنعت هاذه 
العنزة فى شهر شعبان المكرم سنة أربع وعشرين وخمسمتئة) + واماالعنزة 
التي يها :الآن اقمتصهة الفقية الكطين قاهى الجناعة' وخطييها محمد بن 
أيوب (أبى الصير) أيام ولايته القضاء بمدينة فاس ٠‏ وآنفق فيها من مال 
الأحباس ؛ وابتدا فيها العمل فى أول شهر ذى القعدة عام سبعة وثمائين 
وستمئة (السبت 57 نونبر ١١1848‏ م) وفرغ من عملها وركبها فى موضعها 
يوم السبت الخامس من شهر ربيع الأول عام تسعة وثماتين وستمئة 
موافق الثامن عشر من شهر مارس العجمى ١١5١(‏ م) * 
وعدد سوارى المسجد المكرم مثتا سارية واثنتان وسيعون سارية 2 
ا عدف 0 و عون لجيه بكي ارلكة مر لاطا بون القرلة 
الى الجوف ؛ ومن غرب الى شرق تربيع لا اعوجاج فيه من كل الجهات» 
مجنل كله لاقل أريهة فرق في الشيف: الو اعد هن الوا كنا تتا 
وعشرة رجال ٠‏ لأن فى كل بلاط احدا وعدرين قوسا ٠‏ يجلس فى كل 
قوس عشرة من الرجال فيكمل من العدد فى كل بلاط ثمائمثة وأريعون 
رجلا لاشك فيها ولاريب ٠‏ وعدد البلاطات ستة عشر بلاطا ٠‏ فيتجمل فى 
جميعها من عدد الرجال ثلاثة عشر ألف رجل وأريعمئة رجل وأريسعون 
رجلا بلاشك ولاريب »2 وكسر مابين السوارئى منه » قوجد يحمل خممممئة 
وستين رجلا » فيتجمل من العدد أربعة عشر ألفا 2 وكسر الصحن قوجد 
يحمل ألفين وسبعمئة رجل ؛ وحجر الجامع يصلى فيها صفوف من الثامن 
غير معتدلة فصحح العدد فيها بألف وخمسمئّة رجل . وحول الجامع 
رحاب وأسواق يصلى فيها الناس يوم الجمعة كسرت باربعة أالاف رجل 
وخمسمئة رجل ٠»‏ فتجمل فيها من عدد المصلين يوم الجمعة اثنان وعشرون 


بج “66ت 


ألفا وسبعمئّة تنقص قليلا وتزيد قليلا ٠‏ والامام واحد ٠‏ وذالك فى سنى 
الزخاء: + العفالةة 

مني افد الو شن سنسفة الهاي الكنم اريقيتة النه لمعي 
وسيعة وسدتون ألف قرمودة وثلاثمثة قرمودة ٠‏ 

وعدد أبوابه خمسة عشر بابا كبيرا لدخول الرجال , ويابان 
صغيران للنساء لايدخل عليهما رجل . والأبواب القديمة منها آي-واب 
الشرقى وآبواب الغربى , وأبواب القبلة والجوف محدثة , وأاخر مسا 
أحدت ييا النات ٠‏ القن اللدرج. الدئ" بالقيلة + اموق ويناة" الفقية. علي ين 
محمد بن عبد الكريم الحدودى أيام ولايته على فاس »2 وصنع به يباب 
كقاف: هداعا ومقائلا أزنان “لعفاف ال مكايف الأفدلين: + حاتي الث 
الماء من عدون أبن اللصادى المعروفة الآن يعيون الكوازين قأتا بالماء 
حتى وصل به الى رحبة الزبيب 2 قصنع هنالك سقاية واجرا بها من 
#القكاياة ١»‏ شرحجيان بسك وخدل “عد الي المانة الذكرى ربوكاك مق ها 
الباب وبناوّه وجلب مائه فى سنة تسع وثمانين وستمئة 2 وكان فتح هاذا 
الباب المذكور من غير استدئذان ولا مؤامرة لأمير الموماين يوسف بن أمير 
المومنين يعقوب بن عبد الحق رحمهم الله ورضي عنهم ٠»‏ فلما عرف أمير 
الوق كمه للنان قله انها الذكري اك الك يليه وقح كله : 
ونكبه بسيبه ٠‏ أن أحدث بالجامء المذكور مالم ددع اليه ضرورة ع ولم 
يستاذنه فيه / قأمر بالباب قسسد ٠‏ 

وتخا الكرنا*العنوى .مسف فق اجاج الفقنه الهبا لك النقطيي: الور 
عبد الله بن موسا المعلم . وهو الذى إجتهد فى عملها . وكان قبلها فى 
موضعها ثريا مثلها ذى الجره : ولكنها تخلقت بطول الدهر فتكسرت » 
فهبطت ونقضت وسبكت وزيد عليها نحاس مثلها . واستاجر الصناع 
على عملها . فقامت بسبعمتة دينار وسبعة عشر ديتارا ودرهمين ونصف 
درهم . وعدد قناديلها خمسمثة فنديل وتسعة قناديل) وزثئتها سبعهة عشر 
كط 1 وتطف فقن كلاق عو ا 
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النحاس والذزذى تحلمه 


67ت 


كنانولنينا"عن "اليك قتطاح. وأحف ويه قلل: + توصي تقائمل: السامكم كلا 
131 زقنك الف قتديل وواحك وسةكة قتريل + شوغ" قنها كن الدينت 
فى ليلة سبع وعشرين من رمضان ثلاثة قناطر ونتصف قنطار ٠»‏ ولم تزل 
هاذه الثريا الكبرا تسرج فى ليلة سبع وعشرين من رمضان خاصة الى 
أن ولي قضاء المدينة الفقيه يوسف بن عمران ٠»‏ قامر ياسراجها فى 
أول ليلة من رمضان الى ااخر الشهر » قلم يزل الأمر على ذالك الى أن 
توفي القاهين الاكون عو عرقة بينة اسيم عشرة وميشيكة اوه إباجحة 
فتح الباب بالوراقين وعملت عليه القبة العظيمة المقريصة بالجبس » وذالك 
سنة سبععثرة وستدمئة المذكورةءفأقامت الثريا الكبيرة تسرجيعده سنةواحدة 
والقذلقت. الاحوال + .وجادت انام 'المماعة والمكي + فقلت. الجياينات 
بالمدينة » ومات أكثر الناس جوعا » وقل الانفاق على الجامع وعدم 
الزيت . وكانت تشعل فى ليلة سبع وعشرين خاصة الى أن ولي القاضي 
الحيونى فامر أن لايشعل منها كأس واحد فى ليلة سبع وعشرين ولا 
غيرها , وقال انا لانعيد النار » وائما تعبد الله قلم يزل الأمر على ذالك 
الى أن ولي الفقيه الخطيب محمد بن أيوب (أبى الصبر) قضاء المدينة 
فى سنة سبع وثمانين وستمئة » فاستشار فى اسراجها أمير المسلمسيسن 
يوسف بن أمير المومنين يعقوب 'بن عبد الحق رحمهم الله ورضي عنهم, 
فنفذ أمره بايقادها فى إيلة سبع وعشرين من رمضان خاصة + قدام 
العمل على ذالك الى الآن ٠‏ 

وأما الدفف 'الحمر التى على باب القبلة حيث يخرج الى باب 
الجنائة فكاك الأدن: القامتو ين للشو الفرو ف جاية .زقية > .متحي للعلية 
الكل .كانت زه دمن حار» لواقة + ..وقامك “عليه الغلية: “والانراب يتبال 
جليل لما حسن من بنائها , فرفع عنه إلى أمير المسلمين يعقوب بن يوسف 
ابن عبد المومن أنه يكشف من تلك العلية على الديار وعلى مسلخ حمام 
دنت البان المجاؤر لها ٠‏ فينظر منه الى النسوة اذا تجردن فى مسلسخ 
الهنام الذكون ينهد عليه بذالك ع الكليقة > فقن كنره الى قاشين 
المدينة أبى محمد التادلسى بهدم امعلية وتعفية أثرها فهدمت فى يوم 
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الاربعاء ثالث يوم من رجحب سنة ثمان وثمانين وخمسمتة »2 فبقيت الدفف 
عند ورتثه » فئم يروا لها أحسين من تصريفها فى جامع القرويين المكرم »2 
قوهكونا :1 رفويو د الك :زف «الدفت مكدع : مكتوية يها اسه 
واسم الصانع الذي عملها . وقى آاخرها : (وكان عملها فى شهر رجحب 
سنة ثمان وسبعين وخمسمئة) فركبت هاذه الدفف بالقرويين فى سنة 
عشرة وسدمثئثة 

وأما المستودع فصنع فى أييام الققيه الصالح أبى محمد يسكر »)2 فحقر 
أرضه وركز بالتراب والجير وجعل طبقة من حجارة الرخام وطبقة من 
الرمل والجير , وكان المتولى لبنائه الفقيه أبى القاسم بن حميد حتى تم , 
وجعل له مفاتيح ثلاثة فى آأول باب » وثلاثة فى ألباب الثانى وجعل فيه 
صناديق كثيرة عليها أبلاج (55) وثيقة , ولكنه احتيل عليه ودخل وأخذ 
جميع ماقيه من أموال الأحباس وربعات الجامع وكتب وأمانات الناس ,2 
وذالف فيز اا "الفاحى: الكقيه ابي مراك كول يقل عن قعل ذالك 

وان" النناقنةالشرقى متها مع سافزت نه فأنه تل من كدير اشرق 
غلى السقوظ ‏ والأنكفاء: وذالك: فى ايام المجاعة: والفتن وخراب. الدينة , 
ولم يكن لأحد فى ذالك الوقت قدرة على بنائه » فرمم وترك على حاله .2 
فقي 'كدالكد «الج ابرنة: لتقو وكدانين وسفيكة + #استهان. وإلي «الدييفية 
أبى عبد الله الحدودى أمير المسلمين القائم بالحق .2 يعقوب بن عبد 
لفق قي انقشة: واستلاعة “+ قد ادر الكريم. ركني + الله عن مقائسة 
واأعسلا لبانحتات” اليه الطات: لقي ايكون ١‏ الانناق لي ال وك 
مآل: الهزية والاعشان اذا نقد -مال: الأحباس + كيني الشاخط العترقبى 
وهاو الام“ شق - السقف: زافق فى :الك نال كقزن 

اننا اتحاكي: الحوقي أقاكه كملق «الضيا يعن السك علمة وسرت 
على السقوط ,. فاستأذن الفقيه القاضى أبو غالب المغيلى أمير المسلمين 


9) أبلاج : أقفال . وصانعها البلاج . وفى فاس سوق يعرف بسوق البلاجين الى الآن , 
وماز'لت كلمة بلج معنا أقفل مستعملة حتى اليوم بناحية جيالة . 
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يوسف فى بنائه قنفذ أمره رضي الله عنه بينائه واصلاحة + وأعطاه 
خلخالين من الذهب زنتهما خمسمتثة دينار ٠‏ وقال له اصرفه فى ينساء 
الحائط المذكور فائهما حلال محض ؛ كان صعنهما والدى أمير المسلمين 
لوالدتى مما أقاء الله تعالا عليه من أخماس غنائم الروم من يلاد 
الأندلس ٠‏ فورتتهما عنها ٠‏ فلم ار لتصريفهما موضها أوجب من هاذا , 
فعسا الله تعالا ان ينفع به الجميع , فنقض الحائط من باب الحفاء الى 
[اكن بفث الساه > وصكدى من المال! الدكون.+ وذالشك فى ضسنة تنيجم 
ودسعين وستمثة ٠‏ 

وأما السقاية الكبر!ا فصنعت قى يام الققيه الامام الفاضل الزاهد 
الورع المبارك أبى محمد يسكر نقعنا الله به . وكان المنفق فيها الشيخ 
الموفق المبارك موسا بن عبد الله بن سداب ادا من جبل بنى يازغة بمال 
كثير + فاستوطن مدينة قاس ٠‏ وكان يألف الشيخ الفقيه يسكر المذكور . 
فذكر له يوما أنه جاء يمال طيب ويريد أن يصرفه فيما يحتاج اليه 
الجامع . وان الال حلال ورثه عن أبيه عن جده لم يتغير ببيع ولاشراء »2 
وأصله من الحرث والماشية ٠‏ قامتقع الفقيه يشكر أن يقبل منه شينًا اى 
يصرف منه درهما فى الجامع المذكور فالح عليه أن يعمل سقاية ودار 
وضوء بازاء الجامع تكون عونا للمصلين ٠‏ فلم يتركه ولم يقبل منه حتى 
أشن بيده وحمله: الى محراب. الجامع المكرم ٠‏ واعطاه ختمة من الكتاب 
العزيز فاستحلفه فيها قى وسط المحراب أن ذالك المال حلال طيب مسن 
تركة والديه وجده لم يتغير ببيع ولا شراء » فلما حلف قال له اشرع الآن 
فيما أردت من عمل الميضأة والسقاية , والله تعالا ينفعك يقصدك ,2 
فاشترا فندقا كان هذالك قى موضع دار الوضوء مقابلا لباب الحفاء , 
وشرع فى نقضه وبناء الميضاة والسقاية فى مكانه » وذالك فى غرة صقر 
من سنة ست وسبعين وخمسمئتة ٠‏ فكتب الشيخ الفقيه يشكر الى أمير 
المسلمين يعلمه بالأمر ويستأذنه فى جلب الماء ٠‏ فاذن له بظهير ٠»‏ وان 
يشق حيث شاء من فت المدينة وطرقها 2 فجمع العرقاء والبنائين 
وأهل الهندسة وأمرهم ١‏ 3 متظرو! فى المواضع التي يمكن ان اياتي الماء 
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منها . فلم يجدو! أوفق من عيون دار الدباغين ٠‏ فلم يستحسنها الفقيه 
يسكر لسيب أوساخ الدباغين المجاورين لها 2٠‏ وكون الموضع كثير الأزبال 
والشعر ٠»‏ فتركوه ووجدوا بالقرب من دار الدباغ المذكورة دار صباغٌ 
وبها عين عظيمة تعرف بعين خومال ٠‏ فاشتدراها موسا بن سداب المذكور, 
فأكثر فى قيمتها اضعافا بسبب العين المتي بها , وهاذه العين تخرج من 
بيت مقبو تحت الأرض شبه بيت الحمام » والماء يفور فيه من موضعين »2 
من كل موضع فوارة »2 ويخرج من حجر صلد » وهي فى غاية العذويبة 
والجلين: :له اق شه كفلا« محضي "اناه النسو ادوس قر د ينه النسن 
صهريج ملبس بالرصاص مربع »2 قى كل وجه عشرة أشبار ٠‏ والصهريج 
الى جانب البيت » ثم أخرج الماء من الصهريج فى قواديس الرصاص 
التنورية 2» فشق فى وسط عقبة سوق الدخان الى القرسطون فى قبلة 
جامع الشرفاء . ثم فى سماط سوق القيسارية ٠‏ ثم فى سوق الخرازين » 
ثم فى تربيعة القزازين الى أن وصل الى المعدة الذي باللوثقين 2 وهي 
معدة من رصاص فى أآاخر حانوت من سماط الموثقين الملصق بالجامع »2 
وينصب الماء من المعدة المذكورة الى صهريج مريع من رصاص » ومنه 
كتوق افا الى شن السماكات بر الحم ١٠و‏ تلنلة «ويعتان «السفافة دان 
الوضوء وبيوتها وسقاية الشباك 2 فيصير الى كل موضع القدر الذى 
يصلح له لايزيد ولا ينقص »2 وفرشت بيوت دار الوضوء بالرخام ٠2‏ وهي 
خمسة عشر بيتا » يدخل الماء كل بيت منها على حدة , وجعل فى وسط 
الميضأة بيلة متسعة تشبه الصهريج ٠‏ وفى وسط البيلة جعية من نحاس 
مموه بالذهب , فيها أنابيب ينصب منها الماء اللى الصهريج فى غاية 
الحسن . وجعل سمك هاذه الميضأة قبة عظيمة كبيرة مقربصة يالجص 
منقوشة باللازورد وأصناف الأصيغة ٠‏ ويقابل هاذه الميضأة باب الحقاء 
من الجامع المكرم 2 وهى باب كبير يدخل منه الى الصحن . واتساع 
هاذا الباب اكثر من اردتقاعه ٠»‏ فيه بيلة من رصاص بطوله تندقق فيها 
المياد المعيئنة وينصب منها على رخام أزرق وأخضر وآاحمر يفسل عليه 
الحفاة أرجليم ٠‏ وسائر الباب مفروش كله بالرخام حتى الى الصحن ٠.‏ 
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ووه لسلا «شهية تن قوت [أنتود اعدو اناب وتفيعة العساءا اديه 
المذكورة ٠‏ وكان قبل ذالك مفروشا بالآجر من حجنس الصحن ٠‏ وبجانب 
ناث العفاة السقابةالقديية الستالة الى كاه عق الك الطيسن: + 
يتوضاة منها الناس للصلاة ويسقى منها الساقون بالزقاق ويخرج فيضها 
الى ميزاب بخارج السقاية فيسقى منه الخدم والصبيان 


الخبر عن خنطباء القرويين 


فى الدولة الموحدية والدوئة المريلية العبد الحقية 
أطالها الله وخلدها 


.قال المؤلف عفا الله عنه : 

كان أول خطيب خطب على منبر القرويين الذي صنعه القاضى 
عبد الحق بن معيشة الفقيه الخطيب الصالح الورع مهدى بن عيسا »2 
وكا عن “أحمن ١‏ النامن كلها وكلقا م واتصيعي الداناة روتكد هن يان 
وكا كت" دن عليه "وخر قر الكلون »لفط قا واالخلاسيه. و كان قطن تان 
جمعة خطبة لاتشيه الأخرا + فأقام يخطب عليه مدة من خمسة أشهر ,2 
وفكل الزاحدوة: الرينة قدذلو ا “ممدك «زشدئوا كانه الفيه الشتائع «الدارك 
انا" السيق بق خضية” الأطل حتنطة لللشان الترقرق أ انيد ادو ا سو 
الكطايةوالؤامابة الأ عن مف التوكيد: باللسباق: البريرى. د فاقدم: ف أل 
جمعة من شهر جمادا الأولا من سنة أربعين وخمسمئة > فكان يخطب بها 
الى الاق توفي رهم لله فن حيوه "اسيك النايةة لذي القمرة عقة م 
وخمسين وخمسمثة 

ثم ولي يعده الققيه الصالح اللمورع يسكر بن موسا الجوراثئي » وهو 
أحد أشياخ المغرب فى الدين والورع والفضل والزهد والمجاهدة والتقشف 
والايثار والصدقات » فانه كان موسرا له غنم وماشية كثيرة دبلده ورثها 
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عن أابائه , وكان يؤم ولايخطب ٠‏ لأنه كان أعجمي اللسان شديد العجمة» 
فقدم من ينوب عنه فى الخطية ٠‏ وهى الفقيه الزاهد محمد ين حسن بن 
زيادة الله المزنى ٠,‏ فلم يزل يخطب الى أن توفي رحمه الله يوم الاريعاء 
الثالث والعشرين من حمادا! الأولا سنة اثندتين وسبعين وخمسمكة 

فخطب يعده الفقيه عبد الرحمان بن حميد باستخلاف الفقيه يشكر 
له فى ذالك 2 قاقام الفقيه يشكر اماما بالقروبين أريعين سيئة لم يسه قيها 
يوما واحدا فى صلاته لشدة حضوره ٠‏ وتوقي الفقيه عبد الرحمان بن 
حميد يوم الاثنين الرايع عشر لشهر رمضان المعظم من سنة احدا 
وثمانين وخمسمكة ٠‏ 

مكلف مقاكد للفة الفسه الضالك الووع هوس "العام ا كان 
يقرىء الصبيان فى قنطرة أبى رؤوس »؛ وكان له صوت شجي 
يبكى كل من بسمعه يقرأ القرأان ٠.‏ فلما وصله الأمر بالخطية داخلته 
دهشة وأطلق صبيانه ثم أخذ يبكي ويدعو ويقول : اللهم لاتفضحنى بين 
متاو ينا ايهو الزاسكين .قلعا كان بكر هري الستن خرهز :الت «الرامطة 
التى يخارج باب أصليةئن 2٠‏ وجعل دتمشى بين مقابر الصالحين وددعو 
وسكي كان بام اليل وكا الواح رمات داتعم العامة هق اتناس 
فأقام الليل كله يصلى ويتلى القرأان ويدعو ويبكى والناس ييكون ليكائه 
ولكشيو هه" تمان اعد مدل روم الخلا 5 لمكم ب أت االقية في النقاء 


نَُ 


ثيايه وسار الى الجامع المكرم والموّذنون حوله ٠‏ فقعد فى حجرة الجامع 
حتى قرب الاذان 2 فصعد المثير والناس ي:ظرون اليه وهو ييكى ويرعد 
حتى فرغ المؤذنون من الأذان ٠»‏ فقام وخطب ولم يتوقف ولم يتلجلج »2 
قيرفل ' الراك 6 كنا جالشكقة وسيل الكطات؟ موقا براك امن ساف 
ومن كان خلفه , فلما تمت الصلاة أقبل الناس اليه يقبلون يديه ويتبركون 
به 2 ولم يزل خطيبا الى أن وصل الفقيه القاضى محمد بن ميمون 
الهوارى فكان أول سؤاله لأهل المدينة عن خطيب القرويين » فذكروا له 
كيه كيزا وأند! مليف كني "فليا أشاعة: الحمعة وال قله تسجسه صدوزةة 
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واستبشعه وقال فيه قولا . فقال له بعض من حضر لو سمعت خطبته 
لاعجبك , فلما سمع خطبته بكا وطلب منه المفقرة والدعاء , وكان الفقيه 
المعلم ‏ سريغ الدمفة + ككين' الخشوع ‏ الغالب “على احوالة الخوقة + قنات 
يشكر فى اليوم الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة ثمان وتسعين 
وكسيةة "و “فاديقية الققه بوه العم" بالفكنة تو الامانة :كلم تيزل عليوها 
الى أن مات فى الموفى عشرين لشهر صفر عام تسعة وتسعين وخمسمئة ٠‏ 
وكان بين وفايتهما ثلاثة أشهر نفعنا الله يهما ٠‏ 

فولي يعده ولده الفقيه عبد الله بن موسا المعلم وسينه يوم ولي 
المحراب ثمان عشرة سنة وكان له حظ وافر من الحسن والجمال والعلم 
والدين المتين والفضل والورع العظيم والصوت الحسن ٠‏ ولم تكن له 
صبوة فى شبابه ٠‏ ولم يزل من صغره مشتغلا بالعلم وطلبه منقطعا للعبادة 
ولم يدخل محراب القرونين من يوم بنيت الى يومنا هاذا امام شاب دون 
لحية سواه ٠‏ وذالك لاجتماع خلال الخيزر والفضل فيه واجماع الناس 
على فضله ودينه وورعه ٠‏ وكان له من حسن الذلق مايطابق صورته 
المكة ن. .و1 موس حرا لوق شويا اقتن: لذ امممكريم و لدلة ا العم انفد 
اقل لد« سمال ل أ عم اللداشة حنوا: دون مككظلنه الن بخددة قد 
فلما توفي موسا وحمل الى قبره ووضع على شفيره ضج الناس ياليكاء 
وذكروا من يصلى عليه بالناس ٠‏ فقال القاضى لولده تقدم فصل على 
أبيك ٠‏ فقام وكبر وصلا على أبيه وانصرف الناس ٠»‏ فقدم قى موضع 
وأئده للأماية فكان “مصسلن بالناش: م قلما “ايك الحمعة لابين خذاب أنه 


المتى كان يخطب دما 3 وتعطاه أدبو مروان ادن حدورن برذسا أبييض » قطذه 


به المذير فأتا بالحكمة فى خطيته وقراءته » قامءتحستهة الخاس ك3 
شابا صيدا كدير الخشوع واليكاء 0 وما أتا محمد التاصر أمير ا مومنين 


فدخل عنده المى قصره الذى على وادى قاس قاجتمع بسك وسدلم عليه , 
ودقي يحادثه ويستحسدن كلامه وألفاظه الى 0 حان وقت مملاة الظهر 2 


فقال له قم فصل بنا . ففعل ٠»‏ فقال له من تركت فى موضعك ؟ فقال تركت 
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فيه من هى خير منى + وهى معلمى الذي قرأت عليه كتاب الله العزيز » 
فاكة لاخاءي .رشولك :تكرت قزامن الكحرات والطلاة بالفائن زقلت. 4 لقعم 
متى يكون رجوعى »2 فمررت بمعلمي الذي هو سيدي ومولاي 2 لقول 
سول الله هلا" .الله كلنه "سل + عاك من كك :1ه مين كنات “الله 
كعالا: بن فاعليفةالكفيية واسكدلنته.فن ماف :2 :قال له الناهو 4 حزاك 
الله خيرا ٠»‏ ثم آمره بالانصراف , وأتبعه مملوكا بسبعة أثواب وخريطة 
فيها الف دينار 2 فرجع الى أمير المومنين فشكره ودعا له يخير » وقال 
له يا أمير المومتنين : أما الثشثياب فقبلتها .2 وأما الدراهيم فلا حاجة لي 
بها 2 فائنى رجل نساخ أتعيش من نسخ يدى » فقال له : تستعين بها 
وتصرفها فيما يصلح لك ء فقال له : يا أمير المومنين لاتفتح علي هاذا 
الباب واعفنى من أخذها »2 فانت آحق بها ٠‏ تفرقها فى الأحجناد والغزاة 
وتصرفها فى مصالح المسلمين وسد تغورهم »2 فانصرف ولم يآخذ منها 
شيئًا 2 ولم يزل أماما وخطيبا الى أن توفي رحمه الله يوم الأحد الحادى 
عشر من رحب القرد عام أحد عشر وستمئثة 

وكان قد استخلف فى مرضه الفقيه ابى محمد القضاعى )5١0(‏ 
معلمه للكتاب العزيز ٠‏ فلما توقي قام ابى محمد القضاعى يوم ويخطب 
عوضا منه ٠‏ فانتقد عليه 2 وطعن فيه بعض الفقهاء والأشياخ , وقالوا 
يبعث الصبيان الى النفائس )5١(‏ , فكتب الفقيه أبى محمد بن ثمير الى 
أمير المومنين يخبره ٠‏ فقال لهم : ان الذى قدمه للصلاة أقر بين يدي أنه 
كين ينه <4 ف دركوة-طلى عاله... -فطككة ترك الفقية انق محمد القشاعن 
الماتب واعتكف بالجامع . وسكن الدار المحبسة على الأئمة الى أن توفي 


6) سمى فى بعض النسخ الخطية بعبد الله وكنى بأبى محمد 2 وفى بعضياأ الآخر سلمى 
بالقاسم ولقب بأبى محمد , فقأاثرت' الاكتفاء فى تسميته بالكنية المتفق عليها. 

1) جمم نفيسة . أى النفساء بلغة العوام . وكأن من عادة معلمى الكناتيب القراانية 
( المسايد ) اذا عسر الوضيم على حامل أو لم بسقط خلاصيا بعد ولادتها آن يرسلوا أطفالهم 
يتجولون فى الزنقات والطرق ممسكين بأطراف رداء وهم يتشدون : ( النفيسة طال بها النفاس ,2 
يارب واعطها الخلاص . حرمة طه ويس » والقرأان الحكيم ) ؛ وأصحاب الحوانيت والمارة يرمون 
فى وسط الرداء بفلوس وبعضي الفواكه اليابسة كالتمر والتين والزبيب , ولا يزال أطفال المسديد 
يتجولون حتى يأتى الخبر بولادة النفساء وخلاصها أو موتها ! 


ا 


رحمه الله يوم الخميس الثانى والعشرين من شهر رمضان المعظم سنة 
خمس مسر وستمئة .3 

فخطب بعدد الققيه الصالح الورع محمد ين عبد الرحمان الشلبى 
وكان من أهل الدين والعلم والفضل وكإن له صصوت حسن ومعرفة 
بالأوقات بوالتضوم 5 ا مدة امامته جاء الفقيه المؤذن يواسفة: بن محمد 
بن علي القسطى من قصر كتامة وكان له صوت حسن فى الأذان والاقامة 
ومعرفة بالأوقات ٠»‏ قامر الفقيه القاضي يوسف بن عمران الخطيب محمد 
الشلبى أن يتركه يخطب يوما واحدا ليشتهر بذالك ويرقسم فى زمسام 
الكاياء ب« متبائيش ' القلني: وخطي قن جوعمة وكات يغطب هاسع 


القصبة اذا مرض خطيبها ٠‏ وتوقي الفقيه محمد الشلبى فى سنة تسيع 
وُعشترين وستمكة ٠ ٠‏ 

فخطب يبعده الشيخ الفقيه الصالح الورع أبى محمد عبد الغفار 
انحى ستيّة أشهر وتآخر 

فخطبْ بعده الشيخ الفقيه الورع المبارك المجاب المدعوة.ء الحاج 
الخطيب ؟ المى أن توفي فى سنة خمس وثلاثين: وستمئة » فخطب يعده 
الشيخ الفقية: الصائح المبارك علي بن الحاج الى أن توفي فى سنة .ثلاث 
وخفسين وستمكة 7 

قولي بعده الشيخ الامام العالم المجتهد المشاور الصالح الورع 
علد ابن الشيخ الحاج الصالح المبارك المبرور يوسف المزدغى نفعنا 
الله به » فقدم ولده الفقيه الصالح الزاهد المبارك محمد (ابا القامسم) 
للخطاية ٠‏ وبقي هى للامامة ٠‏ ولما دعي للامامة استرجع ثلاث مرات »: 
فقيل له فى ذالك ٠‏ فقال : أخبرنى الشيخ الحافظ الصالح الحافظ المحدث 
أبو ذر الخشنى وأذنا أروى .عليه كتاب الأحكام بوم توفي الامام أبى محمد 
موسا المعلم وولي القضاعى نض الي مليا ثم قال لى : يامحمد , انك 
تلى أمر الصلاة بالناس فى حامم القرويين ٠‏ وذالك فى آاخر عمرك , 
فلما دعيت للامامة تذكرت مقالة الشيخ وعلمت أن اجلى قد قرب 2 


70م 


فاسترجعت ٠»‏ فاقام الفتيه محمد المزدغى اماما وولده محمد (أبى القاسم) 
خطييا الى أن ذوفي الامام محمد المذكور ٠‏ 

قولي الامامة بعده الشيخ الفقيه الصالح الزاهد الورع علي بن حمد 
ثم توفي الخطيب محمد (أبى القاسم) المزدغى المذكور , فتولا مكانه الفقيه 
محمد بن زيادة الله المدنى الى ان توفي ٠‏ وتوفي الامام علي ين حمد 
المذكور ٠‏ فقدم فقهاء المدينة وآشياخها الشيخ الفقيه الصالح المبارك 2 
قاريء الكتاب بالجامع المذكور أحمد بن آبى زرع اماما .2 والشيخ الفقيه 
الصالح الورع الفاضل أبا القاسم بن مسونة خطيبا مدة من سيعين يوماء 
فوصل ظهير كريم من قبل أمير المسلمين يعقوب بن عبد المحق يتقدييم 
الشيخ الفقيه الصالح المبرور محمد بن أيوب (أبى الصير) اماما وخطيبا 
فلم يزل كذالك الى أن توفي رحمه الله فى سنة أريع وتسعين وستمئة ٠‏ 

فقدم أمير المسلمين يوسف بن يعقوب بن عبد الحق رحمهم الله 
ورضي عتهم بعده للامامة الشيخ الفقيه المحدث الورع أحمد ابن القفقية 
التالم (الرعوم نان سك :اللف ابن بوأعتد. :“امام عضر" فى عله الأمتحول 
والاققاءات ١‏ رقم يسنا [اتحلتة: النقيه المسرك حالم + الفاضحل 
المبارك يحيا (آبو الحسن) اين الشيخ الفقيه الخطنب المرحوم محمد 
(أبى القاسم) المزدغى , قبقي آبو العباس ابن راشد اماما بالجامع 
اللذكو و" تقد كلاقة امول + قو الكو حد اكه الفقية معنا “زاقى “اهدق 
اوردقي «الافافة و الكل الي أن كرا كن وكسقه ننن «الخطاينة ققدم 
الخطابة .وليه 'الفقية الفاخيل. "الماع القازك مه زاب الفحمل) أأنها 
الله بركتهم يمنه وقفضله , انه كريم مجيب ٠‏ 


وأما جامع الأندلس فلم يزل على مابني عليه أو لا 6 لم يزد فيه أحد 
زيادة الى سئة ستمئة ٠‏ قامر آمير المومئين محمد الناصر بينائه واصلاحه 


وتجديد ماتهدم منه 2 وأمر يفتح الياب الكبير الجوفى المدرج الذى 
بصحنه , وجعل يأسقله ييلة من رخام أحمر » وأمر يعمل السقاية والميضأة, 
وكلبه انا الى توالك + كه من ساريه دالو الكديه يف أتراف الديطة التكيرة 

وأما الخصة والبيلة التي بالصحن فامر يعملها السيد يحيا نجل 
الخلفاء (الموحدين) ٠‏ وأنفق فيها من ماله على يد صانعها أبى شامة 
الجياس , قلم يزل الجامع على ذالك الى سنة خمس وتسعين وستمئة 
فاعتل كثير منه , فعرف خطديه وامامه الشيخ الفقيه الصالح الورع 
الفاضل المبارك محمد بن مسونة أمير المسامين يوسف ابن أمير المسلمين 
يعقوب بن عبد الحق رحمهم الله ورضي عنهم يذالك » قنفذ أمره ياصلاحه, 
فأصلح وجدد كثير منه من مال الأحياس 2 ولم تزل الخصة والبيلة 
والسقاية والميضآة بماء العين المجلوب من خارج باب الحديده الى أن 
خرب ذالك فى سنى المجاعة ودرست أاثاره , قجلب النها عوضا منه ماء 
نهر مصمودة ,2 فلم بزل ماء النهر المذكور الى أن ولي أمير الملسلمين 
أبى ثابت بن الأمير عبد الله ابن أمير المسلمين يوسف ابن أمير السلمين 
يعقوب بن عبد الحق رحمهم الله 2 فرد ماء العين المذكور الذي جليه 
الناصر الموحدى الى الجامع فدثر .2 فجدد واتبع اثره 2 فجلب حتى ول 
الى الجامع وجرا فى الخصة والسقاية والييلة كما كان .2 وكان المتولى 
لبنائه والنظر فيه العريف أحمد الجيانى ٠‏ والانفاق فى ذالك من بيت 
المال . وذالك فى سيئة سبيع وسبعمئة 

ورجع الخبر الى أيام الأدارسة ٠»‏ ولما ذوفي الأمير يحيا بن محمد 
ايم الأقاء: اريس يوهي "اللفدعمفه الذي حيتي ايع القرويت قن اامسنة : 
ولي بعده ولده يحيا بن يحيا بن محمد أبن ادريس ٠‏ فأساء المسيرة , 
ودكلء فلن ها ويه حمق وناك البووة<ه قن الس المنها” حينة "وكات ين 
ككل شنداى سيوف ماقو ارده عن تقضيا "فاسكفافك ...ادل :اليه القاس 
منكرين لقعله . وتغير عليه آهل المدينة . قبادر اليه عبد الرحمان بن أبى 
سهل الجذامى ٠‏ قلما رأت زوجة يحيا الحسنى وهي عاتكة بنت علي بن 


عمر بن ادريس رضي الله عنه ان زوجها يحيا بادر اليه العامة مع عبد 


الزحمان بن ايى سهل ليقتلوه آمرته بالفرار فقر أمامهم من عدوةا 
القرويض ال رغووة لكين .. #قجاك جوا ين التلحه افقفة ووامة الشركة 
بنفسه وما وقع فيه من العار والخجل والفضيحة » ققام بآمر المدينة بعده 
فيه" الركيان بن ا سول “فلن علمتعائكة دجوا نهنا قرا رعات 
ورأت عبد الرحمان بن أبى سهل قد ثار بالمدينة كتبت الى أبيها علي بن 
عمر بن ادريس رضئ الله عنه تعلمه بصنيع زوجها يحيا وموته إوثورة 
عبدالرحمان اين أبىسهل بالمدينة بعده » وكان والدهاعلي بنعصر ينادريس 
ركنن 'الله عنةاماحت يلاة. مقياعةوعمارة. . “فلن ,وميلة «الكتات خم 
جيوشه وحشمه وقصبٍ الى مدينة فاسن فدخل عدوة القرويين علبى عبد 
الرحمان بن أبى سهل المجذامى الثائر يها فباينعه اهل المديئتين القرويين 
والأندلس وخطب يه على جميع مثابر اعمال المغرب ٠‏ وانتقل الأمر من 
بنى محمد الى بنى غمهم عمر اين. ادريس الحسفى 


الخبر عن دوثة الامير على بن عمر بن أدريس 
الحستى. بمدينة فاس وأعمال المغرب. 


هى الأمير علي.'بن عمر بن ادريس ين ادريس بن عيد الله بن. حسن 
ادن الحمس بيذ على راين اال كالب رهقي الله ككيره ويم له توا 
فاس وساشر اعمال المغرب بعد وفاة ابن عمه نحيا بن يحيا بن محمد 
افزمين: الكشكن: ١‏ وامتهاء اله الام الى أن كدرج .عليه عيث التحوران: 
القهرى الخارجى وكان مناهل وشقة مزبلاد الاندلس » قاميجبال بويبلان(55) 
مخ اعمال قاس على. مسافة فوم وتسقة عدوا" :كاه كلق كثين فحن 
البربر من مديونة وغيرهم فبنا قلعة منيعة بجبل سهل بجواز بلآد 


2 فى الاصل جيال ويلان والصواب بويبلان الجبال الواثعة الى الجنوب الشرقى من 
قاسى حيث قربة عرمومر 


مديونة وسماها وشقة باسم بلده ».. وهي باقية فى تلك الناحية حتى الآن, 
ثم قصد الى قرية صفرى فدخلها وبايعه كافة البرير » فرجع يهم الى 
مدينة فاس ٠‏ فخرج اليه الأمير علي بن عمر بن أدريس رضي الله فى 
عسكر عظيم فكانت بينهم حروب عظيمة ٠»‏ كان الظذر فيها لعبد الرزاق 
الخارجى » قهزم علي بن عمر وقتل خلق كثير من جنده » وفر علي بافسه 
الى بلاد أوربة ٠‏ ودخل عبد الرزاق مدينة فاش : فملك عدوة الأتسدلس 
وخطب له بها , وامتئع منه أهل عدوة القرويين , ويعثوا الى يحيا ين 
القاسيم بن ادريس رضي الله عنه المعروف بامقدم (57) »2 فوصل اليهم 
فبايعوه وولوه على أنفسهم . وقاتل عبد الرزاق الخارجى حتى هزمه 
وأخرجه من عدوة الأندلس ٠‏ فدخلها وبايعه أهلها وجميع من بها مسن 
الأندلسيين الذين نزلوا يها من الربضيين ٠»‏ فاستعمل الأمير يحيا بن 
القاسم على عدوة الأندلس ثعلبة بن محارب بن عبد الله من أهل الريض 
من شذونة » فلم دزل وليا عليها الى أن توفي »2 فقدم الأمير يحيا مكانه 
ولده عبد الله المعروف بعبود ٠‏ ثم توفي ٠‏ فولي بعده ولده محارب بن 
عدود ين ثعلية 2 وهى من الأزد من ولد المهلب بن أبى صفرة ٠‏ 


الخبر عن دولة الامير بحيا بن القاسم دن أدريس 
الحسنى المعروف بالمقدم 


بويع له بمدينة فاس عند هروب ابن عمه علي بن عمر عنها ٠‏ وقاتل 
عبد الرزاق الخارجي حتى أخرجه من عدوة الأندلس ٠‏ واستعمل عليها 
عامله تعلبة بن محارب ٠»‏ وخرج الى قدال الصفرية ؛ فكانت لهم حروب 
عظيمة ورقائع كثيرة » ولم يزل يحيا بن القاسم ملكا على فاس واعمالها 
الى. أن خرج لقتاله ربيع بن سليمان سنة اثنتين وتسعين ومئتين ٠‏ فقتل 


3) وفى بعضن النسخ المعروف بالعوام . 


80 ها 


رحمه الله فى السنة المذكورة 0 وولي مكانه حفند عمة يحيا سن أدر يس 


ابن عمر بن أدريس 


الخبر عن دولة الامير بحيا بن ادريس بن عمر 
ابن ادريس بن ادريس الحسنى 


قام يحيا هاذا بعد قتل ابن عمه المقدم يحيا ين القاسم بن ادريس ,2 
فبايعه أهل مدينتي فاس القرويين والآندلس وخطب له بيهما ء وعاد الأمر 
الى بنى عمر بن ادريس ,؛, فملك الأمير يحيا بن ادريس بن عمر يِنأدريس 
جميع أعمال المغرب . وخطب له على جميع منابره » وكان يحيا هاذا أعلا 
بنى ادريس قدرا وصيتا 2 وأطيبهم ذكرا 2 وأقواهم سلطانا 2 وأوسعهم 
ملكا . وأكثرهم عدلا ٠‏ وأغزرهم كرما . وكان فقيها حافظا للحديث ٠‏ ذا 
قفصاحة وبيان ولسان » ومع ذالك كان بطلا شجاعا حازما ء. ذا صلاح 
ودين وورع ء لم يبلغ أحد من الآدارسة مبلغه . ولم يزل على مملكة 
المغرب الى أن قدم اليه مصالة بن حدوس المكناسدى قائد عييد الله الشيعى 
القائم بافريقية . وذالمك فى سداهة خمس وثلاثمئة 2 فخرح يحنا مدافها 
لمصالة المذكور . فهزمه مصالة . ودخل يحيا مديئنة قاس مهزوما فتحصن 
يها منه .2 فحاصرد مصالة مدة الى أن صالحه يحبا يمال »2 وكتب بالبيعة 
لعييد اله الشيعى صاحب أفريقية » وارتحل مصالة راحها الى القيروان ٠‏ 

وكان موسا بن أبى العافية صاحب تسول وبلاد 3ازة قد خدم القا 
مصالة وهاناء ودقرب أليه بالاحسان وقادل معه قى دميم حرويه بالمغربء 
فلما انصرف مصالة إلى القيروان قدمه على المغرب , واختصه من بين 
سائر أمرائه ٠‏ فكان موسا بن أنى العافية كلما آراك الظهور بالمقغرب 
والاستبداد فيه غمره يحدا بن ادريس الحسنى يشرقهة وكرمة وديته وعدله: 
وقطع عليه كل مابريده ٠‏ فكان على قليه منه حمل ثقيل ؛ خلما قدم مصالة 
المغرب فى كرته الثانية » وذالك فى سنة تسع وثلاثمتة . سعا موسا بن 


813 دآ 


“بى العافية دب بيحيا ين أدريس عنده حتى اوغر صدره عليه 2 فعزم مصالة 
على القبض عليه ٠‏ فلما قرب من مدينة فاس خرج اليه الأمير يحيا بن 
ادريس يسلم عليه فى قوم من وجوه عسكره ٠‏ فقبض عليهم مصالة وقيد 
يحيا بالحديد » ودخل مصالة مدينة فاس ٠‏ ويحدا بن أدريس بين يديه 
فلما فيض مصالة الأموال أطلقه ونفاه الى مديئة أصيلة وقد ساءت حالة. 
وانفض جمعه ٠»‏ فاأقام بمدينة أصيلة مع بينى عمه مدة 2 فأعطوه مالا 
ووصلوه وعملوا له مايقوم به ,2 قلم يرئتض بذالك فاركتحل عنهم يريد 
“فريقية فقيض عليه فى طريقه موسا بن أبى العافية المكناسى قسجحته 
سجنا طويلا بمدينة ألكاى (55) ثم أطلقه . وكان أبوه ادريس بن عمر بن 
لمرو رفكي "الله ينه روما" لياق يمزقة الل حمويها في ارك رمد ١‏ 
فخرج يحيا من سحن ابن أبى العافية الى أفريقية وهى فى ذلة وضيق وفقرء. 
فانه أقام فى سجن ابن أبى العافية شحو العشرين سنة 2 فوصل المهدية 
كو هل :فلك شال قرافي كانه اق نيزي جكله ديق كناد الزناض وخضاره 
للتيؤنة بد قماك: ده حوها لى , اقردة فى شة ‏ اكدن بر لوكي وك 

ولما قيض مصالة على يحيا بن أدريس وثقفه قدم على مدينة فاس 
سدينة قاس وآحوازها مدة من ثلاثة أعو ام الى أن قام عليه بها الحسن 
ابن محمد بن القاسم بن أدريس الحسنى فأخرجه عنها 


5) فى بعض النسخ الأكسر . والصواب الكاى - قلعة منبعة يظن أنها كانت نناحية جبالة 


ب 82 سم 


الخبر عن دوكة الامير الحسن بن محمد بن القاسم 
ابن ادريسن بن ادريس الحسنى المعروف بالحجام 


هى الأمير الحسن بن. محمد بن القاسم بن أدريس بن آأدريس بسن 
وعرف بذالك لأنه كانتا بينه وبين عمه آحمد بن القاسم. حرب شديدة حمل 
فيها الحسين على قارس من حند عمه قطعنه فى المحاجم ثم فعل زالك 
بثان وثالث . كل ذالك. لايطعنهم الا فى موضع المحاجم فقال له عمهة 
يقول بعضهم 

وسميت حجاما ولست. بيحاجم ولكن لطعن فى مكان ا محاجم 


دخل مدينة فاس: خفية مع بعض رجاله فاقام بها وذالك فى سسنة 
عشر وثلاثمثة 2 فبايعه أهلها وأجلاً عنها عاملها ريحان اللمكتاسى 
وبايعه أكثر قبائل البربر وملك مدينة لواتة (0©) وصفرى ومسدينة 
مديونة ومعدائن مكناسة ومدينة البصرة واستقام أمره بالمغرب 
وقى سنة أحدا عشرة وثلاثمكة حرج الأمير الحسن المعرزف بالحسجسام 
الى قتال موسا بن أبى العافية قالتقا معه يقحصصب الزاد (91) على. مقرية 
من وادى المطاحن فاوقع به الحجام وقعة عظيمة لم يقع فى بولة 
الأدارسة مثلها . قتل فيها من عسكر ابن ابى العافية ألفان وثكلاثنمتثة 
رجل منهم ولده منهل (597) بن موسا 5ومات من عسكر الحسن يسن 

5) مدينة مغربية مسماة باسم قبيلة لواتة التى آسستها وسكنتها ‏ تقم الى الشسمالك 
الشرقى من مديئة صفرو بيئها وبين قرية بير طمطم قرب مجرا نهر سببو وهى اليوم مجرد 
قرية صغيرة 

56) قى بعض النسخ فحص الطواد وفى نسخ أخرا قحصص أذاده ذكر ابن لخلدون أن 

هاذا الفحص هو الدى سممى فيما بعد بوادى المطاحن وأنه بقع بين مازة وقاس 

7 فى بعضي النسخ: سهل 


83 ات 


محمد نحى من سبعمئة رجل ٠‏ فرجع الحسن الى مدينة فاس ٠‏ فترك عسكره 
بخارج المدينة ودخل وحده منفردا دون جيش ٠»‏ فغدر به عامله يها حامد 
ابن حمدان الهمداني الأوربى وهو من قرا أفريقية » دخل عليه ليلا فى 
داره فقيده وحبسه عنده وغلق أبواب المدينة فى وجه العسكر ٠‏ ثم ارسل 
الى موسما بن أبى العافية يخبره بصنعه ويامره بالقدوم عليه ليمكنه من 
المبثة + سارغ تموه :. فأمفلة ‏ صوة القرومين + كم أقائل: عؤؤة” الأتدكش 
حتى غلب عليها ٠‏ فلما ملك مدينتي قاس قال لحامد بن حمدان : مكنى 
من الشدخ "المجاع أتظه بولدج ميل + قدائعه حاف ين كسان وسوقه . 
وكره المجاهرة فى سفك دماء أهل البيت ٠‏ فلما جن الليل سار حامد بن 
حموان الن- التحنية: لعفا قاوآن.«عكه قيدها وادلاه من سور - للقينة حون 
جيل اسقط واكضوت ساقه .وهال الى عدوة الأدرلس "كنات ين 
مستخفيا لثلاثة ايام من تلك الليلة + فاراد ابن ابى العافية قتل حامد بن 
حمدان الذي مكنه من البلد حين أطلق الحسن الحجام »2 قفر حامد مته 
الى المهدية . فكانت دولة الحسن الحجام بفاس نحو العامين ٠‏ 


الخير عن دولة موسا بن أبى العافية 
بفاس وكثير من أعمال المغرب 


هى الآمير موسا بن أبى العافية بن أبى باسل بن أبى الضحاك بن 
مجدول بن تامريس بن قاردهيس ين ونيف بن مكناس بن ورصطيف 
المكناسنى أمير مكناسة كلها . ملك مدينتي فاس فى سنة ثلاث عشرة 
وثلاثمئة 2 وملك بلاد تازة وتسول وآألكاى ومدينة طنجة والبصرة وكثيرا 
ع اكعيال القرب موا كل قات ويانشة اهلها وامتكقاع كنوه ألم علي 
حامد بن حمدان فى قتل المحسن الحجامء فكره ذالك حامد ٠‏ وندم على 
ماكان منه من الغدر وجعل يسوفه الى أن أكثر عليه فى الطلب 2٠‏ فقعل 
بالحسن ماذكرناه اولا » واستولا اين ابى العاقية على جميع بلاد المغرب» 


84 عه 


وبايعته القبائل والأشياخ ٠‏ فاجلا جميع الأدارسة عن بلادهم وأخرجهم 
من ديارهم ٠+‏ وملك مديتة أصيلة ومدينة شالة وغيرهما من بلادهم , 
وساروا بأجمعهم الى قلعة حجرالنسر '(58) مقهورين مغلوبين ٠‏ فانحصصروا 
بها . وهي حصن منيع بناه محمد بن ابراهيم بن محمد بن القاسم ين 
ادريس رضي الله عنه 2 طلع فى عنان السماء ٠‏ فنزل عليهم ابن أيبى 
العافية واششتد عليهم الحصار , وآراد استتئصالهم وقطع دايرهم ,»2 فعذلهء 
على ذالك رؤساء المغرب وآكابر أهل دولته 2٠‏ وقالوا له : أتريد ان تقطع 
دابر أهل البيت من المغرب وتقتلهم أجمعين , هاذا شيء لانوافقك عليه ولا 
نتركك له ٠‏ فاستحيا لذالك وارتحل عنهم الى مدينة فاس وخلف عليهم 
قاتوة “ايا' "لفقم «الشتولى "فى الك فارين قفوم “من التعطوف» +..ؤوالك 
كن مه سم عرد تلكككة فاعام موفنا ين ابن الفاقية «مشكة فتاين 
الى ان قدم المغرب حميد بن يصليتن قائد عبيد الله الشيعى من المهدية 
فى جيش عظيم ومعه حامد بن حمدان الهمداتى ٠»‏ وذالك فى سنة عشرين 
وثلائمكة 2. وسيب قدومه أن ابن أبى العافية لما ارتحل عن قلعة حجر 
الفسن حنان «الى.مويتة فانى: + فاقاء ننه اما وقيل مساعلة عل عدووة 
الأندلس عبد الله بن ثعلبة ين محارب بن عيود , وولا مكانه أخاد محمد 
ابن ثعلية 2 ثم عزله وولا مكانه طوال ابن أبى يزيد , فلم يزل عاملا 
عليها الى ان خرجت فاس عن يد ابن أبى العاقية . واستعمل على عدوة 
القرويين ولده مدين ٠‏ وارتحل الى مدينة تلمسان فملكها وتغلب على 
أحوازها , وكان ذالك بيد الحسن ين أبى العيش بن عيسا بن ادريس ين 
محمد بن سلتمان الحسنى ٠‏ فاخرجه عن تلك البلاد بأسرها وملكها ,2 
وقالك "ف وينة كدبع عكوة وكلذفيكة + وقرت اللكسة ذفن نلعيس : ان 
مدينة مليلة من نواحى ملوية فتمئع بها + وزحف ابن أبى العاقية بعد 
ملكه تلمسان الى مدينة نكور (55) فملكها وجميع أحوازها ,2 وذالك فى 
8 بغبيلة سوماتة من اقليم تطوان . 


9) مدينة مغربية قديمة كانت تقم قرب الوادى المسما باسمها غير بعيد عن الحسيمة , 
مازالن أطلالها موجودة الى اليوم بتلك الناحية . 
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شهر شعبان من سنة عشرين وثلاشمئة (غشت 1595 م) فلما ملك ابن أبى 
العاقية عدينة تلمسان ونكور وقفاس بايع عبد الرحمان الناصر لدين الله 
ملك الأندلس » وقام بدعوته » وخطب له على جميع مناير عمله , فاتصل 
الخبر بعبيد الله الشيعى بالمهدية 2 فبعث اليه قائده حميد ين يصليتن 
الكتامى فى عشرة 1الاف )1١(‏ فارس ,١‏ فالتقا بموسا بن أبى العافية 
بفحص مسون )1١١(‏ , قفكانت بينهم حروب عظيمة وسجال ٠»‏ ثم ان حميد 
أبن يصليتن بيته ليلة فضرب فى عسكر موسسا بن أبى العافية فانهزم 
موسا بن أبى العافية وأصحابه وقفر إلى عين اسحاق من بلاد تسول 
فتحصن بها , وارتحل حميد بن يصليتن الى مدينة قاس ٠‏ فلما قرب منها 
هرب مدين بنموسا ٠»‏ فدخلها وولا عليها حامد بنحمدان الهمدانى وانصرف 
الى أفريقية + وتظاهر يتى ادريس الذين بحجر النسر على أبى القتلح 
قائد اين أبى العافية . فهزموه ونهيوا عسكره , وذالك حين بلغتهم هزيمة 
ابن أبى العافية وهروب مدين ابنه عن مدينة قاس وتملك حامد عليها فى 
كانه الكذا ‏ ومشري و كلاشيكة + واماء كام دن كسان البعواق: ساملا هلين 
فاس الى أن ثار عليه أحمد بن أبى بكر بن عبدالرحمان بن أبىسهل ؛ فقتل 
حامدا وبعث برأسه وبولده الى موسا ابن أبى العافية فيعث يهم موسا 
الى قدي لوانت القاهيق ادق الله مقر طفة نولفا اسلف بو اف كو 
املا على فامن. بلوسا ين ان ١‏ العافية الى ا هري عندون* الفا قاذ أبن 
القاسيم الشيعى . ونزالك فى سينة ثلاث وعشرين وثلاثمئة . الى المغرب 
على أكر و الذه عو "الل الشيوق 7 فها هدو مسو ن موي فادو اناما" الوا 
خرج اليه أحمد بن أبى بكر مبايعا » وأخرج له هدية عظيمة ومالا جسيماء 
فقيض منه المال والهدية وثقفه فى القيود وبعث بيه الى المهدية 2» فسسد 
أهل مدينة فاس مدينتهم فى وجه ميسور القدا ولم يمكنوه من دخولها »2 
وقدموا على انفسهم حسن بن قاسم اللواتى ٠‏ فحاصرهم ميسور مدة 


00) فى بعض النسخ : عشرين آلف فارس. . 
61) دمن قرية كرسييف وببن قصصلية مسون الواقعة الى غربها فى طريق تازة . ويسما 
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من سيعة أشهر قلم يقدر عليهم بشيء ٠‏ فصالحهم ميسور على أن أعطوه 
سك 1 االافك كيان واقطاها” ولبودا وقرنا اماي :واكافا > كمسر موه 
لات القاضيه "الليد:. مويكفيرةا "انلية ات مكدو وشاع اله ملحي 
منابرهم . فقيل ميسور ذالك منهم ٠‏ وارتحل عنهم تحى موسا بن أببى 
العافية حتى لحق به , فكانت بينهما حروب عظيمة ٠‏ ولي معظم تلك 
الحروب بنى ادريس , قاتلوه حتى هرب الى الصحراء أمامهم ,2 وتملك 
الأدارسة أكثر ماكان بيد موسما اين أبى العافية قائمين بدعوة أيى القاسيم 
الشيعى ٠»‏ فلم يزل ابن أبى العافية شريدا قى الصحراء وآطراف البلان 
التي بقيت بيده , وذالك من مدينة كرسيف الى مدينة تكور ألى ان قتل 
ببعض بلاد ملوية ٠‏ وذالك فى سنة احدا وأربعين وثلاثمئة 2 وقيل قتل 
فى سنة ثمان وعشرين وثلاثمئة قاله البرفسى 

قولي بعده ولدد عبد الله بن ابراهيم بن موسسا بن أبى العافية الى 
أن توفي فى سنة سين وثلاثمئة ٠‏ فولي عمله بعده ولده محمد , وعليه 
انقرضت ايام بنى أبى العافية المكناسيين سنة ثلاث وستين وثلاتمئة 
(5لا5 م) 

وذكر بعض المؤرخين لأيامهم أنه لما توفي محمد بن عبد الله ين 
ابراهيم بن موسا بن أبى االعافية ولي بعده القاسم بن محمد المحارب 
للمتونة » فكانت بينه وبينهم حروب كثيرة الى أن غلب عليه يوسف ين 
كاشفين فقتله و امامل عبلادة. جع هيل شاف بدروة موه سنن امن 
العافية من المغرب ,. وكانت أيامهم فيه من سسنة خمس وثلاثمتكة الى سنة 
خمس وأريعين وأربعمئة ٠‏ فذالك مئة وآأربعون سنة من أول دولة عبد 
الوهمات: ناهين دوف الله «الئى قيا ب لموقة 

وأما القائد ميسور فاته لما صالح أهل مدينة فاس وأحذ بيعتهم لأبى 
القاسم الشيعى صاحب أفريقية أقر حسن ين القاسم اللواتى على عمالتهاء 
كلوكيز ل غاب عليه الى أن قوم باحك دن الى كوخ اليد خظا ةا تدك فا 
فقخلة له هنا كان ريده + وذالك فى .سننة اهدا وازيقية وكلذشتة كانت 


7ت 


ولاية حسن بن القاسم على مدينة فاس ثمان عشرة سبنة من سنة ثلاث 
وعشرين وتلائمكة الى سنة احذا وأربعين المذكورة 5 

كان اين البات فى خاريكه امسا يجلا الأذهان + 11 قن حوهنا انين 
شقيفين د كنون وابراهيم ابني محمد بن القاأسم بن أدريس فتقدم مشهم 
للرئاسة وفلامامة كسون :+ 


الخبر عن دوئة الامير القاسم بن محمد بن القاسم 
ابن إدريس الحسنى الملقب بكنون 


هو القاسم بن محمد بن القاسم بن ادريس بن ادريس بن عبد الله 
ابن حسن بن الحسن بن علي بن ابى طالب رضي الله عنهم ٠‏ قدمه بتى 
ادريس على جميعهم بعد فرار موسا بن أبى . العافية عنهم ٠‏ فملك اكشثر 
بلاد المغرب الا مديثئة فاس قائه لم يملكها . وكان سكناه بقلعة .حجن الشسر 
فاقام على امارته الى أن توفي سمنة سبع وثلاثين وثلاثمئة ٠‏ فولي بعده 
ولده ابى العيش احمد بن كنون ٠‏ 


الخبر عن دولة الأمبر أبى العيس 
أحمد بن القاسم فننون الحسنى 


هى الأمير ابى العيش احمد بن القاسم كنون بن محمد بن القاسم بن 
ادريس بن ادريس بن عيد الله بن حسن بن الحسن بن علي رضي الله 
عنهم » وكان أبو العيش هاذا عانا فقيها دينا ورعا حافظا للسير عدالما 
بتواريخ الملوك وايام الناس وانساب قبائل العرب والبرير ٠‏ عاقلا حليما 


5 1 


شجاعا كريما ٠‏ كان يعرف فى ب'ى ادريس بياحمد الفاضل , وكان مائلا 
الى بني مروان متشيعا فيهم . لما ولي بعد أبيه قطع الدعوة فى جمسيع 
يلاده على العبيدين ٠‏ وبايع لعبد الرحمان الناصر لدين الله صاحب 
ااا 0 
الله لامي كه حيفة 321 لكي من اتلحكة ومكة م وامتتء ابينين 
العيش من ذالك ٠‏ فيعث اليه الناصر بالقطائع والجيوش لقتاله وضيق 
عليه قصالحه على ماطتب منه , فأعطاه سبتة وطنجة . وبقي أبى العيش 
واخوته وبنى عمه من الأدارسة بمدي'ة البصرة وأصيلة تحت بيعة الخاص 
وفى كنفه متمسكين بدعوته 2 وجاز قواد الناصر وجيوشه من الأندلس 
الى العدوة يقاتلون من خالفهم من البربر ويستاألفونهم ويحملون الطائع 
على المخالف . والناصر ممد لمن عجز منهم يرجاله 2 مقوى لمن ضعف 
بماله » حتى ملك أكثر بلاد المغرب وبايعه أكثر القبائل من زناتة وغيرهم 
من البربر » وخطب له على منابره من مدينة تاهرت الى مدينة طنجة 2 
جاعدا سحلباننة "فاته قاوديها اف '3الك الزقه متاوى البرتري + ونام أعل 
مدينة فاس الناصر فيمن بايعه من بلاد العدوة . فقولا عليها محمد ين 
الخير بن محمد اليفرنى ثم الزناتى , وكان من أبسط ملوك زناتة يدا ء 
واقطفيم شان + واحشنيه الى جلونة-ركى آسة” اتفياكا! و اخدييم 
طوية ٠‏ وذالك بولاية عثمان بن عقان رضي الله عنه لجدهم صولات 
ابن وزمار اليقرئى )١5(‏ واسلامه على يده , وتكّديمه اياه على 
قومه من زناتة 2 قصارت المحبة لبتى أمية وراثة فى بنيه من يعده ٠»‏ فاعام 
محمد بن الخير أميرا على مدينتي قاس نحى سنة ٠‏ ثم ارتحل عنها الى 
الأندلس برسم جهاد الروم . واستخلف عليها أبن عمه أحمد بن أبيى 
بكر بن أحمد بن عثمان بن سعيد الزناتى ٠‏ وهى الذى بنا الصومعة 
المباركة يجامع القرويين سنة أريع وأربعين وثلاشئة 2 وفى سنة سيسع 

2) فى الأصل لجدهم حرب بن حفص بن صولات بن وزماز . والصواب أن الذى أسلم 


على بد عثمان هو صولات بن وزمار كما ذكر ذالك ابن خلدون وثغميره 2 وصولات هو جد الأمراء 
من بنىو خزر أمراء تلمسان . 
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وأربغين وثلاثمثئة ولا الناصر يمدينة طنجة وأحوازها يعلا بن محمد 
اليفرتى امير بنى يفرن ٠‏ فازلها فى قبائل يفرن 2 فلما رأا أبى العيش 
علنة 'الناهس: حل يلذذ الكدية عن ألنه الى قرطية مسقانته في اهماد : 
فأذن له , وآمر أن يبنا له فى كل منزل ينزل فيه قصر من الجزيرة 
الخضراء الى الثغر 2 وأن يجرا له فيه ألف دينار فى كل يوم ضضيافة ,2 
ومن الفرش والآأثاث والطعام والشراب مايقوم بالقصر » فلم يزل فنى ذالك 
حتى وصل الى أاثفر , فكانت منازله فى رحلته من الجزيرة ثلاثين منزلاء 
ولما خرج أبى العيش الى الأندلس يبرسم الجهاد استخلف على عمله أخاه 
الحسن بن كنون » فمات أبى العيش فى جهاد الروم سنة ثلاث وأربعين 
وثلائمثة رحمه الله تعالا ٠‏ ش 


الخبر عن دوئة الآمير الحسن بن قنون 


هو الحسن بن كنؤن بن محمد بن القاسم بن أدريس الحسنى ,2 
ولي بعد انصراف أخيه الى الفزو الذى مات قيه . وهى آاخر ملوك 
الأارسة بالمغرب ؛ ؤلم يزل مبايعا للمراذيين متمسكا بدعوتهم الى أن 
اتصل الخبر بالشيعى صاحب افريقية بغلبة الناصر الأموي على جميع 
بلاد العدوة . وأن جميغ من فيها من قبائل زناتة والبربر رفضوا دعوتهم 
ودخلوا فى بيعة بنى أمية ٠‏ فعظم الآمر على معد بن أسماعيل ٠‏ فبغث 
قائده جوهرا الرومى فى جيش عظيم يزيد على عشرين الف فارس من 
قبائل كتامة وصنهاجة وغيرهم , وأمره أن دطأ بلاد المغرب ودذللها 
ويستنزل من بها من الثوار ويشد وطاته عليهم » فخرج جوهر من 
القيروان. يريد بلاد المفرب ٠‏ وذالك فى سنة سبع واريعين وثللائمئثة 2 
فاتصل خبر قدومه بيعلا بن محمد اليفرنى أمير بنى يفرن وخليفة الناضر 
لدين الله على يلاد العدوة . فحشد بنى يفرن وجميع قبائل زناثة وتلقاه 
فى جيوش عظيمة على مقرية من مدينة تاهرت ٠»‏ فالتحم الحرب بين 


بت لق “هت 


الفريتين فاخرج القائد جوهر الأموال وبذلها فى قواد كتامة 2 فضمنو! 
له قدل أمير زناتة بيعلا بن محمد اليفرتى , فلما اشتد القتال صممت 
وعنانة مث “قر ال افتينة واتشادها -وقصيون]: اال يدينه عنقم ادر رقن 
مقو تقدلوة: واحكرول" بزامتة برااي الى حوس جم اعططافم امو ال عليه 
بشارة عليه ٠‏ وبعث يرأسه الى مولاه معد ين اسماعيل , قطيف يه فى 
القيروان 2 وهزم بنو يفرن وتفرق جمعهم بعد قتل أميرهم 2 وبعد مادة 
الأم ملكهم واجتمع فلهم على ولده يدو بن يعلا بن محمد اليفرنى ,2 
وانصرف جوهر بعد قتل يعلا الى سجلماسة . وكان قد قام بها محمد بن 
الفتح الخارجى المعروف بواسول بن ميمون بن مدرار الصفرى + وادعا 
الخلافة وتسما بآمير المومنين ٠‏ وتلقب بالشاكر لله ٠.‏ وضرب بها السكة 
وكتب عليها اسمه ,2 وسكته معروف بالشاكرية » وكانت فى غاية الطيب, 

وكان تكد بق القت .غاية فى ' اظهان _العدل ؤاقامة الستنة: + وكان 
مالكي المذهب . فنزل عليه جوهر وحاصره بها وضيق عليه حتى دخلها 
عذوة بالسيقف » وقبض على الشاكر » وتفرقت عنه جموعه » وقتل رجاله 
وحماته من الصفرية ٠‏ واأوثقه فى الحديد , وأتا به أسيرا بين يديه حتى 
ذزل على مديتة فاس ٠‏ وذالك فى سسينة تسع وأربعين وثلاثمكة ٠‏ فحاصرها 
ؤأد أن انها؟ القتال .مق كل. :تاحنة “موه دمن فلاعة عقو موه حت كلها ظ عذوة 
بالسيف , ققتل يها خلقا كثيرا 2 وقبض على أميرها أحمد بن أبى بكر 
الزناتى الذى ولاه الناصر الآموى عليها حين يايعه أهلها . وقتل حماتها 
وأشياخها ,. ونهب المدينة وسيا آهلها وهدم أسوارها ء وكان الحادث بها 
عظيما 2 وكان دخول جوهر اياها ضحوة نوم الخميس الموفى عشرين 
لشهر رمضان المعظم سنة تسع وأربعين وثلاثمكة ١7(‏ نونبر 131١‏ م) ثم 
سار جوهر فى بلاد المغرب يقدل أواياء المروانيين . ويقتح البلاد والمعاقل, 
رفوك أمامة "القداكل عق ذقاكة وكير هم قالفة الامو لفون كلاح عورا 
ثم انصرف الى مولاه معد بن اسماعيل العبيدى بعد أن دوخ بلاد المفرب 
وأشخن فيها وقتل حماتها وقطع الدعوة بها للمروانيين وردها للعبيديين » 
فخطب لهم على جميع منابر المغرب . قوصل القائد جوهر الى المهرية 2 
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وحمل معه أحمد بن آبى بكر الزناتى امير فاس وخمسة عشر رجلا من 
أشياخها ومحمد بن الفتح أمير سجلماسة أسارا بين يديه فى أقفاص من 
خشب على ظهور الجمال وعلى رؤوسهم قلانس من لبد مستطيلة منبتة 
بالقرون ” » فطيف يهم فى أسواق القيروان . شم حملهم الى الهدية 
فاتتغلهم بين يديه . ثم حبسهم بها حتى ماتؤا فى سجنفها ٠‏ وكان الأمير 
الحسن بن كنون قد بايع العبيديين فيمن بايعهم عند غلبة جوهر على 
المغرب ٠‏ قلما اتصرف جوهر الى افريقية فى أاخر تسع وأريعين 
وثلاثمئة نكث الحسن بن كنون بيعة العبيديين وعاد الى بيعة المروانيين 
وتمسك بدعوة الناصر ودعوة ولده الحكم المست'اصر من يعده خوقا منهم 
لامحبة فيهم لقرب بلاده منهم ٠‏ فلم يزل فى طاعتهم قائما بدعوتهم الى أن 
قدم بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجى من أفريقية قاصدا الى المغرب 
لآخذا ثاز آبيه + فقثل. زناتة واستاضلهم -وملك المغرت باشرة + وقتطع 
أيضا منه دعوة المروانيين وقتل أولياءهم , وأخذ البيعة على جميع بلاد 
المغرب لمعد بن اسماعيل كما فعل جوهر قبله ؛ فكان أول من سارع الى 
بيعته ونصره وقتل أولياء المروانيين وقطع دعوتهم من يلاد المغرب الحسن 
ابن كنون صاحب مدينة البضرة وكشف وجهيه فى ذالك وعمل فيه جهده » 
فاتصل خبره بالحكم المستتصر فحقد عليه فى ذالك ٠»‏ فلما اتصرف بلكين 
ابن زيرى الى أفريقية بعث الحكم قائده محمد بن القاسم فى جيش كثيفه 
الى قتال الحسن بن كذون , فجاز اليه من الجزيرة الخضراء الى سبتة 
فى خلق عظيم وعدد كثير وقوة وعدة كاملة ٠‏ وذالك فى شهر ربيع الأول 
من سدنة اثننين وستين وثلاثمتة (دجنبر 417 م) فزحف الى قتاله الحسن 
ابن كنون فى قبائل البربر ٠‏ قالتقا الجمعان فى أحواز طنجة بموضع 
يعرف بفحص بنى مصرخ فكان بينهما. حرب عظيم قتل فيها محمد 
ابن القاسم قاد الحكم المستنصر ٠‏ وقتل معه خلق كثير من أصحابه وفر 
الباقؤن فدخلوا سبتة فتحضنوا. بها وكتبوا الى الحكم يستغيثون به , 
فبعث “اليهم قائد عسكرة: وضاحب حروبه غالبا مولاه ٠‏ وكان . غالثِ على 
غاية' الحزم والنجدة. والشهامة والدهاء والاقدام. : فاعطاه: الحكُم مزالا 
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جليلة وعدة كثيرة وجيوشا وافرة وأمره يقتال العلويين واستنزالهم من 
معاقلهم . وقال له عند وداعه : (ياغالب سر مسير من لا اذن لله فى 
الرجوع : الا حيا منصورا ٠»‏ أو ميتا معذورا » ولا تشح بالمال 2 وابسط 
يدك به يتبعك الناس) 2 فخرج غالب بالعساكر والجديوش والعدنى »2 
والأموال عن قرطبة فى أاخر شوال من سنة اثنتين وستين وثلاثمقة 
(غشت 975 م) فاتصل خبر قدومه بالحسن بن كنون 2 فخاف منه وأخلا 
مدينة اليصرة . وحمل منها حريمه وجميع أمواله وذخائره الى حصن 
حجر النسر القريب من سيتة » واتخذه معقلا يتحصن فيه لمعته 2 فجاز 
عابت اللكن هون الحشيز ل أب "معدو : تصينوةة كلقا لسن ين 
كنون: هذالك ‏ مكيوكة (فقائلة انها" بواهرع كالك الأموال فسفيا لسن 
رؤساء البرير الذين مع الحسن بن كنون ووعدهم وآمتهم © ففروا عن 
الحسن وأسلموه حتى لم يبق معه الا خاصته ورجاله ٠‏ قلما را ذالك 
سار الى حصن حجر النسر فتحصن به . واتذيعه غالب فحاصره بيه 
ونزل بجميع جدوشه عليه 2 وقطع عنه الموارد » وأمده الحكم بالعرب 
الذين يبلاد الأندلس كافة ورجال الثغور , فوصل المدد الى غالب فى غرة 
المعرع يلنة اثلاث بويدتينق, وعلاشفة :1 "اكتريو 35م فاق الخصيان 
على الحسن بن 5:ون ٠»‏ فطلب من غالب الآمان على تقفسة وأهله وماله 
ورجاله وينزل اليه فيصير معه الى قرطبة فيكون بها ٠‏ قفاجابه غالب الى 
ذلك :ومافة" غلم وا فول «السيو ماهله ماله شك النسن الى غالت 
فملكه . واستتزل جميع العلويين الذين بأرض العدوة من معاقلهم 2 
وأخرجهم عن أوطانهم ؛ ولم يترك بالعدوة رئيسا منهم 2 وسار الى مديئة 
فاس فملكها . واستعمل عليها محمد بن علي بن قشوش فى عدوة 
القرويين , وعبد الكريم بن ثعلبة فى عدوة الأندلس » فلم تزل فى يد بنى 
أمية الى أن غلب عليها زيرى بن عطية الزناتى المغراوى 2 وانصرف 
غالب الى الأندلس ٠‏ فحمل معه الحسسين بن كنون وجميع ملوك الأدارسية: 
وقد وطأ جميع بلاد المغرب ٠‏ وفرق العمال فى جميع النواحى 2 وقطع 
دعوة بنى عبيد من جميع آافاقه . ورد الدعوة الى الأموية الحكمية 2 
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فخرج يهم غالب من مدينئة فاس فى آاخر شهر رمضان سنة ثلاث وستين 
وثلاشمئة (54 يونيو 175 م) فوصل الى سبتة فركب البحر منها واستقر 
بالخضراء , فكتب الى الحكم المستنصر بالله يعلمه يقدومه وبمن معه من 
العلويين . فلما وصل كتايه الى الحكم أمر الناس بالخروج الى لقائهم » 
وركب فى جمع عظيم من وجوه أهل دولته ء قتلقاهم ٠‏ فكان يوم دخولهم 
قرطبة أول يوم من شهر محرم سنة أربع وستين وثلاثمثة (الاثنين 1١‏ ششنير 
58 قناع العدن ير كتوق علي" السكف كاقل "حلية أوعقا حش < 
ووقا له بعهده ,. وأوسمع له ولرجاله فى العطاء ٠‏ وكاتوا سبعمئة رجل 
أنجادا يعدلون سبعة آالاف من غيرهم , وأسكنه قرطبة ٠‏ قبقي الحسن 
أبن كنون بقرطبة الى سنة خمس وستين وثلاثمئة ٠‏ وكان له قطعة عنبر 
غريبة الشكل كبيرة الجرم ٠‏ ظفر يها فى بعض سواحله من بلاد العدوة 
آيام ملكه بها فسواها منشورة يتوسد بها 2 فبلغ أمير الومنين الحكم 
خبرها ,2 فساله حملها اليه وضمها الى ذخائره على أن يرضيه عنهها 
تتكنه "فامتتع مح دوالك وأيا كن يسلفية اله نتكيه عليه ولكة لموال: 
وسلبه من جميعها واخذ القطعة , فبقيت فى خزانته الى ان ظهر علي بن 
حمود الحسنى على ملك الأندلس ودخل قرطبة وسكن القصر وظفر بيبنى 
آننة ٠"‏ فاسابظلك العقرة: مقا ع انق : افيه الحسق نين كنون اس عقيتها 
الأيام حتى صارت الى ايدى العلوية اريابها . ولما نكب الحسن بن كن:ون 
وأخذ أمواله أمر به وبالعلوية فاأخرجهم من قرطبة واجلاهم الى الشرق 
فجوزوا من الرية الى تونس ليستريح من نفقاتهم , وذالك فى سنة خمس 
وستين وثلائمثة 2 فسار الحسن وبنى. عمه الى مصر ٠‏ فنزلوا بها على 
تكن كن معن فافزل هليم «خزار: والغ فى اكزامهم! «دووهي السحسة 
التغدرة :و اللهةمثاره #رقاقام صتدى مده طويلة الى ان تكلت هينه لات 
وسبعين وثلاثمتة فى آيام هشام المؤيد » فكتب له نزار بن معد بعهده على 
المغرب ,2 وآأمر عامله على افريقية بلكين بن زيرى بن مناد أن يقويه 
بالجيرعق ,“سان الحين :الى يلكي #امطاة حيقنا عن علكنة #الق قارين: 
فاقتحم بهم بلاد المغرب ٠‏ فسارعت اليه قبائل البربر بالطاعة » فشسرع 
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قي اأكليان: وهونه <١‏ ككفي كنوه دنا سيو أن "كو عانق اها مسن فقا 
“نويد القائم يملكه . فبعث اليه ابن أبى عامر الوزير آأيا الحكم عمر بن 
عه الله وتاي امن فى مس عقف وله الون الخر يه بوكباكن افعالة م 
وأمره بحرب الحسن بن كنون ٠»‏ قنفذ لوجهه وجاز البحر الى سيتة ,2 
وخرج الى حرب الحسن ٠»‏ فاحاط به وحاصره أياما ٠‏ كم جوز المنصور 
أبن أبى عامر ولده عبد الملك المظقر فى أثر الوزير أبى الحكم بجديوش 
حيلة » فطلب الآمان على نفسيه على أن يصير الى الاندلس كمثل حاله 
الاول ٠‏ فاعطاه الوزير أبو الحكم ماوثق يه . وكتب الى اين أبى عامر 
المنصور بخيره » قأمره بتعجيله الى قرطبة موكلا به من يحفظه , فبعثه , 
ووصل الخبر الى المنصور بقدومه وجوازه ٠‏ قلم يمض أمان ابن عمه 
وأنفذ أليه بقتله فى طريقه 2٠‏ فقتل وقطع رآأسه ودفن جسده + وحمل 
الرأس الى المنصور ٠‏ ودخل فى جمادا! الاولا سنة خمس وسبعين وثلاشمئة 
كنوه جمد نهب الواتس 31 اله سوه توكو سعط فى يوه وك «تعحدد 
رشتئير اكتوبر 185 م) فكانت دولة الحسن بن كنون الاولا بالمغرب 
ست عشرة سنة . من سنة تسع وأربعين الى سدنة أربع وسيتين وكلاثمئة, 
وك اقانقه يوؤركه الكاعة موفة و كوه وفيعة اشوي «افر كزيق ركف (العلوية 
بالمغرب ودفرق جمعهم .2 ويقي منهم جماعة بقرطبة ٠‏ فكانوا فى ديوان 
السئطان فى جماعة المقاربة اللى أن ملك علي بن حمود الاندلس فسما 
دكرهم , ولما تل الحسن بن كنون هبت ريح عاصفة فى الوقت ٠‏ فاحتملت 
زداء الحمين فلم يوجد بعد . وكان الحسن بن كنون على ماذكره ابسن 
الفياض فظا غليظا شديد الجراة قاسي القلب قليل الشفقة . كان اذا ظفر 
بأحد من أعدائه أو سارق اى قاطع طريق أمر به فطرحخ من ذروة قلعته 
المسماة بحجر النسر . ويهوى يه الى الأرض مد البصر يدقع الرجسل 
بشكيية لحن اليه بللاحمل الى الأرسن "الا وقد تقل 

قال المؤلف للكتاب 

فانقرضت أيام الأدارسة بالمغرب بموت الحسن بن كنون 1اخر 
ملوكهم . وكانت مدة ملكهم به من توم بويع مولانا ادريس بن عبد الله 
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أبن حسن بمدينة وليلى وذالك يوم الجمعة الرابيع من شهر رمضان 
المعظم سنة اثنذتين وسبعين ومثّة الى أن قتل الحسن بن كنون فى شهر 
جمادا الأولا سنة خمس وسبعين وثلائمكة » وذالك مئتا سنة اثنتان وثلات 
سنين سوى شهرين وكان عملهم بالمغرب من السوس الأقصا الى مدينة 
وهران وقاعدة ملكهم مدينة فاس ثم البصرة ٠»‏ وكانوا يكايدون مملكتين 
عظيمتين وغالبين كبيرين : دولة العبيديين بمصر وآأفريقية » ودولة بنى 
أمية بالأندلس ٠‏ وكاتوا ينازعون الخلقاء الى درك الخلافة ويقغدهم 
قافت يطلط ا كفو روقلة حالية ركان استطاكين 101 أعند اوقرس <الن مده 
الدجتان: + واذا!اشطوي” الكال كلدم رحمفرة لأساون لاتيم “البضرة 
وأصيلة وحجر النسر ». الى أن اعتراهم الادبار والفرقة وانقضت أيامهم 
وانقطعت مدتهم ٠‏ والبقاء لله وجده ٠‏ لارب غيرة ولا معبود سواه 
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الخبر عن الاحداث التى كانت بالمغرب 


فى آيامهم إلى انقضائها 


كان الرخاء بالمغرب متواليا من سنة ثمان ومكتين الى سنة سبيسع 
وأربعين ومئتين » بيع القمح بمدينة فاس فى أكثر سنى هاذه المدة ثلاث 
دراهم للوسق وأقل وأكثر 

وفى سسنة اثنتين وثلاثين ومثتين قحط بلاد الأندلس حتى هلكت 
المواشى وأحرق الكرم والشجر وكثر الجراد وغلت الأسعار فى جميع 
الاندلس , فكانوا يمتارون من بلاد العدوة 

وفى سنة سبع وثلاثين ومئتين قام رجل مؤذن بناحية تلمسان يدعى 
الذبوءة , وتآول القرأان على غير وجهه وتأويله ٠‏ قاتبعه خلق كتير من 
الغوغاء 2 وكان من بعض شرائعه أنه ينها عن قص الشعر وتقليم الأظفار 
وافقف الارظين :1 الاسفد اد وكهة: الؤينة © ومقول: الانويق 5 تكسن الكل 
النه . فأمر أمير تلمسان بالقيض عليه فهرب وركب البحر من مرسا هنين 
الى بملذوية بافولس هعنام “كيا” بكدرى لوه + تنقتمة عن مذي الفاين امه 
عظيمة . قبعث اليه ملك الاندلس ٠‏ فاستتابه فلم يتب ٠‏ فقتله وصليه وهو 
نول كته له + اتوتاون رهلا اكد يدول ررين: الله 

وفى سسنة ثمان وثلاثين ومئتين توقي الامام عبد الرحمان بن الحكم 

وى جنرنة كلقك وسسلين > ومتقوة.: كام .يماذف اهنك 1 الا لس م 
كثير . وغحاضت أل مياه ولم يزل القحط يتوالا من سنة ثلاث وخمسين الى 
سنة خمس وستين ‏ * 

وفى سسينة أربع وخمسين ومكتين كسف القمر كله من اوائل الليل 
حتى أصبح ولم يتجل ٠‏ 

وفى سنة ستين ومثتين عم الغلاء والقحط جميع بلاد المخرب 
والاندلس وآفريقية ومصر ويلاه الحجاز كلها حتى رحل الناس عن مكة 


97 د 


الى الشام ٠‏ وبقيت خالية ليس بها الا نفر يسير وسدت أذكعبة ٠‏ فبقيت 
كذالة مظع ركان هن مخلاه.. الاقولش والغرب ويا عطي ممع كاذه 
السعر وعدم الأقوات ٠‏ فمات قيها خلق كثير ٠‏ 

رافق حقة بنة ونشنم حكن" كات بالسباف مله شي وي 
أول الليل الى أاخره , ولم يعهد قبل 'ذالك مثلها , وذالك فى ليلة السبت 
لتم :بقين عق نفل فخ الشنة التكووة :زالا اوس الل ل 1 

وفى سنة سبع وستدين ومدّتين قى يوم الخميس الثاني والعشرين 
من شوأل (”"” مأي 88١‏ م) منها كانت زلزلة عظيمة ماسمع الناس 
بمثلها قبلها تهدمت مذها القصور . وانحطت منها الصخور والجبال » 
وهرب الناس من المدن المى البرية من شدة اضنطراب الأرض وتساقط 
'لسقوف والحيضان والدور » وقرت انطيور عن ؟وكارها وفراخها » وماجت 
فن الوا ,نيان جتن مكنت الزلؤلة د وعمك هاده الويف بلان "الفدوة 
من طنجة الى تلمسان وجميع بلاد الأندلس سوولها وجيالها من البحر 
الشتاه الى أقضنا الفوية. الا ككها ليوك هنها اعد لطها من الله كاك 

وفى سنة ثلاث وسيبعين ومثتين توفي الامام محمد بن عبد الرحمان 
ابن الحكم ملك الأندلس وولي بعد المنذر ٠‏ 

وفى سنة ست وسبعين ومتتين طبقت الفتنة جميع بلاد الأندلس 
والمغرب ٠‏ وأفريقية ٠‏ ش ش 1 

وفى سنة خمس وثمانين ومئتين كانت المجاعة الشديدة التي عمت 
جميع بلاد الأندلس وبلاد العدوة حتى أكل الناس بعضهم يعضا 2 لم 
اعقب ذالك وباء ومرض وموت كثير هلك فيه من الئاس مسالا يحصاء 
فكان ددفن فى القبر الواحد أعداد من الناس لكثرة الموتا وقلة من يقوم 
بهم 2 وكانوا يدفنون من غير عسل ولاصلاة ٠‏ 

وفى سنة تسع وثمانين ومثتين كان الكسوف العظيم للشمس ء 
كسفت الشمس كلها , وذالك في يوم الاريعاء التاسع والعشرين من شوال 


ب -98ابت 


مخ +السكة ‏ المتكوزة رالكلاقاء © اكتزين 9ه م ودالك يعد كيلا الس 
فبدر أكثر الناس بالأذان فى المساجد للمغرب ٠‏ فغاب القرص كله وظهرت 
التموع كو املك مسد الف وطانات: مخديكة" فون فلك" ديفا باع + 
فم غربت ؤاغاد: الئاس الأذان- والأقامة والطئلاة: + 

وفى سنة ست وتسعين ومئتين تخلب الشيعى على أفريقية وآأخرج 
عنها ينى الاغلب وقطع ملكهم ٠‏ 

وفى سنة سبع وتسعين ومثدين قطع الشيعى دعوة يتى العياس 
من آفريقية وأظهر مذهبه وتسما بأمير المومثين وتلقب بالمهدى , وهو أول 
نقش دراهمه وتسما يأآمير المومئين فى ايامه 

وفى سنة ثلاث وثلاشمئة كانت بالأندلس والعدوة وأفريقية فتن 
كثيرة ومجاعة عظيمة شبهت بمجاعة عام ستين ومثتين » بلغت فيها 
الحاجة مبلغا لاعهد للناس بمثله 2 وصل مد القمح ثلاثة دنائير 2 ووقع 
الموت فى الناس حتى عجزوا عن دقن موتاهم 

وفى سنة خمس وثلاثمئة أحرقت النار أسواق مددئة تاهرت قاعدة 
زناتة 2 وأآحرقت أسوار مدينة قاس , وأحرقت أرياض مدينة بياسة من 
بلاد جوف الأندلس .٠‏ وأحرقت أسوار قرطبة ٠»‏ وذالك فى شهر شوال من 
سنة خمس وثلاثمثة المذكورة ٠‏ (مارس ‏ أبريل 5١8‏ م) 2 فسميت 
سنة النار 

وفى سنة سبع وثلائمئة كان بالمغرب وبالأندلس وأفريقية رخاء 
مقر ووباء ككين:وطافون:: وفكا كانت الزنم الكتويوة (السو وام التي ليت 
الأشجار وهدمت الديار يمدينة قاس » قتاب الناس وخافوا ولزموا المساجد, 
وارتدعوا عن كثير من الفواحش والقفساد 

وك سئتة كلاف عدرة وكلاشتة ملك الأمس فوشا ين ابن العافية مدينة 
فاس واستولا على جميع أعمال المفرب ٠‏ 

وق سكة كلاف عفدي :وكلاشكة ارفك «الثبوء # يهل سينا اباك 
فى جبال غمارة ودخل فى دينه خلق كثير من غمارة » والديانة التي شرعها 
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لهم صلاتان بالنهار 2 واحدة عند طلوع الشمس والأخرا عند غرويها ,2 
ثلاث ركعات فى كل صلاة » ويسجدون ويطون أيديهم دحت وجوههم » وجعل 
لهم قرأانا يقراونه بلسانهم يعد تهليل يهللون به وهى : (خلنى من الذنوب 
يامن خلا النظر ينظر فى الدنيا 2 خرجنى من الذنوب يامن أخرج يونس 
من بيطن الحوت وموسا من البحر) ٠‏ ثم يقول فى ركوعه أامنت يحامسيم 
وبأبى يخلف صاحبه » وأامنت بتاليت عمة حاميم » ثم يسجد . وكانت 
تاليت هاذه امرأة كاهنة 2 وفرض عليهم صوم يوم الاثنين وصوم يوم 
الخميس الى الظهر » وصوم يوم الجمعة وصوم عشرة أيام من شهر 
رمضان ويومين من شوال » ومن أفطر فى يوم الخميس عمدا فكفارته أن 
يتصدق بثلاثة أثوار » ومن أفطر فى يوم الاثنين فكفارته ثوران 2 وفرض 
غليوة , الذكاة و العقص من كل بدي :وإسرقل اعنوم: المع :و الوشود والكلين 
عن الجنابة + وكمل الهم أكل. كل اذثا خدرس + وقال: :- اتنا عترم قواان: مسمن 
الذكن تربوحقل: :الوك الايؤكل "الاديدكاة .وروهرم عليه أكن "اليش واكتل 
رأس كل حيران ٠‏ فبعث عليه الناصر ملك الأندلس » فقبض عليه وقتل 
وصلب بقصر مصمودة ٠.‏ وبعث برأسه الى قرطبة » ورجع أتباعه الى 
الاسلام * 
وك طدنة كلاش عرولا وفلافية وك الكانه منضون, الشسن تويك اسن : 
فقتل بها ثلاثة 1الاف رجل » وفيها دخل أيضا وارزيغت (15) ومدينة 
عوسجة من مدائن مكناسة دخلها بالسيف فقتل بهما مايزيد على سبمة 
.لاف رجل 

وق إشنة سم وعقوين اوكلاقينة كانت سنة العباء. + اماه القاه 
بالدرب: تشدينة انا لاوا الخاس :فرها شنا ولا ورا واحه من الاريدن: إن 
موضع قدمه ٠‏ فخاف الناس لذالك وأخرجوا الصدقات فتايوا 2 فكف الله 
عنهم ذالك الغمام ٠‏ 


3 قرية ورزيغة الحالية القريبة من مكناسة الزيتون . 


لأ 100 لم 


وفى سنة ثما 


مكناسة كلها ٠‏ 


1 5 5 حاقحداعم اأساء 3ن ا 00 
ن قتسشيردن ىا دمدة دودى موسا دل أبى الماقية أمسمر 


وفى سئة ثلاث وثلاثين وثلائمئة دخل أيو يزيد مذلد بن كددآدن 
اليفرنى مدينة القيروان وغلب على جميع أفريقية ٠‏ 


وفى سدنة تسع وأربعين وثلائمئة دخل جوهر قائد الشيعى مدينة 
قاش بالسيف وقول جرقا كثر اتن وكين اشياخيا: اساو ا الى افريقنة حولت 
سحلماسة وقطع دعوة بذى مدرار عنها 2 وفيها ملك عدد الرحمان الناصر 
مدينتي سبتة وطنجة من بلاد العدوة وبناهما فاصلح آسوارهما ؛ وقيل بل 
كلكهنا قن بنيدة تسم شر واكلا تك + 

وفى سسنة تسم وثلاثين وثلاثمئة ٠‏ نزل برد عظيم كبير الحجر » زنة 
الحجر رطل وأزيد ٠»‏ قتل الطير والوحوش والبهائم وطوائف من الناس , 
وكسر الثُمار والشجر 0 وكان ذالك ار قحط شديد وغلاء عام . 
قتل المواشي وأهلك الثمار 3 واستسقا الناس فيه هأذهة السنة واستصحوا,ء ' 
وجاأات السيول العظيمة بحميم المغرب 3 وكان يها الرعود القاصفة 
والبروق الشديدة « ودام ذالك أياما كثيرة 2 وفيها كانت الريح الشدددة 
التي هدمت المبائى ٠‏ 

وفى سنة أربع وأربعين وثلاثمتة كان الوباء العظيم بالمقرب والأندلس,2 
هلك فيه أكثر الخلق . وفيها ملك الناصر لدين الله مدينة تلمسان من 

وفى سنة خمس وخمسين وثلاثمئة كانت ريح شديدة قلعت الأشجار 
وتطوسث ‏ الزيان وقكلت ‏ الريحال 2 .وف" لجلة الكلافات النافة كين عن نيس 
رجب الفرد متها ٠١(‏ يوليوز 111 م) ظهر فى البحر شهاب ثاقب مائل 


4) فى الأصل بمدينة تلمسان من أرض العدوة وهو غير صحمم - 


101 سم 


كالعمود العظيم أضاء الليل لسطوع نوره وشبهت بليلة القدر ٠‏ وقسارب 
ضوءوها ضوأ النهار ٠‏ وفى هاذا الشهر كسفت الشمس والقمر ٠‏ كمسف 
القمر ليلة أربع عشرة منه » وطلعت الشمس مكسوفة فى اليوم الثامسن 
والعشرين منه 

وفى سنة ثمان وخمسين وثلائمئة ملك الشيعى مصر ٠‏ 

وف كسقة اعد كلوقن 312 السرافة ادي : 

وفى سنة اثنتين وستين وثلاشمتة دخلت زناتة المغرب وتملكوه , 
وتعرف هاذه السنة بسد'ة لقمان المغراوى ٠‏ وفيها توفي الشيخ الصالح 
الفقنة الفاظل :قن ودوك در افق يق التساسيل ا 

وفى سنة خمس وستين وثلاثمئة توفي معد بن اسماءيل الشيعى ملك 
مصر وأفريقية 

وفى سنة ست وستين وثلاثمتة دوفي الحكم المستنصر ملك الأندلس, 
وولي ولده هشام المؤيد » وهى أبن عشرة أعوام ٠‏ وفيها دخل يعلاً يبن 
يدى اليفرنى مدينة مكناسة الزيتون بالسيف 

وقى سنة ثمان وسسةين وثلاثمكة غلب يعلا بن يدو اليفرني على مديئنة 


وفى سنة تسع ودسين وثلاثمئة دخل بلكين بن زيرى بن مناد المغرب 
ونزل على مدياتي قاس » فقتل سلاطيذهم محمد بسن أبى علي بن قشوش 
صاحب القرويين » وعبد الكريم يبن ثعلبة صاحب عدوة الأندلس ٠‏ وسار 
الى نسكة + كر عان ال لديف + 

وفى سنة ثمان وستين وثلاثمئة ملك زيرى بن عطية على قبائل زناتة 

وفى سنة خمس وسبعين وثلائمئة زحف عسكلاجة (©16) ألى مدينة 
فاس من الأندلس قدخلها بالسيف وملكها ,. وخطب بها لبنى أمية » وبقي 
محمد بن عامر المكناسى عامل العبيديين يعدوة القرويين الى سنة ست 


5) لقب عمرو بن عبد الله بن أبى عامر . ابن عم المتصور بن أنى معام . 


مك .2102 حت 


وسبعين وثلائمئة » وهى عام أبى بياش », فاأتى أبى بياش واسمه يطوت بن 
بلكين المغراورى 0 فداخل عدوه القرويدن بالسيف فقيضها 2 وكتل عاملهسا 
معنو كل عابان. اللكقانسين و تشكلت ييا ليشن البق أفدة + 
يها 

و دسي اا كس كلوقه أيزنة “القن الذي كاضيت فيه ازدنة 
المغرب الى غايه لم دعهد ٠‏ 

وفى سسرثئة تسم وسيعين كات الريح الشرقية با مغرب 2 دامت الستتن 
بلحة اكنين فأعضيا" الراياة العظم دو الأمر اح الكفره. + 
الزرع لايجد من يشتريه لكثرته . وكان الحراثون يتركونه فى فدادينهم 


ولا يحصدوته لرخصه ٠‏ 


الخبر عن دولة زنانة المغراويين واليفر نين 
با مغرب وقيام ملكهم 


أول ملك منهم بالغرب زيرى بن عطية بن عبد الله بن تيادلت بن 
محمد بن خزر الزناتى المغراوى الخزرى ٠‏ ملك على زناتة فى سنة ثمان 
وستين وثلاثمئة » فقام فى المغرب بدعوة هشام المؤيد وحاجيه المنصور ابن 
كيلعامو + حوذالك عدف اتيرام انها الا ارمتة ريق انيح الحاضة الناسيين 
منه » فغلب زيرى على جميع يوادى المغرب وملك مدينة قاس ٠‏ دخلها قواده 
عسكلاجة وأبو بياش » ثم أتا هى بعدهما فدخلها واستوطنها وصيرها دار 
بولكه.. وأؤالق فى كه سدم وشعنق وكلاكيتة ع تقلقا ملك مطينة فا الستتقام 
نا امو العرى فعلا:قدوة رقو سلطاتة واركقع كانه »وفالته ابى البهان 


ابن زيرى بن مناد الصنهاجى على أبن أخيه منصور بن بلكين أمير أفريقية 


02ت 


وظبين الدولة اتسيدنة + كلع وصوزة المرقديية يمال الو ددهو الروافينة: 
وغلب على مدينة تلمسان ومدينة تنس ومدينة وهران وشلف وشرشال 
وجبال ونشريس والمدية وكثير من بلاد الزاب ٠‏ وخطب للمؤيد وحاجيبه 
المنصور ابن أبى عامر ٠‏ وبعث بيعته لهم , وذالك فى سنة سبع وسيعين 
وثلاثمئة » فلما وصلت بيعته للمنصور ابن أبى عامر بعث اليه بعهده على 
مابيده من البلاد وهدية وخلع وأربعين الف دينار ٠‏ فلما قيض المال والهدية 
اقم "كل يوعفيم حعى الكتهرين ماكو خلسهع وعانا الى العسنية + قنخ كالك 
المنصور فغاظه وكتب لزيرى بن عطية بعهده على جميع بلاد ابى اليهار , 
وأمره بقتاله عليها » فسار زيرى بن عطية من مدينة فاس فى جيوش لاتحصا 
من قبائل زناتة وغيرهم + ففر أبى البهار بنفسه أمامه ولحق بابن أحيه 
منصور ين بلكين وترك البلاد » فملك زيرى بن عطية مدينة تلمسان وسائر 
أعمال أبى البهار ٠‏ فانبسبط سلطانه بالمغربي من السوس الأقصا الى 
الزاب + وكنب بالفتح الى المنصور ابن أبى عامر » وبعث له بهدية عظيمة 
فيها منّتا فرس من عتاق الخيل وخمسون جملا مهرية سوابق © والف 
درقة من اللمطية وأحمال كثيرة من قسي الزارة )١1(‏ وقطوط الزيسد 
والززاقة وامتكاف من الور السحرارية عالليط بوضوه + الف دل 
من التمر الجيد فى جنسه ٠‏ وأحمال كثيرة من ثاب الصوف الرقيقة » فسر 
بها المنصور وكافاه عليها 2 وكتب له يتجديد عهده على المغرب ٠‏ وذالك 
فى سنة أحدا وثمانين وثلاثمتة 2 وأقام زيرى بن عطية بمدينة فاس ,2 
وأسكن قبيله فى أنحائها وبالقرب منها فى قياطينهم الى سنة اثنتين 
وثمانين فاستدعاه المنصور أن يقدم عليه ». فاستخلف على المغرب ولده 
المعز .2 وأمره يسكنا تلمسان , واستخلف على عدوة الأندلس من مدينة 
فاس عبد الرحمان بن عبد الكريم بن ثعلبة » وعلى عدوة القرويين علي بن 
محمد بن علي بن قشوش » وولا قضاء المدينتين الفقيه الفاضل قامسم 


6 ذكر ياقوت فى معجم البلدان أنها قرية باقليم طرابلس تمصنم بها القسى الفائقة » 
وربما كانت عى قرية الزارات الواقعة قرب قابس بالقطر التونسى . 


104 د 


ابن عامز الأزدىي وسار الي الاندلسن وحمل بين يديه هدية عظيمة 

من جملتها طير فصيح يتكلم بالعربية والبريرية ! وداية هن دواب اللسك 
ومهاة وخحشية تشبه الفرسن وحيوانات غزيبة وأسدان عظيمان فى قفصين 
من حديد ودمر كثير فى غاية الفخر التمرة منه تشبه الخيارة فن عظمها 
وحمل مغه من قومه وعبيده ثلاثمتة فارس وثلاثمئة راجل فصنغ ِه 
النصور بروز! عظيما وانزله بقصر جعفر الحاجب ووسسغ لبه قى 
العزايات: والاكراء. ” «زلعية كاسم «الووين.' ,واقطاع جالة حدينا حلفا 
نقيسة وصرقه. الى عمله وجدد له عمله على المفرب وغلى جميع.ماغلب”» 
عليه منه فجاز البحى وحصل يمدينة طنجة فلما استقر بها ودخجلها 
وضع يده على رأسه قال الآن علمت أنك لى واستقل ماوصبله يبه 
التفيون واستفيع” اسم الوؤار ال سما يها و ولقة خاطتة: بها تتصيم 
فنهاه عن ذالك . وقال ويحك , وزير ! لأ والله الا امير ابنامير » واغجبا 
لابن أبى عامر ومخرقتة لأن تسمع بالمعيذى خير من أن تراه ولى كان 
بالأندلس رجل ماتركه .على حاله وكان الأمير يدو بن يعلا اليقرئى انتهز 
الفرصة فى غيبة زيرى :بن -عطية بالأندلس ٠‏ فزحف الى مدينة فاس ٠»‏ قدخل: 
منها عدوة الأندلس بالسيف وملكها وذالك فى شهر ذى القعدة سنبة 
اثنتين وثمانين وثلاثمتة فلما جاز زيرى بن عطية الى طتجة اتصل به 
خبر يدو بن يعلا وغلبته على قاس قأسرع السير تحوه فكانت بينهماً 
عرو عظية” ركان الاسبردوابه بعلا المدرك يكياهنا ابرع ين غطية 
فى الحسب والقضل والمال أمير ينى يفرن كلها ويقرن ومغسراوة 
اواك كقيدان .نا حمل عع شيرع من واكيا كن رسع دق عانا نان 
زناتا وكان ددى بن يعلا قد قام بأمر بني يفرن بعد قتل آبيه يعلا بن 
محمد دين قتله جوهر بأمر الشيعى سينة سبع وأريعين وثلامئكة قملك 
كثيرا من بوادئى المغرب فكانت بينه وبين زيرئ بن عطية حروب كثيرة 
ومتاوعة "على الامارة رالرقاعة : “كان (الامين يدن بكلا راذا علي يقل 
مدينة فاس » واذا هزم: وغلب زيري بن عطية أخرجه عنها وملكها وكانت 
الحرب بينهم سجالا فلما دخلها فى غيبة زيرئ قتل بها. خلقا كثيز!ا مسن 


05ت 


مغراوة فاأتاه زيرى حتى نزل قريبا من المدينة » فكانت بينهم حروب عظيمة 
هلك فدها خلق كثير من القبيلتين مغراوة وبنى يفرن الى أن هزمه زيرى 
ودخل. عليه قاس عتوة: فقطه ومثل ايه + وذالك. فى. سنة كلاث وكناحين 
وثلائمئة » وبعث براسه الى الماصور ابن أبىعامر بقرطبة » وقوي أمرزيرى 
ابن عطية بالمغرب ٠‏ ولم يبق له منازع وهابته الملوك 2 ويقي الأمر بينه 
وبين المنصور ٠»‏ فبنا مدينة وجدة ٠‏ وشيد سورها وقصبتها وركب ابوايهاء 
وسكنها بأهله وحشمه + ونقل اليها امواله وذخائره » وجعلها قاعدته ودار 
ملكه لكونها واسطة بلاده » وكان اختطاط زيرى بن عطية لمدينة وجدة فى 
شهر جب الفرد سنة أربع وثمانين وثلاثمئة (غشت ل شتنبر 494 م) ولم 
يزل زيرى بن عطية فى علو سلطان » وارتفاع شان 2 الى سنة ست 
وثمانين وثلاثمئة ٠‏ ففسد مابينه وبين المنصور واتصل بالمنصور أن زيرى 
يستنقصه ويعرض فى شانه ويتكلم فيه بالقبيح 'فقطع عنه المنصور ماكان 
يجريه له فى كل سنة + فعزم زيرى على خلافه وقتاله , فقطع ذكره من 
الخطبة وثترك الدعاء له , واقتصر على ذكر هشام المؤيد خاصة . فلما 
وصل المنصور ان زيرى خلع طاعته وطرد عماله من المغرب واجلاهم الى 
سبتة , واقتصر على الدعاء للمؤيد خاصة ٠‏ أنفذ اليه مولاه واضحا الفتافى 
جيش عظيم لمحاربته » فجاز واضح البحر واستقر بمدي'ة طنجة » فاتساه 
بعض قبائل البربر من غمارة وصنهاجة وغيرهما ٠‏ فبايعوه على قتال 
زيرى بن عطية ومن معه من قبائل زناتة » وأعطاهم الخلمء والأموال , 
وبعث أليه المنصور من كان معه بالأندلس من أجناد البرير ٠‏ فتكاملت 
جدوشه 2 فخرج بهم واضح نحو زيرى بن عطية من :طنجة + قفاتصل خير 
تدومه بزيرى ين عطية . فخرج اليه دن مدينة فاس فى عساكر زناتة 
وغيرهم ٠‏ فالتقا الجمعان بوادي ردات )١7(‏ فكانت بيذهم حروب شديدة 
شان خلانة شين الن ان هزم واضح الفنا وكال أككر. جورشة + رفني 
واضح ١‏ الى: طنجة قدخلها مهزوما ٠‏ وكتب. الى المتصون يخيره يحاليه 


7 67) واد شهير قربا مشر ابن القصيرى بدائرة سوق أربعا- الغرب من اقلنيم ‏ القنيطرة > 
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وهزيمته ويطلب منه أن يمده بالخيل والأموال والرجال 2 فخرج من قرطبة 
فوصل الجزيرة الخضراء ٠‏ قجوز ولده عبد الملك المظفر يجميع عسكر 
الأندلس وجدوشها وقوادها . وبقي المأصور وحده ٠‏ وأمره بحرب زيرى 
ايخ عظنة ح انوكم علي اللك الس السكن من "الحزيزة “الحسضيواف التحى 
سبتة , فيلع زيرى جواز عبد الملك آحرية ٠‏ فخافه وأخذ قى الاستعدادن 
لملاكاته 2 وكتب الى جميع قبائل زناتة يستنصرهم » فأتته الوفود مسن 
بلاد الزاب ويلاد تلمسان وملوية وسجلماسة وسائر يوادى زناتة 2 فنهض 
بهم الى قتال عبد الملك المظفر » وخرج عبد الملك من طنجة ومعه واضح 
الفتا فى جيوش لاتحصا , فالتقا الجمعان بوادى منى ؟ من أحواز طنحجة: 
فكانت بينهم حروب لم يسمع قط يمثلها (استمرت) دوما كاملا من طلوع 
الشمس الى غرويها , فاتاغلام أسود أسمهسلام كان زيرى قتل أخاه ٠»‏ فوجد 
الفرصة فيه لأخذ ثأره منه ,2 فضربه بسكين فى لبته يريد ذحره »2 فجرحه 
قلاف كراحاك :وله يقدى عليه .فسان الاسؤد: الى غيد امالك اللطفي العامة 
بضريه لزيرى » فأمكنت عبد الملك الفرصة ؛ فشد بجميع جيشه على زناتة 
وهم فى حال دهشة من جرح أآميرهم فهزمهم »2 واستمرت الهزيمة على 
زيري وأصحايه وكثر القتل فيهم , واتبعهم عبد الملك بالقتل والسبي » 
وملك محلة زيرى بأسرها ٠‏ واحتوا على جميع مافيها من المال والسلاح 
والأبل: والكرا ع والعدة:. قاكة شن الك «الايوفقف ولأيمضا ينود , 
وسار زيرى حتى وصل لموضع يعرف بمضيق الحية بالقرب من مدائسن 
مكناسة فأقام به واجتمع اليه الفل من قومه » فعزم على الرجوع لناهضة 
عبد الملك المظفر , فاتصل خيره بالمظفر ,؛ فانتخب من عسكره خمسة أالاف 
فارس وقدم عليهم واضحا الفتا ٠‏ فالتقا بهم وضرب على محلتهم وهم 
بمضيق الحية ليلا وهم فى غفلتهم 1امنون ٠»‏ وذالك فى نصف شهر رمضان 
المعظلم سنئة ليع -ثمانين- وهلاشكة (العلاناء 1*6 شكنين 5417 )اوقلع 
بهم وقعة عظيمة وأسر من اشراف مغراوة نحو الفي رجل » قامتن عليهم 
عبد الملك المظفر وأركبهم . فكانوا من جنده » وفر زيرى الى مدينة فاس 
فى شرذمة من أصحابه وينى عمه ٠‏ قفلق اهلها الأبوابٍِ قى وجهه ,2 
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فسألهم ان يخرجوا عياله وأولاده 2 فاخرجوهم اليه . وأاعطوه الزاد 
والقوات :“فلهدهم واصسوف الن: الممفواء عازن اما الظفر: ى فتزل؟ يان 
صنهاجة » وسار المظفر ال ىالدينة فدخلها , واستقبله اهلها مستبشرين يه, 
فاحسن لقاءهم ٠‏ وكان دخول المظفر الى مدينة فاس يوم السبت منسلخ 
شوال سنة سبع وثمانين المذكورة (الخميس 5 توقمير 3597 م) 2 وكتب 
الى أبيه بالفتح ٠‏ فقريء الكتاب على متبر جامع الزهراء بقرطبة وعلى 
منابر قواعد الأندلس كلها شرقا وغربا ٠‏ وأعتق المنصور الفا وخمسمئة 
متلوك "وكلاقيتة. ملوكة كر لقة كفالا + وفرى لمالا عفيزة لآهل: الققر 
وذوى الحاجات , وكتب الى ولده المظقر يعهده على المغرب + وأوصاه 
بحسن السيرة والعدل ٠,‏ فقرا كتابه على منبر جامع القرويين » وذالك في 
يوم الجمعة أآاخر ذى القعدة (؛ دجثير) من السنة المذكورة » وانصرف 
واضح الى الأندلس ؛ واستوطن عيد الملك مديئة فاس ٠»‏ وعدل فى أهلها 
عدلا لم يروه من أحد قيله , فاقام يها سستة أشهر ,. ثم صرفه والده عنها 
الى الأندلس ؛ وبعث اليها عوضا منه عيسا بن سعيد صاحب الشرطة؛ 
فأقام واليا عليها الى شهر صفر من سنة تسع وثمانين وثلاثمئة فعزله 
المتضون عثها وهنا كان اؤلاء مق تلاك العدوة: + وول على ذالك واخنا 
القنا بو تدرف عنها! عضنا كن مد الن. الاتولينهووالك فجن سين 
تسع وثمانين الذكورة 2 ووصل زيرى بن عطية الى بلاد صنهاجة فنزل 
بها 2 فوجدهم قد اختلفوا على ملكهم بادريس بن متصور بن بلكين بعد 
وقاة أبيه منصور » فبعث زيرى الى قبائل زناتة فاتا منهم خلق كثير من 
مغرأوة وغيرهم ٠‏ فاغتنم زيرى تلك الفرصة وزحف يهم الى صنهاجة , 
فأوغل فى بلادهم وهزم جيوشهم ٠‏ ودخل الى مدينة تاهرت وجملة مسن 
تلان اكذاب. .+ :ملك ذالك جع تلعمنان: وشلف والمسيلة : واقام يها 'الدهىة 
المؤيدية » وحاصر مدينة أشير قاعدة بلاد صنهاجة ٠‏ وبقي عليها يقاتلها 
بالفتق:.والرواح الى ان اكقضت علية مراساعة الذى: ريه الأسود ؛ 
ات فى امزئة أخلوا اواسيعيق” وفلاقئكة: 1013 حا قولى بدي وليه الممذ: 
فبايعته قبائل زناتة وضبط أمرهم وقام يملك أبيه ٠»‏ وصالح المظفر المنصور 


ب 208 سه 


اين ايننى عامر وقلده أمصلر المغفرب فكانت مدة ملكه بالمغرب تنحق 


الخبر عن دولة الامير المعز بن زبرى بن عطية 
المغراوى بفاس وبلاد المغرب 


هى المعز بن زيرى بن عطية المغراوى . أمة حرة اسمها تكاتيون 
بنت مناد بن تبادلت المغراوى 

ولي ملك المغرب بعد وقاة أبيه ٠‏ وبادعه قيائل زناتة 2 فضبط ملكه 
وقام به أتم قيام » وصالح المنصور أبن أبى عامر ٠‏ وقام بدعوته ورجع 
الى طاعته ٠‏ ولم يزل كذالك الى أن دوفي المنصور وولي ولده عبد الملك 
الكقن» ننه هك ده اليا مادقا له عار ينا لو قدر زه كلقي وا سسا يي 
فاس وسائر بلاد المغرب وصرقه الى الأندلس ». وكتب الى المعز ين زيرى 
أبن عطية يعهده 2 على مدينة قاس وسائر اعمال المغرب مدته ودواديه 2 
وذالك فى سنة ثلاث وتسعين وثلاثمثة . وشرط له المعز أن يعطيه فى كل 
مكة كيذ ودركه وخالا اوها بوسلة الى كرطنة بد ؤاعهاء الم هد الك 
ولده معذصر رهينة » » فأقام معنصر بقرطية الى أن قامت الفتنة 
بالا قافن رو قفي" الجولةة الداهرسة مسو لبقا د لله ويف أ اعدو تر ل 
فانصرف معتصر الى أبيه المعز (148) ولم تزل يلاد المغرب أيام المعز فى 
غَائة: الروكة ىالخافية "الو اف و الاق الى 11 فرشي ف ممياة ا لان ل بين 
الفيق دو عشروين والسفيكة رانور ماك عدر فافع أناينة والمقوب 
ثلاثا وثلاثين سنة . وولي يعده ولد عمه حمامة بن المعر بن عطية الزناتى 
المغراوى » وقال بعض المؤرذين ولي بعده ولده حمامة بن المعز بن زيرى» 


38) سياتى للمؤلف ما يخالف هداذا ء انظر حوادث سلة نسم والاثمئة فى ذصا 


7 ى 2 
( الأحداث التى كانت فى أيام زنانة ) الآتى . 
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اساميهما -واسامى::؟ابائينا :.«واضا الزالن بعده انق عه حعافة ينا الث 


الخبر عن دولة الآمير حمامة بن المعز بن عطية 
الزناتى المغراوى 


هو حمامة بن المعز بن عطية بن عبد الله بن تبادلت بن محمد بن 
خزر الزناتى المغراوى الخزرى ٠»‏ ملك المغرب بعد وفاة ابن عمه المعز بن 
زيرى بن عطية المذكور ٠»‏ فقام بأمر زناتة واستوطن مدينة فاس 2 فقسام 
عليه بمدينة سلا الأمير تميم بن زيرى (15) بن يعلا بن محمد ين صالح 
اليفرنى وزحف اليه الى مدينة فاس فى قبائل ينى يفرن 2٠‏ فخرج اليه 
حمامة بن المعز من مدينة فاس فى قبائل مغراوة ٠‏ فالتقا الجمعان ٠‏ فكان 
بينهم قتال عظيم مات فيه خلق كثير من مغراوة ٠‏ وانهزم حمامة بن المعز 
أمام تميم اليقرنىي وفر اللبى مدينة وجدة من أحواز تلمسان » ودخل 


الأمير دميم الى مدينة فاس ٠‏ 


ا تميم اليفر نى بمديئة فاس وآعمالها 


وهي الدولة الأولا له بها 


وهى الأمير ابو الكمال تميم بن زيرى بن يعلا الزناتى ثم اليفرنى 


ون فى الأصل تميم ابن الميم ابن ذيرى / ولعل الصواب تميه ابن أبى اتميراء والى الله 


النقيت من هاؤد الكنا والالقات 
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ودهزيمته 2 وذالك فى شهر حمادا الأاخرة سنة أريع و عشرين وأريعمئثة 
الستة أالاف يهودي « وأخذ أموالهم وسبيا نساءهم 0 وكان دميم اليفرنى 
رجلا مصمما فى دينه الغالب عليه الجهل ٠‏ وكان مولعا بجهاد برغواطة , 
كان يغزوهم فى كل سنة مرتين فيقتل منهم ويسبى ٠‏ فلم يزل على ذالك 
إلى أن مات .فى سنة نان وارفية. وازيعنثة ."فليا 'كانف سذة اين 
وستين وأربعمثة وقتل ولده فى حرب للتونة أتوابه ليدف'وه الى جانب قبر 
أبيه تميم , فسمعوا من قيره تكبيرا عظيما وتشهدا ٠»‏ فتيشوآ| قبره 
ملائكة وكلهم الله تعالا بقيري يكبرون ويهللون ويسيحون ويكون آجر 
ذالك لى فلا يقطع لى عمل الى يوم القيامة . قال له : وبيم نلت ذالك 
وتلعت: م اللا تجاه عافن «الدئلة مسن > اروف ماق الكولية © اتنال 
تميم بمدينة قاس مده من سسيعة أعوام » ووصل حمامة سس المعن الى واجدة 
فأقام بها سئة وقد تفرقت عنه حيدوشه ودمزقت جموعه » قلما ركا ذالك 
خرج من مدينة وجدة الى مددنة دنس 2 وكتب الى قبائل مفغراوة ,2 
فاجتمعوا اليه بها . وأقام حركة وزحف بجيوش مغراوة الى مدينة فاس 
فملكها 2 وقر عنها تميم اليفرنى الى مدينة شالة . وذالك فى دولته 
الثانية فى ذي الحجة سنة مسيع و عشرين وأربعمثة « وأقام حمامة ين 
الف على ملك ,حرينة فالس و عقن مد اعمال امقر وموقه الى أن وف 
قوسن امسق واسكنة فقائف أواعة نا شري كان مشو سق لدت 
فيها تميم اليفرنى بمدينة فاس نحى خمسة أعوام أو سبعة على اختلاف 
فى الروايات 2 وولي بعد حمامة ولده دوتناس ٠‏ 


الخبر عن دوئة الأمير دو ناس بن حمامة 


هى دوئاس بن حمامة بن المعز بن عطية المفغراوي ٠‏ ولي بمدينة فاس 
وأحوازها وجميع ماكان بيد أبيه من أعمال المغرب ومدنه ٠‏ وكاات أيامه 
ايام دعة وهدنة ورخاء كثير , وفى أيامه عظمت فاس وعمرت وكثرت 
أرباضها وقصدها الناس والتجار من جميع التواحى والبلاد 2 قفادار 
فؤناسن: «السون يطل الأرياشق + وهنا : الناغد والكنامات: والف ا , 
فصارت حاضرة المغرب ٠»‏ ولم يشتغل دوناس من يوم ولي الى أن توفي 
الا بالبناء والتشييد 2 وتوفي دوناس بمدينة فاس فى شهر شوال مسن 
سنة اثنتين وخمسين وأربعمئة (نوبر ٠١٠١‏ م) 2 فولي بعده ولداه 
الفتوح وعجيسة , فكان الفتوح على عدوة الأندلس ٠‏ وعجيسة على عدوة 
القرويين ٠‏ وكانت أيام دوناس بن حمامة اثنتين وعشرين سنة تنقص قليلا 


الخبر عن دولة الأخوبن الأميرين الفتوح وعجيسة 
ابني” الأمير دوئاس بن حمامة 


لا توفي دوئاس ولي بعده القتوح وهو الأكبر ٠‏ فاستوطن عدوة 
الأدلس من مدينة فاس » وولا أخاه عجيسة: على عدوة القرويين » وكان 
أصغر منه سنا الا أنه كان شهما ٠‏ فقام عليه بعدوة القرويين 2» فكان 
بينهما الحرب على الدوام »2 وينا القتوح بعدوة الأندلس قصبة منيعة 
بالموضع المعروف بالكذان » وينا أيضا أخوه عجيسة قصبة مثلها برأس 
عقبة الصعتر من عدوة القرويين 2 وكثرت العداوة ٠‏ فكانا لايزالان 
يقتتلان ليلا ونهارا ٠‏ فكثر الخوف فى أيامهما بالمغرب وغلت الأسعار 
م.اشتدت المجاعة وعظم الهرج وقويت الفتن فى جميع نواحى المغرب » 
وظهرت لتونة على أطراف البلاد فملكوها , والحرب بين الأخوين عجيسة 


الليل وأطراف النهار الى أن ظفر الفترح يأخيه عجيسة فثئله 


والفتوح بن دوناس هى الذى ينا باب الفتوح من مدينة فاس يسورها 
القبلى وبه عرفت الآن 2 وأخوه عجيسة هى الذى بذا باب عجيسة من 
أؤات جعلواةالقزويية وراد خقنة التق من دكاسنة لوقه ويما ها 
باسمه . فلما ظفر الفتوح بأخيه عجيسة وقتله أمر الناس بتغيير أسسم 
لكات القع يناه انكو در فرك رافق ابه“ افاتنيكطة الناتين ب امسن سيد 
عحوسنة وأدتفاو 1 غوضا “متها 'الألف. واللام تاللا العييية + قيفي ذالك 
الىالاق دوك فك وده اقافة الفقويم مارج لكاد سكو للاك يفن بق اله 
الى أن دخل عليه عدوة القرويين ليلا بالغدر فقتله وملك العدوتين ٠‏ ولم 
دذل الفتوخ. على خلك تديطة قاس الى" أن لأناه لشوقة دن لفتكونا كلنة ميقن 
عليه بالحصار والغارات ٠‏ فتخلا عنها ووليها ابن عمه معتنصر بن حماد 
ابن معنصر بن المعز بن زيرى بن عطية ٠»‏ وذالك فى سنة سبع وخمسين 
وأربعمئة + وكانت أيام الفتوح خمسة أعوام وسبعة أشهر ١‏ وكلها فى شدة 


وخوف ومجاعة وحرب وغلاء مقرط » أعاذنا أله واياكم مثه 


الخبر عن دولة الآمير معنصر بن حماد بن معنصر 
ابن المعز بن زبرى بن عطية المغراوى بمدينة فاس 


لما تخلا الفتوح بن دوناس عن ملك مدينة فاس ولي ابن عم أبيه 
معنصر ين حماد بن معنصر بن المعز بن زيرى بن عطية ٠‏ فبايءته قبائل 
مغراوة الذين بها ٠‏ وذالك فى شهر رمضان اللمعظم من سنة سبع وخمسين 
وأربعمتة (غشت ٠١15‏ م) وكان معنصر ذا حزم ورأي وتدييزن واقدام 
والتطافة وميد 2 قيفي ابورا عي مريكت: قاس ينها رن لقرقية النن ان 
اشتد عليه الأمر وعظمت الحروب فى بعض الوقائع قفقد ,2 فلا يدرى 


ات 253 د 


ماقعل الله به وذالك فى سئة ستين وأربغمتة )7١(‏ ودخل اللمتونيون 
مدينة فاص مع أمدرهم يوسف بن تاشفين الصاهاجى بعد فقد معنصر ين 
ماد يكمتقاياع + وه الوفكة الفاشة: الا لي يهايتلوها خلس بالأمان 
فأاقام الأمير يوسف بن تاشقين أياما » ثم ارتحل عثها الى جيل قمارة 
وترك 'بها عامله فى مثّة فارس من لتونة ٠‏ فأتا تميم بنمعنصر فى جمع 
عظيم من زناتة , فدخلها على من بقي من لنونة وقتلهم ومثل بهم بالحرق 
والصلب ٠‏ وأقام بها ملكها وضبطها ٠‏ ولم يزل يقاتل بها الى أن اشتد 
عليه الحصار فدخلها عليه الأمير يوسف بن تاشفين عذوة بالسيف يعد 
حروب كثيرة , وهي الدخلة الثااثة (؟7) الكبرا قثل بها من مفراوة 
وبنى يفرن فى جوامعها وأزقتها مايزيد على العشرين ألف رجل ٠‏ وذالك 
فى سئة اثنتين وستين وأربعمئة » فكانت أيامه بها آحى سنتدين ٠‏ وكانت 
أيام مغراوة وبنى يفرن بالمغرب نحو مثة سنة » وذالك من سنة اثنتين 
وستين وثلائمئة الى سنة اثنتين وستين وأربعمئة وفى أيامهم تمدنت فاس 
وعظم شائها . وبتيت الأسوار على أرياضها . وحصنت أبوايها . وزيد 
فى جامعيها القرويين والأندلس ٠»‏ زيادة كثيرة ٠‏ واتسع الناس قفى 
أيامهم فى البناء .2 فكبرت المدينة وكثرت الذيرات يها » واتصل الأمن 
والرخاء بطول أيامهم الى أن ظهر المرابطون بالمفرب وقد ضعفت أحوال 
مغراوة وتقصي ملكهم وخاروا على رعيتهم فاخذوا أموالهم وسفكوا 
دماءهم وتعرضوا لحبرمهم » فانقطعت عنهم الموارد وكثر الخوف فى 
البلاد 2 وغلت الأسعار ٠‏ وتبدل المرخاء بالشدة . والأمن بالخوف 2 
والعدل بالجور ٠‏ وتوالا منهم ظلم وعدوان على رعيتهم ٠‏ وغملاء مفرط 
لم يسمع. يمثله ٠‏ وفتنة شديدة + 'فاقصل الجوع. والغلاء + وعدمت الأقوات 
في هدينة فاس وأعمالها أيام الفتوج بن دوئاس وايام أبن عمه معنصر 


0) دخل المرابطون فاس الدخلة الأولا سمنة 455 ىا . 
1) فى الأصل الدخلة الأولا . 
2 قى الأصل الدخلة الثانية . 


35 


:14ت 


وأيام ولده تميم بن معنصر الى أن يلغ الدقيق بمدينة قاس وغيرها مسن 
البلاد المغربية القريبة منها أوقية بيدرهم 2 وعدمت الأقوات فيها بالكلية , 
فكان رؤساء مغراوة وبنى يفرن يدخلون على الناس فى ديارهم قياخذون 
مايجدون فيها من الطعام ودتعرضون لنسائهم وصبيائهم » وياخذون 
أموال المتجار ؛ فلا يقدر أحد ان يصدهم عن ذالك ولادتجراً أن يكلمهم فيه, 
وعن لم يوافقهم فى شيء من ذالك أو صدهم 3 قدلوه 0 وكان سفهاؤوهم 
وعبيدهم يصعدون على جيل العرض (75) فيتظرون الى الديار التي 
بالدينة + فاق اق :واو افيه كان 'قضردوا: النها مدحكلوها زاخدو ا" سينا 
عليهم المرابطين ٠‏ فازالوا ملكهم وشتتوا جمعهم وقتلوهم وأخرجوهم عن 
بلاد المغرب بأسره » وفى أيام جورهم اشتد الجوع بالمغرب ء فاتخذ أهل 
فاس المطامير فى دبيوتهم وديارهم للخزن والطحن والطبيخ ليلا يسمعهوا 
ذو اليعنا ,عورفيها إيفنا نهدي مفرها د دواع لط 104و كال معي 
النهان نطف الرحل أقيها مدام .فق وكيانة وال لاه نك رفم "الداع كته 
ليلا يدخل عليه فجأة 


الخبر عن الأحداث النى كانت بالمغرب 
فى أيام زنانة من مغراوة وبنى يفرن 
وذلك من سسمنة 380 إلى سنة 462 


فى سسنة احدا وثمانين وثلائئئة كان قحط شديْد ببيلاف المغرب 
والأندلس وأفريقية » جُفت من أجله المياه حفوقا كثيراً » وجاء فاده السنة 
بوادى سجلماسة سيل عظيم لم يعهد مثله ولم ير بتلك الأرض كلها فبى 


33) حيث قيب بنى هرين . 


35ت 


تلك" الستة : يطن: فعجت: الثامن هق :د الف + 

وفيها كانت المجاعة الشديدة بأفريقية والأندلس والمغرب »2 ودامت 
المجاعة ثلاث سنين ,. من سنة تسنع وسيعين الى سنة احدا وثمانين ٠‏ 

وفيها ظهر نجم فى السماء , وذالك فىليلة الخميس الثالث والعشرين 
رأي العين كالصومعة العظيمة « طلع من جهة المشرق ودتهافت حريا مس 
بين المغرب والجوف 07 وتطاير مثهة شرر عظيم فزع الناس منهة ودعوا الله 
كاله قي هدرق تكروقة عدو دكي «العمين فى لاحن 'هاذا انهو 
قاله ابن الفياض فى كتاب القبس ٠‏ وقال ابن مزين : كان ذالك فى سسنة 

وقى آأاخر أحدا وثمانيبن أغاث الله تعالا الأمة وشاركهم بالرحمة 
ومطر الناس مطرا عاما » وأكلات الآرض وحطت الأسعار 2 وحيي الناس 
واتتعست البهاتم والدواب 

وفيها انا الجراد الكثير قرق النهاية » عم جميمع يلاد الأندلس فسرح 
بها ..وكأان جله وأكثره بقرطية حتى 06 به الأنا و عظم به المبلاء 6 فأبرن 
“أحد بقدر طافقته 2 وأفرد له سوقا لبيعه من جانب السوق » وتمادا أمر 
فنان1 الجزان كلاك ستايخ مخ سبكة احذا: وثمائين _وخلاكمثة الى كن سقة 
تلاث وثمانين ٠‏ 

| وفى سنة احدا وثماذين المذكورة نبذ يدى بن يعلا طاعة المنصور | 

وفيها ولي (عبد الرحمان) ابن ثعلبة عدوة الأندلس من فاس + وولي 
(علي) ابن قشوش عدوة القرويين ش 

وفيها ولي الفقيه عامر ين القاسم قضاء المدينتين . الأندلس 


والقرويين 


216 سا 


وق جيلة اسايق وين ندل يون ,ين بعلا 'اليقوني. عكر الاندلسن 
من فاس بالسيف ٠‏ 

وفيها جاء السيل الطائل بقرطبية فأذهب أسواقها 0 ورعلا 

وغيها كانت الروم ١‏ التديذة #المفزق وديف الضان . وأقننت القمان 
على خاتمه فسمي المؤيد من تلك السدنة ٠‏ 

وفيها كان الكسوف الذي أذهب القرص كله 

وفى سنة أربع وثمانين وأريعمئة ولد الفقيه الظاهرى أبو محم ل 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب مولي زيد بن أبى سفيان ٠‏ وله 

وكيا كردن الدمنة الوق نوين نين يهنا "السيديقل 
حفوينة تلعسان وأهواذقا بواعتلدت» الأشهان العظام وكظن ' الناين :انين 
اليهائم دمر بين السماء والآرض « نعود بالله من سخطة 5 

وفى سنة احدا وتسعين وثلاثمئة توفي الأمير زيري بن عطية وولي 
يبعذه ولده المعز . 

وفى سئة اثنتين وتسعين وثلائمكة توفي الماأصور بن أبى عاصر ملك 
الأندلس فى شهر رمضان منها وهى بالثفر قافلا من غزوة له »2 فدقن فى 
خرج الى غزوة :نفض أثوابه فى عشي كل يوم على أنطاع من جلد , 
فيه وكان سسنه يوم توقي خمسا وسدتين سنة 3 

وفى سسنة تسع ودسعءين وثلائمتة توفي ولده عيد الملك الوالي بعله 


مسموما 2 وولي يعده أخره عدد الرحمان ٠‏ فبعث اليه المعز بن زيرى ين 


بت 117 


عطية بهدية عظيمة ٠‏ فيها مئّة وخمسون فرسا ء وكان ولده معنصر مرتهنا 
عنده بقرطبة ٠‏ فأحضر الحاجب عبد الرحمان ابن المنصور معنصر بن 
المعز حين وصلته الهدية 2 فخلع عليه وعلى الرسل الذين قدموا عليه 
بالهدية وبعثه الىأبيه مكرما (4) فجمع المعز كل فرس كانعنده وبعث به 
الى قرطبة وكان ميلغها تسعمئة فرس ,2 ولم تصل من المغرب السى 
الأندلس هدية أعظم منها ٠‏ 

ذفن سفة ادا وازيعين .وتلاخنكة” ترقي “العقيد القاهى. العيل الورعء 
الصالح عبد الله بن محمد أبن محسود الهوارى )١0(‏ بمديتة فاس وولي 
القضاء مكانه بها الفقيه العالم القاضى الغدل محمد بن أبى شعيب , 
فبقي على قضاء مدينة فاس ستا وعشرين سنة ألى أن قتل هى وبنوه , 
قتلهم الأمير دؤناس بن حمامة المغراوئي ٠»‏ وكان القاضى ابن محسود من 
قضاة العدل وائمة الفضل زاهدا فى الدنيا مقبلا على الله تعالا على قذم 
التجريد . لما مات لم يترك غير سجادة مصلاه وقعب يتوضا فيه ومصحفه 
الذي كان يقرا فيه رحمه الله تعالا ٠‏ 

وفى سنة ثلاث وأربعمئة غلب الأمير المعنز بن زيرى بن عطية على 
مدينة سجلماسة » 

وفى سسنة ست وآربعمثئة طلع الكوكب الوقاد فى السماء 2 وكسان 
عظيم الجرم كثير الضياء ٠‏ يطلع فى الأفق الشرقى » قال يعض المنجمين 
أن ذالك النجم يعرف بالمضيء من ذوات الأذناب ٠‏ وهى نجم هائل المنظر 
مفرظ ‏ الطنواء :سويد" الاخطراب والحركة . ليه ذؤاتب: أرييع: مكددة 
الاطزاف: + وهى اعد" الديرات: الاكتي. مشر آلتن. تكرها: الازائل. + ورهدها 
علماؤهم فى المذة الطويلة ٠‏ وزعموا أنه لايظهر منها كوكب الا لقضية 
يحدتها فى المعالم ,» والله أعلم بغيبه » وكان ابتداء ظهوره فى أول 
شعبان من سنة ست وأريعمئة المذكورة . طلع أول ظهوره قبل وقت المغرب 


4) هاذا مخالف لما اتقدم ‏ 
5) انظ ترجمئه فى التسوف ع 77 و سلوة الأنفاس 3 : 260 و جذوة الاقتباس ص 235 . 


1 ا 


ثم تقهقر الى أن طلع فى الليل ٠‏ وأقام مدة من سيتة أشهر ثم غاب ٠‏ وكان 
بهاذه السنة رياح كثيرة وبروق خاطفة ورعود قاصفة دون مطر 

وفى سنة سبع وأربعمثة انقرضت الدولة الأموية بالأندلس »2 وقامت 
بها الدولة الحمودية . وكان مبلغ مدتهم بها مئدتي سنة وستين سنة وثلاثه 
وأربعين يوما 

وفيها كان بالمغرب والاندلس وأفريقية قحط شديد ومسغبة عامة 
ووباء كثير ٠‏ 

وفى سنة احدا عشرة وأربعمئة اشتد القحط ببلاد المغرب كلها من 
تيهرت الى سجلماسة ؛ وكثر الفناء فى الناس ٠‏ 

وفيها ظهر الثوار على بلاد الأندلس 2 وبدت بها ملوك الطوائف ,2 
واستيد كل واحد منهم بيجهة 

وفى سنة ثلاث عشرة واربعمتة توفي الفقيه عبد الرحيم أبن العجوز 
بفاس (9"6) 

ومن ننه خسن فشوة كانت" الزلزلة العطيمة ببلاه "الأدلس: التق 
هدمت الجيال واضطريت بها الأرض وهدمت الديار من شدتها 

وفى سينة اثنتين وعشرين واريعمتة توفي الأمير المعز بن زيري ين 
عطية بقاس ووليها حمامة ابن عمه ٠‏ 

وفى سنة ثلاثين وأربعمئة توفي الفقيه ابو عمران الفاسى رحمه 
الله فى مدينة القيروان 

وفى سسينه احدا وثلاثين وأريعمئة توفي القاضى اسماعيل بن عيباد 


القائم باشبيلية ٠‏ 


وفى سينة ثمان وأريعين واريعمئة دخل الامير أبى يكر ين عمر 


6) فى الأصل وفى سنة سبع عشرة وأربعمئة ,2 انظ ترجمة عبد الرحيم ابن العجوز فى 
شجرة النور الزركية 1 : 115 وانظر بيوتات فاس الكبرى ص 41 68 . 


319 ات 


اللمتوني. المفرب ٠‏ 

وفى سنة احد!ا وخمسين وآاربعمتة قتل الفقيه عبد الله بن ياسين 
الجزولى مهدى لمدونة , قتله مجوس برغواطة 2 فمات شهيدا 

وفى سنة اثنتين وخمسين دخل المهدى بن كلاتى بن توالى مداشن 


. الخبر عن ظهور الدولة المرابطية اللمتونية 
وقيامها بالمغرب والقبلة وبلاد الأندلس 
وذكر ملوكهم ومدة أيامهم إلى انقضائها وذهابها 


ذكر محمد بن الحسن ين أحمد ين يعقوب الهمدانىي صاحب كتاب 
الاكليل فى 'النولة العميرية ان لحرئة فلخد من صنتهاجة + ومكياجة ففة 
من ولد عبد شمس ين وائل بن حمير » وأن الملك أفرقيش بن أبرهة ذى 
المنار بن الحرث الرائش بن شداد بن الملطاط ين عمرى بن الصوار بن 
عبد شمس ين وائل بن حمير لما ملك حمير خرج غازيا نحي بلاد المقرب »2 
وأرض أفريقية » فلما توغل بالمغرب بنا مدينة أفريقية » وهي مشتقة من 
اسمه ٠‏ وخلف بها من قيائكل حمير وزعمائها صنهاجة ليردو! البربر على 
شاكلتهم ويآخذوا خراجهم ويدبروا أمرهم 

. وروأ أبى عبيدة عن ابن الكلبى أن أفرقيش. لما نقل البربر عن الشام 
ومصر الى المغفرب وبنا مدينة أفريقية وأنزل العرب منازلهم من المغرب 
ترك فيه قبيلتين من دهاته . وهما صذهاجة وكتامة . قهما قفى اليزير 
الى اليوم ٠‏ | 

وقال. الزبير :بن بكار. أن صنهاج. أبا صنهاجة ابن حمير. ببن.سبيا 
ولد حمير بن سببا لصليه ٠‏ 


وقال أبى فارسين::.عبد...العزييز الملزوزى المشاعسر. زحمه ؛ الله فى 


ارجوزته فى التاريخ المسماة ينظم السلوك فى الأنبياء والخلفاء والملوك(لا/) 


مرايطون أصلهم من حمير قد يعدت أنسايهم عن مضر 


كانوا ملوكا فى الرمان الأول 
وقد رأيت فى ككتاب الشنسسب 
بان صنهاج سليل حمير 
اكرم به من تنسب صريسعجح 
عدلهم وقفضلهم مشهور 
قد خلفوا من بعدهم حسن الثنا 


وأصرهم وحالهم لم يجهل 
قولا يه أعجز أهل الآدب 
ومو ابته لصلبه لا العتصسر 
فقله لا تخف من التصريسح 
ومجدهم وسعدرهم صذكور 
فى غغحربنا ويلفوا قيه المنا 


وقيل صنهاجة فخذ من هوارة ٠‏ وهوارة فخذ من حمير يمانيون من 
ولد الصوار بن وائل من حمير . واتما سموا هوارة لأن أباهم المشهور لما 
جال فى البلاد ووقع بالمغرب بقبلة القيروان من بلاد أفريقية قال : لقس 
فووك فى البلاد 1 شسدو | هونا رخ اللشجر الله امل + 

وتنقسم صنهاجة على سيعين قبيلة » منهم لمتونة . وكدالة » ومسوفة 
ولمطة . ومسراتة 2 ودكلاتة . ومنداسة , وبنى وأرث , وينى مسقفير ,2 
وبنى دخير ء وبنى زياد ٠‏ وبنى موسا ١»‏ وبثى لماس ٠‏ وبنى قفشتال 2 وقفى 
كل قبيلة يطون وأفخاذ وقبائل أكثر من أن تحصا ٠‏ وهاذه القبامئل. كلها 
صحراوية 2 حوز بلادهم فى القبلة مسيرة سيعة أشهر طولا ومسيرة 
أربعة أشهر عرضا ,. من ثول لمطة المى قبلة القيروان من بلاد أفريقية 2 
وهي مابين يلاد البربر وبلاد السودان »2 ومنهم قوم لايعرفون حرثا ولا 
وها دولا كناو او إكماء امل الهم الانعام + وميكييم: الحم واللين: يقي 
أحدهم عمره لاياكل خبزا الا أن يمر ببلادهم التجار فيتحقونهم بالخيز 
والدقيق ٠‏ وكثيرهم على السنة والجماعة يجاهدون السودان ٠‏ 

وكان أول ملك متهم بالصحراء يتلوتان بن تلاكاكين الصنهاجى 
اللمتونى , ملك يلاد الصحراء باسرها » ودان له بها ازيد من عشرين 
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ملكا من ملوك السودان ٠‏ كلهم يؤدون له المجزية » وكان عمله مسيرة 
كلاكة :أشي فى مكليا + كلها حاجرة: +تركاق يركيه فى مه ألت كديب + 
وكاة تفن انام العام عمد الرتسنان “القاكم بالأنيسن © وؤافة انيه وال 
عمره نحوا من ثمانين سنة الى أن توفي فى سنة اثنتين وعشرين ومثدين 
فكانت أيامه خمسا وستين سنة » قولي بعده حقيده الأثير بن فطر بن 
دتلوتان المذكور » فقام بأمر صنهاجة الى أن توفي سنة سبع وثمانين 
ومتتين 2 فكانت أيامه خمسا وستين سنة ٠‏ فولي بعده ولده تميم ين 
الأفين : :فاقام بلكاتهلي كنائل متهاعنة الى سنة بيت 7وخلافيتة . ففامتت 
عليه أشياخ قبائل صنهاجة » فقتلوه وافترق أمرهم ٠»‏ فلم يجتمعوا على 
أحد بعده , فاختلفت كلمتهم 2 وتفرقت أهواؤهم مدة من مثئّة وعشرين 
ضدة 0 الئ ان قا فدهم "الامش الى .حرة. :الله بسدد اتن كقاررت :الويف 
بتارشتا اللمتونى ٠‏ فاجتمعوا عليه وقدموه على أنفسهم ٠‏ وكان من اهل 
الدين والفضل والصلاح والحج والجهاد ٠‏ فأقام أميرا على صنهاحة مدة 
من ثلاثة أعوام الى أن استشهد فى غزاة له بموضع يقال له بغارة » وهم 
قبائتل من السودان يسكنون بمقربة من مدينة تاتكلاتين غربا منها ٠»‏ كانوا 
على دين اليهودية 2 ومدينة تاتكلاتين يسكنها قبيلة من صنهاجة يعرفون 
ببنى وارث ٠‏ وهم قوم صالحون على السنة والجماعة : وأاسلموا على يد 
عقبة بن نافع الفهري أيام فتحه للمغرب » وهم يجاهدون السودان الذين 
هم على غير الاسلام ٠‏ فلما توفي الأمير أبى عبد الله بن تيقاوت اللمتونى 
ولي أمر صنهاجة بعده صهره يحيا بن ابراهيم الكدالى ٠‏ 


- 122 مه 


الخبر عن دوئة الأآمير بحبا بن إبراهيم الكدالى 


وقيامه بآمر صنهاجة 


ولي الأمير يحبا بن ابراهيم الكدالى بعد وفاة محمد بين تارشةا! 
اللمتونى .2 وكدالة ولمذونة اخوة يجتمعون فى أب واحد 2 وهم يسكنون 
)لكر “يلات اللقاكم + وتكاريوة «السرد ان وملفه. كن وة المفزي لحيس 
المحيط , قفآقام الأمير يحيا بن ابراهيم على رياسة. صنهاجة وحرويهم مع 
أعدائّهم الى سسدنة سبع وعشرين وأريعمئة . فاستخلف ولده ابراهيم بن 
يحيا على رياسة صنهاجة وحروبهم مع أعدائهم ٠‏ وارتحل الى المشرق 
برسم حج بيت الله الحرام » وزيارة قبر نبيه عليه السلام » فوصل وقضا 
حجه وزيارته وقصد الى بلاده 2 فمر فى طريقه بمدينة القيروان فلقي 
نيا الفقيه السنالة: انا “ععراف موسا ين“ الضاص القايمي :كان هن وتحل:نن 
مدينة فاس فاستوطن القيروان يأخذ عن أبى الحسن القابسى ٠‏ ثم_رحل 
قن مهن ادها شحطدر نما معلس: القفة المافتي اق يكن :يق لطس فلحي 
عد علدا كتهر ا 8 ,عاد الى 'القدرو انو علم ,ول هه الى :أن توفي برخي 
الل اكلاك عهرة: ليلة كلت من شوى رمسنان المقظم: بيكة للذكيق وا رييمتة 
فلما وصل يحيا بن ابراهيم الكدالى الى القيروان آلفا بها أياعمران الفاسى 
133195 00 
واسع نح له بر نسى ا للد بهو ٠‏ سنس وله و يواتفو همد لك و علي وضحة 
بلاده ومافيها من الخلق ٠‏ فقال له وماينتحلون من المذاهب ؛ فقال له 
انهم قوم غلب عليهم الجهل وليس لهم كثير علم ٠‏ فاختيره الفقيه وسأله 
عن واجبات دينه »2 فلم يجده يعرف منها شيئًا . ولايحفظ من الكتاب 
والسئة سوفاد .ااانه حويدن فلن القطلر © مدتدكم الكنة والعقيىة و النقيقة 
جاهل بما يصلح دينه ٠‏ فقال له مايمنعك من التعلم للعلم ؟ فقال له ياسيدي 
ان أهل بلادي قوم عمهم الجهل ٠‏ وليس فيهم من يقرأ القرأان 2 وهم مسع 
ذالك يحبون الخير ويرغبون قيه ويسارعون اميه لو وجدوا من يقرئهم 
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القرآان ويدرس لهم العلم ويفقهم فى دينهم. » ويدعوهم الى العمل بالكتاب 
والسنة ويعلمهم شرائع الاسلام » ويبين لهم سنن النبي عليه السلام » فلو 
بغيت الثواب من الله تعالا يتعليمهم الخين ابعثت معى الى ينلادتا يعض 
طلبتك وتلاميذك يقرئهم القرأان ويفقهم فى الدين ٠‏ فينتفعون به ويسمعون 
له ويطيعون فيكون لك فى ذالك الأجر العظيم والثواب الجسيم عند .الله , 
اذ تكون سيبا لهدايتهم ٠‏ فندب الشيخ الفقية أبى عمران تلاميذه الى ذالك 
قامكزعوا واشفقوا: هن مخول؟ الستحراء. « ولع يدنه جنيع اعد كن درشاء 
الشيخ + كلما يقن متهم قال :اف اعرف بيلان نفيمن .من أرقن اللضامذة 
فنرها مادقا تنا -ورغا لقنت هنادواحة .عذى ليا كيرا وعرفت :ذالذ نئة 
واسمه واجاج بن زلى اللمطى من آهل السوس الأقصا . وهى الأان يتعيد 
ويدرس العلم ويدعو الناس الى الغير فى رباط هثالك + وله تلاميذ جمة 
يقرءون عليه العلم ٠‏ اكتب له كتابا لينظر فى تلاميذه من يبعثه معك فسر 
اليه 2 فعنده تجد ماتريد ٠‏ قكّب اليه الفقيه أبوعمران كتأيا فيه : سلام 
عايكم وركمة الله :انا بعد اذا وضاك عامل كتاين هادا وهو اضيا ين 
ابراهيم الكدالى فابعث معه الى بلاده من طلبتك من تثق بديته وورعسه 
وكثرة علمه وسياسته ايعلمهم القرئان وشرائع الاسلام ويفقهم فى دينهم 
وله ولك فى ذالك الثواب والأجر العظيم ٠‏ والله لايضيع أجر من أحسن 
عملا ٠‏ والسلام » فسار يحيا بن ابراهيم الكدالى بكتاب أبى عمران حتى 
وضل, الى الفثية واجاع بن ؤلى. اللعطى يندينة نفيس: + سل عليه ودفنم 
اليه الكتاب. + وذالك 'فى' شهر رجب الفرد: فى .سنة كلاثين واربعمتة افقرة 
الفقيه واجاج بن زلى الكتاب » وجمع تلامذته فقرأه عليهم » ونديهم لما 
أمره به الشيخ ابو عمران الفاسى ٠‏ فانتدب لذالك رجل منهم جزولي 
النسب يعرف بعبد الله بن ياسين الجزولى ‏ 2 وكان من حذاق الطلبة 
الأذكياء النبهاء النبلاء من اهل الدين والفضل والتقا والورع والفقه والأدب 
والسياسة , مشاركا فى العلوم . فخرج مع يحيا بن ابراهيم حتى وصل 
بلاد كدالة ٠‏ .فالتقاه قبائل كدالة ولمتونة بالسرور وفرحوا به غهاية , 
ويالغوا فى اكرامه ويره + 


الخبر عن دخول الفقيه عبد الله بن يباسين الجزول 
صنهاجة وقيامه بها مع لمتونة والمرابطين من قبائل صنلهاجة 


هى الفقيه عبد الله بن ياسين الجزولى المجاهد المرابط الورع الزاهر 
الصوام القوام 2 مهدى المرابطين 

لما وصل يلاد كدالة مع ابراهيم بن يحيا الكدالى فرح يه قبائل للتونة 
وأكرموه وعظموه لما ذكر لهم يحيا عنه من العلم والفضل ٠‏ وكان يحيا قد 
أنزله معه , فوجد عنده تسع تسوة , فسأله عنهن ٠‏ فقال : هن زوجاتي , 
فقال لله الفقيه : هاذ! شيء لايجوز فى دين الاسلام » وانما يجوز لك أربع» 
ففارق خمسا , فأجابه بالسمع والطاعة وفارقهن , ثم قال له أن جميع 
الرؤساء من كدالة ولمتونة على مثل حالى ٠»‏ فأنذرهم وعرقهم حكم الله . 
فخرج الفقيه عبد الله بن ياسين ويحيا معه وجمع الرؤساء فقال لهم : 
بلغنى أنكم تتزوجون بما شئتم من النساء » حتى ان الشخص منكم يجمع 
بين العشرة » وليس هاذا من السنة , وانما السنة والاسلام أن يجسمع 
الرجل بين أريع ذسوة حرائر ٠»‏ وله سعة فيما شاء من ملك اليمين 2» قم 
جعل يعلمهم الدين ويبين لهم شرائع السنة ويامرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر » فلما رأوه قد شدد عليهم فى ترك ماهم عليه من المنكرات_تبرأوا 
منه وهجروه ونافروه وثقل ذالك عليهم » ومع ذالك فانه وجد أكترمم 
لايصلون ولايزكون وليس عندهم من الاسلام الا الشهادة 2 وقد غلب عليهم 
الجهل , فلما رأ! عبد الله بن ياسين أعراضهم واتباعهم أهواءهم أراد 
الرحيل عنهم الى بلاد السودان الذين دخلو! فى الاسلام ان كان الاسلام 
بها قد ظهر , فلم يتركه يحيا بن ابراهيم الكدالى ٠‏ وقال له انى لاأتركك 
تنصرف », وانما أتيت بك لأنتفع يعلمك فى خاصة نفسي ودينى » وما علي 
فيمن ضل من قومى , ولكن ياسيدي هل لك فى رأي أشير به عليك ان كنت 
تريد الأاخرة ٠‏ قال وماهى ؟ قال : ان هاهنا فى بلادنا جزيرة فى البحر 
اذا معدن البو «دكلعا" الدهة" علن ‏ أقذايقاء ١1313.‏ ليكلا و حلكاها عي 
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الزوارق ٠‏ وفيها الحلال المحض الذي لاشك فيه من أشجار البرية وصيد 
البر واصناف الطير والوحش والحوت , فندخل اليها فنعيش فيها بالحلال 
زفي الله حطانا حت تنوث م تفقال + شقان لماعي الله بين اجنم هناك 
ادن + فوهلم ينا كوفاوا”هلى) ابتم أكله" بتفوكلاها يدل ينيدا يفمطة 
قر عن كان م فانتتها: يوا وابطة م وأقام نها عم اشحانة يصروة الله جنال 
دده م كلاقة كزين + امتسامم. الجا يكبا رعس + والهم بطلئرة: الت 
والنجاة من النار , فكثر الوارد عليهم والتوابون فاخذ عبد الله بن ياسين 
يتزتهم: القراان «وسضهلهم :الل الااهرة ويرغبي فتن وات [للهتفياند 
ويحذرهم اليم عذابه حتى تمكن حبه منهم فى قلوبهم ٠‏ فلم تمر عليهم أيام 
حتى اجامع له من تلاميذه نحو آلف رجل من اشراف صنهاجة » فسماهم 
المرابطين للزومهم رابطته . وأخذ هى يعلمهم الكتاب والسنة والوضصوء 
والصلاة والزكاة ومافرض الله عليهم من ذالك , فلما تفقهوا فى ذالك 
وكثروا قام فيهم خطيبا ٠‏ فوعظهم وشوقهم الى الجنة » وخوفهم من النار» 
وآمرهم بتقوا الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , وآخيرهم بما قفي 
ذالك من ثواب الله تعالا وعظيم الأجر , ثم دعاهم الى جهاد من خالفهم 
من قبائل صنهاجة + وقال لهم : بامعشر المرابطين انكم جمع كثير ء وانتم 
وعوة قبائلكم ووؤساء: مكتائركم: .ون اسلحكم الله تفال وهداكم امن 
صراطه المستقيم » فوجب عليكم أن تشكرو! نعمته عليكم وتأمروا بالمعروف 
وتنهوا عن المنكر وتجاهدي! فى سبيل الله حق جهاده ٠‏ فقالوا ايها الشيخ 
مارك مزنا ينا كت عدرنا نايهن لكين ولن درك بقل #اكاتنا 
لفعلنا , فقال لهم اخرجوا على بركة الله » وأنذرو! قومكم » وخوقوهمصم 
عقاب الله وابلغوهم حجته ٠‏ فان تابوا ورجعوا الى الحق وأقلعوا عماهم 
عليه فخلوا سبيلهم . وان أبوا هن ذالك وتمادوا فى غيهم ولجوا في 
طغيائهم استعنا بالله تعالا عليهم . وجاهدناهم حتى يحكم الله يينثا, 
وهو خير الحاكمين فسار كل رجل منهم الى قومه وعشيرته ٠‏ فوعظضهم 
وأنذرهم ودعاهم الى الاقلاع عماهم بسبيله ٠‏ فلم يكن منهم من يقبل ولا 


درجع . فخرج اليهم عبد الله بن ياسين . فجمعم أشياخ القبائل ورؤّساءهم 


وقرأ عليهم حجة الله ودعاهم الى التوبة وخوقهم عقاب الله 2. فأقام 
يحذرهم سنبعة آيام وهم فى كل ذالك لايلتفتؤن الى قوله ولايزدادون الا 
فسادا , قاما يئس منهم قال لأصحابه : قد أبلغنا الحجة وأنذرتا » وقد 
وجب علينا الاان جهادهم ٠‏ قاغزوهم على بركة الله تعالا , قفبيدا اولا 
فئلة أكدالة دراه اه كلاف |الامجرحن عن اللواتطيع © واخيره وا ينث 
دية + فقتل .تيم مكلقا: كران رامع :«الن كرو ا سات ها حدما وحركه 
اليو انوا ماس عن حقت ماتركى الله علديم ود القدقى يجيد 
مقر نه أرحع بوكلافين وارمشكة دي كر ساق الى قائل للخونة افنول. ميتم 
وإقاكلوم متي طين علييد وا ترا الى الطاعة ونابوا ٠‏ ومايقرة عل أقامة 
الكتاب والسبتة م هق شاو الى قبائل ,كسوفةفغزاهم حتى اذعنوا ويايهوه 
على ما بايعته قبائل لمتونة وكدالة ٠‏ فلما رذ! ذالك قبائل صمنهاجة ولمتونة 
سنا فق نال الذينةة والى» مبائعتة زاكر “له بالسية والظاعة رفكان كن 
من أذيل اليه تائيا منهم طهره بأن يضريه مثّة سوط ثم يعلمه القراآان 
وشزائة الأسلام .وتامرة بالضاذه والذكاة بز اكزاع: لشن ,رشعل دالت 
بيت مال يجمعه فيه ,2 وأخذ يركب منه الجيوش ويشدرى السلاح ويغزو 
الفنائل مض :ناف حم تاد ٠‏ السهو اه زو اسار 9 على قائلها 0 راعماع 
أسلاب المقدولين فى ذالك الغزو وجهلها فيثًا للمرابطين » ويعث يمال عظدم 
مما احتمع “مكره ين “الزكاة و الاعضان .و الأحداس الى :طلية ”تلاك المستاسدة 
وفكياتها 16 زاشكهن. اعرامم قن اسع :يلأ الطبهرزاء بويلادا القلة :ويحلاد 
المصامدة وسائر بلاد المفرب ٠‏ وأنه قام رجل بكدالة يدعو الى الله والى 
ريق شرف ويمكو يها انول التق واتسوتو ا هيع راسد نفس الوقة / 
واشتهر ذالك يبلاد السودان ٠‏ وتوفي يحيا بن ابراهيم الكدالى , قاران 
عبد الله بن ياسين أن يقدم غيره فى موضعه ليقوم بحروبهم . وكان اكثر 
اك ككياحة ظائقة لله دهان وردنا .حافك لتوذة + فكاق عند الله نين 
ياسين يكرمهم ويشرفهم ويقدمهم على قبائل صنهاجة ٠‏ وذالك لما أراد الله 
من ظهور أمرهم وتملكهم على المغرب والأتدلس , فجمع عبد الله يبن 
ياسين رؤساء القبائل من صنهاجة , فقدم عليهم يحيا بن عسمر 
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اللمتونى وأمره على سائرهم ٠‏ وعيد الله بن ياسين هو الأمير على 
الحقيقة . لأنه هو الذي يأمر وينها ويعطى ويأخن ٠‏ فكان الأمير يتولا 
النظر فى أمر حروبهم ٠‏ وعبد الله بن ياسين ينظر فى ديانتهم وأحكامهم 
ويأخن زكاتهم وأعشارهم 


الخبر عن دوئة الآمير بحيا بن عمر بن تكلاكين 
الصتهاجى اللوتواسى 


لقت رتغية. ارايو اتسين كيه بن عمق "اللبةواق انط كان نت 
تفل الدين. المتين. والقضل: الور والزهد :فى الذنيا والسلاع + اسدرة 
بالجهاد . وكان يحيا شديد الانقياد لعيد الله بن ياسين ٠»‏ كثير الطاعة 
ااا ا 2 
عليك أدب , قال له فيم ياسيدي ؟ قال له لا أعرقك به حتى أاخذه منك 2 
تكميفك له عن مشوعف ؛ بمصرية مشر مو دااع قر كال اننا عيريكك 
أنه تأكتركة : القكان :واسسظلل كع السوه: وتفيياة دوالك خط ين ل دان 
الأمير لايقاتل ,. وانما يقف ويحرض الناس ويقوى نقوسهم 2 فان 
حياة الأمير حياة عسكره » وموته فناء جيوشه » فاستولا الأمير يحيا على 
حميع جلاة) افوا توك اعلاف لوو ان عدا كندنا مدنا فليا كات فى 
سنة سبع وأربعين وأربعمئّة اجتمع فقهاء سجلماسسة وفقهاء درعبة 
وصلحاؤهم فكديوا الى الفقيه عبد المله بن ياسين والى الأمير يحيا بن عمر 
وأشياخ المرابطين كتابا يرغبون منهم الوصول لبلادهم ليطهروها مما هي 
فيه من المنكرات وشدة العسف والجور » وعرقوهم بما هم فيه يها اهل 
العلم والدين وسائر المسلمين من الذل والصغار والجور مع أميرهم 
مسعوذ. بن .واتوفين "الزناتي: المفراوئ + فلما وضل. الكتاب لغيد “اللة' ين 
ياسين جمع رؤساء المرابطين وقرأا عليهم الكتاب وشاورهم فى الأمر ء 
فقالوا له ايها الشيخ الفقة هاذا هنا لزمنا ويلزعك ٠‏ فسن ينا على برقة 
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لاعن كم فالديم «المؤاة #,وذوع نمز فى الوقن ريق لمش جيكة 
بيخ 
الرانظي 5 فسان كوي بوعالن كلذك افرع لع نيا عاط انين سيعلداسة : 
لكوع نوا روح ويا تميق اناق كانت ايزا في هر اعنها المداعن 
بحلباضة توه الزارى. . اهام الأكين مشتعرة بها لدو اميم تيه 
ويخرع كدوم :+ فالنناا الحكان دكات ينو حوري مفلينة يغ الله جعالا 
المرابطين فيها الذصر على مغراوة , فقتل مسعود ين وانودين المغرواى 
وأكثر جيوشه وفر الباقون ٠‏ فأخذ عبد الله بن ياسين آمو الوغ ودوابيهم 
وأسلحتهم مع الابل التي أخذ فى درعة » فأخرج منه خمس جميعه فقرقه 
فى فقهاء سجلماسة ودرعة وصلحائهما . وقسم الباقي على المرابطين » 
وارتحل من فوره حتى دخل مدينة سجلماسة فقتل من وجد يها مسن 
مغراوة ٠‏ وأقام بها حتى هدنها وأصلح أحوالها . وغير ماوجد بها من 
الكرات وشم الذاعين ب زككوق» اليمان ال كام ماع بها الحيصن:+ 
وأذال الكرسي + وابسط الغاره التفوفه © وورك بيرهت الكنا بوالقية 
تركة و وشيم عانياة غاملا ين لتوكة والأصرت» الى المتمراء م وج رسن 
الأمير يحيا بن عمر فى جهاد كان بيلاد السودان ٠‏ فقدم الفقيه عيد الله 
ابن ياسين فى مكانه أخاه أبابكر بن عمر اللمتونى ٠‏ وذالك قى شهر المحرم 


سنة ثمان وأربعين وأربعمئة (مارس ‏ ابريل ٠١51‏ م) 


وأربعين وأريعمئة (الأحد »١‏ ماي ٠١500‏ م) فى جيش عظيم مسن 


الخبر عن دولة الأمير أبى بكر بن عمر اللمتو نى المرا بط 


لا توفي يحيا بن عمر قدم عبد الله بن ياسين عوضا منه أخاه 
أبا بكر بن عمر وقلده أمر الحرب ؛ فندب المرابطين الى غزى بلاد المصامدة 
وبلاد السوس ؛. قفخرج اليها قى جيوش عظيمة وذالك فى شهر ربيع الثانى 
من سنة ثمان_وأربعين وأربعمكة » وكان الأمير ابى بكر رحجلا صالحا 


ع ورت 


سار حتى وصل الى يلاد السوس ٠,‏ فغزا يلاد جزولة ٠‏ وفتح مدينة ماسة 
ومدينة روداتة وجميع بلاد السوس » وكان يرودانة قوم من الروافض 
فال اليم 'البطلية متسوبية الى عيم الله النحتى لفقي كان قم "الن 
السوسن عن .قم بيد الله السيمي" الى أفريقية م فأشاع هتالكصدفيه 
فورثه بعده جيلا بعد جيل وقرئا بعد قرن لايرون الحق الا مافى أيديهم 2 
فقاتلهم الأمير أبوبكر بن عمر وعبد الله بن ياسين حتى فتح مديذتهم 
عنوة , وقتل يها من الروافض خلق كثير 2 فرجع من بقي متهم الى السنة 
وأخذ أموال من قتل منهم فجعلها فيئًا للمرابطين ٠‏ وأظهر الله المرابطين 
وأعلا كلمتهم , ققتحوا معاقل بلاد السوس ٠,‏ وأطاعتهم جميع قيائلها 2 
فأخرج عيد الله بن ياسين عماله على تواحيها ٠‏ وأمرهم باقامة العدل 
وأطيان اللثنة فيا 'والزمهغ اعطاء "الزكاةة والعسن. رايط نا "سيميرى 
ذالك من المغارم الحدثة 2 وارتحل المى بلاد المصامدة ففتح حجبل درن »2 
وفتح أيضا بلاد رودة ؟ وفتح مدينة شيشاوة بالسيف 5 فتح يلاد 
:فيس وسائر بلاد كدميوة ١‏ وآتاه قبائل رجحراجة وحاحة فبايعوه » وارتحل 
لى مدينة,أغمات وبها يومئذ أميرها لقوط بن يوسف بن علي الغراوى ,2 
فنزل عليها وضيق عليه الحصار وقاتله أشد القئال ٠‏ قلما رذا لقوط مالا 
ضاقة له به أسلمها له وفر عتها ليلا هو وجميع حشمه الى ناحية تادلة , 
فذزل فى حما بنى يفرن أربابها » ودخل المرايطون مدياة أغمات ٠‏ وذالك فى 
حة وسع واريعين اوارفعيكة + فقا عيد الله نح اسيم ديت “اجات 
نحى الشهرين حدى استراح المرابطون , ثم خرج يهم الى غزى دادلة ففتحها 
وتتل من وجد بها من بنى يفرن ملوكها وظفر بلقوط المغراوى فقدّله » ثكم 
جنا كالى ملآن كامسا ففتمية: »«فاخين أن ساحلها أقنائن. جزاغراطة فد 
قد عقيو بواتيم دوين عفان + 


الخبر عن غزو عبد الله بن باسين مجوس برغواطة 
وذكر مذهبهم السخيف وديانتهم الخسيسة 


لا وصل عبد الله بن ياسين الى بلاد تامسنا أخبر أن بساحلها 
قبائل برغواطة فى أمم لاتحصا » وأنهم مجوس أهل ضلال وكقفر ٠»‏ وأخبر 
بدياقية: الكربيقة الت تسكر 1 وي" رقي دنه + ان برعو افلة ككل قمنة: 
ولمن: تراز العةدوا و واحدة م اننا عد كشك من ناكل فنا عن البرين 
احكديد ا الى صا لج بن «طويكك»' القا كر نكا معنا تحون: أده الشسوة فى اناق 
هشام بن عبد الملك بن مروان ٠‏ وكان أصله لعنه الله من يرياط حبصن من 
عمل شذوتة من بلاد الاندلس . فكان يقال لمن ذبعه ودخل فى ديانته 
وونا طن ع قد 40 لقو بوإقالى الابوعاكي كو اقموو ١‏ نوقن اله ال كا هد له 
ابن طريف الذى ادعا فيهم النبوءة ٠‏ رجلا خبيثًا يهودي الأصل » من ولد 
شعرة بن عقوي فيه الشاذع © ققنا سوواط عن لاد ا لان لسن م كر ارسق 
الى المشرق ٠‏ فقرأ على عبيد الله المعتزلى القدرى 2٠‏ واشتغل بالسحر ,2 
فجمع منه فنونا كثيرة 2 وقدم المغرب فنزل بلاد تامسنا ,2 فوجد بها قبائل 
من البربر جهالا ء فأظهر لهم الاسلام والزهد والورع ٠‏ وأخذ يعقولهم 
واستمالهم بسحره ولسانه . وأراهم من نيرجه (8/) وتمويهاته , 
اا 0 
وصدروا عن رأيه فى جميع أمورهم ٠‏ ووقفوا عند أمره ونهيه » قادعا 
الود انيما ببدالخ: لزنف ةوقال لهي .انا نالع الزفنطة ادن 
ذكزه الله فى! كدايه "ادويق "الذي انول على محفه اعلفه السلام + وضع 
نهم النياتاض التي اتشذر وا" ينه رموه اللدوينة تكسي ميرف بومقة .ركان 
الضلال الذى شرع لهم أنهم يقرون بنبوته » وأنهم يصومون شهر رجب »2 
ويأكلون شهر رمضان 2٠‏ وفرض عليهم عشر صلوات : خمس بالليل 


6 المرع شد اسح ولبس .نه + 


بك درت 


وخمس بالتهار » وأن الأضحية واجية على كل من تيعه فى الحادي 
والعشرين من المحرم , وشرع لهم فى الوضوء غسل السرة والخاصرتين,. 
وصلاتهم ايماء لاسجود فيها . ويسجدون فى آاخر ركعة خمس سجدات 2 
ويقولون عند الطعام والشراب باسم ياكش وزعم أن تفسيره ياسم الله , 
وآمرهم أن يخرجوا العشر من جميع الثمار » وأباح لهم ان يترروج الرجل 
من النساء ماشاء , ولايتزوج من بنات عمه ٠‏ ويطلقون ويراجعون الف 
مواق “فى .اليو فللا اكطرم: لزاه معني م عق 3 اله بن امبر فنصي ميقتل الساوق 
حيث وجد , وزعم أنه لايطهره من ذنيه الا السيف . وآمرهم بالدية من 
البقر » وحرم عليهم رأس كل حيوان ؛ والدجاحجة مكروه أكلها »2 وقدوتهم 
فى الاركاك. اكد وعم غلم" ذكنيا 'وأكلها "تومن اديع يكار أكلسه 
أعدتق رقبة ٠‏ وأمرهم أن يلحسوا بصاق ولاتهم تبركا يه , فكان يبصق فى 
أكفهم فيلحسونه تيركا ويحملونه الى مرضاهم يستشقون يه 2 ووضع لهم 
قركانا يقرأونه فى صلاتهم ويتلونه فى مساجدهم » وزعم أنه نزل عليه » وآنه 
زعي من الله شال الية »ومن شك فى شي مك ذلك متهم فهى كاسن :+ 
والقرلآن الذي شرع لهم ثمانون سورة سماها لهم بأاسماء النبيئين وغيرهم 
منها سورة أادم 2 وسورة نوح . وسورة أيوب 2 وسورة يونس 2 وسورة 
موسا » وسورة هارون ٠‏ وسورة الأسباط » وسورة فرعون 2 وسورة 
بنى أسرائيل » وسورة الديك ,. وسورة الحجل ٠‏ وسورة الجراد 2» وسورة 
الجمل 2» وسورة هاروت وماروت ٠‏ وسورة ابليس , وسورة الحشر ,2 
وسورة غرائب الدنيا » وقيها العلم العظيم عندهم , وأمرهم أن لاغسل 
عليهم من الجنابة الا من الحرام ٠‏ وقد ذكرنا اخبار يرغواطة وملوكهم 
مسترقاء فى أكقابكا الكون الشيمة بوازهان السشكاة ف ليان لفان 
وذكر الموجود . مما وقع قى الوجود) 

كال الولف مها مالل عمد 1 

فلما سمع عبد الله بن تاسين يحال برغواطة وماهم عليه من الضلالة 
رأأ أن الواجب تقديم جهادهم على غيرهم . فسار الى غزوهم ‏ فى جيوش 


- 332 


المرابطين ٠‏ والأمير على برغواطة يومتذ أبو حفص عيد الله بن أبي بن 
أبى عبيد محمد بن مقلد ين اليسع بن صالح بن طريف البرغواطى 
المتنبى ٠‏ فكانت بينه وبين عبد الله بن ياسين حروب عظيمة وملاحم 
شديدة . مات فيها من الفريقين خلق كثير 2 واستشهد فيها عبد الله ين 
ياسين الجزولى مهدى المرابطين ورئيسهم ,. فلما ثقل بالجراح فى الحرب 
وحمل الى عسكره . ويه رمق جمع أشياخ المرابطين ورؤسااه-م فقال : 
باممفتن المزرانطية أتكم فى ولاه اعواككم :+ :الى يك فن يوم هاذا لأمفالة: 
فاواكي إن عمحتر !بو تفوالن | “فقسب ويحك: م .وكوندي :الف -واعوانا علبي 
الحق من اكوانا فى دا الله ععال: 2 اياك والقالفة والتماسف كلن:.طلت 
الرياسة ٠‏ فان الله يؤّتى ملكه من يشاء . ويستخلف قى أرضه من احب 
من عباده ٠»‏ ولقد ذهبت عنكم ٠‏ فانظروا من تقدمونه منكم يقوم يأمركم 
ويقود جيوشكم ويغزى عدوكم ويقسم بينكم فيأاكم ويأخذ زكاتكم واعشاركم, 
فاتفق رأيهم على تقديم أمر الحرب لأبى بكر بن عمر اللمتونى » فقدمه 
عبد الله بن ياسين عليهم باتفاق من جميع أشياخ صنهاجة واجماع منهم 
علي الك وكوك شيل “اللدتريق السو فى عقي بوزنة تلك ١‏ وذالك دوه 
الأحد الرابع والعشرين لجمادا الأولا سنة احدا وخمسيبن_ وأربعمئة (8 
يوليوز ٠١955‏ م) ودفن بموضع يعرف بكريفلة بتامسنا (1!) وبني على 
قبره مسجد ». وكان عبد الله بن ياسين شديد الورع فى المطعم والمشرب, 
فكان طول أقامته فيهم لايأكل شينًا من لحمانهم ولا يشرب من الباتهم »2 
فان أموالهم كانت غير طيبة لشدة جهلهم » فكان يتصيد ويتعيش من لحوم 
الصيد . وكان مع ذالك كثير النكاح يتزوج فى كل شهر عددا من النساء 
ويطلقهن .٠‏ ولا يسمع يامرأة جميلة الا خطبها ٠‏ ولا يجاوز فى مهرهها 
أربعة مثاقيل , وكان يأخن الثلث من الأموال المختلطة . ويرا أن ذالك يحلل 
فاقيا ١‏ وكالك كووة من الفل: .وهنا متك من فقيله وستلاعه وبركاقنة 


9) ما زال ضريح عبد الله بن ياسسين معروقاً مزارأ بكريفلة من أرض قبيلة زعير 
بحوز الرباط . 


عر اوت 


القن فاهيها التاسسن 81 اللزابطيق. عزجرا عه فى عوواكة انحن" السودان 
فتن اكاء متي اشرقو]: هلي" التلقه م خقاع عيدة الله ينث اس قايتم وداه 
ركعتين + فدعا اللة تغالاً :وامن المرابطون على دغاته © فلما قرغ من 
الدعاء قال لهم احفروا تحت مصلاي هاذا ٠‏ فحقروا فوجدوا الماء تحت 
عقوان كين دن الارحن: متترينة ننه وجترا ذواعم ومتلارا كنيد عا 
عذب بارد » ومن بركاته أنه نزل منزلا به بركة كثيرة الضفادع لايقدر 
واحد أن يستقر حولها لكثرة نقيقها وصياحها ٠‏ فوقف عبد الله بن ياسين 
كداتقا مسكدف ول مع للها تقيى + طلس :قاعب عدوا غاوت "الى خضاهها: 
ولم يزل صائما من يوم دخل بلادهم الى أن توفي رحمه الله تعالا » ومن 
حسن: سياسته فيهم أنه أقام فيهم السنة والجماعة فى المدة القليلة » وحكم 
عليهم أنه من فاتةه الصلاة فى الجماعة ضرب عشرين سوطا ومن فاتته 


الخبر عن دولة الأميرأبى بكر بنعمر الصنهاجى اللمتونى 


هى الأآمير أبى بكر ين عمر بن تلاكاكين بن ورتائطق اللمتونى 
السموى و اد جوة 331164 احردها: كته 2 اهلك هيه الل انق ماين 
بايعته قبائل المرابطين من صنهاجة وغيرهم » فتمت له البيعة 2 وكان أول 
مافعله أن أخذ فى دفن عبد الله بن ياسين ؛ فلما فرغ من دفنه عباً جيرشه 
وقصد الى قتال برغواطة مصمما فى حريه متوكلا على الله تعالا فى 
جميع أموره ١‏ فاستاصل برغواطة حتى فروا بين يديه وهى فى أثرهم يقتل 
مسي رق اقفن تقريو و ترفك راقو لال قي تسوه و ا" لح 
بالطاعة وأسلموا اسلاما جديدا : ولم يبق لديانتهم الخسيسة. أثر السى 
الدوم » وجمع أموالهم وغتائمهم وقسمها بين المرابطين » ورجع الى مدينة 
أغمات فاقام بها اللمى شهر صفر سنة اثنتين وخمسين .وأربعمتة 2 فخسرج 


بجيوشه الى يلاد المغرب فى أمم, لاتحصا من صنهاجة وجزولة والصامدة: 


عد 134ت 


ففتح بلاد فازاز وجبالها وسائر بلاد زناتة » وفتح بلاد مكناسة » وارتحل 
الل مدي الواقة فسا سكرها .حون وكليا بالسيقه وكتلن نوا ركلف عتور ا مين 

بنى يفرن ,2 وكان دخوله اياها وتخريبه لها فى أآاخر يوم من شهر ربيع 
الأاخر سنة اثنتين وخمسين وأربعمئة . (الجمعة " يوتيى ٠١٠١‏ م) قلم 
كز موقا ان | الدوة 2 قلعا قرع ين فقم الوافة ارل الى بترينة أعبات: 
وكان قد تزوج بها امراة اسمها زينب بنت اسحاق الهوارى رجيل من 
التجان + وأصيلة سخ القيزو ان > وعاتك ادراة عانمة لينية ذات دراى وعقل 
وجزالة ومعرفة بالأمور . حتى كان يقال لها الساحرة ٠‏ فأقام الامير أبوبكر 
معها باغمات مدة من ثلاثه أشهر الى ان قدم عليه رسول من بلاد القبلة 
فالخيزة: ماحتلا الهراء ركان الأمون اترتعن رجلا جتالعة كتين الور 
فلجمس تكن كقال المي هفك سانيم ب قزم علخ "الفيس الى الستحراء 
ليصلح آحوالها ويقيم بها ليجاهد الكقار من السودان ٠»‏ فلما عزم على 
الخروج الى الصحراء طلق زوجته زينب وقال لها عند فراقه لها 
يازينب انك ذات حسن وجمال فائق ٠‏ وائي سائر الى الصحراء يبرسم 
الجهاد لعلي أرزق الشهادة والفوز بالآجر الوافر 2 وأنت إمرأة لطيفة 
لالاقة كه كول بلاق السكدر له > واتى مطلقة* و ذفان نشت عرتك زو جين 
امن عو تواست يق :قاشفين 2 اقيق #انقكن على بلا" القوبي 4 لفيا كم 
اردحل عن أغمات وأخذ على بلاد تادلة حتى خرج الى سجلماسة ١‏ 
فدخلها وأقام بها أياما حتى أصلح أحوالها . فلما أراد السيقر متها دعسا 
ابن عمه يوسف بن تاشفين فعقد له على المغرب وفوض اليه أمره ٠‏ وأمره 
بالرجوع الى قتال من به من مغراوة ويئى يفرن وقبائل البزين وزناتة 2 
واتفق على تقديمه أشياخ المرابطين لما يعلمون من دينه وفضله وشجاعته 
وحزمه وتجدته وعدله وورعه وسداد رأيه ويمن ثقييته 2 فرجع يوسف بن 
تاشفين الى المغرب بنصف جيش المرابطين ٠‏ وارتحل الأمير أيوبكر بن 
عون بالتصف الكاتى الى «السيهواء 5 و الذافى كتين ذا لقعو فق ان 
ثلاث وخمسين واربعمئة (نونير - دجنبر ٠١1١‏ م) ء فتزوج يوسف بن 
اشفين: رين «الذكووة” ا "ماقت 'الكائة متلكة والديزة الأوه والفاعتسية 


بسياستها أكشر بلاد المغرب الى أن توفيت فى سنة أربع وستين وأربعمتة, 
رشان الآحين أيوكن: الن السشراء فهدنيا وسكق العواليا + جع حوري 
كثيرة وخرج الى غزى بلاد السودان فجاهدهم حتى قتح من بلادهم 
مسيرة ثلاثة أشهر ٠‏ وغلب أيضا يوسف بن تاشفين على أكثر يلاد 
المغرب واستوثق أمره به ٠‏ فلما سمع الأمير ابوبكر 'يضخامة ملك يوسف 
أبن تاشفين. وماقتع: الله علية من يلاه لعزب ]تيل اليه عق المتصتراء 
ليعزله ويولي غيره ٠‏ فاحس يوسف بن تاشفين بذالك فشاور زوجته فى 
ذالك الات “مقاله لاذ عازن انج هدك ريل متو حفن مسف المماء + اذا 
لقيته فقصر عما كان يعهده منك من الآدب والتواضع + وأظهر له غلظة 
حتى كأئك مساوله ومقاومه ولاطفه مع ذالك بالآموال والهدية والخلع 
والثياب والطعام والطرف ٠‏ واستكش من ذالك ؛ فاته ييلاد الصحراء ٠‏ وكل 
شيء عندهم من هنا مستطرقف », فلما قرب الأمير أبوبكر بن عمر مسن 
عمل يوسف خرج اليه » فالتقاه فى الطريق ٠‏ قسلم عليه وهى راكب سلاما 
مختصرا ولم ينزل له ٠»‏ فنظر الأمير أبوبكر كثرة جيوشه » فقال له 
يا يوسف ماتصنع بهاذه الجيوش كلها ؟ قال أستعين بها على من خالفنى, 
فارتاب أبوبكر من سلامه عليه راكبا ومن جوابه » ونظر الى ألف يعير 
هوقونة قن اقبلت .ا فقان-ماهاناة الابل سوقورة 4 قان “ايها الأمس مه 
بكل مامعى من مال وثياب وشيء من الأدام والطعام لتستعين يه على 
الصحراء ٠‏ فازداد تعرفا من حاله + وعلم أنه. لايتخلا له عن الأمر ء قتال 
له يا ابن عمى انزل نوصيك ٠»‏ فنزل يوسف ونزل الأمير أبوبكر 2 ففرش 
لهما فرش ققعدا عليه فقال يا يوسف انى وليتك هاذا الأمر وانى مسؤول 
عنه . فاتق الله فى المسلمين واعتقنى واعتق نفسيك. + ولاتضيع من أمور 
ييه كيك "قالك مشؤول. عدهم الله عبالا مضلطة وميك بتر فاك 
للعمل الصالح والعدل فى رعيتك ٠‏ وهى خليفتى عليك وعليهم »2 ثم ودعه 
واضرف الى "المتعراى. افاقاح مامه بشاس: الكدرة. من السودان الى 
ان استشهد رحمه الله فى يعض غزواته . رمي يسهم مسموم. قمبات 
رجمه الله + وذالك فى شبهر شعبان المكرم. سنة ثمانين وأربعمئة. (نونير 


ع “15960 ديت 


لام ١٠١‏ م بعك أن اسدقام له أمر يلاد الصحراء الى جيل الذهب من يلان 


الخبر عن دولة الأمدر بوسف بن تاشفين اللمنونى 


أمسير المسلمين وسيرته وغرزواته 


هو أمير المسلمين دوسف بن تاشفين بن ابراهيم بن ترقوت ابن 
الصنهاجى من ولد عبد شمس بن وائل بن حمير 

أمه حرة لمتونية بنت عم أبيه ,. أسمها قاطمة بنت سير بن يحيا بن 
ار كن ررك اقلق ادكو 


صنفكه +" سين الوق كقيه + حتدل (القائة + قت العم ب عقيف 
الفاركي. ررق الضتوث "ادل" سكن أذ الانته الل وقرة سكيم 
شحمة أذنيه , مقرون الحاجبين 2 جعد الشعر »2 وكان رحمه الله بطلا 
تهنا .قحا ها خا نكا كيان ضايظا: للك مده «الؤالن كين تسيا 
حافظا لبلاده وثغوره . مواظبا على الحهاد ء مؤيدا منصورا 2 جوادا 
كريما سخيا زاهدا فى الدنيا . لياسه الصوف . لم يليبس قط غيره , 
وآكله الشعير ولحوم الابل وأليانها . مقتصرا على ذالك ,2 لم ينتقل عنه 
ند مده الى نان توفي «ركحيه للد قخ الف" علي با متففنة الله يان بملعة الال 
فى الدنيا وخوله منها . قانه خطب له بالأندلس والمفرب على ألف مثير 
وكستسيكة عقي بن زكان؟ كه من مويك الاقف اول كلاد الأقردم: فاتك 
شرق بلاد الاندلس الى أاخر عمل شتنترين والاشبونة على البحر المحيط 
من بلاد غرب الأندلس » وذالك مسيرة ثلائة وثلاثين يوما طولا » وقفسى 
العرض مايقرب من ذالك ٠‏ وملك بالمفرب من يلاد العدوة من جزائر ينى 
مزغنة الى طنحة الى آأاخر السوس الأقصا الى جبل الذهب من يلاد 


كت 1237 به 


السودان ٠‏ ولم يوجد فى يلد من بلاده ولا فى عمل من أعماله على طول 
اماف رسع سكير كر سوط وذ كر ع و مكاضر تور باائة الوا اتير 
الله كدالا يه زاوهيه.عكم الغتاب والشته عن الزكأة والامشان وامزية اهل 
الزنة والخمانين لفاك الشوكية ب عيضا في الها نمق كال على , وحية مالم 
يجبه أحد قبله , فيقال انهم وجدوا فى بيت المال بعد وقاته ثلاتة عشر 
ألف ربع من الورق وخمسة أالاقف وأريعيان ربعا من دنائير الذهب 
المطيوعة .ورد أحكام الثلاد الى: القضاء + زاشقط: ناروت الأحكاع. الشرعية 
زكأن سيق هن «اعدالة فنانقع اموا وغوه فى فل ييز ع نوكا شه قن 
الققهاى والغلماي و المتلعاف #تكزيا" لين هراد صق راميو اكه يها لور اهنا 
ايهو الأرزاق عن لمك امال طول لنامة د توعان سم الف خسن “اليلد 
راهشا كفيو 7الكياء جكاتءا التصاق" لقف" ب زكات كنا كال الفسة 


الكاتب أبو محمد بن حامد فيه وقى بنيه : 


ملك له شرف العلا من حمير وان اذتموا صنهاحة فهم هم 
لما حووا أحواز كل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلثئموا 


مولدىه فى سنة أربعمئة ببلاد الصحراء ٠»‏ ووفاته فى سنة خمسمتة ,2 
فكان جميع عمره مئة سدنة ٠»‏ أيامه منها بالمغرب منذ استخلفه أبويكر بن عمر 
الى أن توفي رحمه الله سبع وأربعون سسنة وذالك من سنة ثلاث وخمسين 
وأريعمئة الى سئة خمسمئة 

كنيته : أبى يعقوب ,. وكان يدعا بالأمير ٠‏ فلما فتّح الآندلس وصنع 
قوَاه الؤلقة :وكدن اللذ قبالا جه لوك الزوم نايع فى ذالتنق اليو "علوك 
الأندلس وأمراوّها الذين شهدوا معه تلك الغزاة ,. وكانوا ثلاثة عشر 
ملكا . وسلموا عليه يامير المسلمين 2 وهو أول من تسما بامير المسلمين 
من ملوك المغرب 2 وخرجت كتبه مصدرة عنه بذالك الى يلاد العدوة 
وبلاد الأندلس فى ذالك اليوم ٠‏ فقرتت على المنابر يخبرهم فيها بفغزاة 
الزلاقة ومامنح الله تعالا له فيها من النصر والظفر والفتح العظيم 2 
وضرب السكة من يومئذ وجددها . ونقش فى ديناره (لا الاه الا الله 
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محمد رسول الله) وتحت ذالك (أمير المسلمين يوسف ين تاشفين) وكتب 
فى الدائرة (ومن ييتغ غير الاسلام دينا فلن يقيل منه . وهى قى الأآاخرة 
من الخاسرين) . وكتب فى الصفحة الآخرا (الأمير عبد الله العباسى) 
وفى الدائرة تاريخ ضربه وموضع سكه 

بنوه : علي الخليفة بعده . وتميم . وأبويكر , والمعز .2 وابراهيم , 
وكوته 2 ورقية 

لما قدمه أبويكر بن عمر على المغرب وفوض اليه أمره وذالك فى سنة 
ثلاث وخمسين وآأربعمتة انصرف عنه من مدي'ة سجلماسة 2 فوصل الى 
وادى ملوية فميز جدوشه فوجدهم أربعين الفا من المرابطين ٠‏ فاختارمنهم 
أربعة من القواد . وهم محمد بن تميم الجدالى . وعمر بن سليمان المسيوفى 
ومدرك التلكاتي . وسير بن أبى بكر اللمتونى » وعقد لكل واحد منهم 
على خمسة أالاف من قبيلته , وقدمهم بين يديه الى 3دال من بالمغرب من 
مغراوة وينى يفرن وغيرهم من قيائل اليرير القائمين به 2» وسار هى فى 
أثرهم . فغزا قبائل المغرب قبيلة بعد قبيلة . وبلدا بعد يلد ٠‏ فقوم يفرون 
بين يديه 2 وقوم يقادلونه 2 وقوم يدخلون فى طاعته 2 حتى أثخن فى 
بلاد المغرب وسار حتى دخل مدينة أغمات » فتزوج زينب التى فارتها 
أبن عمه أبويكر ين عمر ٠‏ فكاذنت عنوان سعده 

ودخلت سنة أريع وخمسين وأريعمثة 2 فيها تقوا أمر يوسف ين 
تاشفين بالمغرب وكبر صيته وفيها اشدترا موضع تأسيس مدينة مسراكش 
ممن كان يملكه من المصامدة . فسكن الموضع يخيام الشعر ٠‏ وينا فيه 
مسجدا للصلاة وقصبة صغيرة لاختزان أمواله وسلاحه ٠‏ ولم يبن على 
والك سور نوكا فحمه الله لاصو ف يكم المفه فتن ريسيدل 
فى الطين والبناء بيده مع الخدمة تواضعا منه وتورعا غفر الله له 
ونفعه يقصده . والذي بذناه يوسف من ذالك هو الموضع المعمروف الآأان 
بسور الحجر من مدينة مراكش جوقا من جامع الكتبيين منها ٠‏ ولم يكن 
بها ماء . قحفر الناس بها أابارا فخرج لهم الماء على قرب ٠‏ قاستوطنها 
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لقان توكلم :ذل تكة الك الأمتئن' لوا “اناي ححده وليه بغار يما لووقا 
فى ثمانية أشهر »2 وذالك فى سنة ست وعشرين وخمسمئثة ٠‏ ثم احتفل 
فى ينائها ومصائعها أمير المسلمين يعقوب المنصور ابن يوسف ين عبد 
المومن بن علي الكومى الموحدى أيام ملكه بالمغرب ,2 ولم درل مديتة 
مراكش دار مملكة المرابطين ثم الموحدين من يعدهم من يوم أسست 
الل التدواهى اندو مرجي اتدل لراك هنها: :الى سدينة فا + 
وفى سستة أربع وخمسين المذكورة جند يوسف الأجناد ٠‏ واستكثر 
القواف ٠‏ فكب كفو مق" البلاد ,تواعفة كيرا حنن الطبول) والشنتوه 
وأخرج العمال وكتب العهود . وجعل فى جِيشه الأغزاز )8١(‏ والرماة » كل 
الك ازفانة لفاك اكفرن. + فهدن له من الحنقن: فى تلك. السحة أو عن 
مئة ألف فارس من قبائل صنهاجة وجزولة والمصامدة وزتاتة والأغزاز 
والزماة ٠:‏ انتوق جيل مق مكدر راك قاضمتوا رفاس تهنا 
قيائلها من زواغة ولماية ولواتة وصدينة وسدراتة ومغيلة ويهلولة ومديونة 
وغيرهم فىخلق عظيم وعدد كثير ٠‏ فقائلوه ٠‏ فكانت بينهوبينهم حروب عظيمة 
ووش" ك1 تن مد 2و التصطيوق- ل مويق عدو شعز قم فرك عليه 
بالسيف , فهدم أسوارها وخربها وقدل بها مايزيد على أريعة ١الاف‏ رجل, 
وأركدن الي سح قاس ع انلها هقان فسن حنم لكر ذه روبز و امنا فق 
أآخر سنة أريع وخمسين وأريعمئة ٠‏ قأقام عليها أياما , فظفر بعاملها 
بكار بن ابراهيم فقتله وارتحل عنها الى مدينة صفرو » فدخلها من يومه 
غوف بالقبيف :وقئل أريايها" ولاه .مسهون المفرواواى ١‏ الالكين : ليه والقاكنية 
بأمرها , ثم رجع الى فاس قفحاصرها حتى فتحها ,2 وهو الفتح الاول 2 
وذالك سئة خمس وخمسين وأريعمئة , قاقام يها أياما , ثم استخلف عليها 


0) جنس هن الترك ٠‏ كانوا يعملون فى جيوشى الدول الموحدية والمرينية والزيانية . 

1) كانت مديئة حسدينة ‏ على ما يبدو واقعة الى السمال هن فاسس قرب مجرا نهر سبو 
حيث مساكن قبيلة شراكة الحالية . ولا يزال بطن من بطون هاذه القبيلة يسما صدينة الى الآن » 
وبحوز نطوان قرية تسما صدينة أيضا ء وهى فى الأصل قبيلة من شعب ضريسة من البربر البتر » 
اشتهرت بقيامها مع قبيلة مغيلة بنصرة ادريس بن عبد الله الكامل عند دخوله المغرب سيئة 170 ىه 
وتأسبيسهة الدولة الاذرر بيسية . 
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عاملا من لمزونة وخرج الى بلاد غمارة ١‏ فلما بعد يوسف عن فاس وتوغل 
فى بلاد غمارة خالفه اديها! عدم ين معنصير فدخلها وقتل عامل يوسف 
الذى كان بها , وفى هاذه السنة بايع المهدى بن يوسف الجزنائى 
صاحب مكناسة يوسف ين تأشفين ودخل فى طاءعة الرابطين 2 فاقره 
يوسف على عمله وأمره أن يخرج بين يديه يعسكره لقتال يلاد الملغرب 
وقبائلها 2 فتجهز انهدى وخرج فى جيشه من مدينة عوسجة يريد يوسف 
ع متسس ا انيه ١‏ ذاتك لكي ين تمان «الخواوئالعافى كه قاس + 
فخاف على نفسه منه ان دتقوا عليه بالمرابطين , فعاجله وخرج اليه مسن 
فاس فى أنجاد مغراوة وقبائل زذاتة فلحق به فى بعض الطريق ٠‏ فكان 
بينهما قتال شديد ٠‏ قتل فيه المهدى بن يوسف وافترق جمعه . وبعث 
تميم بن معتنصر برأسه الى صاحب سسيبتة وهى سكوت البرغواطى (85) 
قله قل الدع بك ومن نمه تفل دين اكناسة ةمونت بق تاشفين 
فأخبروه بموت أميرهم وأعطوه البلاد قفملكها يوسف , وتوالت عساكر 
الوا كلك طق “ع نان يتن امقر ادع عدا لين فانلى؟ جالقا راق :نينا 
و الأتى قن اشكه لز الك بغلية 'الفقفة و اتسلفف عله الوا و الوارك 
وعدمت الأقوات بفاس جمع حيشا عظيما من مغراوة وبنى يفرن وخرج 
الى المرابطين , فكانت الهزيمة عليه , وقتل تميم بن معتصر وقتل عه 
لكل كين ين دهن ب لوم ودكانة راتت القاسه ين مدع بن سد ال همان 


ابن ابراهيم بن موسا بن أبى العافية الزناتى المكناسى 2 فجمع قبائل 


2) ويكتب أيضآ سقوت , أصله من قبيلة برغواطة الزناتبة ومنازلها ببن طنجة وأصيلة ,2 
أسر نى حرب غمارة وبرغواطة . وانتها أمره الى أن صار عبدا لسيخ من غمارة ثم صار لعلى بن 
حمود الادريسى وبفضل قومه وصل الى الخلافة فولاه على طنحة وسسببتة وأطاعته غمارة » وبعد سقوط 
دولة الحموديسن ظل سكوت بحكم طبحة ومسستة مناوئا للمعتضد ابن عباد ومهددا له , ولما قامت 
دولة المرابطين ووصل يوسف بن تاشفين الى شمال المغرب كاد سكوت ينضم اليه , 
ولكن ابنه ضياء الدولة ثناه عن ذالك . فلما فرغ يوسف من أصص غغمارة نوجه الى طنجة واستولا 
عليها من بد سكوت الذى قتل فى الحرب مع القائد صالح ابن عمران »2 ثم أرسل يوسف ابنه المعز 
فاستولا على سسبتة من يد ابنه ضياء الدولة وقتله وانتظمت قبائل تلك الناحية كلها فى سلك 
الدولة اللمتونية المرابطية . 


ند 141" جه 


زناتة وخرج يهم الى لقاء جيش المرابطين ٠»‏ فالتقا معهم بوادى صيفير » 
فكانت بينهما حروب شديدة انهزم فيها المرابطون وقتل جماعة من 
فرسانهم .2 قاتصل خبر هزيمتهم بيوسف بن تاشفين وهو ببلاد فازاز 
محاصرا لقلعة مهدى ؛ فارتحل عنها وترك عليها جيشا من المرابطين 
حتخاعييوا "اليا امون ليها :نمه أ شرام /فوكلو ها خدائيها + فى «سنايكة 
خمس وسدين وأريعمتّة » ولما رحل يوسف عن القلعة وذالك فى سنة ست 
وخمسين سمار الى بنى مراسن ٠‏ وآميرهم بيومئذ يعلا بن يوسف » فغزاهم 
وققل : عنم كلها فكوا اوم بلاقهمة .توعان الى تلاد كترلاونة "ققزاهنا 
وفتح جميع تلك الجهات وسار منها الى بلاد ورغة ففتحها . وذالك فى 
سنة ثمان وخمسين 

وفى سنة ستين وأربعمتة فتح يوسف جميع بلاد غمارة »2 وجبالها 
وق الور ال طفجة وننيا تقيفاين" النقة الكاض وكقيت 

وفى سدنة اثنتين وستين أقبل الى مدينة فاس فنزل عليها بجميع 
جيوشه وشدد عليها فى الحصار حتى دخلها عنوة بالسيف , فقتل بها من 
مغراوة وبنى يفرن ومكناسة ٠»‏ وقبائل زناتة خلقا كثيرا حتى امتلأت 
أسواق المدينة وشوارعها بالقتلا . وقتل منهم بجامع القرويين وجامع 
الالدلي تيوق على شلاقةالافنه ردل © بوشن مخ كي مقي اللي المتوان 
ميان وام القنج. القالة ركان كول توعفه اباماكوم الكفين عاق 
كنانا" الأ اخرة سنة اكننن وسفن وارفكقة ركد ارس امام )لين 
دخل يوسف بن تاشفين مدينة فاس حصنها وثقفها وأمر يهدم الأسوار 
القن كاتف أزيا“فاصلة "كين اكديتين + عووة: القوويين: وفووة: الانتولس 
وردهنا خصبرا ولعدا "2 وكشن مساق السايشة فى احوازها وا قينا 
وشوارعها . وأي زقاق لم يجد فيه مسجدا عاقب أهله وأجبرهم علسى 
تاه مسحد فيه .-ويتةا الحمامات: والقنادق" والأرجاء "+ واضله احراقها 
وهذب بناءها وأقام بها الى شهر صفر سنة ثلاث وستين وأربعمثة فخرج 


3) فى الاصل الفتح الأول . 


202 جد 


منها الى يلاد علوية فذتح حصون وطاط ل 
وفى سينة أربع وسسلاين وأربعمئة وجه يوسف الى أمراء الغرب 

وتلشماة “القذائن :من زناكة .و الطبافدة 'وغمارة وساش :قتائل "البرين متمد 
عليه ويادمهوه , فكسيا جميعهم ووصلهم بالأموال 2 3 خرج معهم ليطوف 
على جمبع أعمال المغرب وددفقد أحو وأل الرءية و دد ينظر الى سدر ولاتنهم 
وعمالهم فيه 0 قصلح على ددية بذالك كير من أمور الناس 

وفى سنة خمس وستين غزا يوسف بن تاشفين مدينة الدمنة من 
بلاد طنجة فدخلها عاوة وقسح جيل علودان (85) 

وفى سنة سبع وستين فتح حبال غدائة وبنى مكود وينى رهينة 
ويبلاد مكلاتة وبلا فازاز 00000 مدينة 0 داعوارفا 5 
وولا داوود بن عائشة سجلماسة ودرعة 0 وولا ولدهة تميما مديندي ‏ أغمات 


ومراكش وبلاد السوس وسائر يلاد المصامدة وبيلاد تادلة وبلاد تامسنا ٠.‏ 

وفيها بعث المعتمد ابن عباد صاحب اشييلية الى يوسف بن تاشفين 
يفيه اللموان مركي الحيادروتهيس البلاد ‏ نمال له لانيكلتك + الها ال 
أن أدملك سبيتة وطنجة ,. قراجعه أبن عباد يشير عليه ان يسير اليها 
قى عساكره فى البر قينازلها ويبعث ابن عباد قطائعه فيجتاز لها فى البحر 
حتى يتملكها .2 فأخذ يوسف فى محاولة ذالك 

وفى سسنة سبعين وأربعمئة نظر يوسف فى حرب اسينة وطئجة » فبعث 
لها قائده صالح بن عمران فى اثنى عشر آلف فارس من المرابطين وعشرين 
ألفا من سائر قبائل المغرب من زناتة وغيرهم » فلما قربوا من أحواز طنجة 
خرج اليهم الحاجب سكوت البرغواطي بجموعه .2 وهو شيخ كبير سنه 
سح وكقاتوق بيئة :لقال والله لادمم كفل شفكة طول" اللمتوتين روانا 


4) يقم بقبيلة بنى (إروال ( قيادة تافزانت ب اقليم كانس )0 . 
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عن انوا" خالتها الجديان. باعوان واد هت من الهواز اطاجة . فالقحم 
القتال بينهم فقتل سكوت وهزم جيشه , وسار المرابطون الى طنجسة 
فيكلوفا م وبق يمنتة المتاحب :هنياء الفوكة ايديا دم شكويت فكت لقان 
صالح بن عمران بالفتح الى يوسف ٠‏ 

وفى سنة اثنتين وسبعين وآأربعمثة بعث يوسف بن تاشفين قائده 
مزدلى لفزى مدينة تلمسان , فسار اليها فى عشرين الفا من المرابطين 2 
فهتكها ودخلها . وظفر بولد أميرها معلا بن يعلا المغراوى فقتله » ثم رجع 
الى دبوسف فالفاه بمدينة مراكش 

ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ٠»‏ فيها بدل يوسف بن تاشفين السكة 
فى جميع عمله وكتب عليها اسمه »2 وفيها فتح مدينة جرسيف ومدينة 
مليلية وجميع بلاد الريف . وفتح مدينة نكور وخربها ٠‏ فلم تعمر بعد ٠‏ 

ثم دخلت سنة أريع وسبعين ٠‏ فيها طلع يوسف بن تاشفين ألى مدينة 
وجدة ففتحها وفتح مدينة تنس ومدينة وهران وجبال وانشريس وأعمال 
شلف بأجمعها الى الجزائر » ورجع الى مراكش فدخلها فى شهر ربيع 
الااخر سنة خمس وسبعين وأريعمئة ٠‏ ذورد عليه بها :كتاب المءتمد اين 
عباد يعلمه بحال الأندلس , وما آال اليه أمرها من تغلب العدى على اكثر 
تغورها وبلادها . وسأله نصرها واعانتها » فأجابه يوسف : اذا فتّح الله 
لى سيتة وصلت بكم فبذلت فى جهاد العدو المجهود ٠‏ 

وف فاع <البننة اعمرك ١‏ الاوسسس النادين ليتة الله قن ستجووقن 
لاتحصا من الروم ومن الافرنج والبشكنس والجلاقة وغيرهم » فشق بلاد 
الأندلس شقا يقف على كل مدينة منها ثلاثة أيام فيفسد ويخرب ويقتل 
وحسبى: ومزتحل:. الى تغيوها: +" وذزل: “على ا"أشجيلية” 4 كاقام ! لديا كلاق 
أيام » فافسسد أحوازها وهذكها 2 وخرب بالشرف قرا كثيرة »2 وكذالك فعل 
بشذونة وأحوازها . ثم سار حتى وصل الى جزيرة طريف + فادخل 
قوائم فرسه فى البحر وقال : (هاذا آاخر بلاد الأنداس قد وطئته) ثم رجع 
ألى مدينة سرقسطة ٠‏ فنزل عليها وحاصرها وحلف ان لايرتحل عنها حتى 


144 لم 


يدخلها أو يحول الموت بينه وبين مايريد ٠‏ وأراد أن يقدمها بالفتح على 
غيرها من بلاد الأندلس ٠‏ قفنزل اليه أميرها المستعين ابن هودن يمال عظيم 
بذله له فلم يقبله منه . وقال : المال والبلاد لى ٠‏ وبعث الى كل قاعدة من 
قواعد الأندلس جيشا لاتضييق عليهم والحصار ٠‏ فملك مدينة طليطلة وذانك 
فى سنة سيع وسبعين وأربعمثة (432) فلما رما ذالك أمراء لاسلس 
ورؤساؤها اتفق رآأيهم على جواز يوسف بن تاشفين”-» فكتبوا اليه بجميعهم 
يستنصرونه ويستصرخون بيه لينفي العدى عن مخنق بلادهم 2 ويكوتنون 
شع ا وليه نكن هيات الوق فلا قاف دك الكنم طلن' تومت 
بالاستصراخ لنصرة المسلمين ونفي العدى عن مخذق بلادهم بعث ولده المعز 
الى سبتة فى جيشى عظيم + فتزل عليها وحاصرها حتى فتحها , وذالك فى 
شهر ربيع الاول من سدنة سبع وسبعين وأربعمئة_(يوليوز ٠١44‏ م) وكتب 
اليه بالفتح » فوصله الكتاب وهى بمدينة فاس ينظر فى مر الجهاد ويسةنفر 
الى الات لين لما كا "الحفية ادن شاد أن القوت ئضي ادس ذفن يلك 
طليطلة وأآحوازها وشدد على سرقسطة وسمع أن يوسف فتح سبتة ركب 
البحر وسار الى العدوة لاستجلاب دوسف بن تاشذين + فلقيه مقبلا لبلاد 
طنجة بموضع يعرف يبلطة على ثلاث مراحل من سيتة ٠‏ قاخيره يحسال 
الأندلس وماهي عليه من شدة الخوف والضعف والاضطراب ومايلقاه 
المسلمون يها من القدّل والأسر والحصار من القوتسيو السادس وجنوده ء 
واقه قد فكو كل وقول بشوشيطة: #فقال :لف ارأكين يرضيق ونه الله 
اعم الى ندل تكد في اولك شان قتان وليك فى “اقتوف أ فياك الله 
تعالا . فرجع ابن عباد الى الأندلس ٠‏ ودخل يوسف سبتة_فهدنها_وأصلح 
أحوالها وسفنها 2 ولحقت يه العساكر والجترد ++ كفك عليه الوفود »2 
وأناة من جلا المسحواء والعيلة والذاب. القبائل. والحشؤه + شورع فنى 
تجوين' العتوس: :ال الالدئس :م شمو دار «الايعدنا ككرة ور فلم كيل 


ع احتل ألفو نسو السادس طليطلة يوم 27 محرم عام 8 هه الموافق 5 هيو سمنة 083] 
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جواز .الجيشٍ واستوفت عساكر المجاهدين بساجل الخضراء جاز هو فى 
أثرهم فى جيش عظيم. من قبائل المرابطين .وأنجادهمم وصلحائهم فلما 
يكة. السليذا : واستفن على ظيرها برقع يوية: رونا" الله قفالا وكال"قتحي 
دعائه (اللهم ان كنت تعلم ان فى جوازي هاذ! خيرا! وصلاحا للمسلبين 
شيل فل جن اذفان" اليشن” ,وان كان كين اذالك تسعيه على بحسن 
لاأجوزه) فسهل الله عليه الجواز فى اسرع مايكرن فكان جوازه فى 
يوم الخميس عند الزوال فى منتصف ربيع الأول سفة تسع وسبعين 
وأربعمئة 5١(‏ يونيو ٠١81‏ م) », ونزل بالجزيرة الخضراء غصلا بها 
صلاة الظهر من يومه ذالك قتلقاه بها المعتمد فى جميع أمراء الأتدلس 
ورؤّسائها فاتصل بالفونسى السادس خبر جوازه قارتحل عن سرقسطة 
فاضيو" للقاء : امن السلمين: يوسدف: رهف الله 


الخبر عن حواز الآمبر بوسف بن تاشفين 


إلى الأندئس برسم الجهاد وذكر غزاة الزلاقة 


قال المؤلف للكتاب 

لا جور أمير المسلمين يوسف جيوش المسلمين للجهاد وقدمها بين 
دديه فاستقروا يساحل الجزيرة الخضراء جاز هو فى أثرهم فالتقاه 
ملوك الأندلس مستيشرين يقدومه واتصل خير قدومه بالفو نسو السادس 
ودر مخاصر سرقسطة فسقط في بديةه وانحلت عزائمه »> فانزعج عسن 
سرقسطة وبعث الى ابن رذمير والى البرهانس (55) وكان ابن رذمير على 

-86): ابن رذمين هو “الملك. الفونسو الأول ملك أراعون .: ولكن .الاستاذ عبد الله عنان” فى 
حاشية من حوائميه على كناب ( تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين ) حى 80 يذكر أنه 
هو سانشو رامير ير هلك أراكون وصاحب بنيلونة . وقد يكون الاسمات لمسسما و'حذ الأول كأنٌ 
قبل الملك والثانى بعده 

أما اليرهانس فهو القائد القششتالى النصرانى ألبار فانييث ابن أخى السيد القنبيطور كان 
من أكبر قواد الفونسو السادس 


بد 146 - 


مدينة طرطوشة محاصرا لها , والبرهانس على بلنسية ٠‏ فاتياه بجيوشهما 
فلحقوا به . ويعث الى بلاد قشتالة وجليقة وبنبلونة (487) فاتاه من تلك 
البلاد من حشود الروم أمم لاتحصأ , فلما اجتمعت لالفونسق السادس 
جيوقن:«الكفن واسدوقت: لدي -حشودهع «ورقودهم ارتهل: الى لقا الامير 
يوسف بن تاشفين وجيوش المسلمين » وارتسحل يوسف من الجزيرة 
الخضراء قاصدا نحوه ؛ وقدم بين يديه قائّده أيا سليمان داوود ين 
عائشة فى عشرة 1الاف فارس من المرابطين ٠»‏ وتقدم أيضا المعتمد ابن عياد 
أمام ابن عائشة مع أمراء الأندلس وجيوشهم » منهم ابن صمادح صاحب 
ألزئة وان جنوس ضاحب “غرتاظة: + وان مسلمة صباحت” القفن الأعلا + 
وابن ذى النون ٠‏ وابن الأفطس ٠‏ وابن باديس ,2 فأمرهم دوسيف رحمه 
الله أن يكونوا مع المعتمد ابن عباد , فتكون محلة الأندلس محلة واحدة, 
ومحلة المرابطين آخرا »؛ فتقدم يهم اين عباد , فكانوا اذا قام اين عبان 
ورساء الأندلس من موضع الى غيره نزله الأمير يوسف بن تاشفين 
بمحلته . فلم يزالوا على ذالك حتى نزلوا بمدينة طرطوشة فاقاموا بها 
ثلاثة أيام .2 وكتب منها الآمير يوسف بن تاشفين كتابا الى الفونفسقر 
السادس يدعوه فيه الى الجزية أى الاسلام أو الحرب ؛ قلما وصل كتابيهالي 
الفونسو أدركته الأنفة وداخله الكبر ٠‏ وقال للرسول : قل للأمير لاتتعب 
نفسك أنا أصل اليك , فارتحل يوسف رحمه الله وارتحل الفونسوق 
السادس حتى نزل بالقرب من مدينة بطليوس » وتزل الأمير يوس ف 
بموضع يعرف بالزلاقة (458) من أحواز بطليوس » وتقدم المعتمد وامسراء 
الأندلس فنزلوا بجهة آخرا بينهما ربوة حاجزة ترهيبا للعدي وتخويفا له, 
وبين الفريقين وعسكر الروم تهر بطليوس حاجز يشرب منه هؤلاء وهاؤلاء 
فأقاموا ثلاثة ايام والرسل تختلف بينهم الى أن اتفق رايهم أن تكون 


سكر الياسن . 


الملاقاة بينهم يوم الاثنين. الرابع عشر من شهر رجب سنة تسع . وسبعين 
واربعمئة (51 اكتوبر ٠١8‏ م) فلما وقع الاتفاق بينهما على لتك بعث 
العتيك الى الأمين يوك بذ تاشفتن دردلنة أن كون كلأسي واشتعدان 
للحرب ٠‏ وان العدىي صاحب مكر وخديعة فى الحرب » فلما كان الليل من 
يوم الخميس العاشر لرجب المذكور عباً ابن عباد كتائبه وصف جيوشة 
واستعد للقتال 2. وجعل على عسكر العدى عيونا على خيل سبق يأتونه 
بأخبارهم رمايرونه من حزكاتهم »2 فلم يزل كذالك الى الفجر من يوم 
الجمعة ٠»‏ فبينما ابن عباد فى أاخر ركعة من صلاة الصيح وكان قد غلس 
بالسلاة ات املك «الأكيل الع كافك طلية «طلق. 'الدوو متسرسينة الف ., 
فأخبروه أن العدى قد زحف نحى المسلمين فى أمم كالجراد المنتشر ,2 
فأرسل فى الحين بالخبر الى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين2» فوجدوه 
على آهبة للحرب قد عبا كتائبه طول ليلته . لم يتم أحد فى محلته تلك 
الليلة 2, فأرسل قائده المظفر داوود بن عائشة فى جيش عظيم من لمتولة 
ووجوه المرابطين وأقيالهم ليكونوا طليعة له , وكان داوود بن عائشة 
لانظير له قى العزم والحزم والنجدة . وكان عدى الله الفوتسى السادس 
قد قسم عساكره على فرقتين »2 فتوجه هى وفرقة نحى آمير المسلسمين 
برس يخ اتاكتفيى فزق فى "التخيش "الذي عات مع القائد ارود ون عانق 
فاقتتلوا قتالا عظيما 2 وصبر المرابطون صيرا جميلا » وداسهم اللعين 
بكثرة جنئوده حتى كاد يستاصلهم .2 وكانت بيذهم مضاربة تفللت فيها 
النحوف :وكسوف ‏ الرساع وسازت القوقة الائية من بحمةر ١‏ السو عم 
البرهانس وابن رتمير نحى ملحة ابن عباد . قداسوها 2 واستمرت 
الهزيمة على رؤساء الاندلس الى جهة بطليوس , ولم يثيت منهم غير ابن 
عبات وحطه .تانيع فنوا كن :اجية :30ا لع الم مووي اح دو عكار 1 كاله 
شديدا 2 ؤوصبروا صبر الكرام , لحرب اللئّام » فاتصل الخبر بيوسف ان 
الوكيية ‏ قل اسوك على كن :لسراو الانولين مثواة التفعيدة اود 
ابن عائشة صابران يقاتلان لم ينهزما , فبعث قائده سيرى بن أبى بكر 
فى قبائل المغرب وزناتة والمصامدة وغمارة وسائر قبائل البرير الذيين 


كافون كن حلت أعائة" نذا ورك رم تائم ابو عياك. ««وسان هو فين مين 
لتونة اوفباكل :اكوا نظي حل 'شهواية عاضوا :الى "وطلة: «الفؤفس : الساديس 
حت كرت فيا والفوضى. مشتفل يقفال. :داوؤد اتن عائشة فاصرمها كارا 
وأحرقها 2 وقتل من كان بها من الأبطال والرجال والفرسان الذين تركهم 
الفونسو بها يحرسونها ويحمونها ٠‏ وفر الباقون منهزمين نحى الفوئسو 
فآقبلت عليه خيله من محلته فارين وأمير المسلمين يوسف فى أترهصمم 
بساقته وطبوله وبنوده 2 وجيوش المرابطين بين يديه يحكمون فى الكفرة 
سيوقهم ويرووتها من دمائهم . فقال ألفونسو السادس ماهاذا ؟ فاخير 
الخبر بحرق محلته وتهبها وقدل حماتها وسبي حريمها 2 فرد وجهه الى 
قتاله وصمم أمير المسلمين نحوه ٠‏ فانتشبت الحروب بينهما ٠‏ فكانبتٍ 
بينهما حروب عظيمة لم يسمع قط بمثلها ٠‏ وكان أمير المسلمين على فرس 
أنثا يمر بين صفوف المسلمين يحرضهم ويقوي نفوسهم على الجهاد 
والسسن. * وقول :+ تادقى ١‏ للتلمية 'اصكر]" لتموان ادو | نه أضواء الله 
الكافرين » فمن رزق منكم الشهادة فله الجنة » ومن سلم فقد قاز بالأجر 
العظيم والغنيمة ٠‏ فقاذل المسلمون قتال من يطلب الشهادة ويرغب فى 
الموت , وكان المعتمد رحمه الله وأصحابه الذين ثيتو! معه قد يئسوا من 
الحياة ولا علم لهم بالحال , أن نظروا الى الروم منهزمبين ٠‏ وعلى 
اناتوم ماكيلين. ار تقلتو اقيم الددن فازطوهة 2 تفال لامجاي لاصوا 
غى لعزا الله غنالا فهوؤا علينم 4 وحتل: العائد بحري بن أبن كن معن 
صم نيزن قياكل اكفرن زناف و الضائية: وغماة ‏ فامتحوت ‏ اليزييية 
على الروم » وتراجعت الطائفة المنهزمة من المسلمين نحو بطليوس لما 
أخبروا أن أمير المسلمين يوسف قد ظفر ٠»‏ وتدارك الئاس يعضهم يبعض 2 
طائفة بعد طائفة 2 وفوجا بعد فوخ » واشتد القتال على الفونسى السادس 
حدتى أيقن بالقفناء » ولم يزل القدتال يشتد عليه الى غروب الشمس » قلما 
را ألفونسى اللعين أن الليل قد أقبل وأكثر جنوده قد قتل »2 وراأ صبر 
المرابظين :وحدق ثيتهم افى جهاناقم عم اله لاطاقة الله يقتالهم + ففر' مهروما 
على وجهه فى نحو الخمسمثة فارس على غير طريق ٠‏ وركبهم المرايطون 


تب 140 ات 


بالسيف يقتلونهم فى كل فج وسدهل , ويلتقطوثهم التقاط الحمام للحب 
القلفن» عدااتلى' له كان اللي بيظتناته دون ميات السلفوم قلق ١‏ الزئلة حلي 
خيولهم يقتلون ويأسرون ويغتمون ويشكرون الله تعالا على مامنحهم 
حتى أصيح ٠‏ قصلوا صلاة الصبح فى وسط اللمقتلة 2 وكانت هاذه الهزيمة 
العظلفية” على “الوا اقرع مق اغظى"الوقاكع »كت هيها لوك الفمرك 
0017 ااا 010 
اللعين مثقلا بالجراح فى شرنمة قليلة نحى الخمسمئة فارس مثخنين 
بالجراح » فمات منهم أريعمثة فارس » ودخل طليطلة فى مثة فارس من 
حماته ورجاله , وكانت هاذه الغزوة المباركة يوم الجمعة الحادي عشر من 
رجب الفرد عام دسعة وسبعين وأربعمئة ("" أكتوبر ٠١81‏ م) واستشهد 
يها حخ: السلمين. 'تحى الثلاكة الف رجل: سمخ سيقت لهم هن اللحة 
الفيها وحق ليم «الشهاد 8 موادي امسر اش لشن ترسف برق رس الف 
من الروم أن تقطع فقطعت وجمعت بين يديه أمثال الجبال , فبءث منها الى 
اشبيلية عشرة أالاف رأس والى قرطبة عشرة 1الاف , والى بلنسسية كذالك, 
والى سرقسطة ومرسية مثلها . وبعث الى بلاد العدوة يأريعين ألف 
اين فتهدف كلي ملع العدرنة النر اهنا بالكلل -ميسفورق انلها فل بعلن 
مامتحهم من النصر والخير ٠‏ وكان عدد الروم فيما نقل مثة وثمانين الف 
فارس ومئثّتي ألف رجل فقتلوا أجمعين ٠‏ ولم دنج مذهم الا الفونسى فى مثة 
فارس ٠‏ وفيها أذل ائله الشرك ببلاكد الإندلس فلم قم لهم قائمة نحى 
الستين سنة 

وفى هاذا اليدوم تسما يوسف بن تاشفين بأمير المسلمين ولم يكن 
نكما نيا تقل تالف + واظيق الل كمال الاشلام ؤاعى أهله. و كيت “لس 
الظميق القع الن بلا "السدوة + وال كديع ضناهت الويية + الس عه 
المفرحات فى جميع بلاد أفريقية وبلاد المغرب والأندلس 2 واجتمعت كلمة 
الأسلاع «"و تلكوج ' (العننى" /السمدقات <ننؤا تقو الركات “انكر لهالا حل 
صنعه الجميل وفضله ٠‏ 


ب 150 - 


ومن فصول الكتاب الذي كنب به أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
الق. :يلاد العدوة + 

1ن 'جطا ةين اللداامكاية: التكدن ,بتفيسن كفل يه ان الففية 
والفكلاة و الفئةة الى ردنا سكيد افقل ريل تراكرم مقلقة راسراف دان 
العيى الخلا عي العقه لفنلا قريقا ب كسا باقن اففقا كازاكةا ا لققاه؟ الواهوة 
وتقيونا دوق الاسبلاة بن الكوية” والضورت بفالحقان اللعزية “قوقع التفاة ين 
وبي'ه على الملاقاة فى يوم الاثنين الرابع عشر لرجب ٠‏ وقال الجمعة عيد 
المسلمين . والسبت عيد اليهود . وفى عسكرنا منهم خلق كثير »2 والأحد 
ضيذنا" نمق فتدوقنا : طن ذال كر واهير لتقن حلاف ماشرطتاه وعلينا 
أنهم أهل خدع ونقض عهود ١‏ فأخذنا أهبة الحرب لهم 2 وجعلنا عليهم 
العيوق: رقمو النثاة كر الوه > نالتاة الأماء فى سحن موه االكعيية 
الحادى عشر من رجب المذكور يأن العدى قد قصد بجيوشه نحو المسلمين» 
يرا أنه قد اغدئم فرصته فى ذالك الحين ٠‏ فائتدبت اليه أبطال المسلمين 
وفرسان المجاهدين ,. فتعشته قبل أن دتعشاها وتغذته قبل أن يتفناها ,2 
وانقضيتك حور كن ساف عن لوكين مهاس الاك بعلن مفو 
ووثبت عليهم وثوب الأسد على فريسته 2 وقصدنا برايتنا السعيدة 
الففرية م لانن ساكل لق افد ٠١‏ الحيوو وه ارقو ترس الل كن :ال 1 
قلما ايضن -التصنازا زايتقا الشديرة .:-وتطدروا الى مراكينا التتطليية 
المظفرة 2 وغشيتهم بروق الصفاح ٠‏ وأظلتهم سحائب الرماح ٠‏ وزلزلت 
حوافر خيولهم رعود الطبول بذالك القفياح ٠‏ التحم الأصار!ا بطاغيتهم 
العكن “هيلو ١‏ على المملبتو مملة سكهزة ‏ متلقافى لكر انون ركنة شادقة 
خالضة ورهن عالنة «افسقة ريت الخو رووكفد قم السيوت والوماة 
بالطعن والضرب » وطاحت المهج ٠‏ وأقبل سيل الدماء فى هوج ٠‏ ونزل من 
سماء الله على أوليائه النصر العزيز والفرج 4 وولا الفئنش مطعونا فى 
اذا اوككية :لمت انقدفه لهذا نساضة #“فنى اكسسةة قارس” عق مكة 


وثمانين آلف فارس ٠»‏ ومتتي ألف راجل ٠‏ قادهم الله الى المصارع والحتف 


العاجل . وتخلص لعنه الله الى جبل هنالك . ونظر النهب والنيران فى 
محلته من كل جانب + وهى من أعلا الجبل ينظرها شزرا . لم يجد 
نيا مهدا + الاسام . عذنا اوقاهاة نول لها هوا ققد بوم بلقو 
والويل 2 ويرجى النجاة فى ظلام الليل » وآأمير ال مسلمين بحمد الله قد 
تبت فى وسط مراأكبه اللظفرة » تحت ظلال بنوده المنتشرة » منصور الجهاد 
مرفويع الأعداد:2» يشكر الله تعالا على مامنحه من ثيل:.السؤل والمران -., 
وقد سزح الغارات فى محلاتهم تهدم بناءها وتستلم -ذخائرها وأسبابها 
وتريه رأي العين دمارها ونهابها ٠‏ وألفنش ينظر اليها نظر المفشي عليه 2 
ويعضل غيظا وأسفا على اثامل كفية .2» وحين تمت الهزيمة وتنابع الفرار» 
عاد روّسناء الأندلس المتهزمون نحى بطليوس والغار »2 وتراجعوا حذرا 
من العاز”'2 ولم يثبت منهم: غير زعيم الرؤساء والقواد ؛ أبنى القامشم 
المعتمد انن عباد , قأتا “الى أمير المسلمين وهى مهيض اللنجناح » مريض 
عفاء' وجتراح -, فهناة #الفتح الجميل » والصتع الجليل » وتسلمل ألفنش 
تحت الظلام ٠‏ فارا لايهدأ وإلا يثام 2 ومات: من- الخمسمئة: فارس الذين 
كانوا| مهه بالطريق :أربعمثة ٠‏ فلم يدخل طليطلة الا'فى منّة فارس ٠‏ والحمد 
لله على .ذالك كثيرا » وكانت “هاذه النعمة .العظيمة ٠‏ والمنة الجسينة , در 
الجمعة الحادي عشر 'لرجب سنة تسبع وسبعين وأربعمتة موافق الثالث 
والعشرين لشهر أكتوبر العجمى) ٠‏ 

وفي ذالك يقول 'اين اللبانة : 
يوم العروية كان ذاك الموقف وأثا شهدت فآين من ستوصف ؟ 

وقال ابى جهور : : : 
لم تعلم الروم أذ جاءت مصممة بوم العروية أن الووم نلعرب 

ولم يكن لرؤساء الاندلس الذين شهدوا الزلاقة فى هاذا اليوم 
أمر يشكر ., فيقيد ..عنهم إويّثر. , ألا ابن عباد وطائفة. مين حيشهو , فاه 
تبت. وأيلا بلإء حسنا 2 وجرح ست جراحات ٠‏ وفى ذالك يقول يخاطب 


بعض ولدهة : 


أبا هاشم هشلاتى الشقار فثئله صيرى لذالك الأوار 
ذكيدرت شحيفية امامانواهاة > افلم اتشى ذكره اللفوار 

واتصل بأمير المسلمين يوسف فى ذالك اليوم وفاة ولده أبى يكن 2 
وكا ترق ورففو: ارغيةة اف إن النم امهو اكه الى العو 
بسبب وفاة ولده . ولولا ذالك لم يرجع » فجاز الى العدوة ودخل حضرة 
مراكش فاقام بها الى سنة ثمائين وأربعمئة 2 فخرج فى شهر ربيع الأاخر 
منها يتلوف على بلاد المغرب » ويتفقد أحوال الرعية وينظر فى أمور 
المسلمين . ويسأل عن سير عماله فى البلاد وقضاته ٠‏ 

وفى سنة احدا وثمانين وآريعمئّة جاز أمير المسلمين الى الأندلس 
الكران القاك برس اكرات رسيت بشو ند 30 الدوتشو مني فته الله 
لما هزم وجرح وقتلت جيوشه عمد الى حصن لبيط الموالى لعمل ابن عباد» 
فشحنه بالخيل والرجال والرماة ٠‏ وأمرهم أن يدخلوا من حصن لبيط 
المكر ين فيكيوز ود شن لظو امن ناوه لوق عياف دون تماق + لاف لالس 2 ١ك‏ 
كان السبب فى جواز أمير المسلمين يوسف فكانوا يدخلون منه خيلا 
ورجالا فيقئلون ويأسرون فى كل يوم ٠‏ جعلوا ذالك وظيفة عليهم فساء 
انق داف :القت وكا وار اقوش اد العاا بز ار قدا سود على الله عون «القضة إلى 
اذوه الى" لناف ابو الل مسلميية د ميق وا لجنل انه نوا مدو نه ان 
ملقا وادى سدى ,2 فشكا اايه حصن لبيط .» وشدة ضرره على المسلمين »2 
واستقاف حفن الك قفوو بامكو ان :و الوسول“القة ع «فننان اكيس 
وسار يوسف فى اثره ؛ فركب البحر من قصر المجاز الى الجزيرة 
الفضواء تلقف انين كنادقها والقفنة وان حمل ب اليوة :و الخفافة" :نينا 
ذل موسق وبالعصيراء كنت مذها' الى اأمراءء الأندلس يوفوهم الى" التمهافة : 
وقال لهم : الموعد بييننا حصن لبيط ثم تحرك يوسف من الجزيرة 
الخضراء . وذالك فى شهر ربيع الأول من سنة احدا وثماذين وآاربعمئة 
(يونيى ٠١848‏ م) فنزل على حصن لبيط ٠‏ فلم يأته ممن كتب اليه من 
أمراء الأندلس غير أبن عبد العزيز صاحب مرسية والمعتمد اين عياد ,2 
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فنزلا معه الحصن وشرعوا فى قتاله والتضييق عليه 2» وشن يوسف 
الغارات على بلاد الروم فى كل يوم قدام الحصار على لبيط آريعة 
شور » الايقتن بععنة- القمال ليل ول فهازا الى اق. دحل عمل الشتاء قتعم 
بين ابن عبد العزيز أمير مرسسية وبين ابن عباد أمير اشبيلية نزاع وشناان 
نقنكا "المظه ال انكو "المتلتي تومي :1ن غود الخزنة :قد ما حيو نيك قاخده 
سيرى بن أبى بكر وأمره بالقبض على ابن عبد العزيز وثقافه » فقبض 
عليه وكقفه فق الخد واسلنة ”الى المجفني + تقاختلت العلة "مسبت ذالك .+ 
وفر جيش ابن عبد العزيز وقواده عنها وقطعوا الميرة عن المحلة . فوقع 
بها الغلاء قلما رخ! ذالك الفونسو العا رس فقي( فم الى حماية حصن 
لظ فى ألم الأشخضا ٠‏ فلما قرب ألفونسو من لبيط انحرف له يوسفب عن 
الحصن الى ذاحية لورقة , ثم الى المرية » ثم جاز الى العدوة | وقد تغير 
على أمراء الأندلس لكونه لم يأته منهم أحد الى نزول حصن لبيط الذي 
كتب لهم به لما رحل يوسف عن لبيط وجاز الى العدوة أقيل الفونسو 
السادس حتى نزل على لبيط قأخلاه وآخرج من كان فيه من بقايا النصارا 
المنفلتين من مخالب الموت ٠‏ وارتحل الى طليطلة , فاخذ ابن عباد الحصن 
يعد خلائه وفناء جميع من كان به بالقتل والجوع ء وكان فيه ما نزله يوسف 
من النصارا نحى أثني عشر آلف مقاتل دون العيال والذرية »2 فني جميعهم 
بالقتل والجوع ٠‏ ولم يبق فيه غير مثّة من الرجال ٠‏ وهم الذين أخرجهم 
الفوتنيق حدر الك + 

وأقام يوسف ببلاد العدوة الى سنة ثلاث وثمانين وجاز الى 
الأتداس برسم لكان وهن: "الجؤاة الكالف 6 هنان حكن كول يطل : 
وحاصرها والفونسو يها ٠‏ وهتكها وقطع ثمارها وخرب أحوازها وقتل 
رمعا + نولم بتاك احد تمق وات الاكدلسن. ثولم اشر كاي تاه لس 

فلما رجع من غزو طليطلة سار الى غرناطة قتازلها ,2 لأن صاحيها عبد 
الله بن يلكين بن باديس بن حيوس كان قد صالح الفوتسوق السادس 
وظاهره على يوسف وبعث اليه بالمال 2 واشتغل بتحصين بلده ٠‏ ولذالك 


قال بعض أدياء عصرهد 


154 ل 


دينتى على تفسه سفاهما كانه دودوة الحرير 
دعوة يبنى قسوف يدري اذا أنت قدرة القديسر 

اننا" ووس خويقه ا مالي ”نين انلها شنا هتنا عن الله نشي 
بلكين وأغلق الأبواب فى وجهه . فحاصره أمير المسلمين مدة من شهرين» 
فلناة إو1اك :حناء | ايان غلحه عق الندديطلت ١‏ الأمنان فافقة نامضلا 
التلام. عر قنلك كوشفة. قوناطة 'واهؤاقها ركسم جاكان ايكذ كت الله بحن 
بلكين من الأعمال والبلاد ,. وبعث بعبد الله بن بلكين صاحب غرناطة 
واكدا شيم اشاحلة عالقة إلى مراكتن. مع خرييينا وار لأدهنا فاضا 
بها وأجرا عليهما الانفاق الى أن ماتا يها , فلما خلع يوسف بنى بلكين 
ابن باديس عن غرناطة ومالقة وملك بلادهم خاف منه أين عباد وانقيض 
عنه , فمشا بينهما الوشاة بالنمائم , فنغير عليه يوسف . وجاز الى 
العدوة فى شهر رمضان المعظم من سنة ثلاث وثمانين المذكورة + وقصد 
الو مواكق .بزكوع :على الأتدلمن؟ افاكوه» شيواق نين الى :38 اللمتوفس ‏ 
وفوض اليه جميع الآمور كلها , ولم يآمره فى ابن عباد يشيء » فسار 
سيرى بن أبى بكر نحو أشبيلية وهو يظن أن ابن عباد اذا سمع يه 
خرج اليه وتلقاه عن بعد بالضيافة ,2 فلم يفعل وتحصن منه ولم يضيفه 
ولم يلتفت اليه 2 فراسله سيرى بن أبى بكر فى أن يسلم اليه البلاد ويدخل 
فى طاعده » فامتنع المعتمد من ذالك ,2 فأخذ سيرى فى حصاره وقتاله ,2 
وبعث قائّده بطى الى جيان » فحاصرها حتى دخلها صلحا . وملكها 
المرابطون . وكنب سيرى بالفتح الى يوسف وآمر القائد يطى ان يرتحل 
عن جيان ويسير الى قرطبة , فسار اليها ويها يومتذ المأمون بن المعتمد 2 
فذزل عليه يطى يعساكر المرايطين حتى فتحها وفتح حصونها . ومعاقلها , 
وكان فتح المرابطين لقرطبة يوم الاربعاء الثالث مسن صفر سنة أرييع 
وثمانين وأربعمتة 5١(‏ مارس ٠١5١‏ م) 2 ثم فتح بياسة وأيذة وحصن 
البلاط والمدور والصخيرة وشقورة . ولم ينقض شهر صفر المذكور حتى 


فأقام القائد بطى دن اسماعيل يقرطبة حدى سكتها ورم ثغورها وبعث 


عام 5 1ه د 


الى “قله ونا افاحينة واد كتميق كنا من" لكوكة اك القن ها رس يع 
المرابطين ليضبطها ويسد ثغورها ٠.‏ وارتحل سيرى ين أبى بكر الى 
قرمونة فقاتلها حتى دخلها عنوة ٠»‏ وذالك يوم السبت عند الزوال السسايع 
عشر من شهر ربيع الأول من سنة أربع وثمانين المذكورة ٠١(‏ ماي 
15م قاشص الأسن .حلي ابن عاذ وطالغلية المصار كبحف. الحيى 
الفونس ١‏ السادس: اآخزاه الله يستعيك مه ويستصوحة على للتوشة ويكده 
تاغظاء البلاد » ويذل: الظارف :والتلاة + ان عقف عكه اماهى فيه سين 
الحصان. :+ فيفك اليه التوقى اتاثره القوفس فى حلش من عشرنة الست 
فارس وآأربعين ألف راجل ٠»‏ فلما علم سيرى بقدوم الروم اليه انتخب من 
شيعه عشرة الاك كارش “من اهل التحدة؟ والشباعة وشم عليهم انزافيم 
ابن اسحاق اللمتونى وبعثهم للقاء الروم ٠‏ فالتقا الجمعان بالقرب من 
حصن المدور ». فكانت بينهم حروب شديدة مات فيها خلق كثير مسن 
المرابطين , ومنحهم الله تعالا النصر قَهرموا الروم وقتلوهم ٠‏ ولم يفلت 
منهم الا القليل . ثم لم يَزْل سيرى بن أبى بكر وقواده من للتونة بالحصار 
والتضييق: على افسيلية حفن دخليا على المعتمن + فكت فى “كفسة زافله 
وولده » وبعث يهم الى أمير المسلمين ٠‏ فكانوا عنده باغمات الى أن آتاهم 
الموت ٠‏ وكان دخول سيرى بن أبى بكر أشبيلية وتملك المرابطين لها يوم 
الأحد الثانى والعشرين لرجب من سنة أربع وثماذين المذكورة (7 شتثير 
/01 م) 

وفى شعبان من هاذه السنة ملك المرابطون مدي'ة نبرة وقى شهر 
شوال منها دخل القائد يوسف بن داوود بن عائشة مدينة مرسية وأعمالهاء 
وتكنس القع اليا انين المولسيق توسقة وكا العاف متف دن دازف مك 
عائشة خالا فى اخكاعة: صالها «ورعا لاتالقده كن الله الومة الاثم > فاحية 
الناس ٠‏ وفيها رحل القائد محمد بن عائشة بحيش المرابطين فنزل المرية » 
فهرب عثها صاحيها معز الدولة ين صمادح فى البحر الى أفريقية بأآمواله 
وعياله وأسلم له البلد . فملكها المرابطون ٠‏ وكتب محمد بن عائشة بالفتح 
الى أمير المسلمين يوسف . فملك يوسف مملكة خمسة أمراء من أمراء 


عم :156ابيت 


الأندلس فى سنة ونصف . وهم : ابن عباد ٠‏ وابن حبوس وابن الأخرص» 
وابن عبد العزيز . وعبد الله بن بكر صاحب جيان وآيلة وأستجة ٠‏ 

وفى سنة خمس وثمانين أمر أمير المسلمين يوسف بن تاشفين قائده 
ابن عائشة أن يسير الى دانية . فسار اليها وملكها وملك شاطبة ٠‏ وكان 
صاحبها أين منقذ , ففر عنها ودخلها المرابطون , ثم سار قائده ابن 
عائشة الى مدينة شقورة فملكها »٠‏ وسار الى بلنسية وكان بها القادر بن 
ذى النون ٠‏ والحاكم فيها جمع من النصارا يجبون خراجها . ففر عتها 
ودخلها القائد اين عائشة وكتب بالفتح الى أمير المسلمين ٠‏ 


وفى سسدنة ست وثمانين وأربعمثة فتح المرابطون مدينة افراغ _ من 


بلاد شرق الأندلس . ولم يزل أمير المسلمين يوسف بن تاشفين يبسعث 
جيوشه وقواده اليها برسم الجهاد للروم وخلع آمرائها المتغلبين عليها 
حتى ملك جميع يلاد الأندلس واستوئق له امرها 

وفى سنة ست وتسعين وأربعمتة أخذ أمير المسلمين البيعة لولده 
علي بقرطبة فبايعه جميع أمراء لمتونة وأشياخ البلاد وفقهاوّها ,. وذالك 
فى شهر ذى الحجة منها . وكان علي غائيا بسبتة وبها نشا ٠‏ 

وفى سنة ثمان وتسعين مرض أمير المسامين يوسف وابتدآاته العلة 
التى مات منها وهى يمدينة مراكش , فلم يزل مرضه يشتد وحاله يضعف 
الى أن توفي رحمه الله فى مستهل شهر محرم سنة خمسمئة (الأحد " 
متك 5 اام زه جل مرو يله ري 2 لقانت ب بولق بن يوه :يشل 
مدينة فاس سينة اثنتين وستين وأربعمتئة 2 الى أن توفي ثمانيا وثلاثين 
سنة 2 ومن حين قدمه أبويكر بن عمر سيعا وأربعين سنة ٠‏ واليقاء للله 


وحله 


ب 357 ل 


الخبر عن دولة أمير المسلمين على بن بوسف 


ابن تاشفين بالمغرب وبلاد الأندلس 


هى الآمير علي بن يوسف بن تاشفين بن ابراهيم بن ترقوت اين 
وارتقطين بن منصور بن مصالة بن أمية بن وارتملى بن تمليت الصنهاجى 
اللمتونى 

كنيته 8 أبو الحسن 5 

أمه أم ولد رومية اسمها قمر . وتكنا أم الحسن 5 

صفته : أبيض اللون . مشرب بحمرة ,» تام القد . أسيل الوجه أفلج 
أقنا خفيف العارضين أكحل العيتين سبط الشعر ٠‏ 

بنوه : تاشفين المولا بعده 2 وأبويكر 2 وسيرى ٠‏ 


بويع له يوم مات أبوه بمراكش بعهد أبيه له . وتسما بأمير 
المسلمين 2 وذالك فى غرة محرم سنة خمسمئة » وسنه يوم بويع ثلاث 
وعشرون سنة » وملك جميع بلاد المغرب من مدينة بجاية الى بلاد السوس 
الاقف م ويلك جنيع بده القلة مق ستكلفاستة الى جدل؛ الذهن مق لان 
السودان ٠‏ وملك بلاد الأندلس شرقا وغربا ؛, وملك الجزائر الشرقية 
وميورقة ويابسة » وخطب له على ألفي منبر ونيف وثلاثمئة منير » وملك 
نن. الفلايكا لم شالكة رق القروة 4 الأنه وهد البلان: هتارنة .70 والأموالو الفة :: 
واملك قد قوط" و الامو قل امتقايت: * 

وما ولي رحمه الله أقام امعدل . وضبط الثغور . ووالا الجهاد , 
وسرح السسجون ٠؛‏ وفرق الأموال ٠‏ ورد أحكام البلاد الى القضاة 2 وسلك 
طريق آبيه فى جميع أموره , واهتدا بهديه » وعزل عن قرطبة الأمير أبا 


جم 1258 ات 


عبد الله أبن الحاج ,2 وولا مكانه القائد محمد بن أبى زلفى » فغزا طليطلة 
وأوقع بالنصارا فقتلهم قتلا ذريعا بباب القنطرة أخذهم على غرة 

وقيل لما توفي والده يوسف رحمه الله سجاه بثوبه وخرج ويده فى 
يد أخيه تميم الى المرابطين فنعاه لهم .» فوضع تميم يده في يد 
علي فبايعه ثم قال للمرابطين : قوموا فبايعوا أمير المسلمين » فبايعه 
جميع من حضر من المتونة وسائر قبائل صنهاجة والفقهاء وأشياخ القبائل 
فتمت له البيعة بمراكش , فكتب اللمى جميع بلاد المغرب والأندلس وبلاد 
القيلة ميقم “موك ان واستخلافه من تمده وناتريهم جاليينة . افباقة 
البيعة من جميع البلاد 2 وأقبلت نحوه الوفود للتهزية والتهنئة الا مديئة 
فاس » فان ابن أخيه يحيا بن أبى بكر ابن أمير المسلمين يوسف كان 
أميرا عليها من قبل جده يوسف , فلما وصله الخبر يموت جده وولاية 
عمه عظم ذالك عليه وأنف من بيعة عمه وخالف عليه وامتنع من البيعة 2 
ووافقه على ذالك جماعة من للمتوئة » فخرج اليه أمير السلميق فلي من 
مراكش حتى قرب من مدينة قاس ٠‏ فخاف يحيا ابن أخيه على نفسه وعلم 
أفع الاطاقة لله بهريه ,#زفقن عن مديتة قاين :لالتلا لمية + اتتدكيا بير 
المسلمين علي بن يوسف ٠‏ واستقام له الملك ,. وكان دخوله مدينة فاس 
وفرار الأمير يحيا بن أبى بكر عنها يوم الاربعاء ثامن ربيع الأاخر سنة 


وقيل أن أمير المسلمين علي بن يوسف لما قرب من مدينة فاس نزل 
مدينة مغيلة (85) من أحواز فاس , كم كتب الى ابن أخيه كتابا يعاتبه فيه 
على فعله ودد عو ه للدخول فى طاعته كما دخل الت اس وكتب ا مبحئ 


و5) مغيلة : مدينة مغربية مسماة باسم القبيلة التى كانت تسكنها . تقع بين فاسن ومكناس 
عن يمين الذاهب من الأولا الى الثانية ببطن المهاي' هن قبيلة عرب سايس , كان الطريق القديم 
يمر بها قبل تعبيد الطريق الجديد فى أول هاذا القرن . خربها الجند الروم الذين كانوا فى جيثس 
الخليفة السعيد الموحدى , فهبطت الى مستوى قرية لا تزال قائمة العين والذات الى اليوم 2 ينتسب 
أليها جماعة من الأعلام . أنظر عنها ببواتات قاس الكبرا وأخبار المهدى بن توهرت ص 25 وانظر 
عنها قصة لطيفة فى المطرب لابن دحية ص 124 . 


د 259 د 


أشياخ البلد كتابا ندعوهم فيه الى بيعته ويهددهم ويوعدهم ؛ فلما وصل 
القانة :الجن نكما وقراة شط لهل "اليله. واععقا رم :فى الحعيا وو اتقايل 
فلن يوانقوه فلن ولك قلعا وى نيد كرع قاو :الى ملزدلي» العامل على 
تلمسان ٠‏ فلقيه مزدلى بوادى ملوية )5١(‏ وهى مقيل بالبيعة لأمير المسلمين 
علي بن يوسف والسبلام عليه . قاعلمه يما كان من شاته 2» فضمن له 
مزدلي من عمه العفو والصفح ٠»‏ فرجع معه يحيا حتى وصل الى مدينة 
فاس , فدخل مزدلى الى أمير المسلمين علي ٠‏ ونزل يحيا مختفيا. بحومة 
وادى شدروع فلما دخل مزدلى وبايع أمير المسلمين وسلم عليه وراذا 
منه قبولا واكراما عظيما أعلمه بخبر يحيا ويما ضمن له من العفى قأجايه 
الى ذالك وعفا عنه وأمنه ٠‏ وآأتاه يحيا فبايعه .2 وخيره أمير المسلمين اما 
ان يكون سكناه يحزيرة ميورقة واما ان يتصرف عنه الى بلاد الصحراء ,2 
فانصرف اليها , ثم سار منها الى الحجاز 2 فحج بيت الله الحرام ورجع 
الى عمه ,2 فاستاننه ازنيكون من حماته ويكون سكناه يحضرة مراكش »2 
فآذن له فى ذالك فسكتها , فاتهمه عمه بالقيام عليه فثقفه وبعث يه الى 
الجزيرة الخضراء ٠‏ فبقي بها الى ان مات 

وفى سنة احد!ا وخمسمئة عزل الأمير علي أخاه تميم بن يوسف 
عن نيلات لقو روزلة كاف العائى كناعين" الله عن الماك ناقاد رو التعذا 
على مدينة فاس وسائر آأعمال المغرب ستة أشهر , ثم عزله وولاه مدينة 
بلنسية من بلاد شرق الأندلس » ومتها دخل سرقسطة سنة اثنتين وخمسمئة 

وفى سنة اثنتين وخمسمثة كانت وقعة اقليج على النصارا 2 وكان 
أمير حجيش المسلمين تميم بن يوسف بن تاشفين » وكان واليا على غرناطة 


0) نهر كبير ينبع هن ملتقا جبال الاطلس المتوسط والأطلس الكبير ثم تجرى مياهه 
فى اتجاه شمالى شرقى حتى تصب فى البحر المتوسط بين السعيدية ومليلية بعد ما تقطع فى 
حريها مسافة 480 كلم هن المنبع الى المصب »2 تبلغ كمية فيضه خلال قصل المطر 200 م 3 
فى الثانية ولكنها تنخفض بالتدريج حتى لا تتجاوز 20 م 3 فى فصل الصيف . وقد بنى بأسفل 
النهر المذكور قرب مصبه سدان أحدهما بمشرع القليلة والثانى بمشرع حمادى 2 وتستغل 
مدخران السدين المذكورين هن المياه فى توليد الكهرباء وسقى سهول بركان الواقعة فى شرقه 
وسهول صبرة الواقعة فى غربه . 


- 1660 


فخرج منها غازيا الى بلاد الروم / فتزل حصن اقليج وبسه جمع عظيم 
فخ الود م تك اكفرتهس حنن نوكن علو اتسمين: التصارا في ١‏ القصسة : 
فبلغ خبرهم الى الفونسى السادس », فاستعد للخروج الى اغاثة بلده 2 
قأشارت عليه زوجته ان يوجه ولده عوضا منه فيكون مقايلا لتميم » لآن 
تميما ابن ملك المسلمين » وسانشى ابن ملك الروم 2 فسمع منها فبعث ولده 
سانشى فى جيوش كثيرة من زعماء. الروم وأنجادهم » وساروا حتى قريوا 
من أقايم؟ + أكون شيو وقوه" قاو إن إن تقلع عن التدمياة دو ل ولقاهم :1 
فأشار عليه عبد الله ين محمد بن قاطمة ,» ومحمد بن عائشة » وغيرهما من 
قوادى لدونة بالمقام ولا يرحل 2 وشجعوه وهونوأ عليه أمرهم وقالوا له 
لافففت كاننا كوا فى كلاكة الاقف ارين وينننا وتيدهّم 'مسافة + فاطاغهم 
فى ذالك , قلم يكن الا عشي يومهم ذالك حتى أتتهم جيوش الروم فى ألوف 
كنرة 'قارات قميم القوان وأهحم: عن كاله فلم بحت نعلا كران ولا 
للرو كلها وطسم واه لتوكة ' ال“ لعاء: «العدو” ويك جره + انضرا 
فكانت بدنهم حروب عظيمة لم يسمع مثلها , فهزم الله تعالا العدى ونصر 
المسلمين . وقدّل ولد الفونسى السادس وقدل معه من الروم ثلاثة _وعشرون 
ألقا ونيف , ودخل المسلمون أقليج بالسيف . واستشهد فيها جماعة مسن 
المسلمين رحمهم الله » واتصل الخبر بالقونسى ٠‏ فاغتم لقتل ولده ودخول 
بلده وهلاك عسكره , فمرض بالفقعة ومات لعشرين يوما من الكائنة (531) 
وكتي اشن سالنض "الى تكيه: افير السافية جعاني 0ظ*2ظ 

وفيها سار محعد ين الحاج من بإنسية الى سرقسطة ء فدخللها 
وأخرج عنها بنى هود وملكها . وكتب بالفتح الى أمير المسلمين علي » 
ولم يزل يها الى أن خرج غازيا ألى برشلونة ٠»‏ فاسةتشهد بها . وذالك 
في شيك ماق وحسسيطة ‏ وكا وح الله كول ايام ولايته بلفحة 
وسرقسطة قد ضيق ..بالنصارا تضييقا عظيما بالغارات. على يلادهم 2 
فخرج فى غزاة له فآخذ على الطريق البرية ٠‏ فغنم وسبا وكان مسعه 


7) بل توفى بعدها بنحو عأم يوم 30 يونيو 1100 . 
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جماعة من قواد لمتونة ٠‏ فبعث بالمغنم على الطريق الكبير » وأخذ هو 
على البرية لقربه من بلاد المسلمين . ومر أكثر الناس مع المغثم . وكان 
طريق البرية الذي أخذه محمد بن الحاج لايسلك الا على طريق واحد 
لصعويته وشدة وعره » فلما توسط الأمير محمد ابن الحاج وأخذته 
الأوفان والشفايخ :زوهد" التطنانا" قن كينو ةحفن حية حك تلك الفيات + 
فقاتلهم. فكالا اعتريدا > قتال.من أبدق اموت وافتسم“الشهاناة .اك لح بشن 
منفذا يخلص منه »2 قاستشهد رحمه الله واستشهد معه جماعة من 
الشلونية + وكتظلمن مذيم القاقد مكمه ين عائشة فن كشن بالجيية الودبيلاة 
المسلمين . فاتصل خيبر وفاته يامير المسلمين علي 2٠‏ فأسف عليه وولا مكانه 
أبابكر ابن ابراهيم بن تافلوت ,. وكان عاملا على مرسية ء فاجتمع اليه 
من كان بها من الجند الى جند سرقسطة . وسار يها الى برشلونة 2 
فنزلها وأقام عليها عشرين يوما حتى هتكها وقطع ثمارها وخرب أنحاءها 
وقراأها ٠‏ فأتاه ردمير فى جيوش كثيرة من حشود لبيط وبرشلونة ويلاد 
أربونة فكانت بينهم حروب عظيمة مات فيها خلق كثير من الروم واستشهد 
فدها من المسلمين نحى السبعمئة رجل 

وفى سنة ثلاث وخمسمئة جاز الأمير علي بن يوسف الى الأذدلس 
نولم انكو دونه اهارا اق اديه فى 7التكاننى ملسو بي تيع اجن الا 
المذكورة (السبت ١5‏ غشت ١١١5‏ م) فى جيوش عظيمة تزيد على مثة 
ألف فارس ٠»‏ فوصل الى قرطبة قأقام بها شهرا , ثم خرج منها غازيا الى 
مدينة طلايوت ؛ ففتحها عنوة بالسيف , وفتح من أحواز طليطلة سبعام 
وعشرين حصنا » وفتح مجريط ووادىي الحجارة 2 ووصل الى طليطلة 
فحاضوها عورا طلم كنارنها ول فيها ببق التكانة كقيرا ب عن قفل انها 
الى قرطبة بعد ان دوخها 

وقى سنة أربع وخمسمتة فتح: الأمير سيري بن أبى بكرا مدينة 
شريش وبطليوس وبرتقال ويابرة والاشبونة وجميع :بلاد الغزب ٠‏ وذالك 
فى شهر ذي القعدة منها . وكتب بالفتح الى أمير المسلمين علي بن يوسف 


وفى سنة سبع وخمسمتة توفي الأمير سيري بن أبى بكر باشبيلية 
ودفن يها ,2 وولي أشبيلية يعده عوضا منه محمد بن قاطمة , قلم يرل 
عليها الى أن توفي فى سنة عشر وخمسمكة ٠‏ 

وض بلطن كيس «الذكروع” عو اا الأمير سرامن الكالة واعادهنا 
فدوخها 2 وفتح حصن ارهينة عنوة »2 وقتل كل من كان بيه من الرجال 
وسبا النساء والذرية ٠‏ فاتصل الخبر . بالبرهانس ملك الروم قاقبل 
لنصرتهم واستتقاذهم ٠‏ فسمع بيه مزدلى فقصد للقائه 2 ففر آأمامه ليلا 
ورجع مزدلى الى قرطبة ظافرا غائما . قامر بحمل الميرة الى أرينة 
وتحصينها »2 ورتب بها الرجال والرماة والفرسان ٠‏ واأعلم الأمير مزدلي 
أن" اين الوق كرسيس: اهب واد اللحمار 3" ف يناضن سويت ال 7 
فقصد اليه مزدلى ٠‏ فاتصل الخير بابن الزند غرسيس فولا هاربا وأقلع 
عنها حصاره ولم يكذب ٠‏ وترك جميع أسبابه وأثقاله ومضاربه ٠‏ فاحتوا 
مزدلى على ذالك كله ٠‏ 

وفى سمدنة ثمان وخمسمئًّة توفي الأمير مزدلى رحمه الله غازيا ببلاد 
الروم » وكتب بموته الى أمير المسلمين علي بن يوسف , قولا مكاتئهة محمد 
ابن مزدلى ٠‏ فأقام واليا عليها ثلاثة أشهر وتوفي شهيدا فى غزاة له 

وق سكف العبوا روتكد ةب انيز #اللردا وطق علي يتان سحي 
الجزائر البحرية من شرق الأندلس ٠‏ 

وفى سنة احدا عشرة وخمسمئثة ولي عيد الله بن مزدلى بلنسية 
وسرقسطة ٠.‏ فسار اليها من قرنذاطة 2 فوجد ابن ردمير اللعين قد أذاق 
أهلها شرا . وكانت بينهما حروب عظيمة حتى هزمه واخرجه عن البلاد» 
وأقام عبد الله بن مزدلى على سرقسطة عاملا كاملا ,2 فتوفي 2 فبقيت 
سرقسطة دون أمير » فأتاها الفونسى الأول ملك اراكون فنزلها 2» وأاتا 
الي اق انقااقن لمم كحضا من الروم تاذل لارد عمق بلانه العوفة 


2) فى الاصل ( فأتاها ابن رذمير فنزلها وأنا الفنشس أيضاً ) مما يوهم أن هناك فنشين : 
ابن رذمير الذى هو ألفنشي الاول المحارب ملك أراكون ٠‏ وفنشى أاخر 2 والحقيقة أنه لم يكن عداك 
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قفاتصل الخدبر بأمير المسلمين علي بن يوسف . فكتب الى أمراء غغحرب 
الأندلس بالمسير الى ناحية تميم 2. وكان واليا على شرق الاتدلس »2 
ليسيروا معه لاستنقان سرقسطة ولاردة »2 فقدم على ميم عيد الله بن 
مزدلى (15) وآأبى يحيا بن تاشفين صاحب قرطية بعساكرهما » فخرج تميمبن 
يوسف بن تاشفين من بلنسية مع أمراء لمتونة 2 فقصد نحى لاردة ٠‏ وكان 
بيقه ونين ' القؤاكفتى الازاكزش .قال حقلت لكلف هن لازو بفاسكا بحاس 
بعد أن بذل جهده فى حصارها وقتالها 2٠‏ وفقد عليها من جيوشه مايزيد 
على السطرة الاف فارس .> «ورقم: شيف الى -تلتطية: فلن زركا" الفو سو 
الأول “الاراغوتئ ذاكك بعك الى وات الافرتع ‏ يستتس يهم ,على سشرقنيظة 
فأذو! فى أمم كالنمل والجراد ٠‏ فنزلوا معه بها وشرعوا فى قتالها ,2 
وصنعوا ابراجا من خشب تجري على بكارات وقريوها منها 2 وتصبوا 
فيها الرعادات 2 ونصبوا عليها عشرين منجذيقا » ووقع طمعهم فيها , 
فَاسْكين العمتان علبها .حكن قتي الأقرات .زننن أككن الناس: مدو همك : 
فزامتلوا الفوسى الال :علي أن يرقم عتهم: لقتال الى أجل ان النينه 
ناتهم من يتضوه: أخلو! اليلاد: واسلموها لها فعاهد هم على اذالك وت 
الأجل ودفعوا اليه المدينة 2» وخرجوا عنها الى مرسية وبلنسية . وذالك 
فى سسنة اثنتي عشرة وخمسمتة »2 ويعد دخولها وتملك النصارا اياهما 
وصل من العدوة جيش من عشرة أالاف فارس بعثه أمير المسلءين علسي 
لاسدتنقاذها ٠»‏ فوجدوها كد فرغ منها وملكها ونقفذ حكم الله فيها 

وفى سسنة ثلاث عشرة وخمسمتة تغلب العدى الفونسق الاول ملك 
أراكون على بلاد شرق الأندلس واستولا على أكثرها »2 وملك قلعة أيوب 
القي: كيس" فى بحاذه اشرق افد منيا :ولع بالقاراك فلن يلد اموت 
فاتصات هاذه الأخبار بأمير المسلمين عسلي بن يوسف »2 قفجان الى 


(لا فنذى واحد هو ابن رذمير الذى أثيتنا فى المتن اسسمه الصقيقى اصلاحةً و تحقيقاً ورفماً لكل التباس. 
3 بلاحظ التناقض فى هاذه الرواية » فقد تقدم لابن أبى زرع أن عيد الله بن مزدلى توفى 
بعد أن حاصر سرقسطة عاماً ,ء وهاهو يعيده مرة أخرا الى الحياة . 


الأ وريم الجناك وامتلاع اموال كلارها وعلط صورها اترهن سواذه 
التانى 2 فجاز معه خلق كثير من المرايطين والمتطوعءة من العرب وزنفاتة 
والمصامدة وسائر قبائل البرير » فوصل بجيوشه الى قرطبة قثتزل 
بخارجها , وأتاه يها وقد الأندلس للسلام عليه . فسالهم عن أحوال بلادهم 
وثغورهم بلدا بلدا ٠‏ فعرفوه بما كأن عندهم من ذالك ٠‏ وعزل ابن رشد 
عن قضاء قرطبة لأجل اشتكاء ابن رشد عليه ٠‏ لأنه اشتفل بتأاليف البيان 
والتحصيل ٠‏ وولا مكانه أيا القاسم بن حدمدين »2 شم ارتحل الى يلاد 
شندمرية ذفنزل عليها حدى فتحها عدوة + وسسيار فيها غازيا يقتل فى يلاد 
الغرب ويسبى ويقطع الثمار » ويخرب القرا والديار » حتى دوخها »2 وفر 
أمامه الروم 3 وتحصنوا بالمعاقل المنيعة 
وفى سئة خمس عشرة وخمسمئة جاز أمير المسلمين الى العدوة .2 وولا 

أخاد تميما جميع بلاد الأندلس ٠‏ فلم يزل علدها الى سنة عشرين »2 فذوفي 
تميم وولي مكانه الأمير :تاشفين بن علي ٠‏ فجاز الى الأندلس فى جيش 
اذى لذيطئة ٠‏ فدخل حصنا من حصونها بالسيف 0 وهتك أحوازهقا 3 

وفيها أعنى سينة عشرين المذكورة هزم الأمير تاشفين النصار؛ 

وى سنة ثمان وعشرين غزا الأمير تاشفين بن علي قنطرة محمود 
فدخلها بالسيف 
علية وفنا حديم كلها كيرا > 

وفى سنة اثنتين وثلاثين وخمسمئة جاز الأمير تاشفين من الاندلس 
الى العدوة بعد ان غزا مددنة اشكونية وحمل من سبيها الى العدوة سدة 
)الاف سبية وفتحها عنوه : قوصل الى مراكش فتلقاه والسده علي أمير 
المسلمين فى زي عظيم وفرح بيه ٠‏ 
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مقن تنه اكات كلوق دو ونه انه الفنى "المنفية الفيدةة انين 
تباشفين 
وفى سنة سبع وثلاثين توفي أمير المسلمين علي ين يوسفء. بن 


تاشفين وولي يعده ولده تاشفين ولي عهده 


الخبر عن دولة أمير المسلمين تاشفين بن على 


ابن يوسف بن تاشفين اللمتونى رحمه الله 


هو أمير المسلمين تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين الصنهاجي 
اللمدتونى ٠‏ 
كنيتله . أبو المعز 2 وقبل أبو عمرو ,2 وأمه أم ولد رومية اسمها 
ضوء الصباح 
ولي” “بعك وفاة أنية ,وينفيوة التق فى حماقة بن الك فى القافة عم 
رجب الفرد من سنة سبع وثلاثين وخمسمئة (الأربعاء لا" يناير ١١517‏ م) 
ف معظلو آيام «الفقنة > قن عام الوحدوة وطين انومة واحفر مااي 
وملكوا كثيرا من بلاد العدوة , فكانت بينهم وبين عبد المومن بن علي 
حروب عظيمة ووقائع كثيرة 
ولما خرج عبد المومن بن علي من تينمل يريد فتح المغرب خرج 
تاشفين من مراكش , واستخلف عليها ولده ايراهيم » فكان يتبيع عي 
عبد المومن حيثما توجه من البلاد يباكره بالحرب , الى ان سار الى 
مدينة تلمسان ٠‏ وأتا عبد المومن فتزل عليه بها 2 فخرج تاشفين الى قتائه 
فنزل عبد المومن بجيوشه بالصخرتين من ظاهر تلمسان مقايل الجيل 2 
ونزل تاشفين يجيوش صنهاجة بالبسيط الذي يلى الصقصيف (5) 


4) واد صغير يقم شرقى تلمسان ينزل هن جبل الصخر تين ويصب فى نهر يسر . عليه 
قرنة عضر ية: تسشما..باسمه 2 يغزف فىاكتب الحقرافية القديمة يهن ستطفسيف . 
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فزحف المرابطون لقتال الموحدين ٠‏ فنهاهم تاشفين فلم ينتهوا . وتعلقوا 
بالجبل لقتالهم . فهبط عليهم الموحدون فهزموهم هزيمة عظيمة شنيعة ,2 
وفر تاشفين الى مدينة وهران ٠‏ فنزل بظاهرها ٠‏ وترك تلمسان للأمير محمد 
المعروف بالسيورى يضبطها , فترك عليها عبد المومن يحيا بن يومر بجيش 
الموحدين محاصرا لها . وانصرف الى وهران فى طلب تاشفين بن علي ,2 
فنزل عليه يوهران ٠‏ فلما اشتد الحصار على تاشفين بن علي خرج ليلا 
ليضرب فى محلة الموحدين » قتكائرت عليه الخيل والرجال » ففر أمامهم 2 
وكان بجبل عال مشرف على البحر ؛. فظن أن الأرض متصلة ٠‏ فهوا من 
شاهق عال بازاء وهران ٠‏ وذالك فى ليلة مظلمة ممطرة ٠‏ وهي ليلة السابع 
والعشرين من رمضان المعظم من سنة تسع وثلاثين وخمسمئة (الجمعة 
لساري ةن فوش عن #الفه ازاك لكر شيعا« فلكتو واه كيل 
الى تينمل ٠‏ فعلق بها على شجرة ٠,‏ وذالك بعد ملازمته الحرب فى البيداء 
مع الموحدين لايأوى الى وطن من توم ولي الى ان مات رحمة الله , 
وكانت دولته سنتين اثنتين وشهرا ونصف شهر , ولله عاقبة الأمور 2 


لارب غيره 0 ولا معيود سواه 0 والبقاء لله تعالا ٠‏ 


الخبر عن سيرهم والأحداث التى كانت فى أيامهم 
رحمهم الله تعالا دمنه وكرمه 
( وذالك من سئة اثلنين وستين وأربعمئة إلى سئة أربعين وخمسمئة ) 


كانت للمتونة قوما غلبت عليهم البداوة ٠‏ وكاذوا مع ذالك أهل دين 
متين »2 وقام لهم بالمغرب والأندلس ملك عظيم ٠‏ فعدلوا فى أاحكامهم 2 
وواظبوا على الجهاد ٠‏ 

زقال 'انن حفوق: + كافك لثونة اهل محافة: وشة سايق هالهنة وضمة 
مذهب , ملكوا بالأندلس من بلاد الافرئج المى البحر الغربى فى المحيط , 
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ومن مدينة بجاية من يلاد العدوة المى جيل الذهب من يلاد السبودان 0 لم 
يجر فى عملهم طول أيامهم رسيم مكس ولا معونة ولا خراج فى بادية ولا 
دعة ورفاهية ورخاء متصل وعافية وأمن ٠»‏ تناها القمح فى أيامهم الى 
9 بيع أريعة أوسق يتصف مثقال 3 والشمار ثمانية أوسدق دأصف مثقال 0 
فى عمل من بلادهم خراج ولا معوتة ولا تقسيط ولا وظيف من الوظائف 
المخزنية حاشا الزكاة والعشر 0 وكثرت الخيرات فى دولتهم وق عمعسرت 
البلاد ووقعت الغبطة ,2 ولم يكن فى أيامهم نفاق ولا قطاع ولا من 
يقوم عليهم , وأحبهم الناس الى أن خرج عليهم مهدى الموحدين فى سمنة 
خمس عشره وخمسمثة 5 

وآما الاحداث التي كانت فى أيامهم : 

ففى اسنة اثنتين وستين وأربعمئة فتحوا مدينة فاس واستوثق لهم 

وفيها فتحوا بلاد فازاز 

وقى سنة ثلاث وسدين تملكوا حصرن وطاط من بلاد ملوية 

وفى سنة أريع وسدين توفي المعتضد ابن عياد القاضى محمد ادن 
عياد صاحب أشبيلية 7 ووليها دهده ولده محعل المعتمد اين عباد 

وفى سنة حمس اق ستين قادل يبوسف بن تاشفين صدراته وأآهل صفرى 
بالمغرب ٠‏ 

وفى سنة سبعين دخل دوسف بن تاشفين مدينة تادرارت التي بمقرية 
طوية #السيده رش (انهوقا: العافين رو كدف ونان "الحافقة راكاد صم 


جيوشه ولم يبق منهم ياقية ٠‏ 


وفيها ملك يوسف بن تاشفين طنجة وتوفي صاحبها سكوت البرغواطي 

وفى سنة احدا وسيعين وأريعمثة كسقت الشمس يوم الاثنين عند 
الزوال فى اليوم الثامن والعشرين وشو كسوف الشمس العظيم الذي أسهة 

وفى سئة ائندتين وسيعين وأريعمثة بعث الأمير يوسشدف قائده مزدلي 
فى عشرين ألفا من المرابطين ففتح مدينة تلمسان ٠‏ 

وفى ربيع الأاخر منها كانت الزلزلة العظيمة الدني لم ير الفاس 
بالمغرب مثلها 2 هدت البنيان ومات فيها خلق كثير تحت الردم ٠»‏ ووقعت 
الصوامع والمنارات ٠»‏ ولم تزل الزلزلة تتعاقب وتتكرر فى كل يوم وليلة من 
أول يوم من رببع الأاخر الى أآخر دوم من جمادا الآاخرة من السدئنة 
المذكورة 

وفى شهر ذي القعدة منها ثار أهل طليطلة على ملكهم القادر ابن 
ذى النون وقدلوا أكدثر رجاله ووزرائه .2 فخرج القادر قارا دئقسهة وعداله 

وفى سسنة أربع وسبعين فتح يوسف مديئة وجدة وتنس ووهران 
وجبال ونشريس وأعمال شلف الى الجزائر 
أبى طالب مدي رحمه الله 5 
الأرجوزة 
وولي مكاته ولده يوسف المؤتمن ٠‏ 

وفى سنة سبع وسبعين فتح الأمير يوسف مدينة سبتة 2 وفيها 
استولا الفونسو السادس على طليطلة 
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الى الاندلس برسم الجحهاد 2 فكانت غزوة الزلاقة 5 
الثاني يرمع لحان + 

وفى سنة ثلاث وثمانين جاز جوازه الثالث ٠‏ وفيها خلع ينى يلكين 
واستولا على ماكان بايديهم ووجههم الى مراكش ٠‏ 

وفى سسنة أربع وثمانين استولا المرايطون على مابيد المعتمد اين 
عياد من البلاد 3 واعتقل وأرسل الى أغمات 2 وفيها ملك القائد محمد ابن 
عائشة المرية وقر صاحبها ابن صمادح فى البحر الى أفريقية ٠‏ 

وك شكة حمس عانق بلك الر اسلو دان وشاطية وك شاعنا 
ابن منقذ . وقى هاذه السنة ملك المرايطون دلنسية وفر صاحيها القادر 
ابن ذي النون ٠‏ 

وفى سدنة ست وثمانين فتحت مدينة أفراغ من شرق الأندلس ٠‏ 

وفى سنة تسعين تمحض ملك الاندلس ليوسف بن تاشفين واستوثق 
لجيه مره 

وفيها توفي أبى الحسن عيد الرحمان بن محمد بن يونس بن افلج 
النحوى بأشبيلية ٠‏ وكان عالما فاضلا , وله تأاليف 
وله اليف 

وفيها توفي الفقيه المشاور أبو المطرف عبد الرحمان ين قاسم 
الشعبى المالقى 5 وكان فقيها ذاكرا للمسائل ( وشوور بيلده فى الأحكام 

وفى سنة ثمان وتسعين ابتدات علة أمير المسلمين يوسف التي 


مات منها 


وقى مهل محرم فاح سنة خمسمتة (الأحد ؟ شتئير ١15‏ م( توفي 
أمير المسلمين يوسف رحمة الله وعمره مئّة سنة » ويبويع لولدهة علي 
بمراكش ٠‏ 

وفيها غزا القائد أبو عبد الله بن زلفى طليطلة وأوقع بالتصارا 
فاس وقد فر عنها ايبن أختيه المخالف عليه ٠‏ 
الحسن عبد الرحمان ابن خلف الكذاني القرطبى المعروف بالزيتونى 

وفيهاقوقي اولي الكائل' العاف الواضسل ابى جيل (40) برضي الذه 
ودفن بظاهر الرابطة الذي يخارج باب أصليتن من أبواب قاس , وكان 
اتيجيل شفع الللديها من كنان "المغتلاء: + لشن يعضو انا الفسل: هبد الله 
ابن عفيق العرهري 4 وكات كران الوه اللون "نيع الوهه كني القت 
تعد ارفك سكة من ]فيال .عن "اليه جنال ومدافيعه شين ان التسقن 
اشم .فى الأدان «رتوكاق ككيوق "السيافة قن الأرضن: .: وهق“القائل : 


سافر لتكسب فى الأسفار فائدة فرب فائدة تلقا مع السفر 
ولا تقم يمكان لاتصيب بسسه شيئا ولوكنت بين الظل والزهر 
فان موسا كليم الله أعسوزه علم تكسبه فى صحبة الخضر 


وفيها (51) كانت وقعة اقليج على النصارا وفتح الحصن ٠»‏ وقتل 
سانشى ولد الفنش فى الوقعة . ومات أيوه يعده لعشرين يوما من الوقعة 

5) يبعلا الفاسى المكنا بأبى جبل . انظر ترجمته فى التشوف ع 10 وجدوة الاقتباس ص 
7 وسلوة الانفاس 3 : 102 . 

6 فى الأصل ( وفى سسمنة اثنتين وخمسمئة ) وهو خطأ والصواب أن وقعة اقليج ابتدأت 
فى فحر يوم الجمعة 16 شوال عام 501 ه ( 29 مايو سنة 1108 م ) انظر عن وقعة اقليج مجلة 
تطوان ع 2 ص 115 سنة 1957 . 
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- صمفقعة (37ع9) 
وكانت له جنازة لم ير مثلها 0 
واجتمع فى طريقه من الشرق بعيبد المومن بن علي 
وف -سبثة تسم اعشزة فك الدولة اللتعونة وظين فيها الل + 
واشتغلوا بحرب المهدى والموحدين القائمين عليهم يجبل درن (58) 2 
وعجزوا عن تصرة يلاد الأندلس وضعفت أحوالهم 0 واشتغلوا بانفسهم 
عنها 2 وقوي أمر الموحدين . وملكوا يلاد!ا كثيرة من بلاد المغرب حتى 
وفى سنة احدا وعشرين وخمسمئة فى التاسع عشر من شهر ربيع 
الأول منها توفي الفقيه القاضى أبو الوليد الباجي باشبيلية وهو معزول 
عن القضاء 
وفى سنة تسيع وثلاثين ثار القاضى اين حمدين بقرطبة على 
المرايطين وقتلهم مع العامة 2 واليقاء لله و حده 


7) بل بعد ذلك بنحو سمنة يوم 30 بوتيو سيئلة 1100م . 

8 كان اسم درن بفتح أوله وثانيه يطلق فى العصر الوسيط على جيال الاطلس ولاسيما 
جبال المصامدة الواقعة خلف مدينة مراكس . وفى هذه الجبال قال المعتمد بن عباد أمير اشسبيلية 
عند ما كان سنحيناً بأغمات : 

هدى جبال درن حفت بكيل درن 
ياليسنى لم أرما ولتعهبنا الم نزت 


الخبر عن الدولة الموحدية المومنية 


وقيامها على يد محمد بن تومرت المسمًا بالمهدى 


قال المؤلف عفا الله عنه : 
أما المهدى القائم بدولة عبد المومن بالمغرب الأقصا فهى على ماذكره 
المؤرخون لدولتهم : محمد بن عبد الله المعروف بتومرت أبن عبد الرحمان 
بن هود بن خالد بن تمام بن عدئان بن سقيان بن صفوان دن جابر 
ابن يحيا بن عطاء بن رباح بن تسار بن العباس بين محمد بن الحمسن 
ابن علي بن أبى طالب رضي الله عنهم »2 وقيل هى دعي فى هاذأ النسب 
الشريف ذكره ابن مطروح القيسى فى تاريخه وقال : هو رجل من هرغة 
من قبائل المصامدة يعرف بمحمد بن تومرت الهرغى وقيل هو من كنفيسة 
والله أعلم بذالك كله ٠‏ 
كان فى أول أمره وابتداء حاله رجلا فقيرا مشتغلا بطلب العلم وتحصيله» 
وكان له ناموس عظيم ٠‏ فارتحل الى المشرق فى طلب العلم ٠‏ فرذا مشايخ 
وسمع منهم وأخذ عنهم علما كثيرا . وحفظ كثيرا من حديث النبي صلا 
ألله عليه وسلم ٠‏ ونبغ فى علم الأصول والاعتقادات ٠‏ وكان فى جملة من 
لقي من العلماء الذين أخذ عنهم العلم الشيخ الامام الأوحد أبقي حامس 
الغزالى رضي الله عنه ورحمه ٠,‏ لازمه لاقتباس العلم منه ثلاث سنين ».2 
فكان أبى حامد اذا دخل عليه المهدي يتأمله ويختبر أحواله الظامرة 
والباطنة ٠‏ فاذا خرج عنه يقول لجلسائه : لابد لهاذا البربري من دولة ,2 
أما أنه يثور بالمغرب الأقصا ويظهر أمره ويعلى سلطانه ويتسع ملكه فان 
ذالك ظاهر عليه فى صفاته ٠‏ وبائن عليه فى شمائله . وردت بذالك 
الأخبار » ودلت عليه العلامات والأاثار » فنقل اليه الخبر بعض الأصحاب 
وأخبره أن ذالك عند الشيخ فى كتاب ٠»‏ فلم يزل يجتهد فى خدمة الشيخ 
ويتقرب أليه 2 حتى أطلعه على العلم الذي كان عنده فيه ٠‏ فلما تحققت 
عنده الحال استخار الله تعالا وعزم على الترحال 


قال المؤلف عفا الله عنه : 

أقبل محمد المهدى المذكور من المشرق يوم بلاد المغرب متوكلا على 
الله عاونا علن. آقامة راكع ”الله كمال ويكة كيه عليه السلام ...وكات 
رحلته عن بلاد المشرق فى أول يوم من ربيع الأول المبارك من عام عشرة 
وخمسمئة (الجمعة ١5‏ يوليوز ١١١1‏ م) فكان حيثما حل من مدن أفريقية 
وبلاد المغرب يدرس العلم ٠‏ ويظهر التقشف والورع والزهد فى الدنيا , 
ويأمر بالمعروف وينها عن المتكر حتى وصل لبلاد يجاية , قتزل منها 
بقرية تعرف بملالة من أحواز بجاية ٠‏ فلقيه بها (55) عبد المومن بن 
علي ؛ فاتضاف الى خدمته وقرا عليه وأاخذ عده العلم , وعلم يمراده 
وممافمطة: اليه مق طللت" الإخلاقة د لكو اكقى ذلي ماله عمف فين السك 
وبايعه على مؤّازرته فى الشدة والرخاء ٠‏ والعسر واليسر . والأمن 
والخوف , وقدم معه ألى المغرب الأقصا . وكان المهدى أوحد عصره فى 
علم" الكلام وهلوم 7الاحتقاف. يخافطا للهديف والمكة + اله لشان وفصماحة . 
فاخذ يشيع عند الناس أنه الامام المهدي المنتظر , المخبر به القائمى قلى 
أاخر الزمان الذى يملا الأآرض عدلا كما ملئت جورا 2 وأخذ يستنقص 
المرابطين ملوك المغرب ويطعن فيهم ٠‏ وينسبهم الى الكفر والتجسيم , 
ويدعو الى خلع طاعتهم ٠‏ ويمشى فى الأسواق ويآمر بالمعروف وينها عن 
المذكر . ويكسر المزامير وأالة اللهو ,2 ويريق الخمر حيثما وجده . يفعهل 
ذالك فى أي يلد حل فيه وأي موضع نزل به الى أن وصل مدينة فاس 2 
فنزل بها بمسجد طريانة )٠٠١(‏ قأقام بها يدرس العلم الى سنة أربععشرة 
وخمسمئة ١»‏ قفارتحل الى مدينة مراكش دار مملكة المرايطين ٠‏ لعلمه آنه 
لايظهر أمره الا منها .2 فسار الى أن وصلها ويها أمير المسلمين علي بن 
تيك تن كاشفينم فذكل الوينه ديزي اللافان :وكسيد مفجدا ياوض زليه 


9) فى الأصل ( حتى وصل لبلاد تلمسان فنزل منها بقرية تنعرف تاجرة من أحواز تلمسان 
فلقمه بها عبد الموهمن بن على ) وذالك غلط من ابن أبى زرع ء قلقاء عبد المومن للمهدى كان بقربة 
ملالة ( تاملالت ) من ظاهر بجاية أثناء سفر عيد المومن صحيبة عمه الى المشرق للحج وطلب العلم . 

0) هو المسجد الواقع بمدخل درب ابن سسالم من الطالعة الكيرا بفاس ‏ 
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ومعه عبد المومن بن علي فى خدمته مشيعا لامامته , فكان يمشى فسسى 
أسواق المدينة وشوارعها يأمر بالمعروف وينها عن المنكر 2 ويردق الخدسر 
ويكسر أالات الطرب من غير اذن آمير المسلمين ولا مؤّامرة من أحد من 
القضاة والوزراء ٠‏ فاتصل خيره بأمير المسلمين علي بن يوسف » فأمر 
فاحكاوة :هلما اسك مون وري نر الى تمد ورقانة كاله تمدن 
وها عليه أثره + وقال: له + مآهاذا' الذئ بلقنا عنك + “قال + ومابايقية 
ابي لاحي :8 انم انا رركن "فقن ظلالنم” الا كه :و لنيف مالف" عقا والاشابته 
لى يها 2 غير أنى أامر بالمعروف واأنها عن المنكر »2 وأنت أولا مسن يفعل 
الك + فاتك الميؤول نه دوقن وحي حعايك الحناء الفينقة ‏ واماعة الندعة ”+ 
وكد؟ لوزت فلكف المتعراق تقشع الوه وق ارك اللة لاحي 
الحقة جواة ناف لك الفدرة بعلن الك > أوأقت: اللأحوة يعور | لحز ول قة 

وقق.عاب: الله تالا قونا تركو[ النيق. .عن النكن فقال تياف + ركاشو 
لايتناهون عن منكر فعلوه ٠‏ لبيس ماكانوا يفعلون) , قلما سمع ذالك أمير 
المسلمين علي بن يوسف من مقالته هابه واطرق براسه الى الأرض مليا 
يفكر فى أمره ومقالته وينظر قى حاله , ثم رقع رأسه الى وزرائه ٠‏ فأمرهم 
باحضار الفقهاء الى مناظرته واختباره 2 قحضر فقهاء مراكش وطلدتها 
وأشياخ لمتونة والمرابطين حتى امتلا المجلس وغص بالذاس »2 فعرفهم 
اميق النلشة نكس الهدي وحقالتة -وقان. ليع "نيمثت لكف لصون 
أنوءة »دقان كان عانا: اشعناكة 4 وان كان جاعلا اونا .كدرو |" لكلا , 
والخقوا ف اكلام ركان الؤوف رطان #التحوال شقان الهم قبدوة سحة 
قوع نيه حستكي «اوقاديوا نانمد افق: الطل + لسرلصا: عن افتروظ مارم 
واتركوا اللجاج ٠‏ وقدموا أحدكم ممن تثقون بمعرقته وتقدمه ٠‏ وكان جل 
من حضر ذالك المجلس من الفقهاء أصحاب حديث وفروع ٠‏ وليس فيهم من 
ا ا ا 0000” 
للكلام : أيها الفقيه أنت لسان الجماعة المتقدم للكلام , فاخبرنى هل 
تنحصر طرق العلم أم لاتنحصر ؟ قاجايه : هي تنحصر فى الكتاب والسنة 
والمعانى التى بنيت عليهما ٠‏ فقال له المهدي : اثما سالتك عن طرق العلم 


هن كتحفين لك الانص لد تكن الاتواسوة موكيا حون شوظ الجحوات أن 
يكون مطابقا للسؤال ٠»‏ فلم يقهم مقالته وعجز عن الجواب ٠»‏ ثم سأله عن 
أعبول "السق والباطل ماقي" + كنال “امن “جو زه الأول قلف :711 ةا 
وعجز أصحابه عن فهم السؤّال وقحوا الخطاب ولم تكن لهم معرفة 
بالجواب شرع لهم فى تبيين أصول الحق والباطل فقال لهم : أما أصول 
الحق والباطل فهي أربعة : العلم والجهل والشك والظن ٠‏ فالعلم أصل 
للهدا » والشك والجهل والظن أصل للضلال » ثم أخذ فى تبيين طرق العلم, 
فبهرهم بطريق أنوار العلم 2 وغلقت دوتهم آأبواب الفهم 2 وعجزوا عن 
جوابه , ولم يفهموا له معنا خطاية ٠‏ قلما رأوا باهر علمه واصابة 
حرفقة اكذكير نشو "الف توركو الى ظلنة "الجمة ,و اسان : 
فلبسوا عليه وقالوا لأمير المسلمين علي بن يوسف : هاذا رجل خارجي 
مسعور أحمق صاحب جدل ولسان يضل جهال الناس ٠‏ وان يقي بالمدينة 
نشين (بتفا كن ا فلها! ورين الثر عنن «العاين حكن تومت للك ف لاق كر 
العاف كاده أحكن السو على بالعورد مق الزينة #«مشرع فنا ذا 
خيمة بالجبانة بين القبور بقرب المدينة وقعد بها 2. فكان يأذيه يعض 
الطلبة فيقرأون عليه ويأخذون عنه حتى كثر عليه الجمع واجتمع عليه 
أتباعه وتلاميذه وتكاثر عليه الناس ٠»‏ وامتلآأت قلويهم له محبة ومهابية 
وتعظيما , فأعلم الخاصة منهم بالذى قصده ويما يريده » وأخذ يطعن على 
المرابطين ويقول : هم كفرة مجسمون ٠‏ وغزوهم واجب على كل من يعلم 
أن الله تعالا واحد فى ملكه أوجب من غزو الروم والمجوس ١»‏ وتايعه 
عن + الك« نائزين على الت بوحفسيكة ,نرقم ره :اليه السلدين علي دين 
يوسف ,2 وعرف أنه يطعن فى دولته ويكقفرهم + وأنه قد كش أذباعه علسى 
د كيه قنك أليه مقا نلك + نوا اليدل” اق الله في نميف" + اله أفية: من 
عقد الجموع والأحزاب وأمرتك بالذروج عن المدينة + فقال : قد امتثلت 
أمرك وخرجت عن المدينة الى الجبانة » قبنيت خيمة بين الموتا واشتغلت 
بطلب الأاخرة ٠‏ فلا تسمع لأقوال المضلين » فاغلظ لله أمير المسلمين 
بالقول وتوعده بالنكال وهم بالقيض عليه . فعصمه الله منه 2 ليقضي 
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الله انوا" عات مقن لقا» فايزةط"' بالاتشواك + فاتصيرفة يرنه اكتوكه فننتنا 
هى فى بعض الطريق أذ أغروا به أمير المسلمين وشرحوا له جلية حاله 
وما يدعى الناس اليه من أمامته وبيعته . فبدا له قى أمره وعزم على 
قتله 2 وبعث من يأذيه براسه ,2 فسسمع يذالك بعض تلامذته قأتاه مسرعا 
حتى وقف بالقرب من خيمته ونادا بأعلا صوته : (ياموسا ان الملا 
ياتمرون بك ليقتلوك فأخرج اني لك من الناصحين) ؛ وكرر النداء ثلاث 
وراك كم جرع > اطق" اروم" تداق + مقرم بتي ادن مضو كفنا 
حتى بلغ تينمل . وذالك فى شهر شوال من سنة أربع عشرة وخمسمثئة 
(بناير ١١7١‏ م) » فنزل هنالك » ولحقه اصحايه العشرة . وهم : عبد 
المومن بن علي , وعبد الله البشير 2 وعمر (أبى حفص) بن يحيا أينتى » 
وعمر بن علي أصناك ٠‏ وسلميان بن مخلوف , وابراهيم ين اسماعيل 
الوزرجي ٠‏ وعبد الواحد الحضري ٠‏ وموسا بن تمارى ٠‏ وأبى عثمصان 
ابن يخلف , وأبى يحيا بن يجيت ٠‏ فهؤلاء أصحاب المهدى العشرة السابقون 
الى دعوته المصدقون بامامته المتقادون لامارته ٠,‏ المسارعون الى بيعته 
قأخامنا نمه :تتفل الى «شتوق يهان “المحطام: حل بسنة حمس عفصسرة 
وخمسمتة , فكش أتباعه وعظم صيته فى جبل درن 2٠‏ واجتمع عليه خلق 
عظيم. + قلننة ز1| لالض أطون «دعوقه "م ووه “القاين ال دست" كان نزول 
من بايعه أصحايه العشرة المذكورون ٠»‏ وكانت بيعتهم له بعد صلاة الظهر 
من يوم الجمعة الخامس عشر من شهر رمضان عام خمس عشرة 
وخمسمكة ("؟ ذوئير ١١5١‏ م) فلما كان من الفد وهى يوم السبيت 
السادس عشر من رمضان المذكور خرج الى المسجد يدتمل مع أصحايسه 
العشرة متقلدين سيوقفهم ,. قصعد المنبر وخطب الناس ٠‏ وأعلمهم أنه الامام 
اكؤدف: المنتظن الذي يبلا الأرسل: عدلة وشيينا كنا لنت لل حون 
وأظهر دعوته الى بيعته » قبايعه كاقة أهل تيتمل ومن جاورهم بها مسن 
الناس ٠‏ وبقي بعد ذالك يستجلب القبائل 2 وفرق من يكق بسياسته مسن 
تلاميذه فى البلاد القاصية والدانية يدعون الى بيعته ويثيتون عند الناس 
أمامته » ويزرعون فى قلويهم محبته مما يذكرون له من الفضائل والكرامات 
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ويصفونه به من الزهد فى الدنيا وأظهار الحق ٠‏ فقصد الناس اليه من كل 
جهة ومكان يبايعونه ويتبركون برؤيته 2 فياخذ عليهم البيعة ويعلمهم أنه 
المهدى المنتظر حذى علا أمره ٠‏ وقوي سلطانه ٠‏ وسما كل من دخل فى 
طاعته وبايعه وتابعه على طريقته بالموحدين وعلمهم التوحيده باللسان 
البريري » وجعل لهم فيه الأعشار والأحزاب والسور ء وقال لهم : مسن 
لايحفظ هاذ! 'التوحيد قليسن: بمؤعن © واتنا افق كاف لاتجون: أعامقة. ؛ ولا 
توك إنيحكة + فصان هاذا التوحكيد: عتد اكصامدة كلالقركاق العزيد > 
لأنه وجدهم قوما جهلة لايعرفون شينًا من أمور الدنياءولا من أمور الدين, 
فاستهواهم بكيده , وغلبهم بعذوبة لفظه ولسانه ومكره 2 حتئى كانوا 
لا يدكرون غيره ٠‏ ولا يمتثلون أمراً إلا أمره » يستغيثون به فى شدائدهم , 
ويتبركون بذكره على موائدهم ٠»‏ ويقولون هاذا الامام المعلوم والملهسدى 
المصوم على .فقايوهم + فشكل التادن كن لمعه أفوالما ‏ و اتكذو]: مرت 
شريعة ومنهاجا » فرتب العشرة والخمسين » وتمكن فى الملك أي تمكين »2 
زسها العقترة مع اسحايه الشايقين: الأؤلدة وحمل الدين لحرا 
وامشورة > وعقة النفهفية الإقاية و النظن كلسسايدن ١‏ :”ققد اقول تقيل” العة 
الجموع والقبائل ٠‏ وتفد عليه الوفود » ويخطب له فى المحافل » حتى كمل 
له من أنصاره من الموحدين وأصناف قبائل المصامدة مايزيد على العشرين 
القند وكل .لفقا قدو لخطينا" »ونديهم “الى دياك الكرَانطن + فاكري انه 
الناس وبايعوه على الموت بين يديه ٠‏ فانتخب منهم جيشا من عشرة أالافه 
رجل من أجناد الموحدين ٠‏ وقدم عليهم عبد الله البشير وعقد لهم راية 
عفنا ونه لهم وود كيم فذرهوا' تاعددين موينة اخنات ب :كاتضيل 
خبرهم بأمير المسلمين علي بن يوسف , فبعث لقتالهم جيشا من الحشم 
والأجناك وقدم عليهم الأحول أكلثوم ٠‏ وكان له النظر على لمتونة فمزم 
جيش علي بن يوسف ؛ وقتل الأحول » واستمرت الهزيمة على لتونة 
واتبعهم الموحدون بالسيف حتى أدخلوهم مدينة مراكشش » فاقاموا عليها 
محاصرين أياما ع ثم ارتحلوا عنها الى الجبل لما تكاثرت عليهم جيوش:" 
لتوطة » وذاله فى ساتعن فتعيات الكع هن سنة سنت عشرة وحسسلكة ١‏ 
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الغنائم اللدي غنموا من عسكر لمتوتة على الموحدين وتلا عليهم : (وعدكم 
الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هاذه) الآية ٠‏ 


الخبر عن غزواته وحروبه مع لمتونة 


قال المؤلف عفا الله عنه : 

لما هزم الموحدون جيوش أمير المسلمين علي بن يوسف عظم أمصسر 
المهدى وقوي سلطانه 2» وركب أكش جيشه على خيل المرابطين التي 
غنموها: عن لستاكزهم. فتيطن: الى"قتال: المارقين م «وقتال أهل" اديه 
المبطلين , فجمع قبائل الموحدين وعبا الجيوش وقصد نحو مراكش ء فسار 
حتى نزل بجبل كليز قرييا من المدينة ٠‏ فاقام به ثلاثة أعوام يباكر جيوش 
لمتونة بالقتال ويراوحهم فى كل يوم من سنة ست عشرة الى سنة تسع 
عفنيه <فلما “ان تاي هفاك اارككل الى دوأو شقن وتان مم سير 
الوادئ + فاتقان اليه اعذن تلك الجيات والتواحى عن السهؤول والجبال + 
وبايعته قبائل كدميوة , ثم غزا بلاد رجراجة » فاخذهم بالدعوة الى 
ؤي الله قدلا وتطلتم شواك الاسلام سان قن يلاد السامدة كل ين 
أنف منهم عن دعوته غزاه الموحدون ففتح بلادا كثيرة 2 ودخل فى طاعته 
عالم كثير من قبائل المصامدة . ورجع الى تينمل فاقام يها شهرين حتسى 
استراح الناسى , ثم غزا مدينه أغمات وبلاد هزرجة 2 فخرج اليها مسن 
تينمل فى ثلاثين ألفا من المؤحدين ٠‏ فاجتمع ‏ أهل أغمات وقبائل هزرجة 
وخلق كثير من الحشم ولمتونة. وغيرهم.واستعدوا لقتال. المهدى 2 فالتقا 
الجمعان .. فكان بينهما قتال شديد فنصر عليهم المهديون فهزموهم وقتلوا 
منهم” خلقا كثيوا » وقسم المهدي. الأنفال على الموحدين , ثم 'غزا قبائل: جبل 
درن .فسان فيه يقتل من عصا ويؤمن من اتبعه وانقاد اليه » ففتح جميع 
قلاع حنيل درن وحصونه وأوديته ء وأطاعه . جميع _من فيه .من: قبائل. هنتاتة 
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وجنفيسة وهرغة وغيرهم ١‏ ثم رجع الى تينمل فأقام بها مدة حتى استراح 
؛لناس ٠‏ فميز الموحدين وأمرهم بالخروج الى قتال مراكش وجهاد من يها 
من المرايطين 2 وقدم عليهم عبد المومن بن علي -ومحمدا البشيرء2» وجعل 
'مام الصلاة عبد المومن بن علي ٠‏ قارتحلت عساكره من تينمل قاصدين 
مراكش » فلما وصلوا الى أغمات تلقاهم بها الأمير أبوبكر بن علي بن 
يوسف اللمتونى فى جيوش عظيمة من لتونة وقبائل صنهاجة والحشم 
وغيرهم »2 فكانت بينهم حروب عظيمة ثمانية أيام » ثم منح الله تعالا 
الموحدين النصر , فهزم الأمير أبوبكر بن علي ولمتوتة » وتبعهم عبد المومن 
بن علي بجيوش الموحدين يقتلونهم فى كل فج ٠‏ واتصلت المهزيمة الى أن 
“دخلوهم مدينة مراكش وسدوا الآبواب فى وجوههم » فحاصروهم بها 
كلانه لياحم كم تكو هنيل التى امشل ‏ ووالك"فى شه رك القود عام 
“ربعة وعشرين وخمسمئة (يوفىي ل يوليوز ١١١١‏ م) قلما رجع الموحدون 
'لى تينمل خرج المهدى الى لقائهم فسلم عليهم ورحب بهم وعرفهم بما 
كو لدان القصتون. و الفكم وها ساكو سق البلاة بويد نلكو دا علمث 
أنه لووك :فى ' تلق الشنة” + “شيكن لج الله واسقوا © ف مناه مركة ١‏ الدى نات 
منه » فأقام مريضا أياما , وقدم عبد المومن بن علي للصلاة فى أيام مرضه 
ولم يزل مرضه يشتد الى أن توفي فى يوم الخميس الخامس والعشرين 
من ضاق المعظم.سئة اربع وعشرين: وحسشكة: 703 فست الى 


الخير عن وفاته رحمه الله 


ذكر بعض المؤرخين لآيامهم أن المهدي الموحدى را فى منامه قبيل 


وفاده بيسير كان رجلا وقف يباب بيته فأنشدد هاذا البيت 9 
كأنى بهان! البيت قد باد أهله وقد درست أعلامه ومنازله 


فأجاب» اللمهدى 3 
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كذالك أمور الئاس يبلا جديدهما وكل فنا حقًا ستيلا محاسنه 
فاجايه الرجل : 

تزود من الدنيا فانك راحل وانك مسؤول فما أنت قائله ؟ 
فاجابه المهدي : 

اقول بان الله حق شهدته وذاك مقال ليس تحصا فضائله 
فاجابه الرجل : 

فخذ عدة للموت انك ميت وقد أزف الأمر الذي آنت ذازاسه 


فأجابه المهدي : 


متى ذاك خبرنى هديت فاننى سأفعل ما قد قلته وأعاجله 
فاجابه الرجل : 
تبيت ثلاثا بعد عشرين ليلة الى منتها شهر فما آنت كامله 


قلم يلبث يعدها الا ثمانية وعشرين ليلة ومات رحمه الله 

وقيل أنه لما ثقل عليه المرض واأيقن بالموت دعا عبد المومن بن علي 
فاوساة جنا امن :وجنات ناكو | نه كينا م «واغطاه. كنات المتن ا لذي 
متان. امه من اقل "الاناء اين عات العوالن ووش الله عله ورا مدة ان 
وكوي ادر موك اراعنا ادا مانت بحص الدع اكتية اللوحفين افر نينا 
يكفنه فيه من الثياب ٠‏ وان تتولا غسله ودفته بيده ويتقدم للصلاة عليه 
ويدفنه بجامع تينمل ٠‏ قبكا عبد المومن لقراقه بكاء شديدا 2 وتوفي فى 
يوم الخميس الخامس والعشرين من رمضان المعظم سنة أربع وعشرين 
وخمسمئة » قاله البرنسى ٠»‏ وقيل توفي يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر 
رمضان المذكور . وقاله ابن الخشاب فى تفسيره . وقال غيره كان قيام 
المهدى واظهار دعوته فى يوم السبت غرة شهر المحرم مفتتح عام خمسة 
فشو وكسسيلة هوقو حينم الاكما الثالة عقو ين كيان سطة أزيه 
وعشرين المذكورة » فكانت دولته على هاذا تسع سنين وثمانية أشهمر 


وثلاثة عشر يوما , أولها يوم السبت مفتتح خمسة عشر » وأاخرها يوم 
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الأيفاء امذكون 50 والسسيع قن متمقةزوفاقة باذك أن ناح الصلذة 
فى كتاب المن بالامامة ٠‏ وأبى علي ابن رشيق المويسى فى كتاب ميزران 
الجمل؟ أنه مويه يوم السنك قر مدع مقتعم عام .شيك مره مو خسنينة : 
وتوقي يوم الأربعاء الثالث عشر لشهر رمضان سنة أربع وعشرين 
وحعمينتة ع اوقا تعفن الزرنكين: اكه كل الك بحنة: خط انس المتشة 
يوسف بن عبد المومن ٠»‏ وأنه قيده بين يدي أبيه عبد المومن ويأمره واملائه 
قكائت: آيامه .على قاد 'الرواية اكلاقة 1 الاف يوم وكمسنة وكنائين بويا .1 
يجب لها من السنين ثمانية أعوام وثمانية أشهر وثلاثشة عشر يوما ,2 
آأولها يوم السبت يوم بيعته »2 وآآاخرها يوم الأربغاء الذي توفي فيه ٠‏ 


الخبر عن صفته وسسيرته ونبذ من أحواله 


كان سح انين بالهدى القائم :يدول “الوكديخ: حسة القد :انين 
اللون © تزفق الشوة فلع اهنا + عاتن السكين فرت الحار هين + 
لشاف ميرد اه فقن كقلهد ا لامع 13:1 اسه وو ها رسكل رقا مون مط 
وكاق ندع داك طانا فقنها: «بزاويه تحورية 'الذين: نلك الل علقه وستت 
حافطا اله ها فاته لاسول © انا فى : لير الامتفاك بو اللجلال + تحدم 
اللمنا كتقو حا “على الاموق" المطام ( فاك اللوياة قد عدون انفكا 
ولاامتوقت هذياا سيو 1 علد مقك ردي ها لو يون القاع فك | تقس 
وبلوغ غرضه , وكان مع ذالك متيقظا فى آحواله » ضابطا لما ولي مسن 
سلطانه 2 شرع وأسرع ٠‏ ومهد الملك لغيره بالخدع »2 ووجد قوما قد غلب 
عليهم الجهل وتمكن منهم فغلب عليهم » وتحيل على جهال المصامدة حتى 
بايعوه . وعلمهم توحيدا بلغتهم , فانه كان رجلا منهم ٠‏ والتوحيد بأيديهم 
اله آنااة. + وشيم أنه الاناء لدي العاكة عل كان العمسرةة سدةة , 
ونسب المرابطين الى التجسيم والكفر . وأياح لهم جهادهم وسبي نسائهم 
وذارفيع .وان الس وكا لو ب اأفيت اكستواة تدرا ا ملكي م تيهنا 


:7182 :هد 


يعرفون بالمتلثمين , وأخبرهم أنهم هم القوم الذين وصقهم النبي صلا الله 
عليه وسلم بقوله : صنفان لايدخلان الجنة ٠‏ الأول هم قوم يخرجون فى 
أاخر المزمان لهم سياط كاذئاب البقر . ونساء كاسيات عاريات مائلات 
مميلاترؤوسهن كاستمة البخت ٠‏ وكل ماوصف رسول الله صلا الله عليه 
وسلم فى أمراء أاخر الزمان نسبه اليهم ٠‏ فاستهوا بذالك قلوب الرعاع 
الجهال ٠‏ 

ومن تحيله وتهاونه بسفك الدماء أنه آخذ قوما من أتباعه ودفنهم أحياء 
وجعل لكل واحد منهم متنفسا فى قبره وقال لهم : اذا سئلتم فقولوا قد 
وجدنا ما وعدنا رينا حقا من مضاعفات الثواب على جهاد لمتونة وعلى 
الدرجات التي نلنا بالشهادة فجدوا فى جهاد عدوكم ٠‏ فان مادعاكم اليه 
الامام المهدي صاحبكم حق , وقال لهم : اذا قلتم ذالك أخرجتكم وكانت 
لكم من المنزلة .عندى أعلاها وأسناها , وعاهدهم على ذالك . والسبب 
فى ذالك أن حيش الموحدين لما التقا يعسكر المرايطين واشتدت الحروب 
بينهم قتل من الموحدين خلق كثير / فعظم ذالك على قبائلهم وعشائرهم , 
ففعل ذالك ليهون عليهم ما أصايهم من القتل والجراحات ٠‏ فأتا الى موضع 
المقتلة ليلا مع أصحابه , فدفنهم بين القتلا ورد عليهم التراب ثم رجع الى 
محلته وقد ذهب أكثر الليل ٠‏ فقال لأشياخ الموحدين : يامعشر الموحدين 
أنتم حزب الله وأنصار دينه وأعوان الحق ٠‏ فجدوا فى قتال عدوكم فائكم 
على منهاج الحق ٠‏ واأنتم على بصيرة من أمركم ٠»‏ وان كنتم ترتابون قيما 
أقوله لكم فاذهبوا الى موضع المعركة واسالوا من قتل اليوم من اخوانكم 
يخبروكم بفضل جهادكم وعظيم توابكم عليه فى الأاخرة », فاتا بهم الى 
المقتلة ثم نادا يرفع صوته : يامعشر الشهداء ٠‏ خبرونا مالقيتم من الله 
عز وجل » فقالوا وجدنا عند الله تعالا مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر ٠‏ فلما سمعو! الجواب رجعوا الى قومهم وقبائلهم 
فقالوا : قد سمعنا ما أجاب يه اخواننا الذين استشهدوا منا وما شاهدوا 
من فضل الله تعالا وجزيل ثوابه ٠»‏ فافتن بذالك كافة الناس » فأتا فاغلق 
على أصحابه الذين دفنهم المنافس التي كانت تركت لهم , فماتوا من 
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ساعتهم غما , فعل ذالك بهم ليلا يخرجوا فيسروا الى خاصتهم مافعلديهم 
ومن حيلته وسياسته أنه لم يقدر على طائفة المصامدة أن دتعلموا أم 
القراان لشدة عجمتهم . فعدد كلمات ام القراان 2. وسما بكل كلمة منها 
رجلا » ثم أقعدهم صفا واحدا فقال للآول متهم : أسمك الحمد لله ,2 
والثانى رب , والثالث العالمين 2 هاكذا حتى تمت كلمات السورة 2» ثم 
قال لهم : لايقبل الله لكم صلاة حتى تجمعوا هاذه الأسماء كلها على 
نسقها فى كل ركعة من الصلاة 2 فسهل عليهم الأمر وحفظوا أم القرآان 
ذكره صاحب المعرب فى ملوك المغرب 


الخبر عن الخليفة أمير المؤّمنين عبد المومن بن على 
القومى الزنانى 


هى أبى محمد عبد المومن بن علي بن يعلا بن مروان ين تصر بن 
عامر بن الأمير بن موسا بن عون الله بن يديا بن ورزايغ بن صطفور 
ابن نفور بن مطماط بن هود بن مادغيس بن بر بن يس ين عيلان 
بن نزار بن معد بن عدنان ٠‏ هاكذا أثبت نسبه جماعة من المرخين لدولته, 
وأصله منقول من خط حقيده عيد الواحد على ماذكروه » والله تعالا أعلم, 
فهى زناتى الأصل » وكان والده عاي فخارا يعمل النوافخ )٠8١١(‏ وكان 
عبد المومن قد تطلب من صغره ولزم المساجد لدرس القراان 2 قمر يه 
المهدي حين أقيل الى المغرب 2 فضمه اليه لما أراده الله تعالا من أمره 2 
والذي ثبت من خبره انه رجل زناتي الأصل من كومية هنين من موضع 
يعرف بتاجرة )٠١5(‏ على ثلائة أميال من مرسا هنين )٠١7(‏ 2 وزعم 


1) نافخ : المحمر فى العامية المغربية . 

2 تاجرة : قرية على ساحل اللبحر بتراب قبيلة بنى عابد من حوز ندرومة اء مازالت 
تعرف بهاذا الاسم الى الآن . 

3) قرية شهيرة تقمع بجبال ترارة على ساحل البحر 'لمتوسط بين مصب نهر ثافئا ومرسا 
الغزوات ٠‏ كاكت2.قفى العصر الوسيط مرسدا اتلمسان وناحيتها' بها أاثار موحدية ومرينية . 


بنى عيد المومن أن المهدي استخلفه يعده , لما دوفي المهدى بويع عيد 
المومن بيعة خاصة , بايعهة العشرة أصحاب ا مهدي وأخفوا موئة 2,2 


فبيه 3 
تجمعت فيك أشياء خصصت يها فكلثا يك مسرور ومقتيط 
السن ضاحكة والكف مانحة والأصدر متسيع والوجه منسيط 


الى ماكان من تقديمه له للصلاة وما يعرفونه من فضله وعلمه وديته 
وعرزمه ويسالته وشجاعته وحسدن سداسته ورجاحة عقله ٠‏ 


وقيل كا غات الدج أتتيوف؟ كن وانعه: عن السدوة' الى «التخلدقة حده: 
وكانوا من قبائل شتا » وأحبت كل قبيلة من قيائل الموحدين أن يكون 
الخليفة منها وأن لايلي عليها أحد من غيرها » فتنافسوا فى ذالك وتحاسدوا 
فاجتمع العشرة والخمسون وتأامروا بينهم وخافوا النفاق وأن تدفسد 
كلمتهم ويتفرق جمعهم ٠‏ فاتفقوا على خلافة عبد المومن لكونه غرييا بدنهم 
ليس منهم مع ماكانوا يرون من ميل المهدي اليه وثياته عليه ٠‏ قبايعوه 

وذكن"أبخ “صاكن. العتكه دن كتانب :البق لالابامة) أن المكوتدى 
لكوي :0 ترك كدقفي يموكةة للم يكار اكضه ”الأ رق تاتون وااسفاية 
العشرة 2 فبقي موده مكتوما ثلاث سنين 2٠‏ وهم يدبرون الأمر 2 وذالك 
بسياسة ظاهرة من عبد المومن فى ذالك الوقت ». فانه لما توفي المهدي 
عمد عبد المومن الى شيل أسد وطائر قرباهما ودربهما فيما أراد , قانس 
الأسد به ء فكان الأسد اذا ركاه ربض بين يديه ويصبص له ء وعلم الطير 
النطق باللسان العربي ٠‏ فكان يقول : النصر والتمكين للخليقة عيد 
المومن أمير المسلمين ! فلما كمل ذالك من مراده أمر أشياخ الموحدين 
وقبائلهم أن يحضروا مجلسه » فأمر فضربت له قبة كبيرة بخارج تينمل »2 
وفرش له فى وسطها وجعل الطير على عمود القبة , وأمر سنائس الأسد 
اخ اتاقو أيه" اذ«غدن الحلسى بالحاش قتظلفه ينتوم فليا" العتمعوا نام 
عبد المومن خطيبا ؛ قحمد الله وأثنا علية وضلا على التبي صلا الله 
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عليه وسلم وترضا عن الصحابة والامام المهدي ٠‏ وترحم عليه » وأعلمهم 
شوكة + وثعاة لهم وعداهم فيه ٠‏ فكشن البكاء متهم وازتفع ' الضهيع. + فقال 
نيدان الأفاع يسان السامته اللنتووجة خير امنا رك #شكر ازا في 
أنفسكم 2 وانظرى! فيمن تولونه أموركم وتجتمع عليه كلمتكم يعده » 
ولا تفرقوا 2 ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ٠‏ ويختل أمركم ويتفرق 
جمعكم »2 ويتمكن منكم عدوكم ء فبينما أشنياخ الموحدين فى تلك الحال 
اذا امشاكسسن"الأببة قد اطلعه وحمل “اللين شك عفر بلدا مان العلين عند 
الله ملسان ضوع « :اليس والقكن. والشكى لشيينة الكليفة عبد الزين 
انين السلعينة؟ وك لأسن افانه لا اأطلقة ننافية 11101 القامن زان وشيرة 
بذذبه وكشر عن آنيابه ٠‏ ففر الناس منه يمينا وشمالا ,» ويقي عبد المومن 
بمكائه قاعدا لم دتحرك » فلما يصر به الأسد يصيص بين يديه » قجسر 
عبد المومن يده عليه وسكنه . فلما رأا الموحدون فعل الأسد وسمعوا كلام 
الطير اتفقوا على تقديم عبد المومن وقالوا : ما على هاذا من مزيد 2 
وليس أحد أولا بخلافة الامام المهدي من عبد المومن الذي ظهرت له هاذه 
الكرامات يدعو له الطائر 2 ويبصبص بين يديه الأسد , ويستخلفه الامام 
للصلاة وهي أصل الاسلام ؛ فنقدمه نحن للخلافة ٠‏ ونقتدي يذالك فى فعل 
الششهافة جنع لقب شل : الله عليه ويداق: والحتون الأول من ماده الي 
فلن نقتم أن نكر روصي الله كته امنا فرتعمو عه د ولكرن: النقض 
صلا الله عليه وسلم قدمه للصلاة فى مرضه ٠‏ وكان فيهم من هى أقرب 
يقسي نجنه ‏ انا سفق وفيت 41 البسمة أو وتقال! 1ق ذا مسيطن «الادف بي 
يديه جر يمينه المباركة عليه وأمره بالرجوع ٠‏ قرجع مطيعا لأمره 2 ولى 
قدو على الكلام لنطق “يثناثة: وشكرة” + فظين في زالك القاع ماشاع قي 
الأافاق 2 وخلد فى بطون الأوراق » وأثبت له من عجائب الاتفاق »2 في 
ذالك يقول الحسن ابن الأشيري )٠١4(‏ : 


94) الحسن بن عبد الله !بن الاشيرى من أهل تلمسان كان كاتياً لتاشقين بن على المرابط 
ثم لعبد المومن بن على الموحد . تنوفى عام 5369 هف ( 3 11724 م ) انظ عنه اعلام المغرب العربى 
تأليف عبد الوهاب ابن متصور . 
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أنس الشيل ابتهاجا بالأسسد ورا شبه أآببه فقصصس 
ودعا الطائر بالنصر نكم فقضا حقكملما وفد 
أنطق الخالق مخلوقاته بامشهادات فكل قد شهد 
أنك القائم بالأمر له يعد ما طال على ال'اس الأمد 


وكانت بيعة عيد المومن يوم الخميس الرابع عشر لشهر رمضان 
الممظر مز نه ارك 'وغشرين عبسو ران طعت اوش ال 
الخاصة ٠,‏ يايعه العشرة أصحاب المهدي ٠»‏ وبويع بيعته العامة يوم الجمعة 
الموفي عشرين لربيع الأول من سنة ست وعشرين وخمسمئة (1 يبراير 
١1‏ م) بعد وقاة المهدي بسنتين يجامع دينمل بعد صلاة الجمعة مسن 
اليوم المذكرر ٠‏ 

وأول من بايعه العشرة أصحاب المهدي , ثم الخمسون من أشياخ 
الوخديق: + شم كانة الوحدين: + الم متكت عن ييفته ابه امتهم » وكانت 
بيعتهم له فى طالع سعيد سعدوا بها وانقطعت بها دعوة اتونة ٠»‏ فافناهم 
بالقتل والجلاء وفتح المغرب بأسره » ثم فتح بلاد أفريقية ألى برقة » وفتح 
بلاد الأندلس بأسرها . وخطب له على منابر هاه الأقاليم كلها » ولما 
فنك .له القمة «واستركق. أن ال كردن اكد قن (الحوكة إلى هدياف أعوانه 
وقفال اقل الززيع :و العتاف” علا ملا عقه بوانتعاع + البلان + فكان أو متتولة 
عا لفق وو لت عاولة خرف العا عن عا بوه الخميين “الرامتع 
والعشرين لربيع الأول من سنة ست وعشرين وخمسمثة ١١(‏ ييراير 
7 م) فى ثلاثين ألفا من الموحدين حتى وصل تادلة قغثمها وسبا اهلها 
وانصرف , ثم غزا بعدها يلاد درعة ففتحها . ثم غغزا يلاد تيغز )٠١5(‏ 
عمو بر كدعوا اولان افاواق تويلا اخياكة .ع كرع” الى عرومته الطؤيلة 
وذالك فى شهر صفر من سنة أربع وثلاثين (أكتوبر ١١١9‏ م) فلم يزل 
فيها يفتح البلاد ويمهدها ويغزى القبائل الى سنة احدا وأربعين وخمسمكة 
١١87 - 5(‏ م) وكان الذي فتحه فى هاذه الفزاة بلاد تازة وجبال 


105) كذا قى الأصل ولعلها تينغير . 
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غياتة 2 واستمرت الحروب بين عيد المومن والمرابطين من يوم بويع الى 
أن توفي علي بن يوسف بن تاشفين وولي بعده ولده تاشفين » فاستمرت 
الحال بينهما فى الحرب الى أن مات تاشفين بن علي بعد أن قام عبد 
المومن بكرنطة عامين اثنين وتاشفين بن علي بازائه يياكره فى الحرب 
ويرواحه ٠‏ ثم ارتحل عبد المومن الى حجبل غمارة ٠‏ فارتحل تاشفين قنى 
أثره , فنزل بوادي تهليط بازاء عين القديح وذالك فى. فصل الشتاء 
فأغاج بذ الك «التزل شهرين: حش اعرف اقل مهلةة«اأوناك ايديم ورماحيس ': 
وهدموا بيوتهم وأخبيتهم 2 ثم ارتحل عبد المومن ألى جهة تلمسان ,2 
فارتحل تاشفين يطوي المراحل حتى دخل تلمسان قبله فضبطها وحصنها »2 
وأتا عبد المومن بجنوده الموحدين قنزلوا عليها .بين الصخرتين .2 فلم يزل 
الحرب يينهما الى أن ارتحل عبد المومن الى وهران ودترك جيشا مسن 
الموحدين يحاصرون تلمسان »2 فخرج تاشفين من تلمسان فى خاصة قومه 
واستكلت ظليها بعص :ار انلع رصان السدانة )وهنا ف" ترهت: نه ربكل 
من شاهق مشرف على البحر بالليل قمات ٠»‏ ففتح عبد المومن وهران 
وتلمسان ٠‏ وذالك فى السابع والعشرين من شهر رمضان من سينة تسع 
وكلاقن ويخسضفةة رالحيفة السازس 8 ات هال اهن أؤالن بالأناعة 

قال ابن مطروح القيسى : لما بويع عبد الومن بتينعل ارتحل بجيوش 
الموحدين نحى مراكش »؛ وذالك فى شهر شوال سنة ست وعششرين الذكورة 
فقادلها أياما . ثم ارتحل الى تادلة ففتحها . ثم سار الى درعة ففتحها , 
ف ]يعس ,الى ركه بنذ "فتمكنيا: :و دلقا أسلها جلا تع د اميه خافتنا 
يوم السبت الرايع والعشرين لذي الحجة سينة ست وعشرين المذكورة 
وخطب له بها 

وفى سنة سبع وعشرين فتح بلاد اثازة * 

وفى سدنة ثمان وعشرين تسما بأمدر المومنين 
وفى سنة تسع وعشرين أمر بيناء رباط تازه ء وأقام يحارب تاشفين 


على مز قيطة ” كلاقين ‏ انر سنكة ليقع و قاز كن الى ان حتاحي و تلفسا .+ 
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فلما أن ضاق بيه الحصار وخرج منها الى وهران سار عبد المومن فى 
أثره فحاصره بوهران »2 وترك جيشا من الموحدين يحاصر تلمسان » 
فلما اشتد الأمر على تاشفين خرج فى جمع من جنوده من وهران بالليل 
ليضرب فىمحلة عبد المومن ٠»‏ وكانت ليلة مظلمة ؛ قتردا يه قرسه من 
شاهق الجبل ٠‏ فأصبح ميتا يساحل البحر ٠‏ قفقطع رأسه وحمل الى عبد 
المومن , قأامر يه فحمل الى تينمل ٠‏ فصلب بها على شجرة صفصاف عالية 
ودخل عيد المومن وهران ٠‏ عنوة ٠,‏ وذالك فى شهر محرم من سينة أريعين 
وخمسمئة 2 وفى شهر صفر التالى له دخل تلمسان .وملكها الموحدون »2 
وفر عنها لمتونة المى أكدير )٠١1(‏ فحصروا بها الى: سدنة أربع وأريعين ٠‏ 
قَوَخله- الوعدؤن: 'عنوة علتين: + 

وقال البرشي. > فق تلفسا 0 سقة ع : حلافين 

وما فتح مدينة تلمسان بعث الى الأندلس جيشا من عشرة االاف 
فارس من أجناد الموحدين »2 فنزل بساحل الجزيرة الخضراء ٠‏ فكان أول 
تدينة افقطوها سن الأتولشس” مدينة" شريقن '#اقتدوها نيلها :كان بنهة 
قاتدها لبو االكدن نع مدن كناتية فى كلدعة 1 الاقم اقارسن دكن .لذ ا علطن 
فخرج بمن معه ,2 فتلقا الموحدين وبايعهم لعبد المومن ودخل فى طاعته » 
فكان الموحدون يسمونهم السايقين الأولين 2 وحررت أملاكهم »2 فلم تزل 
اللأكوق محعررة الى انتضاف اناعد قاين فى املزكهم رباع 2 وجي 
بلاد الأندلس مربعة ٠‏ وكان ملوك الموحدين اذا قدم عليهم وفود الأندلس 
السلا فى كن سخة كول من كاد "هن أهل البلاد اقل شتريش + فيقال لهم 
أين السايقون أهل شريش يدخلون للسلام ٠‏ فاذا سلموا وقضيت حاجاتهم 


انصرفوا » فحينئذ يدخل غيرهم » وكان فتح شريش فى أول يوم من شهر 


١‏ 6) الأحياء السفلا من تلمسان القديمة 2 بها مسجد الامام ادريس الذى لاتزال صومعته 
مراثلة الى اليوم للعيان , أما الأحياء العليا من تلمسان فقد سلسماها المرابطون الذينَ أسسوها 
( تاكرارت ) ومعناها المعسكر والمحلة باللهجة الصنهاجية . 


كد اط 


وقال ابن فرحون : دخل الموحدون الأندلس فى شهر ذي الحجة 
سنة تسع وثلاثين وخمسمئة ء فنزلوا بجزيرة طريف , وكان الامير عليهم 
الشيخ موسا بن سعيد ,. فدخل طريفا طوعا من آهلها 2 قم أرسل اليه 
اهل الجزيرة الخضراء فدخلها عليهم يوم الثحر ٠‏ وهرب عنها المرابطون 
الى 'اكميلية”: 

وقى سنة أربعين وخمسمئة فتح عبد المومن مدينة فاس بعد 
الحصار الشديد 2 وقطع عنها التهر الداخل اليها بالألواح والخشب 
والبناء حتى انحصر اللماء قوقها فى الوطا . فوصل الى مركزه 2 قم 
خرقه فهيط الماء عليهم دفعة واحدة ٠‏ فهدم سورها وهدم من دورها مايزيد 
على الفي وان لاهلة يها كلق ككين. كاك الاك كأ انامن. على اكاره , 
فدخل عبد المومن مديذة فاس وأمن أهلها الا من بها من المرايطين ٠‏ فانهم 
لايمضا لهم أمان وقتلهم قدلة كفر »2 وآأمر بالسور فهدم فيه ثلمات كثيرة 
ومسافات ٠‏ وقال : أنا لانحتاج الى سور , واثما الأسوار سيوفنا وعدلنا 
قلم تزل مدينة فاس لا سور لها 2 حتى بناه حفيده اللنصور »2 فمات وقد 
روج كانه تمي ولع القا مي كل اش 

وفى هاذه السنة 258٠(‏ ه) فتحت مدينة أشبيلية » وملكها الموحدون 
وخطب بها لهبد المومن بن علي , وفيها فتحت مدينة مالقة » وقيها أمر 
أمير المومنين عبد المومن ببناء آسوار تاجرة من. تلمسان وينا جامعها 
بعت اتويت راعذ ونه رقنا لعي ب كال 

ثم دخلت سنة احدا وأربعين 2 فى نصف شهر محرم » دخل عبد 
اومن مدينة أغمات صلحا دون قتال ٠‏ وفى آااخر ربيع منها دخل الموحدون 
مدينة طنجة وفر عنها المرابطون ٠‏ وفى الثامن عشر من شونل منها وهو 
يوم السبت فتح عبد المومن مدينة مراكش بعد حروب عظيمة وهزائم 
كثيرة على المرابطين 2 وقبيض على أميرها اسحاق .بن علي ين يوسف بن 
7ب 0 
باسرها ٠‏ واستوثق أمر المغرب لعبد. المومن بن علي ٠‏ ولم يبق له منازع. ' 


ثم دخلت سنة ائناين واربعين وخمسمئة ٠»‏ فيها خرج على أمير 
انومتين عبد المومن بن علي الماسى وتسما بالهادي . وأسمه محمد بن 
رسكن :سين العو كا هضرا ؟ “سدوحة ملة . وتات اماو ول سه 
الكنابيش ,2 فخرح على عبد المومن يعد ان حضر معه فتح مراكش وبايعه, 
ففلب على بلاد تامسنا واكثر بلاد المصامدة ٠‏ فبايعه جميع القبائل حتى 
لم دبق دحت عيد المومن الا مراكش ٠»‏ فبعث اليه عبد المومن الشيخ أيسا 
حفص فى جيش عظيم من الموحدين » فارتحل عن مراكش فى أول يوم من 
قن القعدة عام اضزة) واووعين "دكار زا اسا وس 8 01 م بو خرن ييه 
عبد المومن مشيعا حتى وصل تا:سيفت , ثم ودعهم ودعا لهم وانصرقوا »2 
كالتقرةا لاسي تقار ماام #السين << مكاقت ينيم كرات ليه كندل 
فيها الماسى , قتله الشيخ أبى حفص بيده ٠‏ وهزم عسكره ٠‏ وذالك فى شهر 
ذي الحجة عام اثنين وأربعين المذكورة ٠‏ فسما الموحدون الشيخ أياحفص 
سدس الله «تشميا سكا لد رون الولعة وك الله ع > 

وفى هاذه السنة وفد أهل أشييلية على آمير المومنين عبد المومن بن 
عل > تيجدوة عهكوله يكال الأمدن.. فاقامو | عديه بر اكش حمى سكلدة 
ونصف لم يروه حتى لقوه بالمصلا فى يوم عيد الأضحا ٠‏ وفيهم القاضي 
الونكن ين «الشركن حا قبيلي "مواق تناع بكم دوففترة الك تسلو مجه ١‏ 
فسلموا وقيلت بيعتهم 2 وسأل عبد المومن القاضي أبابكر ين العربى عن 
المهدي هل كان لقيه عند الامام آبى حامد الغزالى أم لا ؟ ققال له : 
مالقيته 2» ولكن سمعت به ». فقال له : وماكان أبى حامد يقول فيه ؟ قال 2 
كان يقول : ان هاذا البربري لابد سيظهر , ثم صرف الوفود الى أشبيلية 
وكات لين" شوو فريق ١‏ املاكيهة ك قا تسر فوا مس قن بجينان | لأاحبدوة 
سنة ثلاث وأربعين (أكتوبر ‏ تونبر ١١548‏ م) 

. ثم دخلت سنة ثلاث واريعين وخمسمئة ٠‏ فيها ارتحل عبد المومن الى 
سجلماسة فدخلها وأمن أهلها . ثم رجع الى مراكش قاقام بها أياما , 
وخرج الى غزو برغواطة فكانت بينه وبينهم حروب عظيمة هزم فيها عبد 
المومن + ثم كانت الكرة عليهم . قاجاك فيهم السديف . يلم يبق منهم الا كن 
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لعل “للم رقى فل ماده الاناك أكام اقل مسثة علي الوحدين. يعد 
أن بايعوهم ومكنوهم من المدينة 2 وكان قيامهم علنهم برأي قاضيهم عياض 
ابن موسا , فقتلوا من بها من الموحدين وعمالهم وأحرقوهم بالنار ٠»‏ وركب 
عياض البحر الى ابن غانية بالبيعة 2. وطلب مته واليا 2. قفأرسل مفعه 
الصحراوي فدخلها وأقام بها أياما 2 فلما سمع برغواطة يخروج عيد 
المومن اليهم كبوا الى الصحراوي والى سيتة يستنصرون به » فاتاهم 2 
فبايعوه واجتمعوا عليه وقاتلوا عبد المومن وهزموه 2 ثم كانت الكرة 
عليهم وهزمهم وقتلهم وسباهم ,. قهرب الصحراوي وراسل عيد المومن 
يطلب منه الأمان ٠‏ فأمنه وأتاه وبايعه وحسات طاعدّه . فلما را ذالك أهل 
سبتة سقط فى أيديهم وندموا على صنعهم وكتبوا بيعتهم الى عبد المومن, 
وأنا بها أشياخ المدينة وطلبتها تائبين , فعفا عنهم وعن القاضى عياض »2 
وأمره بسكنا مراكش » وأمر يهدم سور سسيتة قهدم ٠‏ 

وفيها فحت مدينة مكناسة بعد حصار سيعة أعوام » قدخلها عنىة 
اسيك + وداله يوم الأرساء' الكالف لمانا : الأرلا ”من .سد كلاك: وارنسيت 
المذكورة 2 وخربت وقتل أكش رجالها وخمست أموالهم وبقيت تاجرارت 
المدينة الى الاان 

وفديها فتحت مدينة قرطبة وملكها الموحدون ٠‏ وآعطاها واليها يحيا 
ابن علي بن غانية . وخرج منها الى غرناطة ليكنم عاملها اللمتونى فى 
تمكيا'ها للموحدين , اذ كان هى قد مكنه من قرطبة وقرمونه 2 فتوقفي 
بغرناطة . وذالك يوم الجمعة الرابع والعشرين من شعبان سدنة ثلاث 
وأربعين المذكورة ٠‏ ودفن فى القصبة بازاء قبر باديس بن حبوس 

وفى هاذه السنة ملك عبد المومن مدينة جدان وخطب له بها 


وفيها قام رجل بتامسنا يعرف يأبى مزكيدة )»٠١1(‏ فبايعه. يرغواطة 


7) انظر عن ثورة بوم زكيدة أخبار المهدى بن تومرت حجن 00 و53 . 


انها 


وقبائل كثيرة من البربر » وبقي مدة يحارب الموحدين الى أن ظفر به ء 
فقتل وحمل رأسه الى مراكش ٠»‏ وقتل معه خلق كثير من البرير ٠‏ 

ثم دخلت سنة خمس وأربعين ٠‏ فيها تحرك أمير المومنين عبد المومن 
الى مدينة سلا فوصل اليها . وأجرا اليها ماء عين غبولة حتى وصل 
الى المدينة من رباط الفتح 2 وأذن للوفود من أهل الأندلس فى الوصول 
انيلا ف تسلو ا فى ننسو الشيكة شار حي القطيام و الققياء 
والقضاة والأشياخ والقواد ٠‏ فتلقاهم الوزير ابو ابراهيم »2 والوزير ابو 
حفص ٠‏ والفقيه الوزير الكاتب احمد بن عطية )٠١8(‏ وأشياخ الموحدين 
على شحو التلين من المنيكة “وانزلوهم حير .تزول + واشافوهم كين :ضيافة 
ثم دخلوا على عبد المومن بن علي فسلموا عليه بعد ثلاثة أيام من 
وصولهم ٠‏ وكان دخولهم عليه فى أول يوم من شهر محرم عام ستة 
وأربعين وخمسمئة ٠‏ (الجمعة ٠١‏ ابريل ١١١١‏ م) فأشار الفقيه أحمد بن 
عطية لأهل قرطبة بالتقدم ٠‏ قتقدم قاضيهم أبو القاسم بن الحاج , فتكلم 
على دهش » ووصف حال قرطبة فقال : يا أمير المسلمين ان الفنش دمره 
الله قن مقي حر فقافياء -الويكن أبن "اكد تيخطة طلهة ١‏ فا سينا 
عبد المومن . ووصل الجميع كلا على قدره 2 وقضا حاجاتهم » وأوصلهم 
يما أرادوا وأمرهم بالانصراف الى بلادهم . فاتنصرقوا ٠‏ 

ثم دخلت سنة ست وأربعين + فيها تحرك أمير المومنين عبد المومن 
الى المشرق برسم غزو بجانة ,. واستخلف على مراكش أبا حقص يم" 
يحيا 2. فسار حتى وصل مدينة سلا ٠‏ فاقام بها شهرين ٠‏ ثم تحرك منها 
فاصم ادنسيكة تسن نظيو كك يرنه الجواة الي الأقلين. قلعا وميل ان 
سبتة استدعا طلبة أشبيلية وقرطبة وفقهاء الأندلس وقوادها ٠‏ فوصلوا 
اليه فأوصاهم بما أراد ووعدهم وأخذ فى الحركة , فلما وصل الى قصر 


8) أحمد ابن عطية القضاعى المكنا بأبى جعفر . كاتب موحدى شهير »١‏ انظر عنه الاحاطة 
15 : 271 


عبد الكريم )٠١9(‏ ميز جيوشه وقرق فيهم الآموال 2 وأمرهم يتجديد 
الأزواد 2 وأخذ على غير طريق ٠‏ وجعل مدينة قاس عن يمينه » واأتصل 
مسيره حتى خرج الى وادى ملوية ٠‏ ثم سار الى مدياة تلمسان ٠»‏ فأقام 
بها يوما واحدا . ثم خرج منها ووالا السير قاصدا الى بجاية حتى وصل 
مدينة الجزائر . فدخلها صلحا وآأمن أهلها 2 وخرج عاملها فارا الى 
بجاية 2 ولم يشعر ابن حماد صاحب بجاية بقدوم عبد المومن اليه حتى 
وصله عامله على الجزائر مخرجا عنها , فأخبره بقدوم عيد المومن اليه 
وتملكه الجزائر والمدية 2 فسقط فى يديه 2 فسار عبد الومن حتى نزل 
بجاية , ففتح له بابها أبى محمد ميمون بن علي المعروف يابن حمدون 2 
فدخلها )١١١(‏ وفر عنها يحيا بن العزيز اين حماد فى البحر الى مدينة 
بون + ومتها” الى كسظلتطلينة »نالك فى شه و دي القعلاة مسح سميلئة “سبع 
وأربعين وخمسمتة (يبراير ١١91‏ م) * 

وفى سنة ست وأريعين المذكورة جاز الشيخ أبو حفص الى الاتدلس 
بعته عبد المومن فى جيش عظيم من الموحدين ٠‏ ومعه السيد عثمان ابن 
أمير المومنين برسم غزو الروم واستنقان ألمرية من أيديهم /2 فاذهم كانوا 
قد غلبوا عليها , فساروا حتى نزلوا المرية » فحاصروها وضيقوا علدها 
اح رودن | لشف فقباف علي مداع دور ا احواطة نيان فاستة اك الم نا 
الذين بالمرية بالفنش , فبعث اليهم السليطصين )١١١(‏ وابن مردنيش 
اكير فى ميس لعطيم كتف ادلم كفي ا هاتكهة ولع توسلة ا “الى 
محلة عثمان » لكوئه حصن عليها سورا عظيما منيعا » فلما عجز 
اللتقطيك "لوس وان سرد نان سه الكاقتهم قلع بو ترقا ولو وما د 
لحمو السايطية علي ابن ودياسنة وكاك دكين تاكلامنا ين النطارا زنك 


10) قصر عبد الكر بم هو مديئة القصر الكبير الحالية 2 وعرف قديمآ بعصر كتامة أيضا . 

10) انظ رسالة عبد المومن عن فتح بحابة فى مجموع رسائل موحدية . الرسا'لة 
السابعة ص 20 . 

1 السليطن لتب يلقب به المؤرخون المسلمون النونسو السابع المعروف «المحارب 
المتوفا فى 21 غغشست 1157 ( 13 رجب عام 552 ص ) ومرة أحرى يجعلى ابسن أبى زرع من العنس 


ل 


السيد عثمان على حصار المرية حتى فتحها وأنزل منها النصارا صلحا 
بالامان على يد الوزير ألكاتب أحمد ين عطية )١١*”5(‏ 
ثم دخلت سنة سبع وأريعين ٠»‏ فيها دخل عبد المومن بجاية » وفيها 
حاصر الموحدون يحيا بن العزيز ابن حماد يقسطاطينة حتى نزل على الأمان 
وبايع عبد المومن ودخل فى طاعة الموحدين » وانتقل الى مراكش يخاصته 
فأعطاه عبد المومن بها مالا وآنزله منزلة رقيعة ٠‏ وأقام عيد المومن يبجاية 
شهرين حتى هدنها وفتح أحوازها وأقطارها وقدم فيها طلبة الموحدين 
ورجع الى مراكش 

وفى سينة ثمان وأريعين وخمسمئة رجع عيد المومن من فتّح يجاية 
الى مراكش ويعث ليصليتن )١١5(‏ قريب المهدي »2 فأتى به مكبولا من 
سيتة 2 قآمر يقتله وصلبه بباب مدينة مراكش » وارتحل عبد المومن بعد 
قتل يصلد:ن الى تينمل لزيارة قير المهدى »2 ففرق فى أهلها آموالا عظيمة ,2 
وأمر يبناء مسجدها وتوسيعه . ثم ارتحل منها الى سلا فأقام بها بقية 
سنة تمان وأرمعين ١‏ 

ثم دخلت سنة تسع وأريعين » فيها ولا عبد المومن ولده محمدا 
العهد يبعده , وأمر بذكره فى الخطبة بعده . وكتب يذلك اللى جميع عمله , 
وفيها ولا بنيه البلاد , فولا اللمسيد عمر تلمسان وأحوازها . وأصحبه 
أبا محمد عبد الحق , ومن الكتاب الفقيه عبد الملك ابن عياش . وكان 
يكتب بعد ذالك للخليفتين , وولا السيد عثمان سبتة وطنجة » وأصحبه 
عبد الله بن سليمان وسعيد بن ميمون الصنهاجي ٠‏ ومن الكتاب الفقيه 
أبا الحكم هرمس , ثم أيابكر ابن الطفيل , ثم أبابكر بن حبيش الياجى » 
وولا السيد عبد الله بجاية وأعمالها » وأصحيه أيا سعيد يخلف بين الحسن 


2 يجب التنبيه الى أن ابن أبى زرع يجعل فتح ألمربة واسترجاعها من يد النصارا 
فى عام 6 هى والحقيقة أن المرية اسمتردت فى أواخر سلنة 552 ه ( 11457 م ) بعد تملك غرناطة 
الذى حدث سبينة 551 كما سبياتى للمؤلف . 

3 ويعرف أيضاً بيصلاسن ٠»‏ كان من زعماء قبيلة هرغة ومن أهل دار المهدى . ينظر 
عن مقتله أخبار المهدى بن تومرت ص 74 و75 . 


وولا السيد يوسف أشبيلية وشلب واحوازهما ٠‏ وولا الشيخ أبا زيد بن 
يكيت قرطبة وأعمالها » فلما ولا عبد المومن أولاده البلاد وجعل عهده لولده 
محمد وقتل يصليدن قريب المهدي خرج عليه عبد العزيز وعيسا أخوا 
المهدي وكانا بفاس , فخرجا عنها الى مراكش على طريق المعدن + فاتصل 
خبر خروجهما من فاس يعبد الومن 2 فخرج هى من سلا متلافيا مدينة 
مراكش بعد ان قدم الميها وزيره أحمد بن عطية » فوجدهما قد دخلا مديا'ة 
مراكش وقتلا عاملها عمر بن تفراكين ٠‏ فلما وصل عبد المومن لمراكش لم 
يقدم شينًا قبل قتلهما وصلبهما ٠‏ 

وفى هاذه السنة دخل الموحدون لبلة بعد الحصار الشديد , بعث 
اليها أمير المومنين عبد المومن قائده يحيا بن يومر » فحاصرها حتى دخلها 
عفوة » فاخرج أهلها الى خارج المدينة وصفهم صفوفا , ثم أمر بقتلهم 
جميعا وقتل جماعة من فقهائهم ٠‏ منهم الفقيه أبى الحكم بن يطال المحدث. 
والفقيه الصالح الفاضل أبى عامر ابن الجد , والذي وقع عليه الائفاق 
من الناس أنه عد من قتلا لبلة فى ذالك الموضع ثمانية أالاف رجل ٠‏ وفى 
أحوازها أربعة أالاف )١١4(‏ ثم بيعت نساؤهم وأبناؤهم جميعا وسلبهم 
أموالهم وأمتعتهم , فعل ذالك برأيه دون اذن عبد المومن , فرفع الخبر الى 
عبد المومن قانكر عليه استبداده بذالك وسوء قعله . وبعث اليه سن 
مراكش من يقبض عليه مكبولا الى الحضرة ٠‏ فوصل لمراأكش يرم عيد 
الفطر , فسجن بمراكش مدة ثمسرحه وعفا عنه ! ولم يصرف على أهل ليلة 
شيا من جميع ما اخذ لهم ٠‏ 
ثم دخلت سنة خمسين وخمسمتة 2 فيها أمسر أمير المومئين عبد 
المومن باصلاح المساجد وبنائها فى جميع بلاده وتغيير المنكر وتحريق 
كتب الفروع ورد الناس الى قراأة الحديث , وكتب يذالك الى جميع طلبة 
المغرب والعدوة ٠‏ 


4) هاذه المجزرة لا يماثلها فى الهول والفظاعة الا التمييز السهير .٠‏ الاول الذى قام 
به محمد بن تومرت + والثانى الذى قام به عبد المومن , وذالك من أكبر الاخطاء والخطايا التى 
يواخدذ بها المرحدون ء وعند الله يجتمم الخصوم . ١‏ 


ثم دخلت س4 أحد/ وخمسين وخمسمئة ٠‏ فيها ملك ال موحدون مدينة 
غرناطة 2 وخطب بها لعبد المومن بن علي .2 وبسسعث أهلها بيعتهم اليه 
فقبلها 2 وبعث اليهم عامله فنكثوا البيعة وقتلوا العامل . وقام يها ابن 
مردنيش وابن همشك والبار ريدريكيز (الأقرع النصراني) 

ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين ٠»‏ وفيها أمر امير المومنين بغزو 
غرقاطة: فار لكا رو اذا مؤسف عفان وتسدافن كدر فقاتاى ها بقث 
فتحوها عنوة , وقدل البار ريدريكيز (الاقرع التصرانى) ومن كان معه 
من النصارا ٠‏ وفر ابراهيم ابن همشك واين مردنيش عنها ٠‏ قاله ابن 
مطروح »2 وقال اين صاحب الصلاة : كان فتح غرناطة وقتل الأقرع 
الكصدرانن. عام عسفة وفسيدة بو الك اقلم نذا لك » 

وفيها نكب أمير الموم:ين وزيره أحمد بن عطية وسجنه مدة 2 كسم 
قدله فى شوال منها واستوزر مكانه عبد السلام بن محمد الكومى ٠‏ وكان 
والد عبد المومن تزوج أم عبد السلام هاذا . فولدت له ابنة تزوجها 
أبى حفص ثم طلقها » فاستوزره عبد المومن حين قتل أحمد بن عطية »2 
واسدكتب فى الرسائل والأوامر عبد الملك ابن عياش القرطبى » ولما حبس 
ابن عطية كتب الى آمير المومنين عيد المومن يستعطفه ويطلب عفوه يهاذه 
ارا اه 


عطذا علي أمير المومنين ذ_قد 
قد أغرقتنا ذنوب كلها لجسج 
وصادفتنا سهام البين عن غرض 
ديهات للخطب أن تسطو حوادثه 
من جاء عتدكم بسيعا على تنقةه 
فالثوب يطهر بعد الغسل من درن 
أنتم يذلتم حياة الخلق كلهم 
ونحن من بعض مزاآحيت مكارمكم 
وصيية كفراح الورق مسن صغر 
قد اوجدتهم أماد منك سسالقة 


بان العزاء لفرط الهم والحزن 
ورحمة منكم أنجا من السفن 
وعطفة منكم اوقا من الجنن 
بمن آجارته رحماكم من المحن 
بنصره ام يخف يطشا من الزمن 
والطرف ينهض يعد الركض فىسنن 
من دون من يها كلا ولا فمسن 
كلتا الحياتين من نفس ومن بدن 
لم يألفوا النوح فى فرع ولا فأن 
والكل لولاك لم يوجد ولم يكن 


3807 جه 


عاقلة لوا الحاظي بهن كل اخطيكة :ولح تقل لين عق الفيراه وشة + 
حتى سخرت بمن فى الوجود ٠‏ وأنفت لآدم من السجود . وقلت ان الله 
لم يوح ٠‏ فى الفلك الى نوح ٠»‏ وأبرمت لحطب نار الخيل حبلا » وبريت 
لقدار )١١5(‏ ثمود نبلا 2 وحططت عن يونس شجرة اليقطين . وأوقدت 
مع هامان على الطين ٠‏ وقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها » وافتريت 
على العذراء البتول فقذفتها 2 وكتبت صحيفة القطيعة بدار الندوة , 
وظاهرت الأحزاب بالقصو! من العدوة ,2 وابغضت كل قرشى » وأحببت 
لأجل وحشى كل حبشى » وقلت بان بيعة السقيفة , لاتوجب امامة خليفة, 
وشحذت شفرة غلام المغيرة بن شعبة »2 واعتقلت من حصار الدار وقتل 
أشمطها بشعبة ٠‏ وقلت تقاتلوا رغبة فى الأبيض والأصفر 2 وسفكوا 
الدماء على الثريد الأعفر 2» وغادرت الوجه من الهامة خضيبا » وثاولت 
من قرع سن الحسين قضيبا »2 ثم كنت بحفرة المعصوم لائذا 2 ويقبر 
المهدى رضي الله عنه عائذا » لقد ؛ان لمقالتى أن تسمع + وان تغفر لسى 
هاذه الخطيئات أجمع ٠‏ مع أنى مقترف ٠‏ وبالذنب معترف : 
فعفوا أمصير المومتين فمن ننا برد قلوب هدها الخفقان 

والطلة “على لتقا العرن ووسنة الله ويركاته + 

مهلك عتة كلاخ وكسيين فليا كان حركة اليوية رتتينا 
وتخليصها منزايدي الروم الذين كانوا ملكوها )١١7(‏ وفيها فتحت جميع بلاد 
أفريقية . وكانت المهدية قبل ان يملكها الروم بيد الحسن بن علي بن يحيا 
ابن تميم بن المعز بن بأديس ارائة من أبيه وأجداره , فنزل عليه بها العدى 
الأرومى صاحب صقلية وشدد عليه الحصار حتى دخلها عنوة 2 وذالك 
في اغاغ فلاك وارهين .واخضسييقة :“كيرت السملن :بن بعلن الذكوو لحان 
الجزائر واستوطنها . فلما وصل عبد المومن الى الجزائّر بجيوش 


5) عاقر نأقة 'نمود . 

6) استولا أمير البحر جرجى الأنطاكى ب لحساب روجار التانى ملك ميقللية ب على 
المهد بة يوم 2 صر عام 543 ه ( الثلاثاء 22 يونيو سنة 8 م 6)ء وكان عدد سفن أسطوله 
60 سفيتة . 1 


ب 298 سه 


الموحدين وجد فيها الحسن بن علي المذكور , فخرج اليه ويايعه 
وصضاهره عيد المومن ٠»‏ وحمله الى مراكش 2 فأقام معه الى سنة ثلاث 
وخمسين المذكورة 2 فخرج عبد المومن الى المشرق برسم غزو المهدية , 
فوصل اليها ونازلها برا وبحرا وشرع فى قتالها حتى نزعها مسن أيدي 
الروم , وذالك فى سنة خمس وخمسين وخمسمتة ٠,‏ قاله اليرنسي ٠‏ 

وقال ابن جنون : تحرك أمير المومنين عبد المومن الى غزو المهدية 
عن حضرة مراكش , وذالك فى العشر الأول من شهر شوال عام ثلاقة 
وخمسين المذكور (اكتوبر ‏ نونبر ١١98‏ م) واستخلف على مراكش أيا 
حفص ين يحيا ٠‏ وترك معه ولده السيد علي » واستعمل على مدينة فاس 
وأعمالها يوسف بن سليمان 2 واستخلف على اشبيلية وقرطبة وجميع 
لذن فيك :لقان رالود التق توس ومو هلي عر قاط الور ا 
وسار هو فى أمم لاتحصا وجيوش لاتعد من الموحدين وقباشل العرب 
وقبائل زناتة والأغزاز والرماة متوجها الى المشرق ء ففتحه الله عليه » 
فسار فى أرض الزاب وبلاد أفريقية يفتح البلاد والمعاقل 2 ويؤمن مسن 
استأمن ويقتل من عصا حتى وصل الى مدينة تونس فحاصرها ثلاثة أئام, 
واردتحل عنها وترك عليها جيشا من الموحدين . وسار الى القيروان 
ففتحها » وفتح سوسة وصفاقس وارتحل الى المهدية فنزل على من بها 
من الروم برا وبحرا ٠‏ ونصب عليها المجاذيق والرعادات فى البر والبحر 
ولم يرفع عنها القتال ليلا ولا نهارا 2 وجعل قتالها نوبا على قبائل الموحدين 
حذى: نتحها ,وقيل يهاة كلقا كقيوا من 'التضنانا 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين »2 فى شهر جمادا الأولا منها فتحت 
تونس وخطب بها لأمير المومنين عبد المومن ٠»‏ ويعدها بيسير كان فتح 
المهدية بعد حصارها سبعة أشهر ١‏ وفيها فتح عبد المومن جميع بلان 
أفريقية كلها ودخل أهلها فى طاعدته من برقة الى تلمسان ولم يبق له يها 
منازع + ففرق فيها عماله وقضاته ٠‏ وسكنها وأمنها وضيط ثغورها وأحطح 
أقطارها 


وفى هاذه السنة أمر عبد المومن بتكسير بلاد أفريقية والمغرب »2 


حا 100 


وكسرها من بلاد أفريقية من يرقة الى بلاد نول من السوس الأقصا 
بالقر اشع :و الاميال: طولا ورغرها 3 فاشقط مخ التعسين الثلك فى الجبان 
والشعراء والأنهار والسباخ والطرقات والحزون ٠»‏ ومابقي قسط عليه 
الخراج والزم كل قبيلة قسطها من الزرع والورق ٠‏ فهى أول من أحسدث 
ذالك بالمغرب 

وقيل كان تملك عبد المومن بن علي المهدية وفتحها يوم عاشوراء 
تخ ةا لكشن تسو انايو 1 ا 

وفى سئة خمس وخمسين وخمسمئتة أمر آمير المومنين يبناء جبل 
الفتح وتحصينه ٠‏ فبني وشيد حصنه » وكان ابتداء اليناء به فى تاسع 
ربيع الأول من سنة خمس وخمسين المذكورة ١1(‏ مارس ١١١٠١‏ م) وكمل 
بناؤه فى ذي القعدة منها ٠‏ 

وفى هاذه السنة تحرك آمير المومنين من أفريقية الى. المغرب يريد 
طنجة برسم الجواز الى الأندلس ٠‏ فسار حتى وصل الى مقربة من وهران 
فطلبه عرب أفريقية فى الوداع بالرجوع الى حللهم فأسعفهم بذالك , 
وتقل منهم الى المغرب ألفا من كل قبيلة يعيالاتهم وابنائهم 2 وهم عرب 
جشم + وبنا فى رجعته هاذه مدينة البطحاء )١١7(‏ وسبب بناكئه أياها 
أنه لما طالت بالموحدين الاقامة بالمشرق والتغرب عن أولاديهم وأوطأبهم 
فنمك: بطلاكفة "متهن ادن كنطو * لومت والدتك عفاف» تق افيف اذا ام 
ا ا ل 0 
فآخبره الخبر وقال له : دعنى أبت الليلة فى موضعك وانم فى فراشك »2 
فان فعلوا ما اتفقوا عليه كنت فديتك بنفسي فى حق المسلمين ٠‏ وأجرى فى 
ذالك على" الام .وان كاحت المطلابية فين “الله اكمالا" ويكرع كوي تمن 
كن انق عقاف .على قراس فاميكيق ««قلما لأصديي كيلا عدن الريك 


7) تقع قرب وادى شلف بالمقرب الاوسشط . 
8 هو اسسبماعيل بن يسلالن الهزرجى تلميذ محمد بن تومرت واحد أصحابه العشرة ‏ 
ينظر عنه المقتبس من كتاب الأنساب ص 31 . 


الصبح افتقده ٠‏ فوجده متتولا ٠‏ فأخذه وحمله بين يديه على ناقت. 
اشردها زهو سنارت الكاقة أن كا سمالا حكن يركف وها مر 
عبد المومن بالشيخ فأنزل عنها وآخذ يزمامها وأزيلت عن ميركها 2 وحفر 
قبره فيه ودفن وبنيت عليه قبة , وينا بازاء القبة جامعا 2 ثم آمر يرناء 
الدينة حول المسجد , وترك بالمدي'ة عشرة من كل قبيلة من قبائل المغرب , 
فقبر الشيخ هناك معظم عند أهل تلك ايلاد يزار الى اليوم 2 وعند دخول 
أمير المومنين الى مدينة تلمسان من هاذه الحركة قيض على عيد السلام 
اين محمد الكومى وزيره وحيسه + سسمه فى قدرة )١١5(‏ لدن قمات مسن 
ليلته )٠١١(‏ وخرج عيد المومن من تلمسان الى المغرب فسار حتى وصل 
الى طحطة #بوذالك .فىاذى الحكة تو تكسن وخسيين فعفر 1130 ما 

وفيها )١١١(‏ جاز الخليفة أمير المومنين عبد المومن بن علي 
عن طنجة الى الأندلس » فنزل بجيل الفتح ٠‏ قأقام يه شهرين واستشرف 
على اكحوال علا الأقدلنن + ؤاناه قوادها اشياخها املاع + قامس يقزو 
تاذ خرن" الاكدلتن. + كشرع اليا الشفة: عي الله بق ابي حفص عن قرطية 
فى جيش كثيف من الموحدين 2 ففتح حصن اطرانكش »2 من أحواز 
نظلتوسن وكتل .جميع من كان به فق النصانة ؤأتا الفتدن من طليطلة لاعاحته 
فوجده قد فتح ,2 فقصد الموحدون لقتاله ٠‏ فهزمه الله . وقدّل من عسكره 
ستة االاف رجل ٠‏ وساق المسلمون السبي الى قرطبة واشبيلية ٠‏ 

وفى سنة ست وخمسين ملك الموحدون بطليوس وباجة ويابورة وحصن 
القصر », قولا عليها عبد المومن . محمد بن علي ابن الحاج 2 ورجع عبد 
المومن الى مراكش ٠‏ 


ودخلت سنة سيع وخمسين وخمسمئة ٠»‏ وفيها أمر أمير المومتين 


11) وقيل سمه فى ثردة . 

0) انظر عن مقتل عبد السلام الكومى المن بالاهامة ص 173 - 

1 فى الاصل ( ثم دخلت سسنة ست وخمسين , فيها جاز ) الخ والحقيقة أن جواز عبد 
المومن بن على الى الأندلس كا زفى ششمهر ذى القعدة من عام 555 ها كما عند ابن صاحب الصلاة فى 
المن بالامامة ص 147 . 


جم 4631 2 


عبد المومن بانشاء الأساطيل فى جميع سواحل بلاده » وعزم على غزوق 
بلاد الروم فى البر والبحر ٠»‏ فانشة منها أربعمتة قطعة . منها قى حلق 
المعمورة ٠» )١١5*(‏ ومرساها مثّة وعشرون قطعة ٠‏ ومنها فى طنجة وسبتة 
وبادس (7؟١)‏ ومراسى الريف مثّة قطعة ٠‏ ومنها يبلاد أفريقية ووهران 
ومرسا هنين مئّة قطعة + ومنها يبلاد الأندلس ثمانون قطعة ,2 ونظر فى 
امفملات: القل” المجاد + والاستكتا “من انو اع الداع +والعدف + يكن 
بضصرب السهام فى جميع عمله . فكان يضرب له كل يوم منها عشرة 
كقامي > اقسدم نمق اله كالايسنا" + وفن خلال الك وود على “انيز 
المومنين قبيلة كومية فى جيش عظيم من أربعين الف فارس , والسيب قى 
تدوع أنه لا نه" مطائقة اق المومحدين ! يقتلة عرزا" القيت: المندى سات 
بمكانه وتحقق ذالك منهم جاء بهم لأآخذ ثأره منهم بحيلة ٠‏ لكوته غرييا 
بين قبائلهم ليس له عشيرة يسدند اليها ولا قبيلة يثق بها ويعتمد عليها , 
فبعث فى خفية الى أشياخ قبيلة كومية قبيلتهة » وآمرهم بالقدوم عليه 2 
وآن يركب كل من بلغ الحلم ويأتونه فى أحسن َي وآكمل عدة وهيأة ,2 
وحة المي بالادوال. والكسا + فاحتمع ‏ حكهم اريفوت ألا فقيل البتن 
آمير المومنين بمراكش برسم الخدمة بين يديه ولشد ظهره بهم » فتشوش 
المغرب بقدومهم وتقول الناس الأقاويل 2 فسار الجيش حتى وصل وادي 
أم الربيع , قسمع الموحدون باقبالهم ٠‏ فارتاعوا متهم ,» وعرفوا أمير 
المومنين عبد المومن بخبرهم » فامر الشيخ أبا حفص أن يخرج اليهم فى 
جماعة من الموحدين وأشياخهم ليتعرفوا خبرهم » قسار حتى تلقاهم بواري 
ما الرنيم ققال لمم أجلم (انجم ذم حون > قفالا ل تفن سملم ب يتن 
قبيل أمير المومنين عبد المومن بن علي ٠‏ نحن كومية الزناتيون 2 قصدنا 
زيارته والتسليم عليه . فرجع أبى حقص وأصحايه فعرف أمير المومنين 


2) تعرف اليوم بالمهدية . عند مصب نهر سسبو . ولكن الغابة المحاورة لها ما زالت 
تسما غابة المعهمورة . 

3) مدينة ساحلية بشاطىء البحر المتوسط تفم غربى مدينة الحسيمة فى تراب قييلة 
بقوية . خربت ولم يبق منها الا بعض أطلال . آمامها جزيرة صغيرة سما باسمها تحتلها اسبانيا . 


بخبرهم » فامر عبد المومن جميع الموحدين أن يخرجوا الى لقائهم , 
فاحتفلوا لذالك ,. وكان بمراكش يوم دخولهم عيد من الأعياد 2 فرتيهم 
عبد المومن فى الطبقة الثانية , وجعلهم من قبيلة تينمل فى ثانى درجة , 
وقريهم من نفسه وجعلهم بطانته 2 يركبون فى ظهره ويقفون على رأآسه 
ويمشون بين يديه اذا خرج ٠‏ 

وفى سنة ثمان وخمسين وخمسمثة خرج أمير المومنين من مراكش 
الى الأندلس برسم الجهاد ,2 وكان خروجه يوم الخميس الخامس من ربيع 
الأول من السنة المذكورة 5١(‏ بيراير ١١١5‏ م) ٠»‏ فوصل الى رياط الفتح » 
قكتب الى جميع بلاد المغرب والقبلة وافريقية والسوس وجميع القبائل 
يستنفرهم ألى الجهاد , فأجابه خلق كثير . فاجتمع له من عساكر الموحدين 
والمرتزقة من قبائل المغرب وقبائل زناتة أزيد من ثلائمئة الف فارس ٠»‏ ومن 
حيو اللو كافون الك« فارشن :ومكة "اله بناجل .+ افصبافت. مهم لاهن 
وانتشرت المحلات والعساكر فى أرض سلا من عين غبولة الى عين خميس 
وامتكدارت جاجعة “الى ,على العسورة؟ ج 'فلمنا استرنك الزيسة الحتموه 
وتكايلت» لدية الجنوه. والوقوه 2 ابعناه- الرضى: الذي توفي ممه + فتفانا 
مرضية رن سكن اله فنا كانت ان وساف الوك امن باسفانا رالود قاش ل 
الخطبة وعزله عن العهد لما ظهر له من العجن عن القيام بالخلافة ,» وذالك 
بوم النحمكة لكات من ياد ١1‏ الااكره حك العام الكو وكاب جيذ اله ان 
جسم طاعة وولانه" ب قتباد ]موحي .0 واشكة: اله ووجعط . الى. أن كتوفي 
توغ الكلاقاء عند القهن عاخن ناد “الااحرة و3 على ذا 1م الذكورة 
فسبهان: لكي الذا تو الدى: الاتموت. ,ولا قدا ترؤافه ولا ينيف خلكه »ونه 
يوم توفي ثلاث وستون سنة ٠‏ قاله ابن الخشاب ٠‏ وقيل أريع وستون سنة 
يكوه :ان شباعت العدادة نهن كاب للع العامة © وكين الى "كمال ١‏ 
ون يها الى هدن قي «الأقام مهدج :: امكا نح انام .ملع خلاغا: وكلانون سيقة 
وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوما قاله غير واحد من المؤرخين لدولتهم ٠‏ 

وخلف عبد المومن من البنين جماعة . وهم : يوسف الخليفة من 


بعده 2 وشقيقه عمر , ومحمد المخلوع من العهد , وعيد الله صاحب 
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بجاية 2 وعثمان صاحب غرناطة , والحسن , والحسين . وسليمان »2 
ويحيا . واسماعيل ٠‏ وابراهيم ,. وعلي , ويعقوب , وعيد الرحمان » 
وداوود 2 وعيسا ٠‏ وأحمد »2 ومن الينات عائشة » وصفية 

ومن #ولأدة التجناء 'الآذياء السيةاابو عمراك: + كان استقلفة اككره 


يغيب البدر يوما ثم يبدو وأنت تغيب عن عيتي ثلاثا 

لئن بلغت ثلاث لم أراكم فلست يمدرك يوم الثلاثا 
فاجابه. السيد ابو عمران بديهة : 

أتتنا منكم درر قحلت عجالى اوجيت منا انبعاثا 

ولولا العذر من سبب قوي لسرنا نحوكم حتما حثاثا 

ولكنى أسير بحال ود اليكم مصبحا يوم الثلائما 


الخبر عن صفة أمير المومنين عبد المومن بن علي 


وسيرنه وفضله رحمه الله 


كانت ولاية عبد المومن حسئة 2 وسيرته جيدة ,2 لم يكن فى ملوك 
الموحدين مثله أحسن عطية ولا فروسية ولا دينا ولا اكثر علما منه ٠‏ 

وأما صفته : فكان أبيض اللون مشريا يحمرة ٠‏ أكهل العينين ,2 
أجعد , تام القد , له وفرة ذبلغ شحمة أذنيه . أزج الحاجبين 2 قويم 
الأنف ,2 عريضه . مستدير اللحية » فصيح اللسان نبيها , عالما بالجدل »2 
فقيها فى علم الآصول , حافظا لحديث النبي صلا الله عليه وسلم » متقن 
الرواية » مشاركا فى كثير من العلوم الدينية والدنيوية ٠‏ اماما فى النحى 
واللغة والأدبب والقرااات ٠»‏ ذاكرا للتاريخ وأيام الناس ٠‏ حسسين السيرة: 
نذافذ الرأي , ذا حزم وسياسة وشجاعة واقدام فى الحرب وقفى مهمات 
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الامور . سرى الهمة ٠‏ ميمون النقيبة » منصورا مؤيدا , لم يقصد قط بلد' 
الا فتحه , ولا قاتل جيشا الا هزمه , وكان مع ذالك سخيا كريم الأخلاق. 
بحا فى أفل الكلم اوالادت + قربا لجوسه :ا شوها الوفادقهم تا 
لبضاعتهم »2 وله شعر رائق حسن ٠»‏ قيل انه خرج يوما مع وزيره أحمد 
ابن عطية متذزها الى بعض يساتين له بمراكش , فمر فى طريقه يشارعء 
مخ شوارع المرينة + قاذ :يظاق: فى دان علية شباك حقي' قف قابلة نه 
وجه جارية كانه الشمس الضاحية قد يادرت الطاق تنظر اليه » فنظر 
الم همح الود فاعحمه متها دمو اك لخ قلية كنم الكل فيان 
ارتجالا : 

قدت فؤادي من الشباك اذ نظرت 

فقال ابن عطية : 

حوراء ترنو الى العشاق بالمقل 
ققال عيد المومث : 
كآنما لحظها فى قلب عاشقها 
فقال اين عطية : 
سيف المؤيد عبد المومن بن عني 

قطرب عبد المومن واستحسن اجازة وزيره 2٠‏ قفخلع عليه وأمر له 
يمال جزيل ٠‏ 

قال ابن جنون : 

كان عبد المومن ذا سياسة وهمة سنية . على أنه لم يكن من بيت ملك 
ليها فى كدوم اسن ييه ]نه لم يكل دالن الزاعات :وله ركد الس 
اللذات ٠‏ قتح المغرب يأسره . ثم توجه ألى المشرق + ففتح أقريقية كلها 
الى برقة + وقتح الأندلس »2 وقمع الجيارين . واسترجع من أيدي الروم 
المهدية من بلاد أفريقية والمرية وأبذة وبياسة وبطليوس من يلاد الأندلس 

كتايه : أحمد اين عطية . وأخوه عطية اين عطية ٠‏ وعبد الملك اين 
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عياش » وميمون الهواري ٠‏ وعبد الله ين جبل 

وزراؤه : أحمد بن عطية ٠‏ ثم عبد السلام بن محمد الكومي ثم ولده 
السيد عمر . ثم ادريس بن جامع يقعد بين يدي السيد عمر ٠‏ 

قضاته : موسا بن سهل من أهل تيثمل ٠»‏ ثم حجاج بن يوسف ء 
ثم الاستاذن عبد الله بن ميمون القرطبي , وهو القائل فى شاب من أهل 
أغمات يعرف بأبى القاسم بن تسميت : 
أبا قاسسم والهوا جتة وها أنا من مسها لم أفق 
تدوات جاحم نار الضلوع كما خضت بحر دموع الحدق 
أكنت الخليل أكنت الكليم أمنت الحريق امنت الفرق 


الخبر عن دولة أمير المومنين يوسف 
ابن أمير المومئين عبد المومن بن علي 


هى أآمير المومنين أبى يعقوب . يوسف ,. بن الخليفة أمير المومنين 
عبد المومن بن علي الزناتى الكومى 

أمه : حرة اسمها عائشة بنت الفقيه القاضي موسا التينملى ٠‏ 

مولده : يوم الخميس الثالث من شهر رجب من سنة ثلاث وثلاثين 
وخمسمئة (5 مارس ١١١9‏ م) 

صفته : كان أبيض اللون تشوبه حمرة . حسن القد الثام ٠‏ أشعر 
اللحية . أجعد الشعر . أفلح . أقنا , أعسير أيسر (4؟١)‏ يعمل بيديه 
جميعا » عاقلا صالحا ورعا فاضلا . متوقفا فى سفك الدماء + حليما »2 
حسن السياسة والتدبير » مصيب الرأي , محبا فى الجهاد , لما ولي أخذ 
بنهج أبيه وسلك سسبيله واهتدا بهديه 1 وسار بسيرته واقتدا بأفعاله 6 


4 كان يعرف لأجل ذالك بين الموحدين بيوسيف العسرى . 
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وجمع الأموال الكثيرة » وهى أول ملك من ملوك الموحدين جاز الى الجهاد 
فغزا بنفسه ٠‏ وواظب عليه ٠»‏ واقتنا الذخائر , واستكثر من الجيوش 
والجنود ٠‏ ومهد البلاد » وأطاعه من بالعدوتين من العياد » وضخم ملكه. 
فكان ملكه من سويقة ابن مكتود قاصية بلاد أفريقية الى أقصا بلاد نول 
من أرض السوس الاقصا الى أاخر بلاد القبلة . وملك بالأندلس من 
مدينة تطيلة ٠‏ قاصية بلاد شرق الأندلس الى مدينة شندرين من بلاد غرب 
الأندلس ٠‏ يجيا اليه خراج ذالك كله دون مكس ولا جور ٠»‏ فكثرت الأموال 
فى أيامه وتمهدت البلاد . وتأمنت الطرقات 2» وضبطت الثغور 2 وصلح 
أمر الناس فى البادية والحاضرة , وزذالك لحسن سيرته الجميلة , وعدله 
الشامل لرعيته ٠‏ وتفقده لأحوال بلاده القريبة والبعيدة ومباشرة أمور 
مملكته بنفسه حتى لايفيب عنه منها شيء »2 ولا يدخله فتور عن النظر 
فى أموره ولا يكلها الى غيره 

أولاده : ثمائية عشر ذكرا 2 أولهم : يعقوب الخليفة بعده الملقب 
بالمنصور ٠‏ واسحاق شقيقه , ويحيا شقيقهما » وابراهيم 2 وموسا شقيقه. 
وادريس شقيقهما 2 وعبد العزيز شقيقهم , وأبى بكر »2 وعبد الله شقيقه .2 
وأحمد شقيقهما , ويعيا شقيقهم . ومحمد ٠‏ وعمر وعبد الرحمان ٠‏ وعبد 
الواح لفاوق باريعة القق + واسفات + وقلع 

حاجيه : الضابط لأمره والقائم بعلكه أخوه السيد عمر 

وزيره : ادريس بن جامع » ثم الوزير أبوبكر يقعد بدن يدي ولده 
يعقوب 

قضاته : الفقيه القاضي حجاجح بن يوسف », والققيه عيسا بن 
عمران ٠»‏ ثم الققيه القاضى أبى العباس بن مضا القرطيبى ٠‏ 

كتاية + اعية. النظا اين عياش" الفرطين الات البانووى "لاضن 
وكان رحمه الله من أهل الحديث والرواية والكتب البارع , له عقل ورأاي 
سديد » ومن كدابه أيضا الفقيه ألكاتب البارع أبى الفضل بن طاهر .» من 
أهل مدينة بجاية » وهى المعروف بمحشرة ٠»‏ وكان رحمه الله من أهل العلم 
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والفضل وألدين والتقا والنبل فى الكتابة والبلاغة فى الترسيل ٠‏ ثم كتب 
ارقم الأخور شر الكقيوة انامس 

أطباؤّه : الوزير الطبيب أبوبكر بن الطفيل من أهل وادي أش ٠»‏ من 
أهل الحذق بصناعة الطب والنظر فى الحجراحات ٠‏ توفي رحمه الله ستة 
احدا وثمانين وخمسمئة 2 ومنهم الوزير عيد الملك بن قاسم القرطبى 2 
من آهل التبريز فى صناعة الطب ٠‏ توفي سنة خمس وسبعين وخمسمتة ٠‏ 
ومنهم الفقيه الأجل أبى الوليد اين رشد , استدعاه أمير المومنين للى 
سكنا مراكش سينة ثمان وسيعين يبرسم الطب » ثم ولاه القضاء يقرطية 2 
وهى ابن رشد الحفيد ٠‏ ومنهم الوزير ابويكر بن زهر كان يتكرر على 
الحضرة ٠»‏ فيقيم بها ويرجع الى الأندلس , ثم انتقل الى مراكش يجملته 
وأهله وذالك فى سنة ثمان وسيعين وخمسمثة ٠»‏ فأقام بها الى أن كانت 
غزوة شندرين فحضرها . ثم اختص بالمتنصور ٠.‏ وكان من أهل المعرفة 
بالطب والحفظ للغة والأدب والمجالسة والمحاضرة ٠‏ مشاركا فى الفقه 
والحديث والتفسير . ذكر عنه اين الحد أنه كان يحفظ كتاب البخاري 
بأسائيدده . وكان من أهل السخاء والحمية . شاعرا مجيدا , له اشعار 


بديعة فى الزهد »2 ومن شعره يتشوق الى ولد له صغير : 


ولي واحد مثل فرخ القطاة صفير تخلفت قليى لديه 
نأت منه دارى قأوحشنسى لذاك الشخيص وذاك الوجيه 
تنش لوةقنى وتشوقته فديكى علي وآايكى عليه 
وقد تعب الشوق ما يدانا فمته اللي ومنى اليه 


توفي رحمه الله بمدينة مراكش فى الحادى والعشرين لذى الحجة 
من سنة خمس وتسعين وخمسمتة ٠»‏ وقد يلغ من السن أربعا ودتسعين سنة 
ومن الققهاء الذين كانوا يجالسونه ويسامرونه الققيه الحافظ 
أبوبكر ابن الجد ٠‏ ومنهم الفقيه القاضي أبى عبد الله ابن الصقر , ولي 
القضاء باشبيلية ,2 ثم نقله أمير المومنين يوسف الى حضرته 2 قفولاه 


الخزائن وبيوت الأموال » وكان من أهل الأدب »2 ومن شعره : 


لله اخوان تنااأت دارهسم حفظوا الوداد على النوا أوخانئو' 

يهدى لنا طيب الثثاء ودادمم كالاد يهدى الطيب وهو دخان 
وهو القاكل أيضا : 

أرض العدو بظاهر متصنع ان كنت مضطرا الى اسسترضاته 

كم من فنا آلقا يوجه مهاسم وجوارحي تنقض من بغضانه 


الخبر عن بيعتهة وايامه رحمه الله 


بويع يوسف بعد وفاة أبيه 2 وذالك فى غدوة يوم الجمعة (9؟١١)‏ 
الحادي عشر لجمادا الأاخرة سنة ثمان وخمسين وخمسمئة (595 ماي 
1 م) 2 وتوفي شهيدا فى غزاة شنترين من بلاد غرب الأندلس يوم 
السبت الثامن عشر من ربيع الأاخر سنة ثمانين وخمسمئة (51؟ يوليوز 
4 وهو ابن سبع واريعين: شحة: فكانك آيائةفنى. اللك؟ احينيدا 
وعشرين فتة واشهرا “وانانا . وشل لنه يويع دوم الكلاكاه. الماعين لتهياذا 
الأاخرة المذكور بعد وفاة أبيه يليلة . قيد ذالك بعض ولده ٠»‏ وقول لما مات 
عنة الوسن كت مزعه لأكل: عنية"ولوم"الكليفة جعوه تببلاد: الأقولسس + فلدع 
يكين ,حون جد قود ابرملفت من ديلت © دكن الك ابن "لكان مد م واف 
بيته أحق بالتقليد فى ذالك ٠‏ وذكر القاضى يوسف بن عمر المؤرخ 
لدولتيم: "انا موسق بويع 'سمعة" الحمافة 6و اتفقت. الأئة :على نيفق فلم 
الجمعة ثامن ربيع الأول سدنة ستين وخمسمثئة ٠‏ وذالك يعد وفاة والده 
بسئتين , لأنه لما بويع بعد وفاة والده توقف عن بيعته قوم من أشياخ 
الحدةة 6 وامشسع من يويحة «نخو ا السيد كيدا الله صباحي : بكانة ,و السيد 


5 فى الأصل الأربعاء وذالك غير صحيع . 
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محمد صاحب قرطية ٠‏ قكف عتهما ولم يطلبهما بالبيعة وتسما بالأمير , 
ولم يتسم بأمير المومنين حتى اجتمع عليه الناس 

وذكر ابن مطروح فى تاريخه أنه لما مات عبد المومن كان ولده يوسف 
باشبيلية , فأخفى موته ووجه اللمى يوسف فوصل من أشبيلية الى سلا فى 
أقرب وقت + فبويع »2 ولم يتخلف عن بيعته أحد الا ناس قلائل لم يلتفت 
اليهم 2 فكان أول شيء فعله فى ولايته حين تمت بيعته أنه سرح الناس 
المجتمعين للجهاد الى بلادهم وقبائلهم 2 وكتب الى جميع البلاد بتسريح 
السجون وتفريق الصدقات فى جميع عمله . وتسما يأمير المومنين ,2 
وارتحل الى مراكش » فدخلها وأقام يدها وكتب الى جميع طاعته من 
الموحدين يطليهم بالبيعة فادته البيعة من جميع بلاد أفريقية والمغفرب وبلاد 
الأندلس ماخلا قرطبية ويجاية ٠‏ قان ولاتهما وهما أخواه توقفا فى ذالك 2 
فانتشر أمره فى أقطار البلاد . ودان له من بالعدودين من العباد 2 وفرق 
الأموال فى قبائل الموحدين وآعطا كل الأجناد * 

ولي نة قبي قيطا جقشيقه قدو علي الكى] 4 الشف :عد الله 
صاحب يجاية والسيد محمد صاحب قرطبة تائبين طائّعين مبايعين 2 وقدم 
عليه بهما أشياخ حاضرتيهما وفقهاؤهما 2 فوصلهم أمير المومنين يوسف 
وأحسين اليهم بالمال والخلع ٠‏ 

وفى هاذه السسنة ثار مرزدغ الفماري الصنهاجي من صنهاجة مفتاح 
وضرب السكة وكتب فيها (مرزدغ الغريب 2 نصر الله قريب) » فتايعه 
خلق كثير من غمارة وصنهاجة وأوربة )١51(‏ فافسد تلك الناحية ودخل 


6 أوربة بعتح الهمزة والواو وسكون الراء وفتح الباء قبيلة بربرية كبيرة من شعب 
البرانس 2 كانت تستمل فى القديم على بطون وعمائر كثيرة مثل ديقوسة ورغيوة ولجاية ومزياتة 
ونفاسة ونيجة 2 وقد كبرت هذه البطون فيما بعد حتى أصبحت فى عداد القيائل , كان شيخ هذه 
القبيلة عند دخول الاسلام أرض المغرب يسمى سكرديد بن زوغى »2 ولى عليهم 73 سسنة » 
وأدرك الفتح الاسلامى ومات سنة +71 ه وبقيت زعامة البربر فى أوربة حتى دخل الامام ادريس 
أرضي المغرب فتنازل له شميخها اسحاق بن محمد بن عبد الحميد عنها فصارت أوربة فى عداد 
قبائل دولنه ء لا تمتاز عن غيرها الا بالسبق الى تأبيد دعوته ومقاتلة عدوه , وقد حلت الفروع 
فى الوقنت الراهن همحل الاصل ,2 اذ لم يبق يبحمل اسسم أوربة الأصلى الا بطن صغير هنها مندمج 


سعيد بن عبد المومن وجيوش الروم مع ابن مردنيش » وكان الروم ثلاثة 
عشر الفا ٠‏ فهزم ابن مردنيش وقتل من كان معه من الروم يأجمعهم ,2 
وكتب بالفتح الى أخيه يوسفا ٠‏ 

وفى سنة احدا وستين ولا أمير المومنين يرسف أخاه السيد يحدا 
بجاية ,. وأمره بتفقد أحوال بلاد أفريقية ورفع مظالمها وقطع الطغاة بها 

وفيها خالف سبع )١51(‏ بن منغقاد وثار يجبل تيزران )١١١(‏ من 
من يلاد غمارة 

وفى سنة ثلاث وسدين اجتمعت الأمة على طاعته وتسما يبأمير 
المومنين . وذالك فى شهر حمادا الااخرة منها 

وفى سسنة أريع وستين وفد عليه أهل البلاد من أفريقية والملغرب 
والأندلس الفضاة والخطياء والفقهاء والشعراء والأشياخ والأعيان بر سدم 
عليه ووصل الجميع كلا على قدره 2 وأوصاهم بما أراد » وكتب لهم 
الأوامر بحاجاتهم وشؤونهم ٠‏ وانصرفوا شاكرين ٠‏ 
فى قبائل البرانس ششمالى نازة » وهو معدود من القبائل . وينطق به ممرباً بحذف همزته ( وربة ), 
والقبيلة التى تحمل هاذا الاسم تستمل عى أربعة بطون : أولاد عبو , وأولاد عيسى , وأولاد رحمون ,2 
والربيعيين ( تيربيعين ) والبطن الأخير ينقسم الى عمارتين : الربيعيين الفوقانيين », والر بيعيين 
'لتحتانيين ٠‏ والى قبيلة وربة تنسب حوبة الوربية بقاس . 

7 الاسم القدىم لقرية فاسى البالى الواقعة ببطن البوار من قبيلة فشتالة ( قيادة قلعة 
سلاس ‏ اقليم قاس ). 

8 فحص ببعد عن مرسسية بضعة أميال , والمعركة المشار اليها حدثنت بوم الدمعة 15 
أكتوبر سلنة 1164 الموافق 7 ذى الحجة عام 560 ها 

89) سمماه ابن أبى زرع فى الأصل يوسف وذلك غلط منه 2 وجعل ثورته عام 561 هم 
أن تمعها كان فى العام التالى , فلعل عام 561 هو العام الذى ابتدأت فيه الثورة , والعام الذى يليه 
هو الذى قمععت فيه . بنظر عن هاذه الثورة كتاب المن بالامامة ص 307 . 


60 أعلا جبل بقبيلة غمارة » يقع بين شفشاون والحسيمة عن ششمال الذاهب من الاأولل 
الى الثانية . 


وفى سنة خمس وسدين وخمسدئة بعث الامير يوسف أخاه السيد 
فين الو كلاق «الأقالسن رمن الكياك .كات اليكو بنن "قفن اشوا إلى 
طريف فى جيش من عشرين الفا من الموحدين والمتطوعة ٠»‏ فغزا طليطلة ٠‏ 

وفى سنة ست وستين وخمسمتة أمر أمير الومئين يوسف بيناء 
قنطرة تانسيفت 2 وشرع فى بنائها يوم الأحد ثالث شهر صفر من العام 
المذكرر 

وفيها جاز أمير المومنين يوسف الى الاندلس لينظر فى ضصبط ثغورها 
واسلاح الشوالها ؤلى كنعفها قوستل إلى افسلية + افاقام بها ينه كالم 
وأتاه بها قواد بلاد الآندلس ورؤساؤها وقضاتها وفقهاؤها برسدم السلام 
عليه والتعريف بأحوالهم . ثم خرج بعد السنة الى الغزو . فغزا مدينة 
طليطلة » وفتح حصونا كثيرة من أحوازها . وقتل خلقا كثيرا من الروم» 
وغنم وسبا 2 وانصرف الى أشبيلية مؤيدا منصورا ٠‏ 

وفى سنة سبع وسدين وخمسمتة شرع أمير المومنين يوسف فى يثاء 
الجامع المكرم باشبيلية . وكان أول خطيب خطب به الفقيه عبد الرحمان 
ابنة عافن «الليلق ') بوذاله فى رذ السفة حون قر امن رثات ++ 

قي فناقتو. سدقي أعتن + اليس يق لشو عر لل ادقن 
أشبيلية بالقوارب », وابتنا قصبتها الداخلة والخارجة . وينا الزلانيق 
للسور ٠‏ وبنا سور باب جهور » وبنا الرصيفين المدرجين بضقتي الوادي: 
وجلب الماء من قلعة جاير حتى أدخله اشبيلية 2 وأا فق فى ذانلك أمسرالا 
لاتحصا »2 ثم قفل الى مراكش , وذالك فى شير شعيان الكرم من سنة 
احدا وسبعين وخمسمئة + فكان جملة مقامه بالأندلس أريعة أعوام وعشرة 
الكفيو واي 

وفى سنة سبع وستين المذكورة مات محمد بن سعد ابن مردنيش 
صاحب بلاد شرق الاندلس ». فتحرك أمير المومثين نحو بلاده قفتحها 
بأجمعها , ودان له جميع بلاد شرق الأندلس ورجع الى أشبيلية 


وفى قدنة ثكمان وسدكين أغزا أمير الملومنين يوسف ولدهة السيد 


0212 


أبابكر يلاد الروم ٠‏ فسار حتى بلغ طليطلة ٠‏ فقتل وسبا وأحرق «لقرأ 
فخرج اليه زعيم الروم شانشى خيمينو المعروف يابى برذعة ,2 عرف بذالت 
لأنه كان .يركث نزذعة مخ الهرير متشوحة بالذهت مكللة ياصثاف: الجؤاهر 
فكان بينهما قتال عظيم قتل فيه شانشى أبى برذعة وجميع جيشه 2 ولم 
5 يقلت ماهم أحد , فكان عدد من قتل فى هاذء الغزاة من الروم ستيه 
وثلاثين الفا 

وفى سنة تسع وستين غرًا أمير المومنين مدينة كركونة من بلاد شرق 
الأندلس ٠,‏ فأوغل فى تلك الناحية يقتل ويسبى ويخرب البلاد بالحسرق 
والهدم وقطع الثتمار وشئسف الأاثار 7 ثم قفل الى أشبيلية 5 

وفى سنة سبعين وخمسمئة تزوج أمير المومنين يوسف حفية بنتمح 
ابن سعد ابن مردئيش ٠‏ وصنع لها مهرجانا عظيما يقصر اللسان عن وصفه., 

وفى سينة احدا وسبعين جاز أمير المومنين الى العدوة , فدخل مدينة 
مراكش فى شهر شعيان متها ٠‏ فاقام بها الى سدأة أريع وسيعين » قاتصل 
به أن ابن الرند )١5١(‏ قام يقفصة من بلاد أفريقية . فاضطربت لأجل 
الى أفريقية “تل على مديكة قمية :ومنيو :عليها #الكتال .و عصان ,حكن 
وعاد الى مراكش فدخلها فى سنة سبع وسيعين . 

وفى هاذه السنة وقد على آمير المومنين بمراكش أابى سرحان 
مسعودل بن سلطان الرياحي فى جيش عظيم من وجوده رياح برسم الخدعة 

وفى سسنئة ثمان وسبعين خرج أمير المومنين من مراكش لبينيان حصن 
زكنسر )١857(‏ بناه على المعدن الذي ظهر هنالك 

37) على بن عبد العزيز المعروف بالطويل من أعقاب بنى الرند أمراء قفصة . 


2 زكئدر : قرية صغيرة بقيادة سكاوة ( ايسكاون ) من اقليم ورزازات كانت مدينة 
مزدهرة فى القديم مبنية على معدن للفضة » ولا يزال بهة غار للتعدين مستمملا الى اليوم . 


2133 لم 


الجواز الثانى برسم الجهاد 2 فخرج من حضرة مراكش فى يوم السبت 
الخامس والعشرين من شوال من سنة تسع وسبعين المذكورة ١١(‏ يبراير 
64 م) ء وكان خروجه على باب دكالة برسم آفريقية ٠‏ قلما وصل الى 
جئاه 1ه سوه ف ان متملق :32 اترسية ب واعلنه بوور كوا رسكا 
فصرف الحركة الى الأندلس ٠‏ فتحرك من سلا ضحرة يوم الخميس الموفى 
ثلاثين لذى القعدة ١5(‏ مارس) من السنة المذكورة ٠‏ فنزل يظاهر اليك »2 
كافاع وا اه ليو السوة ‏ الكالى له > ماسل ,إلى مسوينة معدافية 
يم الأزجناء الشابسن لذ الشية ".فسيه. يها عبد الأشجا خا رهاق 
ارتحل الى مدينة فاس ١‏ فاأقام بها بقية الشهر ٠‏ 

قم كات مة كعات وحسعيكةة :ادن الو الرايع :11 ابريل حلفا 
خرج آمير المومنين من مدينة فاس , فسار حتى وصل سبنة » فاقام بها 
بقية شهر محرم , وآأمر الناس بالجواز فجازت قبائل العرب أولا ثم قبائل 
زنائة (2؟١١)‏ كم قبائل المصامدة ٠‏ ثم غمارة (4؟١١)‏ وصنهاجة وأوربة 
وأصناف البربر ٠‏ ثم جازت جيوش الموحدين والأغزاز ٠‏ والرماة ٠‏ فلما 


' 133) جبل كبير هن البربر البتر . من ولد أجانا أو زانا بن يحيى بن ضريس ء كانت 
مواطنوي. الاصلية بصحراء المغرب ما بين غدامس ووادى الساورة ء ثم طلست قبائل منهم الى الششمال 
فغمروا سهول المفرب الاوسسط وجباله حتى سسمى بهم (وطن زئاتة) وتسربت منهم قبائل وبطون 
فى شرق المغرب الاقصا فغمروه الى جبال تازة . 

كانت لزناتة اليد الطولا والزعامة بين قبائل المغرب 2 وتسئموا الملك والامارة فيه 
غير عا مرة ء ملهم بلو مدرار ملوك سجلماسة . وبنو مرين ملوك فاس , ويئو عبد الواد ملوك 
تلمسان . وملوك مغراوة وبثئي يفرن . 

زناتة قبائلكثبرة عديدة مستقرة بمختلف جهات البلاد المغربية » بعضها يحمل أسماء يتيز 
بها وبعضمها يحتفظ باسمه الأصلى مثل زناتة القبيلة المجاورة لمدينة فضالة (المحمدية) بالمغرب 
الاقصا ,2 وزناتة المستقرة بالسهل الواقع أمام تلمسان قرب نهر تافنا , 

4 غهارة : سن شعب مصمودة من البربر البرانسء: سسلموا باسسم والدهم غمار دن مصمود 
وتزعم العامة أنهم عرب غمروا فى الجبال فسموا غمارة . 

وهم فى الواقع شعب هتميز ٠‏ كانت مواطنه الاصلية على سيف اليحر المتوسطمن حد 
بلاد الريف الى السخيط الأطلسى , ثم تنمتد على السهول الغر بية محتى “تصل الى تامسسنا حيث مواطن 
برغواطة فى القديم ء وقد انحسرت هذه المواطن فصارت لا تنتعدا الجبل المعروف بغمارة الواقع 
ابشمال المغرب الاقصا شمال مدينة شفشاون ويسكنه من قبائل غمارة : بنى زجل ٠‏ وبنى زيات > 
وبنى سلمان ٠‏ وبنى بوزرة ٠‏ وبئى منصور , وبتى جرير © وبنى سميح ؛ وبنى خالد » وبني رزين - 


سم 1 7 ب 


كمل الناس بالجواز جاز هى فى أثرهم فى العبيد والدائرة » وكان جوازه 
فى يوم الخميس الخامس لصفقر ١7(‏ ماي) من العام المذكور 2 فتزل 
عونا حل الفص شرا ركفل مدا الى الجديزة التفراء + افماك هديا ذال 
جبل الصوف الى قلعة خولان الى اركش الى شريش الى تبريشة الى 
أشبيلية . فلما كان فى يوم الجمعة الثالث والعشرين من شهر صفر تزل 
فى وادى برتقال .2 فخرج اليه السيد ابى اسحاق ولده وفقهاء أشبيلية 
وأشياخها للسلام عليه » فبعث اليهم يامرهم بالوقوف بآاخر المنية حتى 
يصل اليهم قلما صلا الظهر ركب وجاز اليهم » فلما قرب مذهم نزلوا عن 
دو اتوو تقرعة الديم عقي تلفق 1 عن #اخره رركا 2ه كمرك الى “خدن 
مدينة شنترين من بلاد غرب الأندلس » فوصلها فى السابع من ربيع الأول 
من سنة ثمانين المذكورة ٠‏ فازل بها وأدار عليها الجيوش والعساكر وشد 
عليها بالقتال وضيق عليها بالحصار ٠‏ وبالغ فى ذالك جهده . فاأقام 
محاصرا لها مضيقا عليها المى ليلة الثلاثاء الثانى والعشرين من ربيع 
الأول المذكورر (" يوليوز ١١84‏ م) فانتقل من موضع نزوله بجوف 
شتترين الى غرييها , فأنكر المسلمون ذالك ولم يعلموا له سيبيا 2 فلم ا 
دنه انقاق فضلة مقا «اللقيرة هد :الى .وزوه المي نان هاقلن 
اشبيلية . فامره بالرحيل من غد تلك الليلة الى غزو مدينة لشبونة وشن 
الغارات على انحائها وان يسيير اليها بجيوش الأندلس خاصة ويكون 
رحيله ذهارا , فأساء الفهم وظن أنه آمره بالرحيل فى جوف الليل » وصرخ 
الشيطان فى محلات المسلمين أن أمير المومنين قد عرم على الرحيل فى 
3ه" الليلة سيف ! القارى: بالك وكافيو “اله افرسن) م" القاس افق 
بالليل , فلما كان قرب الفجر , أقلع السيد أيى اسحاق وأقلع من كان يليه 
ودتابع الناس بالرحيل » فارتحلوا وأمير المومنين مقيم بمكانه لاعلم عنده 
مذالك قلعا" الصيم :ودلا السه كسا : التوار لم خلس تدركه الدرا مه 
أهل محلته الا اليسير من خاصته وحشمه الذين ترحلون لرحيله وينزلون 
لتؤولة وقوااق. !ا لأنلن لاحي عاضو امون الماع يياقه وكلفه مكلت من 
38 ااا 10 


تك 215ات 


المحصورون من سور المدينة على المصلة وقد أقلعت وارتحلت ولسم يبق 
حول المديئة غير امير اللوداين وعبيده وحشمه وهل دائرته وتحققوا ذالك 
من جواسيسهم فتحؤا أبواب المدينة وخرج جميع من فيها خرجة منكرة 
وهم مناتوة الراع! الزاكي !أي ادو السلطان” +ففريوا فى بحجلة العدد 
الى أن وصلوا أخبية أمير المومنين فمزقوها واقتحموا عليه فيها ٠‏ فقاتلهم 
بسيفه حتى قتل من رجاله ستّة رجال ٠‏ وطعنوه طعنات نافذات ٠‏ وقتل 
ثلاث من جواريه كن قد انصببن عليه حتى طعن ووقع .بالآرض » فتصايح 
الناس والفرسان والعبيد والأجناد والموحدون وقواد الأندلس وتراجع 
المسلمون ٠‏ فقاتلوهم عليه حتى أقلعوهم عن الخباء بالسيف 2 واشتد 
القتال بيقيع وترامن ا تمناعة اف ققال, ديد ...ف اتهزح أعواء. الله ومته 
الله تعن اويل النتليكة كتاقتيسم :3 تفركبوسم الفا عقن اوكلزس 
المدينة عنوة 2 وقتل منهم خلق كثير يزيدون على العششرة 1الاف , 
واستشهد من المسلمين جماعة ٠‏ فركب أمير المومنين والأمر قد فات فيه, 
وأرتحل الناس ولايدرون الى أين , ثم اهتدوا بالطبول فساروا الى 
اشبيلية ‏ فاعتيت يه الآمه وطعتاثة فمات' بالطريق: + كاله اين مطروح : 
وكاتق وفاثة يرع السيت" الثائن"حشى من :زربي الااعدن عبن سحة ‏ كماتية 
وخمسمئثة (56 يوليوز ١١84‏ م) بقرب الجزيرة الخضراء قاصدا! للجوان 
الى العدوة » فحمل الى تينمل فدفن بها الى جانب قبر أبيه ٠‏ وقيل انه لم 
يمت حتى وصل مراكش ودفن بتينمل 2 وكان ولده يعقوب الخليفة بعده 
هى الذي يدخل على أبيه ويخرج وتتصصرف الأمور على يديه من ديم طعن 
والده الى أن مات »2 وكانت دولته اثذتين وعشرين سنة وشهرا واحدا 
وستة أيام 2 وكتم موته حتى وصل مدينة سلا + فأاشهره ٠‏ والبقاء لله 


وحدهة الذي له الأمر من قبل ومن بعد » لارب غيره ٠‏ 


الغبر عن دولة أمير الموّمنين يعقوب 


ابن أمير المؤمنين يوسف بن عبد المومن بن علي رحمه الله 


هو آمير المومنين ٠‏ عبد الله ٠‏ يعقوب بن عبد المومن بن علي ٠‏ 

لقبه المنصور يقضل الله 

كمه كم ولد كان أهداها سيد راي ابن وزير لأبيه يوسفا ٠‏ 

مولده بقصر جده ٠,‏ عبد المومن بمدينة مراكش سنة خمس وخمسين 
وحخمسمثة 

كنيده : أبى يوسف 

نقش خاتمه : على الله توكلت ٠‏ 

حتفف "كان الم :حمقلل للقله م أكعل لشم راشم االكتا قو 
اققاة اراتف.» خاري"الحيفقة مون الوك قله د اعين هله ودزة لبان 
على جبينه . جوادا . شجاعا ؛ كريما » شهما , عالما بالحديث والفقه واللغة 
مشاركا فى كثير من العلوم النافعة للدين والدنيا 2 محيا قى العلماء 2 
فيط" لوم شاد “فودزاويم + أكنون. السدفة 0 مهيا فى الحهاق متتو اهنا 
عليه 2 يشهد جنائز الفقهاء والصلحاء ويزورهم ويتبرك بهم 

اولان الذكون :+ ارمس ولي الطلافة ينوه حدم شتلاكنة عي 
الفاحين .وفيت الله العادل و افريس الكو + 

وزراؤه : وزراء أبيه 

أطباوه : كنالك أطباء أبيه 

قضاته : أبو العباس اين مضا القرطبى ٠‏ ثم موسا بن عيسا بن 
عمصران 

أيامه فى الملك : بويع رحمه الله يوم الأحد التاسع عشر لربيع 
الأاخر من سنة ثمانين وخمسمئة 5١(‏ يوليوز ١١84‏ م) فى بيعة الخاصة, 
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خرف سوط" لعاعة "تنلدي. 4ق الوق ة: اللكؤم ذكرم: الى نشوم" اعت 
لفاك قف مخناذ ا الأو اموه الست هيقب ترج «النصة الكافة مروتوفي ركد 
الله يوم الخميس الثانى والعشرين لربيع الأول ستة خمس وتسعين 
مكبسكة < وقيل رليلة (الكسة ف الك «اللمل تميق مراك ب وهل الي 
تفل كس ديا تر .وات ورين وك تسوت عنة: .ا وقائت انام دواع بكونيية 
أالاف يوم ومثّتي يوم واثنين وتسعين يوما + يجب لها من السنين أريع 
دشرة اسنة وأحد عشر شهرا واريعة أيام 

ولما تمت له البيعة وأطاعته الامة كان أول شيء فعله أنه أخرج 
فكة القدقرونان سكل ينظ امال قرفي فى الشرففات عن نونانف لان 
المغرب وكتب الى جميع بلاده فى تسريح السجون ورد المظالم التي فعلها 
الففال تقى'رأناء اأبده 6 أكون التدياة .واو اعتان الستعاء تن لتقلا اجن على 
اكترت الاحفاق خن بدت امال + -واؤؤضيا ولاثه وعفال»” بالرجوع الى الام 
القضاة ٠»‏ وتدفقد أحوال بلاده ورعيته 2 وضبط الثغور وشحنها بالخيل 
والرجال + وفرق فى الموحدين وسائر الاجناد أموالا كثيرة 

وكان ذا رأي وعزم ودين وسياسة ء وهى أول من كتب العلامة بيده 
مق ارين :وا لون لوخدل عورا فكت دلي كلوقن واسطلة 
عقدهم الذي ضخم الدولة وشرفها . وكانت أيامه أيام دعة وأمن ورخاء 
ورفاهية وبنية حسنة , صنع الله عز وجل فى أيامه الامن بالمشرق 
والمغرب والأندلس , فكانت الظعينة تخرج من بلاد نول لطة (5؟١)‏ حتى 
تصل برقة وحدها لاترا من يعارضها ولا من يكلمها » صنع عام الأراك 
المشهور 2 وحصن البلاد » وضبط الثغور , وبنا المساجد والمدارس فى يلاد 
أفريقية والمغرب والأندلس ٠»‏ وبنا المارستان للمرضا والمجانين وأجرا 
المرتبات على الفقهاء والطلبة على قدر مراتبهم وطبقاتهم ٠‏ وأجرا الانفاق 


5) بلاد نول باللام أو نون بالنون كما هو النطق اليوم هن منتهى أرض. سوس من اقليم 
اكدير ,2 وبها يمر وادى نون المسمى باسسمها , وهو ينبع من الجبال الواقعة خلف قرية الايدالة 
( تايدالت ) ويصب في المحيط الاطلسى . 


على آهل المارستان والجذما والعميان فى جميع عمله . وبنا الصواعه 
والقناطن و الحكاب: للكاع © حر احكة ‏ بعلنها المحار ات د ونا بالمماو ل عق سوس 
الاقصا الى سويقة بني مكتود ٠‏ فكانت أيامه زينة للدهمر وشرقا لأمل 
الاسلام 2 ولم يزالوا فيها أعزة ظاهرين على العدى قاهرين له ٠‏ 
وفى سنة اثنتين وثمانين وحمسمئة قتل اللمنصور أخويه زكرياء 
وعمر . وقتل عمه سليمان ٠‏ وفيها خالفت مدينة قفصة من بلاد أفريقية 
فخرح اليها المنصور من حضرة مراكش فى ثالث شهر شوال من سنة 
اثنتين وثمانين المذكورة (الأربعاء ١1‏ دجنبر 1١١483‏ م) قوصل اليها 
وحاصرها حتى فتحها قى سنة ثلاث وثمانين » فلما فتح قفصة خرج الى 
غزئ عرت أفزيقية افيرمم زوانشاية حليم وادواكوي + ريعد #البك اود 
طائعين فاقلهم الى المغرب 2 ورجع الى مراكش فدخلها فى شهر رجب 
سنة أريبع وثمانين وخمسمئكة + 
وفى سنة خمس وثمانين شرع المنصور فى ادخال ساقية مراكش 
وفيها تحرك الى الأندلس برسم غزى بلاد غريها 2 وهي أول غزى 4 
للروم 2 فجاز اليها من قصر المجاز )١51(‏ الى الجزيرة الخضراء 2 
وذالك نوع الكيضين الشالك من :و الأرن عق سقة حيس وانبافية «الذكزية, 
فاراتسل عق بالسورة: التسراء حكن كول نارون نذا القاواك فلن سويدة 
الأسيونة بوافحاتها ده ققطع "الكمان «وسن وليقا اريت التوران فحن ازا 
وحرق الزرع وبالغ فى النكاية 2 وانصرف الى العدوة بثلاثة عشر الف 
سبية من النساء والذرية » قوصل مددي:'ة فاس فى آآخر رجب من السنة 


المذكورة + قاقام مها أياما + فتؤاتزت. له الأشبان. أن الميورقى (/1577) قن 


6ع)عقصر المجاز هو 'قرية القصر الصغير الواقعة على مضيق جبل طارق بين مديئتى سلبتة 
وطنحة بتراب قبيلة أنجرة من اقليم تطوان . سمى كذالك لجواز جيوششي المغرب منه الى الأندلس 
أننام الحكم الاسلامى » ويسسما أيضاً قصر مصمودة 2 وهو غير قصر كتامة المسلما أنضا قصضر 
عيد الكريم ( القصر الكبير الحالى ) . 

27) بحيا بن اسحاق بن محمد أبن غانية المسوفى الميورقى . وهو الذى خلف أخاء. عليا 
المعروف بالميورقى المتوفا فى السسنة قبلها ( 5854 ها ). 


ظهر فى أقريقية مع قراقوش (8؟١١)‏ غلام بني أيوب ملوك مصر والشام »2 
فارتحل اليها من مدينة فاس فى الثامن من شعبان من السث'ة يعينها , 
فدخل مدينة تونس فى أول شهر ذي قعدة من السنة المذكورة 2 فوجد 
أفريقية ساكنة وقد فر عنها الميورقى الى الصحراء حين سمع بقدومه ٠‏ 

وفى سنة ست وثمانين دخل النصارا مدينة شلب ومدينة باجة 
ويابورة من بلاد غرب الأندلس ٠,‏ وذالك لما علموا أن المنصور قد بعد عنهم 
واشتغل بأفريقية ٠‏ فاغتنموا الفرصة فاتصل الخبر بالمنصور » فاستعظم 
ذالك وغاظه ٠‏ وكتب الى قواد الأندلس يويخهم ويامرهم بغزو بلاد الغرب 
ويعلمهم أنه قادم عليهم فى اثر كدابه . فاجتمع قواد الأندلس الى محمد 
ابن يوسف والى قرطبة . فخرج بهم فى جيش عظيم من الموحدين والعرب 
والأندلس حتى نزل شلب فحاصرها وشد عليها القتال حتى فتحها وقتح 
قصر أبى دانس ومدينة باجة ويابورة ورجع الى قرطبة ٠‏ قدخلها يخمسة 
عش الف 'سيية بوكلاقة 1آلأف كين من الروم (واذحلهم فى القطاتك 15م 
بين يديه 2 جعل خمسين علجا فى كل قطينة »2 وذالك قى شوال سنة سيع 
وثمانئين وخمسمئة ٠‏ 

وفى هاذا الشهر رجع المنصور من أفريقية فدخل مدينة تلمسان » 
فأقام بها الى ؟اخر سنة سبع المذكورة 

وفى أول يوم من المحرم من سينة ثمان وثمانين وخمسمئة وهو عام 
أكرواوا )١4١(‏ خرجالمتصور من تلمسان الىمدينة فاس وهو مريض , فكان 
يركب فى أكرواوا فدخل فاسا وأقام بها مريضا سيبعة أشهر حتى استراح 


5) هو قراقوش الأرمنى مملوك تقى الدين » دخل همع طائفة كبيرة من الغز والترك الى 
المغرب واستولا على طرابلس ودعا للسلطان صلاح الدين الأيوبى وابن أخيه تقى الدين عمر بن 
شاهنشاه . وأخباره وأخبار رفيقه القائد ابراهيم بن قراتكين المعظمى الداخل معه الى المغرب طويلة 
تنظر فى محلها من كتب التاريخ . 

9) جمع قطيئة قيد أو غل تغل به الأيدى والارجل » وملزمة تزير بها الآخساب المغراة » 
وما زالت الكلمة ‏ بمعنييها ‏ مستعملة فى المغرب الى الآن . 

40) المحفة . المحمل بالبريربية . 


كت 120 ده 


أرجوزته فى التاريخ المسمأة ينظم السلوك فى الأنبياء والخلفاء والملوك(؟7) 
مرابطون أصلبهم من حمير قبد بعدت اأنسايهم عمسن مضر 
كانوا ملوكا فى الزمان الأول وأمرهم وحالهم لم يجسهل 
وقد رايت فى كناب النسب قولا به أعجين آهل الأدب 
بان صنتهاج مليل حمير وهحوايئه لصلية لا العتصدر 
اكرم به من نسب صريص فقله لا تخف من التصرهيسح 
عدلهم وقضلهم مشهور ومجدهم وسعدرهم مذكور 
قد خلفوا من بعدهم حسن الأنا فى غربنا ويلقوا فيه ألمنا 

وقيل صنهاجة ففخذ من هوارة وهوارة فخذ من حمير يمانيون من, 
ولد الصوار بن واثئل 'بن حمير وانما سموا هوارة لأن اباهم المشهور لي" 
جال فى البلاد ووقع أبالمغرب بقبلة القيروان من بلاد أفريقية قال لقب. 
تهورت فى البلاد فسموا هوارة بذالك والله اعلم 

وتنقسم صنهاجة على سبعين قبيلة » منهم لمتونة / وكدالكة ومسوفة 
ومطة ومسيراتة وتكلاتة ومنداسة وينى وارثك وبنى مسفير 
وبنى دخير وبنى زياد وبتنى موسا ويثى لماس ٠‏ وبنى قشتال 2 وفى 
كل قبيلة بطون وافخاذ وقبائل أكثر من أن تحصا وهاذه القبائلْ كلها' 
صحراوية حوز بلادهم فى القبلة مسيرة سبعة أشهر طولا ومسيرة 
أريعة أشهر عرضا من نول لمطة الى قبلة القيروان من بلاد أفريقية 
وهي مابين بلاد البربر وبلاد السودان ومنهم قوم لايعرقون حرثا ولا 
زرعا ولا ثمارا وانما آموالهم الأنعام وعيشهم اللحم واللبن يقيم 
أجدهم عمره لايأكل خبزا الا أن يمر ببلادهم التجار فيتحفوتهم بالخيز 
والدقيق وكثيرهم على السنة والجماعة يجاهدون السودان 

وكان أول ملك منهم بالصحراء يتلوتان بن تلاكاكين الصنها جى 
اللمتونى , ملك بلاد الصحراء ياسيرها + ودان له بها أزيد من عشرين 
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ملكا من ملوك السودان » كلهم يؤدون له الجزية » وكان عمله مسيرة 
ثلانة: العرهن حفن كلها , كلها بعامرة + وكان يرك فى مله الف تويب + 
وكان فى أيام الامام عبد الرحمان القائم بالأئدلس ٠‏ ودامت ايامه وطال 
عمره نحوا من ثمائين سنة الى أن توفي فى سنة اثنتين وعشرين ومثتين 
فكانت أيامه خمسا وستين سنة » قولي بعده حقيده الأثير بن فطر بن 
دتلوتان المذكور ٠‏ ققام بآمر صنهاجة الى أن توفي سنة سبع وثمانين 
ومتتين 2 فكانت أيامه خمسا وستين سنة ٠»‏ فولي بعده ولده تميم ين 
الأقين :.عاقام ملكا على قيائل مستهاعة: الى مننة سرك وكلائيتة: + «ققاضت 
عليه أشياخ قبائل صنهاجة » فقتلوه وافترق أمرهم ٠‏ قلم يجتمعوا على 
أحد بعده , فاختلفت كلمتهم 2 وتفرقت أهواؤهم مدة من مثئة وعشرين 
سنة ٠‏ الى أن قام فيهم الأمير ابو عبد الله محعد بن تيفاوت اللمعروف 
بتارشتا اللمتونى ٠‏ فاجتمعوا عليه وقدموه على أنفسهم ٠‏ وكان من اهل 
الدين والفضل والصلاح والحج والجهاد ٠‏ فأقام أميرا على صنهاحة مدة 
من ثلاثة أعوام الى أن استشهد فى غزاة له بموضع يقال له بغارة » وهم 
قبائل من السودان يسكنون بمقربة من مدينة تاتكلاتين غربا منها » كانوا 
على دين اليهودية 2 ومدينة تاتكلاتين يسكنها قبيلة من صنهاجة يعرقون 
ببنى وأرث ٠‏ وهم قوم صالحون على السنة والجماعة , وأسلموا على يد 
عقبة بن نافع الفهري أيام فتحه للمغرب » وهم يجاهدون السودان الذين 
هم على غير الاسلام , فلما توفي الأمير أبى عبد الله بن تيفاوت اللمتونى 
ولي أمر صنهاجة بعده صهره يحيا بن ابراهيم الكدالى ٠‏ 


قث العو 3 دواتقية الكدوا درا تشحة اف :الك النيم + وامن «الوهدن» 
وسائر الأجناد بالحركة والجهاز الى الجهاد , وكتب الى أفريقية وسائر 
تلآ القرت والقئلة يكين الثاس "الى «اليياف. فاقيل :اليه اناس قاف 
وثقالا » من كل فج عميق » ومن كل مكان سحيق 2 فخرج من حضر: 
مزاع ف حيوم” شمن القانة تعقو يج هماو الأول نيذه الهدا' وتسي 
وخمسمئة يجد السير ويوالى الرحيل ويطوى المراحل ٠‏ ولايلوى على 
فارس ولا على راجل , والجيوش تتابع فى أثره من جميع الأقطار ٠‏ والوفود 
تقصد نحوه لغْرو الكفار . فلما وصل قصر الحواز أخذ فى نحويز الجحيوش . 
لايفرغ من تجويز طائفة الا وقد تلاحقت به طائفة اخرا أكثر منها » فكان 
لجو عاق لمعل ا#باكل ««الفر و 7 قل تاكن اتاد عد االقس ارده 
غمارة » ثم الجيوش المطوعة من قبائل العرب وغيرهم من الأغزان والرماة, 
ثم الموحدون , ثم العبيد . حتى استوفت الجيوش بالجواز واستقروا بساحن 
الجزيرة الخضراء ٠»‏ فعند ذالك جاز أمير المومنين فى أثرهم فى جيش 
عظيم من أشياخ الموحدين وأهل النجدة والزعامة »2 ومعه فقهاء المغرب 
وصلحاؤه ٠»‏ فسهل الله تعالا عليه الجواز ٠‏ واستقر بالخضراء فى أسرع 
وقت 2 وكان وصوله بعد صلاة الجمعة الموفى عشرين من السنة المذكررة 
١(‏ يونيى ١١512‏ م) ء فأقام يظاهر الجزيرة الخضراء يوما واحدا ونهض 
نحى العدى قبل أن تكل قرائّح المجاهدين وتفسد نياتهم 2 فسار بجمسيع 
حير نه االو اقرع حتراكه بكالفية نوع ناكم .ضيه غير شافمنة فل يقلت 
العدق الرهو ع الى علادة كوو وعد كه الاا.و عد صر كرك عه اللسيان ب 
وصحت عنده الاذياء والأاثار 2 يجواز المنصور اليه 2 وقدومه لقتاله 
فى أعز البلاد عليه , فقعد ألفونسو الثامن اللعين 2 بجيوشه وجموعه 


2) دارة كميرة تستمل على بيوت وقباب مصنوعة من نسسيج الملف والوبر تقام للملوك 
أثناء تنقلاتهم للنزول بأهلهم ومتاعهم فيها . وأصل الكلمة عربى ( فراق ) لأن أغراق يفرق بين 
الملك وبين مرافقيه فى السفر من وزراء وقواد وجنود . 


ينتظره يازاء مدينة الأراكت )١55(‏ , فارتحل أمير المومنين المنصور قاصدا 
اليه » ومعولا بحول الله تعالا وقوته عليه ,2 ولم يدخل بلدا ولم ينتتضفضر 
أحدا , ولم يلتفت أن أبطأ ولا لمن قعد 2 بل صمم نحوه وقصد ٠‏ حتى 
بقي بينه وبين مدينة الأراك مرحلةان قريبتان ٠‏ فنزل هنالك ٠‏ وذالك فى 
يوم الخميس الثالث من شعيان المكرم من سنة احدا وتسعين وخمسمتة 
(؟١‏ يوليوز 1١١56‏ م) * 

قلما وصل من يومه ذالك جمع الناس وأخذ فى شورا المسلمين فى 
كيفية لقائه لأعدائه وأعداء الله الكافرين اتباعا لأمر الله تعالا واقتداء 
بسن زسرن اللهرميلا اميه روسكم انا بهي "المنفة المكطردة ‏ التي عدت 
الله تعالا بها هاذه الأمة بقوله تعالا : (وامرهم شورا بينهم ومما رزقناهم 
ينفقون) + وقوله تعالا لنبيه صلا الله عليه وسلم : (وشاورهم فى الأمر 
فاذا عزمت فتوكل على الله) الآية . فدعا أولا أشياخ الموحدين فاستشارهم, 
ثم أشياخ العرب ٠‏ ثم أشياخ زناتة . ثم أشياخ القبائل ٠‏ ثم الأغزاز » ثم 
المطوعة . كل يقول مايظهر له من القول والمرآي ٠»‏ ويتبينه مث النصيحة 
والاجتهاد للمسلمين , ويراه رأيا وصوابا لهم ', ثم دعا أخيرا قواد 
الأندلس ٠»‏ فلما دخلوا عليه سلموا وقعدوا بين يديه ٠‏ فكلمهم بما كلم به 
من تقدم قبلهم . ثم قال لهم : يا أهل الأندلس ٠‏ ان جميع من استشرت 
قبلكم وان كانوا اولى بأس وشدة ٠‏ ومعرفة بالحروب وقوة فى الجهاد 
ونجدة 2٠‏ لايعلمون من قتال النصارا ماتعلمون ٠‏ فانكم المجاورون لهم 2 
المدربون على قتالهم ٠‏ العارفون يخدعهم وأحوالهم . فقالوا يا أصمير 
المومنين 2 رأينا أجمع موقوف على واحد منا قد اتفقنا على تقديمه لدينه, 
ومعرفته وحسن عقله وتدبيره »2 ومعرقته بالحروب ومكايدها وخدعها 2 
ونصيحته للمسلمين ٠»‏ فهو لساننا ٠‏ وما قال قهى مذهبنا ٠‏ على ان رأيكم 
سدده الله ووفقه أحسن رأي ٠»‏ وتدييركم أوفق تدبير 2 رضي الله عنكم 2 

3 همحلة صغيرة هن أعمال قلعة رباح تقوم فوق ربوة عالية تمند سفوحها حتى وأدى 


بانه , تقع غربى هدينة ثيوداد ريال على بعد 11 كلم منها . تقوم مكانها اليوم قرية صغيرة تسسما 
سانطا مرية دى الاركوس . 


ولقنازنا" يلكي !الي القافد الآخل: الوذئ "الضالح أت يه انين سكاددن 
رحمه الله , فقرية أمير المومنين بين يديه »2 وأقبل بكليته عليه . ثم ساله 
عو تمده توراه كي كفنة السوب والتقاء لهاةا” الى :ب هقان له هنا أمند 
المومتين ان النصارا أهلكهم الله تعالا أهل خدع ومكائد قى الحروب 2 
فيجب علينا ان نقابلهم ونقاتلهم بما هم عليه » ورأينا فى مقاتلتهم - ورايك 
الأعلاا تت أن قري الحاممم ادك شيك من لدي د الوحتوين الموضوفية 
بالشجاعة والدين والاخلاص والتصيحة لك وللمسلمين بجيوش الأتدلس 
وحشودها وجميع من فى عسكرك من العرب وزناتة والأغزاز والمصامدة 
وسائر قبائل الفرب من المتطوعة وغيرهم ٠‏ وتعقد له رايتك المنصورة »2 
فيقائل نياف المعو لباك مهن العدى “كفلكه الله وادمززه- + وتقس الود 
بجيوش الموحدين أنجدهم الله تعالا والعبيد والحشم بالقرب من موضع 
المقاتلة فى موضع خفي ردأ للسلمين ٠‏ قان ظفرنا بعدونا فيقضل الله 
تغالا ويزكةك:وين اخلاقك يوان عاق غين ذال كون أنت سكن الوحدين 
عبان للمتيتكين . فتاقا العدو“بية “وق اتكسوت شتركةه: د.وذفيت كرف 
وكدقة .ركاذا رانو شي الك "زهي الله متك «اففال لم النشون نه 
وآلنة زلراق وما بزايك: فلقن»رفكة “آله حمالة فيا اسوك + فاكسرته الثاسن 
الى مضاربهم »2 وبات أمير المومئين لياته ذلك وهي ليلة الجمعة الرايعة 
من شعيان المذكور فى سجادته راكعا وساجدا ومبتهلا وراغيا الى الله 
سيحائه فى تأييد المسلمين على أعدائه الكافرين ؛ فلما كان عند السحر 
غلية عيياة "نام فى لالطتلاة فلبلا كم انيه عرسا" سيفن + فبعك النن 
شياع" الوحديق :و الفمواء: مكلو" عليه + افقال الهم تاقد عملت الكو فى هادا 
الوقت لأيبشركم بما بشرت يه من نصر الله تعالا قى ذومي هاذه الساعة 
المباركة بينما أنا راكع فى مصلاي اذ غلبتنى عيناي . فرأيت فى نومى 
كأن بابا قد فتح فى السماء , ونزل منه فارس على فرس أبيض حسن 
الوجه والرائحة وبيده راية حخضراء منشورة قد سدت الأفق من عظمها 2 
قبنلم: هلي افقلة لذ من لقث عوهية الله "كقال 01 للك عن ملاتكة السناء 
الشابفة “م قنك لأنشرك : بالفقم من رمه الطالية لله واحسانناة امسن 


الذنة أتوالا كسك وانتك قن الوادة والقوية. درلتوان الله ععالا طا مين" 
ثم انشدنى هاذه الأبيات فحفظتها فانتبهت وكانما نقشت فى قلبي : 
بشائر نصر الله جاءتك سافره لتعلم أن الله دصي تاصره 
فأبشر ينصر الله والفتح انه قريب , وخيل الله لاشك ظافره 
فنفنى جيوش الروم بالسيف والقنا 2 وتخلى بلادا لا قرا بعد عاصره 

فأيققت. بالفكس 'والظقن. “أن نام الله كمال : 

فلما كان فى بوم السبت الخامس من شعبان المذكور قعد آمير 
الوسفن "فى افينه"السمرناءن ةلد لقتال الاعواق 0 قر دكا اليه الال ذا 
يحيا بن أبى حفص . وكان من أكبر وزرائه » وكان ي'ى حفص فى الموحدين 
كفل اللشميل» ‏ الققاد رز لين "41 لني يكيم عمان فى لقوق ادن ١‏ الوعمي : 
لها جطامه قرفلا فلن عدن كن الأقد لسن وحشووها و الدزت وز نانة والتكروعة 
ونشرت على رأسه الرايات وضربت الطبول ٠»‏ وتقدم يقبيلة هنتاةة » وقدمبين 
يديه القائد اين صحناديد بعساكر الأندلس وحشودها » وعقدلجرمون ابنرياح 
على جميع قبائل العرب ٠‏ وعقد لمنديل المغراوي على قبائل مغراوة 
وعقد لمحيى بن أبى حمامة بن محمد على جميع قبائل مرين » وعقد لتجليدن 
على قبائل هسكورة وسائر المصامدة 2 وعقد لمحمد ابن منغفاد على قيائل 
قيار 2 عقف الهاي الشكائنيد” انحن مشر وفلف ال ورين أو قل فين 
الطوفة »الك رخنت ظتاعة أب هيا “ان اث حقمى "ومحكنه ولاه وين 
أمير المومنين بكافة عسكر الموحدين والعبيد . ثم أمرهم بالرحيل فتقدم 
الشرية انو يكنا ممتوكه والقاك ادن بكتتااك علو اسانهقه يقل إن الول 
وفرسانها وحماتها . فكانوا اذا أقلعت محلة أبى يحيا أول النهار مسن 
موضع نزلت به محلة أمير المومنين فى عشيته 2 حتى أشرف ابيق يحيا 
بجيوش المسلمين على محلة المشركين دمرهم الله وهي على ربىوة عالية 


144) هو تير أبى خزر يخلف الأوربى القاسى المتونا سنة 573 اه قشل وعو مع ركة الات 
بثلائة عشر عاماً كما سياتى للمؤلف فيما بعد . 


دم 226يت 


ذات مهاوى وأحجار كبار قد ملأت السهل والوعر بأزاء مدينة الأراك 2 
فثول عشكر تنخ “قل الوطاكم الك شبدوو"يوف الأرنهاء: العاميع ميد 
شعبان اذكرم من سنذة احد! وتسعين وخمسسمئثة ١١(‏ يوليوز ١١55‏ م) , 
فعباً أبو يحيا عساكره تعبئة الحرب »2 وعقد الرايات لأمراء القبائل » لكل 
أمير راية تلجأ قبيلته اليها ويقفون عندها »2 وعقد للمطوعة راية خضراء» 
وجعل عسكر الأندلس فى ميمنته 2 وجعل زناتة والمصامدة والعرب وسائر 
قيائل المغذرب فى مسسميرته .2 وجعل المطوعة والاغزاز والرماة فى مقدمته : 
وبقي هو فى القلب فى قبيلة هنتاتة » فلما أخذ الناس مصافهم للقتال على 
هاذا الترتيب العجيب ٠,‏ ولزمت كل قبيلة رايتها واخذت للحرب عدتها 
وأهيتها 2 خرج الأمير جرمون ابن رياح أمير العرب يمشى دين صفوف 
المسلمين ويقوي قلوب المجاهدين ويتلو هانذه الاايات . (يا أيها 
الريعق. #اسكواة امورل" وشباسينا كور اموا واتقي الله لكيه 
تفلحون) ٠‏ (ياأيها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت آقدامكم), 
نكما ' عد كد الك و العدى, احاههم فى" زان الرمرة -يحافت «اللحيتن: اذ كرك 
فن حعنكن الدذى' هوه الله ععالا كقدة- كوزة كن سه !لاد فارسع الس 
غمانية ؟الاف .فارمن. كلهم قد :احتجب: بالحديد والبيضات. والزرد النظيف 
النضيد ٠‏ فدفعت نحى عسكر المسلمين فناد! منادى الشيخ أبى يحيا ابن 
الع حفن عقيو السلفية "لتاقن معنا تنكم مجر لز الى" مان مكل ادكه 
وأخلصوا لله تعالا نياتكم وأعمالكم » واذكروا الله عز وجل كثيرا فى 
قلوبك ::فاتنا “سن اهنا التمستيين "8< انا التتيادة بوالفنة م وام الأجر 
فاليم نه لك بكوم عامل الزعت يفول قن السيفوفة ردول هداق أله :اكد 
حزى الله + فاشتو | لقتال ادا" الله 4 قات حزيى اللهدهسيم الفلهون” : 
وهم المنصورون وهم الغالبون , فوصلت تلك العقدة التي دفعت بأجمعها 
حتى لطمت أطراف رماح المسلمين فى صدور خيلهم أوكادت . ثم تقهقروا 
قليلا » ثم عادوا بالحملة ٠‏ فعلوا ذالك مرتين ٠‏ ثم تهياوا للدفعة الثالثة, 
والقائد ابن صناديد والزعيم العربي يناديان برفع أصواتهما : اثيتوا معشر 
المسلنين .ثبت الله اقدامكم: بالعزمة الضادقة + خدقع. التمازا على القلت 


الذي فيه أبى يحيا قاصدين اليه يظنون انه أمير الومنين ٠‏ فقائل رحعسه 
اليه 02 كود وكشن ون “داف كك لاتق توضيية الله ابد شدود 
معه جماعة من المسلمين من هنتاتة والمطوعة وغيرهم ممن ختم الله تعالا 
كوب الشتوافة عدر يكف لهف 0ك وداه 'البكدافاة :جاو مني الملموق عفدنا 
جميلا , ورجع النهار بالغبار ليلا » وأقبلت قبائل المطوعة والعرب والاغزاز 
والرماة 2 وأحاطوا! بالنصارا الذين دفعوا من كل جانب ٠»‏ ودفع التائد ابن 
صناديد بجيوش الأندلس وحشودها . وزحفت معه قيائل زناتة والمصامدة 
وقعارة :وعناتو الدرين »إلى ١‏ الزونة الل قيب الفتسي. القادن لفقة “ااتبعه 
يقاتلون من فيها من جيش الروم ٠‏ وكان الفوئسى لعنه الله قيها مع 
جيوش الروم وجميع عساكره وأجناده فيما يزيد على ثلاثمثكة الف مابين 
فارس وراجل ٠‏ فتعلق المسلمون بالربوة واخذوا فى قنال من بها فاششد 
الققال كلدت الأهوان نوكر افون ف التمدار ا لذن تسر فى لحيل 
الاوكة وكاكو امن العقرة #الأته امور اتقعنيم اللحين الفوضشو التمك : 
متاك للدم الانكنة املا «النصو زو كنو ا عليي جنا و "العقودية في الطايو 
وتحالفوا بالصلبان الا يفروا حتى لادتركوا من المسلمين انسانا 2 فصدق 
الله شك يحو راطو ومو قور مو 7 فلقنا عد الققانا كني الكفان. ون كدر 
الها والبو ان نولو اكديان :راهدزا كن العران -< :الي ارين ف "الت تفيها 
الفونسى ليعتصموا! بها . فوجدوا عساكر المسلمين قد حالوا بينهم وييذها. 
فرجعوا على أعقابهم ناكصين فى الوطا ,. فرجعت عليهم العرب والمطوعة 
زعنانةوالأقزاة .و الرساة كوم طهنا زاوف عن لمهي 

بالكدف :فتوقة” الفوطيي لتقي إن كان ا مكطا وه ملديم م واس فصت 
يكن كن لعزت الي احس :لوهسو كين لون عاكبار نمي عم قال للف 
مز الله ثمالة السى “ فقدريك ‏ الطيول .بترت الاقنات 1و نفك 
الأصوات بالشهادة . وخفقت البنود » وتسابقت لقتال أعداء الله اليطال 
والجنود . وزحف أمير الموم:ين بجيوش الموحدين ٠‏ قاصدا لقتال أعداء 
إل العاقريق: + فتسابقكت القيل: وأشورعت الوجال + بوقمدا تدر الكسية 
للطعان والنزال ٠»‏ فيياما ألفونسى الثامن لعنه الله قد هم وعزم ان يحمل 


1 
1 
2 


على السلمين بجميع جيوشه + ويصدهم بجنوده وحشوده » أذ ستمع 
أالطبول عن يمينه قد ملأت الأرض »ء والأبواق قد طبقت الربا والبطاح » 
فرقع رأسه لينظر فيها ٠‏ فرة! ريات الموحدين قد أقبلت , واللواء الأبيض 
المنصور قى أولها عليه : لاالاه آلا الله . محمد رسول الله ٠‏ لاغالب الا 
ألله , وأبطال المسلمين قد تسابقت وجيوشهم قد تناسقت وتتابعت , 
وأصواتهم بالشهادة ارتفعت ٠‏ فقال ماهاذا ؟ فقيل له هاذا أمير المومنين 
قد قبل وما قاتلك الدوم كله الا طلائع جيوشه ». ومقدمات عساكره 2 
فقذف الله عز وجل الرعب فى قلوب الكافرين ٠‏ وولوا الآديار منهزمين » 
وعلى أعقايهم ناكصين »2 وتلاحقت يهم فرسان المجاهدين 2 يضربون 
وجوههم وأديارهم ٠‏ ويقتفون 1اثارهم ٠‏ ويحكمون قيهم رماحهم وشقارهم, 
ويروون من دمائهم السيوف . ويذيقونهم مرارة الحتوف 2 وأحاط 
ا مسلمون بحصن الأراك وهم يظنون أن الفونسو لعنه الله قد تحصن فيه, 
وكان عدى الله قد دخل فيه على باب وخرج على باب من الناحية الآخرا »2 
فدخل المسملون الحصن بالسيف عنوة »2 وأضرموا النيران فى أيوايه 2 
واحتووا على جميع ماكان فيه وفى محلة التصارا من الاموال والذخامر 
والأرزاق والأسلحة والعدد والأمتهة والدواب والنساء والذرية »2 وقتّل فى 
هاده القن 6 سن الشركة ]لوف الاق ول تمس مولا ندل لها« هد مول از 
الله ككالا وكفد قن يمطين الارالة شود وكماء الروم اأرسحة بوعشو نلق 
قارس أسارا » فامتن عليهم أمير المومتين واطلقهم بعدما ملكهم ليكون له 
بذالك الامتنان ويد عليا عليهم , فعز فعله ذالك على جميع الموحدين وعلى 
كك لوده 2 :ركسي لد زطق السملة لمقطة دن تلاك : اللو ف يدرو عات 
فاده لهذا الكريية والوكفة العطرية ووم الأزيماف القاسيه الكتميان الك 
ا اا م ل ا 

وكاق بين قزاه" الأزاك كاده وغذاء" الزلاقة متة ننه نكسا مدر 
سنة , والأراك من الغزوات المذكورة المشهورة فى الاسلام ٠‏ وهي غراة 
خرت على الدع الوكدين اق الله تفالا: بها الاسلام وعلت. علمتة , وكتب 
النضون بلقتم الن جع يلات الاسلام "التي “تحت جره # بين الأفدلسن 


والعدوة وأفريقية . وأخرج خمس الفيء ٠‏ وقسم الباقي على المجاهدين »2 
ثم سار بجيوشه فى بلاد النصارا يخرب المدن والقرا والحصون » ويفثم 
ويسبى ويقتل ٠‏ ويآسر حدى وصل الى جبل سليمان » ثم عطف راجعا وقد 
امتلأت أيدي المسلمين بالغائم » ولم يعارضه من الروم معارض »2 حتى 
وصل الى اشبيلية فدخلها وشرع فى داء جامعها الكبير ومنارها العظيم 

ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وخمسمئة » فيها خرج أمير المومنين 
الى غزوته الثالثة ففتح قلعة رياح ووادى الحجارة ومجريط وجبلسليمان 
واقليج وكثيرا من أحواز طليطلة , ونزل على طليطلة وبها الفوشسى 
فحاصره بها وضيق عليه وقطع ثمارها وحرق ارباضها »2 وهتكها ونصب 
عليها المجانيق . ثم ارتحل عنها الى مدينة طلمنكة فدخلها عنوة بالسيف, 
فلم يحي أحد من رجالها » وسبا نساءها وغنم أموالها 2 وحرقها وهدم 
أسوارها وتركها قاعا صقصفا » ورجع الى اشبيلية يعد ان قتح الحصون 
الكثيرة 2 وقتح البلاط وترجالة ٠‏ فدخل اشبيلية في غرة صفر من سنةثلاث 
وتسعين وخمسمئثة . فاخذ فى اتمام بناء الجامع وتشييد مثاره 2 وعمل 
التفافيح من أملح مايكون . ومن أعظمه , لا أعرف لها قدرا الا ان الوسطا 
منها لم تدخل على باب المؤّذن حتى قلع الرخام من أسفله ,2 وزنة العمود 
الذي ركبت عليه أريعون ربعا من حديد » وكان الذي صنعها ورفعها فى 
اهلا لفان العلم ابو :اليك المتشان: + موقت تلك التفافيم فيكة “الف اذزيكان 
دمب + ركان" لا جا الى الافريس لعؤاة الاراكه الذكورة امن ينقاء قضنية 
معواقشن 'ريقاد اهلمع" العزم القع اجات 2 القصية + اوح اجقة مد بوبنا ا 
جامع الكتبيين , وبناء مدينة رياط الفتح من أرض سلا » وبناء جامع 
حسان وعمتاره ٠‏ 

ولما كمل جامع اشبيلية وصلا فيه أمر ببتاء حصن الفرج على وادي 
اشبدلية وارتحل الى العدوة فوصل الى مراكش فى شعبان سنة أريع 
وتسعين ,2 فوجد كل ما أمر يه من البناء قد قم ء مثل القصبة والقصور 
والعبر امع ”وانقق: قن أواله كله من أكماسن: غناك الروم * 

وكا “قن تفين على الوكلا» والستذاع. الذيق تولو ا كاله واعتفلو + 


12361: 


وقيل له انهم أكلوا المال وصنعوا للجامع سبعة أبواب على عدد آأيواب 
جهنم » فلما دخله أمير الموماين أعجيه وسير به 2٠‏ فسأل عن عدة أيوايه , 
فتيل له انها سيعة والباب الذي يدخل منه أمير المومنين هو الثامن ٠‏ فقال 
عند ذائك لاباس بالفالى اذا قيل حسمن . وفرح به غاية ٠‏ 

ولما وصل أمير المومنين الى مراكش واستقر بها أخذ البيعة لولده 
محمد الماقب بالناصر لدين الله ٠»‏ قبايعه كافة الموحدين 2 وبويع له في 
جميع أقطارهم وبيلادهم وطاعتهم 2 وكانت طاعته قد عمت يلاد الأندلس 
بأسرها والمغرب كله وأفريقية من طرابلس الى بلاد نول من السوس 
السك إلي انهو اه بض ولذن الكبنة. + موسانية :اكه البلذي سن .السقما 
والحصون والمعاقل والمدن والجيال والأودية وأهل العمد من عرب ويرير 
كليم كابوا متهن ا افو كامرة كتقاويق لأهكا مه عقون الله امل دوا جهد 
وزكاتهم وأعشارهم ويخطبون له على منايرهم 

لم قوف (انوية اميق الكاسدي وكش ل مقا اللكافقة يعرف 
الآحكام والآوامر باسمه وعلى يديه فى حياة أبيه دخل الماصور الى 
قصل قارعة وميا الزكن الذي تقل ين 

ولك كرتو نيه ارش :قال جاكتيف على قي قدلنه فل كتدلادتي الا 
على ثلاثوددت انى لم أفعلها : 

أولها : ادخال العرب من أفريقية الى المغرب لآني أعلم أنهم أصل 
فساده , والثانية : بنائي رياط الفتح ٠‏ أنفقت فيه من بيت المال وهو صعيد 
لاض وو لقارقة: .ف اطلدقق) ابسناوا: لازاه دوا بوارلهم ان طلس اد ينا رهم 


وتوقي االتشبوق تركية "الله هد لسوت الأحووة .مسق اللةة العوعة 
الثاني والعشرين لربيع الأول سنة خمس وتسعين وخمسمئة (؟١”‏ يناير 
كه" 3148 نقضية تاكن واليقاء. لله وجوه الازك غتوة و لذ عون 
كيو 

وكان المنصور رحمه الله أجل ملوك الموحدين وأكثرهم صيتسا 
واحسنهم قى الأحوال كلها ٠‏ ولي والملك قد تمهد واتسق ٠‏ والمال قد توفر» 
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الحسئثة فى المسلمين » رحمة الله تعالا بمالكه 8 وأاياحه يحبوحة عدتة » أنه 


غفور رحيم 2 جواد كريم 


الخبر عن دولة أمير المؤمئين محمد الناصر 
ابن يعقوب المنصور ابن يوسف بن عبد المومن بن علي 
رحمهم الله تعالا 


هى أمير المومنين محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المومن بن 
علي الزخاتى الكومى: المواحدى: .+ 

أعئنه.حقرة" اهيا" قنة الله منت «الشيكد أكيى "اشحاق يسن عمد 
المومن بن علي ٠‏ 
لقنة: -* الشاهس الدين اللة 
نقش خائمه : على الله توكلت »2 وهى حسبي ونعم الوكيل 
والأمعونقي «الارااسشل حلسم لل وجوه 
صفته : أبيض ,» تام القد . ذحيل الجسم ٠‏ مليح العينين . أدعاج 
اللحكة كوو «الهاقة: > غليط الحياني ٠‏ لأتكان كديلة الامطوي ال مف 


وافر ول 


الجهد 2» مصيب برأيه . مستيد فى أموره وتدبير مملكته يئقفسه ٠‏ 

وزرائّه : ابت الشهيد , وابن منشا 

حاجبه : وزير الأكبر أبى سعيد ابن جامع استبد بالوزارة والحجابة, 

وبويع الناصر فى حياة أبيه » وجددت له البيعة يعد وفاته .2 وذانت 
يوم الجمعة صبيحة الليلة التي توفي فيها أبوه , وأخذت له البيعة فى 
حم اأنظار نطافة الرحدوة <ودعين 7لنة على (القايير ع قاماء فيه 
مراكش بقية شهر ربيع الأول وربيع الثانى 2 وخرج فى أول جمادا الأولا 


مع لذ كنس ومين الذكورة عاسين" الى مييتة اقانن + فاقشاء: يها وينا 
قصبتها وأسوارها الى سنة ثمانية وتسعين »2 فوردت عليه الأخبار مسن 
أفريقية أن يحيا الميورقى قد غلب على كثير من بلادها , فخرج الناصر من 
مدينة فاس قاصدا! الى أفريقية 2 فوصل الى جزائر بنى مزغنة فأاخذ فى 
تجهيز الأساطيل والعساكر لقتال مدينة مدورقة حتى فتحها وا:تزعها من 
أيدي المرابطين , وكان قتحها فى ربيع الأول من سنة ستئمة »2 ووصل 
أهلها الى آمير المومنين الناصر فسلموا عليه ويايعوه فعفا عنهم ووصلهم 
على قدر طبقاتهم ٠‏ وتكلم اليهم بالجميل » وقدم على قضاء ميورقة الامام 
المحدث عبد الله اين حوط الله . وارتحل محمد الناصر فى يلاد أفريقية 
فتطوف على جميع أقطارها وتفقد آحوال أهلها ٠‏ وفر الميورقى أعامه حتى 
دخل الصحراء ‏ وارتحل الى المهدية وقد أطاعه جميع من كان خرج عليه 
بأفريقية دون قتال الا المهدية وحدها » فان واليها امتنع فيها 2 وكان قن 
ولاه آياها يحيا الميورقى حين غلب عليها ,» وكان هاذا الوالي حاجا الا 
أنه كان شهما عالما بوجوه الحرب ومكانده ٠‏ قنزل عليه الناصر يظاهمر 
المهدية وحاصره يها يرا وبحرا , ونصب عليه المجانيق والرعادات ٠‏ وكانت 
قبائل الموحدين وحشود العرب يتناوبون قتالها مع ساعات الليل والنهار , 
فاقلين هيا عاذ القع «الذ كوو مك كاد الشوت وتقوعة همي منتة 
الوصف . فحاصره الناصر مدة طويلة وأشهرا عديدة ,. وكان الموحدون 
يسمونه الحاج الكافزر )١55(‏ .2 وتصب عليه الناصر متجنيقا كبيرا لم 
يعمل مثله عظما يرمى مئة ريع ٠‏ فرما البلد به فوقع الحجر من التجنيق 
فى وسط دفة باب المدينة 2 فطوا وسطها والدفة من حديد كلها قائمة على 
كاعر ني داب الكظ اوشن مرالفي" السيوافات اسل ا ماين 
أضفن 7 قلما را ذالك. الشاع .والئ. الدينة غلم كه لأطاقة لله بضيطها ولا 
ندافعة: أكمن [الويسين .شامع واسلد النف البلق 4 رفافقة الخاضي ل أكرية 


5) أاسسمه على بن غازى بن محمد بن على ابن غانية . اشترط عل الموحدين قبل تسليم 
المهدية الاذن له بالالتح'ق بابن عمه ,2 فقبل شرطه ومضا لحال سسبيله . ثم بد! له فعاد اليهم وصار 
من خيرة رجالهم وقوادهم . واستمر فى الخدمة حتى مات شهيداً فى وقعة العقاب سسية 600 ها . 


اكوا كيه وان لممؤلة ونفحة وذالك نا كنا ممق اناه لعناحنةة 
واجتهادهة فى حقه ,2 وأمر الموحدين ان بسمر ه الحاج الكاقي 

وكان فتح المهدية سدئة اثذتين وسدّمئة )١51(‏ 
اولخدي أبن بكر أبن قت حدم تجميم ايلات افريقية + واركهل :الى العرية 
قلما وصل وادي شلف خرج عليه يحيا المنورقى فى جيش عظيم من العرب 
وصنهاجة وزناتة ٠»‏ فتقاتلا قتالا شديدا انهزم فيه الميورقى هزيمة عظيمة , 
18 م( 

وفيها أمر امير المومنين بب'اء مدينة وجدة 2 قشرع فى بثائها فى 
شهر رجحب من السنة المزذكورة 59 

وفيها بني السور على المزمة )١51(‏ من بلاد الريف وبنيت قصبة 
بادس * 

وفى شوال من سنة أربع المذكورة خرج أمير المومنين من مدينة-فاس 
الى حضرة مراكش بعد ان أمر يعمل السقاية بعدوة الاندلس متها 2 وحجلب 
اليها الماء من عين بخارج باب الحديد , وبنا الباب الجوفي المدرج الذي 
بالصحن من جامع الأندلس شرفه الله بذكره ٠»‏ وأنفق فى ذالت أعوالا كثيرة 
من بيت المال ٠‏ 

وفيها بنا مصلا عدىةه القروبين وأمر أن لايصلا بمضلا الأندلس 1 
قأقام الناس يصلون بعدوة القرويين تنادت سدابين 0 ثم عادوا يصلحكون 
بالآندلئس والقروبين كما كانوا بعد ان شدهد أنها قديمة 8 فأقام الناصر بعدينة 
مراكش سنة خمس وسلتعئة وسنة سث نقد فاتصئت بة الأخبار من 
الاندلس أن الفونسى الثامن ملك قشتيلية لعنه الله يفتك فى بلاد الاسلام 


6 فى الاأصل سنة احدا وسستمئة . والصواب أن تسليم المهدية للموحدين وقع يوم 
7 جمادا الأولا عام 602 ( 11 يناير سسئة 1206 م ) . 3 
7) فى الأصل المدينة . 


00 


5-2 23 سم 


ويضرب على قراها وعلى حصونها يقتل الرجال ويسبى النساء والأموال » 
فاستفاث أهلها بالناصر أمير المومنين » فاخن فى الحركة للجهاد 2» وفرق 
الأموال على القواد والأجناد . وكتب الى جميع بلاد المغرب وأفريقية وبلاد 
القبلة يستافر المسلمين لغزى الكافرين , فاجابه خلق كثير ٠‏ والزم كل قبيلة 
من قبائل المغرب حصة خيلا ورجالا يخرجون معه للجهاد » فقدمت عليه 
العيوش مق شائن الأمضتار +“ وستارع -الفاس تخوه خفافا وثقالا من الآافاق 
والأطان باعلا #كاءلكة لدت الوكره + زاستاقت ولنة الجترس :و الحقو 2 
خرج من حضرة مراكش فى يوم السبت عشرينن )١58(‏ من زشعبان المكرم 
ستة سبع وستمئة (0 يبراير ١١١١‏ م) فسار حتى وصل الى قصر الجوار 
فنزل فيه وأخذ فى تجويز الناس » فأقام بقصر الجواز يجوز العساكدر 
والقبائل والخيل والعدد من أول شهر شوال الى أآاخر شهر ذي قعدة مسن 
سنة سبع وستمئة , فلما تكامل المجاهدون بالجواز جاز هو فى أثرهم 2 
فنزل بساحل طريف ٠‏ وذالك فى يوم الاثنين الخامس والعشرين لذي فقعدة 
الذكووة +" ختلفاء' بعالك حميم. قززاك “يلاك الأفرلين وفقياكها وعنلها نو 
فسلموا عليه .٠‏ وأقام بطريف ثلاثة أيام » وارتحل الى اشبيلية فى جيوش 
لاقطيناواوم' كالفو اه القشس قن نيلات السمل والوعن. + وشناق ريهوم التسة 
والتعه والقون بحفادرك الناهيق' الاعكات كادواا عن كترة حنووك 0 التصحة 
الناس على خمس فرق , فجعل العرب فرقة , والمطوعة فرقة وكانوا ممئة 
وستين الفا مابينن فارس وراجل » وقواد الأندلس وحشودها فرقة , 
والموحدين فرقة , وأمر كل فرقة ان تنزل ناحية . فوصل الى اشبيلية فى 
السابع عشر من ذي حجة من سنة سبع المذكورة (" يونيى) ٠»‏ فأقام يها 
واهتزت جميع بلاد الروم بجوازه » ووقع خوفه فى قلوب ملوكهم » واخذوا 
فى تحصين بلادهم ,. واخلاء ماقرب من المسلمين من قراهم وحصويتهم .2 
وكنب اليه أكثر أمرائهم يسالون سلامته ويطليون منه عفوه ٠‏ وجاآه منهم 


8) فى الأصل فى التاسع لشسعبان . والصواب ما أثيتناه . 


15ت 


ملك بيونة )١45(‏ مستمسلما خاضعا مستصغرا يطلب صلحه ويساأل منه 
فاه واصيفحة :+ 

وكا مع اهاذا الاكين يجخول كفين المومنين: الى اعنبيلية اذركة الخوف 
فبادر الى المداراة عن نفسه , وبلاده » قبعث رسوله اليه يستأذنه فى القدوم 
بجملته عليه ٠‏ فأذن له أمير المومنين فى الوصول ٠‏ وكتب الى كل يلد من يلاد 
الاتوليق هي علق مزق هتاذ للحيو او عق نيم ال يفعي “كلاقة لال + 
فاذا عزم على الرحيل فى اليوم الرابع يحبسون بها عادهم من جنسه آلف 
فارطراد م : فشر جك فدا 0 اللعين عن فا ضرة علكة ميركة تكسا روفلا الى مين 
اوسن 4+ فكات 131 وهل حلدا هن ماقه ‏ التلموة لماه قر ادها واسنانها :+ 
وبرن اليه أهلها فى أكمل عدة وأحسن هيأة وأضافوه ثلاثة أيام خير ضيافة, 
فاذا كان يوم رحيلهم حبسوا له ألف فارس من جيشه » قلم يزالوا يفعلون 
ذالك به الى ان وصل مدينة قرموقة ٠‏ ولم يبق معه من جيشه غير الف 
فاون + افتتاء تفن احرياقة" أعليا كاغة نام © قلطا أزلف الترحين فى الود 
الرزائع حيست الال فلوس الياقية مه + فكال لقوادها كيف تمتكوتها وكم 
يبق لى مع من أسير غيرها ٠‏ قالوا له تسير فى ذمة أمير المومنين وتحت 
ظلال سيوقه 2 فخرج لعنه الله من قرمونه فى خاصته وزوجته وخدامه 
وشديتة” ال أقدم بها الى القاستر وقد حون يون كتات“الندى صبحلة الله 
عليه وسلم الذي كتبه الى هرقل ملك الروم يستشفع له به ويعلمه ان الملك 
عنده موروث كابرا عن كابر + فكان هاذا الكتاب عندهم يتوارتونه محفوظا 
مطيبا فى حلة خضراء فى وسط صندوق من ذهب مملواًا مسكا تعظيما له 
واجلالا لحقه . وأمر امير المومنين محمد الناصر أن يجعل له بروز من 
باب مدينة قرمونه الى باب أشبيلية . قاصطقت الخيل والرجال أمامها عن 
النكيق والكمان ,عضن جالكيان؟ اليك والحنة العامكة والتسوف' "الساتة 
وبالوساع: الشوعة والقسي |الماقورة :من فرسركة ال القبرلية ارين ملز إن 


49) لعل الذى قدم على الناصر لاشبيلية هو ملك بنبلونة لابيونة . ينظر عن هاذه المسألة 
كناب تاريخ الاندلس فى عهد المرابطين والموحدين تأليف الأسئاذ محيد عيد الله عنان 2 : 290 


أنحوها .2 فخرج ملك بيونة يمشى تحت ظلال سيوف المسلمين ورماحهم 

قلعا قرب عن اشبيلية “مر آمير المومنين الناصر بالقبة الحمراء ان تضرب 
نه بخارج المدينة مما يلى قرمونه , ويجعل له فيها ثلاث مراتب » ثم سار 
عمن يحفظ لسان العجمية من القواد ٠‏ ققيل له أبى الجيوش عساكر » قآمر 
باحضاره . فحضر بين يديه ٠‏ فقال له ياأيا الجدوش : أن هاذا الكافر 3د 
فيو على رولاا هه عق :اكرام 7 كان فيك لد مق حلسم 131 وجل كنت فتن 
قوق ناويك احننيف (النسة كي فنامن مدن كاش عتاللة فماكب وا نفعت 
ولم أقم له كنت مقصرا فى حقه وهو ملك كبير وضيف وارد ٠‏ ودخيل 
تامن + اولك امرك إن تقد قن .الوعة "القن فى ريط اللقية 51427 نكل 
الكلم نين حاف «القنة ودلت اناا يم اناف "لاتق ا فقوي الزن تقاحة بيرك 
فتقعدنى عن يمنيك »2 وتأخذ بيده أيضا فتقعده عن شمالك , ثم تكون 
دمنها تترجع واكاك تق الماكد اكب حيرف ف مط «القية: +<دلهلا مكلا 
لاقني الفاضيوق عن الهية + تويناك كروقة .عو مسال > كت فال له هادا 
أمير المومنين 2 فسلم عليه , ثم تكلما بما يجب وتحدتا مليا . ثم ركب 
أعير المومنين وركب أمير بيونة متآخرا عنه قليلا . وركب الموحدون 
وجيوش المجاهدين وحشر الناس ضحا »2 وصنع أهل اشبيلية يروزا 
عتافا ركان ده د الأناء:االشيوره .ا كوكل العاميق' اسريادة وناك 
بووظة مان اده قينا يداد له نوكن الدكة + اماك كمف وما هه يليه 
"وان اسع مدة زكري حقو مرق الى الارة 0 دنا "لسكا كوت 
مطالبه » وخرج الناصر فى أثره قاصدا لغزو يلاد قشتديلية ,» وذالك قى أول 
يوم من صفر سنة ثمان وستمئة (الجمعة ١5‏ نوليوز ١١١١‏ م) قفسار حتى 
نزل حصن شلبطرة وهو حصن عظيم على رأس جبل عال قد تعلق ينان 
السماء . ليس له مسلك الا طريق واحد فى أوعار ومضايق » نزل عليه 
وأدار يه الجيوش وأخذ فى قتاله ونصب عليه أريعين منحنيقا قمتك 
أرباضه ولم يقدر منه على شيء ٠‏ وكان وزيره أبى سعيد ابن جامع لم 
يكن شريف النسب فى الموحدين ٠‏ فلما ولي حجابة الناصر ووزارته أخذ 


التاضن كشن الأشياخ'الذين كام الاغز ديهم “فاتفره بالكمة هى. ووجيل 
معدل يعرف يابن منشا ٠‏ فكان الناصر لايقطع أمرا الا بمشورتهما » فلما 
من الكاميو رود :لحرن ؟ ورحف ككتكانة ‏ تمسف. اق يتتجقة .فعا لاا لله ينا لضن 
الزمكين لأتماوذة حص ضح شكرن اول القتم نان قاء الله 4 شقان الله 
اقم كل ذال السين حون" تعسشتن العاف ون :خبافة رياص واشوغ 
وأطار أفراخه » من طول مقامه ٠‏ فاقام على ذالك الحصن ثمانية أشهر 2 
ودخل فصل الشتاء واشتد البرد وقلت العلوفات . وفنيت أزواك الناس 
وتفلاك اكققاكيرة وكدف اأعقات يه 2 تمهوت تانيز التي قصووا. ذا" للجهاد: 
كنظ القانى من “لقان واتكتلعة الواد سن الحلة وعلت.وها الأسعان فنا 
تحكق عو “الله الفوفسو «الثانين :ذالك وغل اود شوكة المي نقد اتكسرت 
والحدة التي قدموا بها قد خمدت انزعج لطلب الثأر 2 ورقع صليانه فى 
جميع بلاد الكقار 2 فجاأته ملوك الروم فى جيوشهم مستعدين قاية 
الاستعداد , قد شمروا للطعان والجلاد ,2 وأقيل نحوه عباد سانطامرية 
وأظهروا حمية الجاهلية ٠‏ فلما استوقت لدى الفونزسى الثامن جيوشه 
وحشوده ء وتكاملت لديه وقوده ٠‏ أقبل فى جيوشه حتى نزل ثغرا من 
تغور المسلمين يسما قلعة رياح ٠‏ كان قيها القائد الأجل المشهور ٠‏ البطل 
الشجاع المذكور , أيى الحجاج أبن قادس فى سيعين فارسا من أنجاد 
اللتتدية يط تيم بذالق" الكعن تجا صدره وكدن. فن رقوالة ج وسدق جلي 
تضييقا كثيرا ٠‏ وابن قادس صابر لقتاله يبعث فى كل يوم كتابا الى أمير 
المومنين محمد الناصر يعلمه يحاله . ويستنصره على أعدائه 2 وهو على 
شلبطرة . فكانت كتبه اذا وصلت الى الوزير حيسها ولم يطلع أمير 
المومنين عليها ليلا يقلع عن الحصن قبل ان يفتحه ٠‏ وكان ذالك غشا منه 
كسيل الركنن محش التاعس ولعمهم ‏ التلموام اقآنه لم يكن حووه يو 
من أخبار بلاده ولا من أمور رعيته » ويخفى عنه مهمات الأمور التى 
لاينبغى أن يغفل عنها ولا يتهاون بها ؛ قلما طال الحصار على ابن قادس 
وتفة ماكان: عندة: بالحطن من الآقوات +_الشهام يقس هن. الأفاكة وحشي 


تك 238 ل 


أن يدخل الحصن على من به من المسلمين )١5١(‏ فلما خرج المسلمون من 
حصن قلعة رباح وملكه العدى وسار ابن قادس الى أمير المومنين تبعه صهرد 
وكان مثله فى النجدة , فعزم عليه ابن قادس أن يرجع ويتركه يمشى 
وحده , وقال له : ارجع فانى والله مقتول لامحالة . ولا أعيش بعره: 
أبدا , لكنى بعت تفسى من الله دعالا بسلامة من كان قى الحصن مسر 
المسلمين , فابا أن يرجع , وقال له لاخير فى الحياة بعدك , فلما وصلا 
الى محلة الناصر تلقاهما قواد الأتدلس يسلمون عليهما » فاتصل خبرهئ 
بابن جامع الوزير . فخرج اليهما مسرعا وأمر العبيد أن ينزلوهمب 
بالعنف , فأنزلا . وكتفا 2 وقال لايدخل على أمير المومتين فاجر ٠,‏ ثم دص 
قفو" الذ كن هما يدق امن كتلويا: © فخرع اميق وليهنا وال وماج ققد 
فى الحين ٠‏ فجمد الناس عند قتلهما وحقدوا على محمد الناصر 

وفسدت نيات قواد الأندلس . ثم خرج الوزير اين جامع الى مخيم الساقة 
فامل ماعسنان'قراق» الاتو نتن افاحشوو امي ادزية تقال لهي" اعتزلي) عدن 
جيش الموحدين فلاحاجة لنا بكم كما قال الله تعالا (لوى خرجوا فيكم 
ها زاتوكم إل كال بولاوضيوا خلالكن: ب“ومتتتط نيعل ناذه النايلة هن 
امو كن فابعن فاه شيع مكدد الناعيق ياقبال الفوفيى: الذامكن وفلف 
قلعة رباح التي هي أمنع ثغور المسلمين شق ذالك عليه حتى امتنع مسن 
الولغار؟ ى للقتو ان "عقن .راق مق طيدة ها كين له اليء ع شرع في ا 
شلبطرة ويذل الآموال الجليلة فى حقها حتى فتحها صلحا . وذالك ف 


لى 


قلما سمع الفونسى الثامن ان محعد الناصر قد فتح شلبطرة تحرك 
نحوه بجميع من كان معه مزملوك الروم وحشودهم ٠»‏ فاتصل خبر قدومه 
بالناصر فقصد الى قتاله بجيوش المسلمين , قالةةا الجمعان يبموضع 
ميقا تعصوة الماك + غاتك "لكا ليله ا فشيريت القنة «السدزاع هزه 
لقتال الأعداء على رأس ربوة » وأتا الناصر حتى نزل بها وقعد علبى 


©0) الجملة غير تامة 2 تمامها ( قرر اخلاءه ) أو نحوها . 


يتك 71230- 


درقته وفرسه أمامه »2 ودارت العبيد بالقية من كل تناحية كلهم بالسلاح 
والحوة + ووقفت السثانات. والاودا والطولع كلف العيد مم الوزين اسن 
سعيد ابن جامع , فاقبلت اليهم جيوش الروم على مصافها كانهم الجراد 
السكن أ افطعاعة “التلوغة وعملن! حادم الصمعين: :0" وكاتوا بعكة سيق 
أأخا فقاموا فى صفوفهم فانطبقت عليهم جيوش الروم فاقتتلوا قتَالا شديدا 
وصبر المسلمون لهم صبرا جميلا » واستشهد المتطوعة عن أاخرهم وعساكر 
الموحدين والعرب وقواد الاندلس ينظرون اليهم لم يتحرك منهم أحد , قلما 
فرغ الروم من المتطوعة حملوا بأجمعهم على عساكر الموحدين والعرب 
سكل 8210 كلما الحدنب «القنا كيز الفرقين. فى قاد الأنولس وحدووفا 
لا كانوا حقدوا فى تلوبهم من قتل ابن قادس وتهديد أبن جامع وطرده 
أياهم , فلما را الموحدون والعرب وقبائل العرب أن المطوعة قد قتلوا 
وجيوش الاندلس قد فروا وكثر القتل فيمن بقي وتكائرت عليهم الروم 
انهزموا أمامهم . وانكشقوا عن محمد الناصر ٠»‏ وركيهم الروم بالسيف 
خض عمل 1 "ال الوااخزة الف نوارك على "الناصنى من العم «والطنيي : 
فوجدوها كالبناء المرصوص ؛ قلم يستطيعو! دخولها . فردوا أكفال الخيل 
الذوعة؟ ال «وماع” العنية :وه مصنوية” الدهم شنخلو ا فيه ناسين :قاعين 
على درةته أعام خبائه يقول صدق الرحمان 2 كذب الشيطان ! وهو فى 
مكانه لادتزحزح حدتى كادت الروم ان تصل اليه ٠‏ وقتل حوله من عبيد 
الداكية مووي على سوه 1الان فيد تقافيل) الوق العراني على قرسن: نذا 
ثقايك لد الى ننقن عر ديدي انكو الوقن 1 قن ككل تكد اللشوف سس امه 
وفذي المسلمون , فحينئذ قام الى جواد سابق كان أمامه ليركبه 2٠‏ فنزل 
الأعرافي ادق القرس :القن كات علها وكال له ارقم فاده المرة افونا 
لاترضا بعار ,. فعل الله عز وجل ان يسلمك عليها » فان فى سلامتك الخير 
كله ! فركبها وركب العربي جواده ٠‏ وتقدم أمامه فى كبكبة عظيمة مسن 
الحنية ذاكله هيم 4 والروم فن "أعقادهم 0 ويفي؟ الفتل فى السافين. لحي 
الليل 2» وتحكمت فيهم سيوف الروم فاستأاصلوهم حتى فني جميعهم ولم 
ينج منهم الا الواحد فى الألف , وناد! منادي الفونسو المثامن أن لا أسر 


الا القتل . ومن أتا بأسير قتل هى وأسيره , فلم يأسر العدى فى هاذه 
الوقعة أحدا من المسلمين , وكانت هاذه الكائنة المهمة والرزية العظيمة 
يوم الاثنين الخامس عشر من صفر سنة تسع وسدمئة 1١1(‏ يوليور 
١‏ م) فذهبت قوة المسلمين بالاتدلس من تلك الهزيمة 2 ولم تتصرلهم 
ران انها" جد فا سفطا ل المدق» ليها" للك سه قلجاا باتكو على اكتن ولاديه 
حتى كاد أن يملك جميعها لولا أن الله عز وجل تداركها بجواز أمير 
المومنين يعقوب بن عبد الحق رحمه الله ورضي عنه 2 فأحيا ذمارها 
وأقام منارها وغزا بلاد الكفرة فدمرها 

ونا قو غ: الذوكين الغايق الفنه الت“مةوقعة” النقاب سنار» الى دده 
أبذة فدخلها على المسلمين بالسيف عنوة فلم يحي فيها ذكرا كبيرا ولا 
صغيرا , ومن بعدها لم يزل يملك يلاد الأندلس بلدا بعد بلد حدتى استولا 
على جميع قواعدها ولم يبق بأيدي المسلمين منها الا النزر اليسير 2 ولم 
نوفقي على هتلق اليقنة إل عاب الله عو وجل ليا على يه الدولكنة 
المرينية خلد الله ملكها . ويقال انه لم يبق من ملوك الروم الذين حضروا 
وقعة العنان .ويكول اينف لحم لمات ثور كلك السنة عونا" + 

وثلا اتوعقل مسسمد الناستي عن "هزينة ‏ العقافا. يم الى الانبيلية توهلا 
قفن االعشن” زكرن مخ اذى «اللضيةا مق العام #الذكوري وكا الناسن قتمكه 
أدركه الاعجاب فى هاذه الغزاة ىواغتر يكثرة جذوده وتوافر جيوشه 
وحظووه :لان اكت فى نفلل السركة يه العاناية: كيلا ورحالة بالته 
يجتمع للك قبله . عد فى عسكره من المتطوعة مثّة وسدتون الفا بين 
فارس وراجل ٠»‏ ومن الرجال المحشورين ثلاثمثئة ألف راجل ٠‏ ومن العبيد 
الذين يمشون بين يديه يالحراب ويدورون حوله ثلاثون الف عيد »2 ومسن 
الرماة ولغوا .عشرة ]الاق :دون الوترعة من الوحدقن .وؤقاجة والعرن 
وكيوه 2 تفاعدي على كك و سدودة وطن اق الإعالت اله من العام م اناه 
اللددهن بول :"قلع «الأامة البهلي أن المصو من" الله يعن ويل وان القوزة 
والحول والقوة بيد الله سيحانه وتعالا ٠‏ 


ولما وصل الناصر للمراكش عند انصرافه من العقاب أخذ البيعة لولده 


السيد يوسف الملقب بالمستنصر », فبايعه كافة الموحدين 2 وخطب له فى 
جميع متابرهم » وذالك فى العشرة الأخيرة من ذي الحجة من سنة تسع 
وستمئة المذكورة + فلما دمت له البيعة دخل الناصر قصره فاحتجب قيه 
عن التاس , وانغمس فى لذاته , قاكام فيها مصطبحا ومغفتيقا الى شهر 
شعبان المكرم من سنة عشرة وستمئة 2 قفمات مسموما يأمر وزرائه , 
دسوا اليه من سمه من جواريه فى كأس خمر فمات من حينه » لأنه كان 
ف عزم علي تلهر قدا لملوة كبن الك مز فكانت وفافه يوم بالا زيف اه الحايى 
عشر لشعيان من عام عشرة المذكورة (>:" دجنبرسنة ١١1١١‏ م) بقصره منقصة 
مراكش , فكانت أيام دولة خمسة ٠الاف‏ يوم واربعمئة يوم وواحدا!ا 
وخمسين يوما ٠‏ يجب لها من السنين خمس عشرة سنة ٠»‏ وأربعة أشهر 2 
وثمانية عشر يوما , أولها يوم الجمعة الثانى والعشرون لربيع الأول سنة 
خمس وتسهين وخمسمئة 2 وهى الذي بويع فيه بعد وفاة أبيه » وأاخرها 
يوم الأريعاء الحادي عشر لشعيان من سنة عشر وستمئّة . وهى الذيتوفي 


فى غرته ٠‏ 


الخمر عن دولة أمير المومئين بوسف ال نتصر بالله 
ابن محمد الناصر , ابن يعقوب المنصور ء ابن بوسف ء بن عبد المومن بن علي 
رحمهم الله 


ابن يوسف الشهيد ٠‏ ابن عبد المومن ٠‏ 
لغيه 5 النتصر الله 8 
كنيته : أبى يعقوب ٠»‏ 


فته : شاب السن . حسين القد , أزهر اللون ٠‏ جميل الصورة ٠»‏ 


صوقية 


كتابه: : كتاب أبيه ٠‏ 

وككافة شان كوه القين كاكو ا بمميووة الدوالة مق الاسياة. ‏ 
لانه كأن حين بويع صغير السن كما راهق الحلم ٠‏ لاحكمة له ولا تجربة 
ولا معرفة بالأمور ٠»‏ فأقام أشياخ الموحدين دولته مع أشياخ من أعمامه ,2 
فاستقرت خلافته لآجل ذالك . ولم ينازع عليها ٠‏ ولم يغز فى أيامه ولم 
يقدر عليه . وكانت أوامره لاتمتثل ٠‏ وكل من ولي بلدا عمل فيه برأيه » 
واسدبد فيه بأمره 2 فضعفت دولة الموحدين فى أيامه © واعتراها النقص 
ولكدح :قن النيان.. الإنااق ااانه كافك إناء هون .روفة وعافية 6 قلما غير 
واسدقل يأمره ونهيه واستبد يملكه فرق أعمامه من حواليه الذين كانوا 
يدبيرون أمر دولته وأقاموها وأشياخ الموحدين الذين أسسوها 2 وقرب 
افاسيا ل تكن لوم اسل فول فيد :إلى ,(الاطلبن: عينة لضي تس ميخرت 
المنصور وولاه بلنسية وشاطبة ٠‏ وولا عمه عبد الله بن يعقوب المتصور 
مرسية وداذية وأحوازهما ٠‏ وبعث معه الشيخ عبد الرحمان بن برجان 
وكان من آأشياخ الموحدين ودهاتهم ٠‏ وبعث عمه أدريس الكبير الى أفريقية 
للدافعة الميورقى ٠‏ وادريس هو الذي بنا البرجين اللذين على باب المهدية 
وحصنها . وهى الذي بنا برج الذهب باشبيلية أيام ولايته عليها فى حياة 
النية كي قا ماع .بافريفية يوه كر مزه عقي إرولة فاته القوم ند الله ايحن 
أبى حفص 

وفى سنة أربع عشرة وستمئة هزم المسلمون بقصر أبى دانس )١5١١(‏ 
وهي من الهزائم الكبار التى قرب من هزيمته العقاب , لأن العدو كان 
قد نزل قصر أبى دانس وحاصره فخرج جيش اشبيلية وجيش قرطبة 
وجيش حيان وجنود بلاد غرب الأندلس يامر أمير المومنين يوسف المنتصر 
لأفاقكةة واستعقادة. فسارو| دوهع فلم كحضم العوة.ها لعن ' الاو االمتليون 
قد خامر قلوبهم الرعب وولوا الأدبار وأخذوا فى القرار لما سبق لهم من 
الرعب فى هزيمة العقاب , لأن العدو كان قد تكالب وقوي واستانس 2 


1 أسلبمه بالير تغالية الكصير دوسيال . 


فركيهم بالسيف وقتلوهم عن 1اخرهم ورجع الفو:سى الثانى ملك البرتغال 
الى قصر أبى داتس فحاصره حتى دخله بالسيف فقتل كل من به من 
المسلمين * 

وفى سنة عشرين وسلةمئة توفي آمير المومنين يوسف بمراكش 2 
وكانت وقاته فجاة ضريته بقرة يقرنها على قلبه فمات من حينه لأنه كان 
مولعا بالبقر والخيل ٠‏ كان يوتا بالبقر من الأندلس فيستنتجها فى رياضه 
الكبير من حضرة مراكش .2 فخرج فى عشي اليوم الذى توقي فيه لينظر 
اليهم . وكان قد ركب فنيشا فمشا به بين البقر فقصدت اليه بقرة منهن 
كاعم صبوروة فصركة قات ةلد هن عنقي يوم <السيت لدان فين 
لذى حجة سنة عشرين وسدمئة ١(‏ يناير سنة ١١١5‏ م) 2 وتوفي ولم يعقب 
الا حملا من جارية ٠‏ ولم يخرج من حضرة مراكش طول خلافته الى أن 
توفي وكانت أوامره لايمتثل أكثرها لضعفه وليانته وادمائه على الخلاعة 
وركدنه الى اللذات ودفويضه أمر مملكته ومهمات أموره الى السقلة ٠‏ 

فاقلا قن "للك اكه ]لاف لبور «رسقيقة ريو كسس راعشو كرما 
لها من السئين عشرة أعوام وأربعة أشهر ويومان ,2 أولها يوم الاريفاء 
الحادي عشر لشعيان من سنة عشر وستمثة , وهو اليوم الذي بويع فيه, 
وأاخرها يوم السبت الثانى عشر لذى حجة سنة عشرين وستمئة حكاه 


عن شهد موته ممن أدركه من التكاب 5 


الخمر عن دولة آمير المومنين عبد الواحد المخلوع 


رحمه الله 


هى أمير المومنين آبى محمد عبد الواحد ابن أمير المومنين يوسف 
كره منه بقبة النصر من قصبة مراكش » وذالك فى ضحا يوم الاحد الثالث 


اولان 
ع دعاوس سوا 


يومف كل عق السيمر كةو تق نك .عالققه متسوكة اوكا رحلا سنال 
فاضلا متورعا ٠‏ فاستقام له الأمر شهرين » وخطب له فى جميع طاعة 
اللتمونة ماهذا مرسذة وأفان “ابن لكيه الك عد الله اللعنالعادل كان 
واليا عليها وكان وزيره الشيخ ابو زيد بن برجان المعروف بالأصفر وكاز 
أحد دهاة الموحدين ,. كان المنصور اذا ركاه يستعيذ يالله من شره ٠‏ ويقول 
مايجرى على يديك من الفتن يا أصفر , فلما وصلت بيعة أمير المومنيز 
عبد الواحد الى مرسية قال أيوزيد بن برجان للسيد عبد الله اين المنصور 
اناك ان قارع .عند الى اعد قااك لمق #الكلفة زاعرت اليها عند »انق ولد 
الاصونث الكو الناسن وعم السميين # وللنه الحرم + الفن: الراحيع 
والكرم 2 وحسن السياسة واصابة الرأي ٠‏ ولو دعوت الموحدين الى 
بيعتك لم يختلف عليكاثنان ٠‏ فدعالتواني وبادرالىمفسخ أمره قبل التمكين, 
تتقرده ] تميق .هلف اتسين مويوه ذلك الى سحلي كيف قنع الى مده 
بكاسية ا ولفوارها تمق الوحوية:.والققهاء-والأشيا: فوماهم. الى كه 
فبايعره 2 ثم كتب الى أخيه السيد ادريس والي اشبيلية يدعوه الى بيعته 
قبايعه وأذن له البيعة أهل أشبياية ومن بها من الموحدين وامتنع سسائر 
اليلاد عن ديعته . قلما را العادل أن الناس قد سسيقى! المى ديعة عيدن 
الواحد كتب الى أشياخ الموحدين الذين بحضرة مراكش يدعوهم الى بيعده 
وخلع عبد الواحد ووعدهم على ذالك بالأموال الجزيلة والمنزلة الرفيمة 
وائر اياف الحديية. : عساويدو ا الى ماده فلن «شدك رو علي سيفيد 
المومنين عبد الواحد فهددوه وخوقوه بالقتل الا ان يخلع نفسه ويبايع 
العافل ٠‏ فاهابهم الى ذالك + فكوجوا .ووكلنا بالقض من يحقظة + وذالك 
يوم السبت الحادي والعشرين من شعبان المكرم من سنة احدا وعشرين 
وستكة + كنا كان فى ويم الأعب الخال له يكلا “علي الفصن واحضروا 
القاضدي والفقهاء والأشياخ فأشهد على نقسه بالخلع وبايع العادل 2 ثم 
انهم دخلوا عليه بعد ثلاثة عشر يوما من خلعه فخنقوه حتى مات وانتهيوا 
قصره وأخذوا أمواله وسبوا حريمه وهتكوا ستره ٠»‏ فكان أول من خلع 


وقتل من بنى عبد المومن ٠‏ ولم يكن ذالك فيمن تقدمهم من ملوكهم , 


ورجع أشياخ الموحدين كالأتراك مع ينى العباس ٠,‏ فكان فعلهم ذالك سيبا 
لخراب دولتهم 0 وذهاب سلطاتهم 0 وفتل ملوكهم وأشياخهم ٠2‏ يشو أول 


وكانت وقاة عبد الواحد المخلوع المخنوق ليلة الأربعاء الخامس من 


شهر رمضان المعظم سنة أحدا وعشرين وستمئة ٠١(‏ شتنبر ١518‏ م) ,2 


فجميع دولته مدّتا يوم اثنتان وخمسة وأربعون يوما يجب لها من الشهور 


قوة الا يالله ٠‏ 


فقال : 

قد قام داكلك أآخو المنصور 
قد قتلوه بعد ما قد حلعا 
فى تل عبد الواحد بن يوسف 
ورجع الأشياخ كالاتراك 
قد دبروا لجهلهم تدممرا 
يفعلهم كان خراب الدوله 


وخلعه صن أعظم الأمور 
ولم بخاؤوا الؤتل والسبي معا 
مع بنى العباس قى الأملاك 
كان على ملكهم تدميرا 
وقتلهم فى الأرض شر قتله 


الخدر عن دولة أمير المومئين عبد الله العادل 
ابن بعقوب المنصور رحمه الله 


هى أمير الموماين عبد الله بن دعقوب المنصور ابن دوسدف يسن عيد 


المومن الكومى 


لقبه : العادل فى أحكام الله تعالا ٠‏ 


كنيته : أبى محمد 


أمه : أم ولد رومية من سبى شنترين » اسمها سير الحسن ٠‏ 
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عنة 2 ليشن ' اللو جنا القم: ب ميل اكوم «اشل» نسي 
أقنا الأنف ,2 خقيف العارضين ,2 حازم فى أموره قيل خلوص الأمر له 
وال موه على امن كين + 

بويع له البيعة الأولا بمرسية فى نصف صقر من سنة احدا وعشرير 
وستمئة » وخلص له الأمر واجتمع على بيعته كافة الموحدين ماعدا أهر 
افريقية » وخطب له بحضرة مراكش وسائر بلاد العدوة والأندلس بم 
كل نه عوفة الزاخد وذالك مو 'الأهت الحاص: عفريو العهياة الكنره 
سنة احدا وعشرين المذكورة ٠‏ وتوقف عن بيعته السيد عبد الرحمان ابن 
السيد ادريس بن يوسف بن عيد المومن صاحب بلنسية وشاطبة ودانية 
وكذالك توقف عن بيعته عمال افريقية الحفصيون واستيدوا لأنفسهم فلم 
ننم ”اذى أجل (ذالك 

11 السقد عن التدتةة البري سفن بق اترفكن نك طوينك نمه 
السيد عيد الرحمان توقف عن بيعة العادل وضيط بلاده قام هى أيضا 
ببياسة . وقرطبة وجيان وقيجاطة وحصون الثغر الأوسط وسمي البياسى 
لقيامه ببياسة ٠‏ فوقعت الفتن فى بنى عبد المومن وابتدات فيهم المحن ٠‏ 
فقس :اليه العادن لكاو «السيه »دوعن ققد جتنن كقلفتم :كما دوه باط :* 
فلما اشدد عليه الحصار صالحه مكرا منه . وبايع العادل , فلما ارتحل 
عنه ادريس عاد الى نكثه وبعث الى الفونسى يستتصر يه على العادل 
على أن يعطيه بياسة وقيجاطة ٠‏ فكان أول من سين اعطاء اليلاد والحصرن 
لاروم ٠‏ فبعث اليه الفونسوى بيجيش من عشرة 1الاف فارس », فلما وصله 
الجيش جمع خيله وحشده وخرج من قرطبة يريد اشبيلية حتى قرب منهاء 
فخرج اليه السيد ادريس فى جيش من الأجناد والحشود , قالتقا الجمعان 
وتقاتلوا قمَالا شديدا هزم فيه السيد ادريس واحتوا البياسى والروم الذين 
معه على جميع ماكان فى محلته من سلاح ودواب وغير ذالك ٠‏ 

فلما رأًا أن جيشه قد هزم وقتل جنده خاف ان يتغلب عليه البياسي 
وق ها متضونة. من لكلاف .كه ترسف الاتتليع الم الوه + نيضل 
لمراكش واستقر فى قصر الخلافة وفوض أمر الاندلس الى آخيه ادريس 2 


فأفاع: االتودسى + غايزلة اللعاوان :الى كتين تح و ]ل "مهد ازع دو مشوية: :كيه 
بيعته 2, وقام عليه ودعا لنفسه , وتلقب بالمامون ٠»‏ قبايعه أهل اشبيلية 
وجميع يلاد الاندلس فلما تمت بيعته بالأندلس كتب الى الموحدين الذين 
بمراكش مع أخيه يعلمهم باجتماع بلاد الآندلس ومن يها من الموحدين على 
بيعته وخلع أخيه العادل 2 ويدعوهم مع ذالك الى بيعته والدخول فى 
طاعته 2 ووعدهم ومناهم , فكان متهم من تردد فى أمره » ثم اجمع رأيهم 
على ”قي الطاكن اب سكت عليه اعمس جره 1م تكلم نشيية فاق 
فجعلوا راأسه فى خصة تفور بالماء وقالوا لا:فارقك اى تشهد على نفسك 
بالكتم وعيايه لأفية كافون + فقن الهم التدتهر ا" ماند |" لقن أن مريت 
الا أمير المومنين ! فجعلوا عمامته فى عنقه وخنقره بها ورأسه فى ماء 
النحسنة مق مات م وذالة: فق »ويم التؤتاء اتجاوي والشرية لوال ين 
سنة أربع وعشرين وسدمئة , وكتبوا البيعة الى المامون ٠‏ وبعثوا بها اليه 
مع البريد . ثم بدا لهم فى بيعة المامون بعد أنصراف البريد بها , فنكثوا 
بيعته وبايعوا يحيا بن محمد الناصر ,» فكانت أيامه من حين بويع بمرسية 


الخبر عن دولة أمير المومنين يحبا بن نحمد الناصر 


ومزاحمته لعمه إدريس المامون 


هى أمير المومنين يحيا , أبن محمد النادصر » ابن يعقوب المنصور »2 
ابن يوسف , بن عبد المومن بن علي 

كنيته : أبى زكرياء وقيل أبى سليمان 

صفته : شاب السن © حجسس القد والوحجه 3 أادم اللون 0 خفيف 
العارضين ٠‏ أشقر الشعر ٠‏ 


اجتمع أشياخ الموحدين علىبيعته بعد بيعتهم للمامون وقتلهم العادل. 
وسبب اجتماعهم على بيعته أنهم كتبوا للمامون بالبيعة وبعثوا بها اليه 
ثم ندموا وخافوا لما يعرفون من شهامة المامون وشدة سطوته وكسو:هم 
كلو" عله بيد الو هق الحلوع تدك تهاء العلدل + تخاو إن ,مطلدي يكاز 
دن قتلوه من قرابته ٠‏ فلجأوا الى يحيا فبايعوه لصغر سنه , فانه كان يوه 
بويع أبن ست عشرة سنة ٠»‏ فيايعوه بجامع المنصور من قصبة مراكش 
بعد صلاة العصر من يوم الاثنين الثامن والعشرين لشوال سنة أريه 
وعشرين وسدمئة ١١(‏ اكتوبر سنة ١١517‏ م) ء فامتئع من بيعتة عرب 
الفلا وقبائل مشكوية + وقالقا “كن جانعنا ادكسن: لامر لذ فنك يمت 
فجهز لهم يحيا جيشا من الموحدين والأجناد وبعثهم الى قتالهم فهزمهم 
الخلط وهسكورة ٠‏ وهم فى طاعة المامون 2 ورجع جل الموحدين منهزمين 
الى مراكش بعد أن قتل منهم خلق كثير ٠‏ وتوالت فى أيامه على عساكره 
الهزائم والقتل والأسر وسلبت أموالهم وتبدلت أحوالهم ٠‏ 

ولما دمت بيعته بمراكش يعث الى الشيخ عبد الرحمان اين برجان 
وابنه عبد الله فضرب أعناقهما وأمر بتعليق رؤوسهما على ياب الكحل ,2 
وطيف بحسديهما فى المدينة 2 وآأقام يحيا بمراكش شهرا من ولايته 2 
فاحنازيك ايه التلاد وقلت. الأدساق ويكنلت الطوى.وففا الفسات والفؤات 
فى المغرب لكثرة القفتن . وعاى أشدياخ الموحدين يعيثوت يبنى عبد المومن 2 
يبايعءون وينكثون »2 ويخلعون ويقتلون ٠‏ فلما رأا اختلاف الموحدين عليه 
واضطراب أموره لديهم يسبب بيعة أكثرهم للمامون خرج قارا عن حضرة 
مراكش الى ينمل ٠‏ وذالك فى شهر جماد!ا الأخيرة من سنة ست وعشرين 
وستمثة . فقدم من كان بمراكش من أشياخ الموحدين واليا عليها يضبطها 
للمامون » وجددوا له البيعة . وكدبوا له يخبرونه يقرار يحيا عنها الى 
تينمل ويسألونه القدوم عليهم ٠‏ فأقام يحيا بتينمل أربعة أشهر ثم بدا له 
فرجع الى مراكش فدخلها وقتل عامل الماموت الذي كان بها 2 وخرج عنها 
ونان :أقافف ها ووعة اانا 4 درل ون الوكين مكبر | الشدوم الامو 
وقتاله . ولم يزل يحيا ينازع المامون وولده الرشيد الى ان قتل يقج عبد 
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الله من أحواز رباط تازة , قتله عرب المعقل غدرا ,2 وذالك فى يوم 
الكمشج ."التامق و المشروف مق للديق “رحهنا "لظم سككة سوه لكين 
وسدمئة (2 يوذيى سنة ١١71‏ م) وحمل رأسه الى الرشيد بمراكش ٠‏ 
فجميع دولة يحيا المعتصم ثلائة 1الاف يوم ومثّة يوم وسيعة وتسعون 
يوما ١‏ أولها يوم الاثنين الذى بويع فيه وأاخرها توم الاربعاء لكونه قتل 
يع اسن الخالن اله كي الجانفن دكين ختفة اعوام. ب وضسة انام 


كلها فدن ومزاحمة للمأمون والرشيد 


الخبر عن دولة أمير المومنين ادريس 
الملقب بالمامون ابن يعقوب المنصور الموحدى 


هى أمير المومنين ادريس المامون ٠»‏ ابن يعقوب المنصور ١‏ ابن يوسف, 
ابن عبد المومن ين علي 

كنرقه اين العلا + 

لقيه . المامون 5 

أمه : حرة أسسمها صفية بنت الأمير محمد بن سعد ابن مردنيش ٠‏ 

صفته : كان أبيض اللون 2 أكحل العيتين . معتدل القد .» مليح 
شنامظا" للووادة قارها بالقنا ات + حطنف اموت «والقاذوة ف اما ست 
الدوقيعات العجيية . أماما فى الحديث ,2 لم يزل أنيام خلافته يقرا كتاب 
الموطا وكتاب البخاري وسنن أبى داوود ٠‏ عالما بأمور الدين والدنيا , 
كان هم والك كينا خازمان ميان" بشهاها كقوانا “على خطاتة. «الأمون : 
الاالأنه كان سفاكا اللدجاء م لانتو قت افنها:طرفة عون + 


مولده 2 يمالقة سدئلة أحدا وثمانذين وخمسمئة 8 
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ولي الخلافة والبلاد تضطرم نارا قد توالى عليها الخراب والفت. 
والشعط والقلاء ‏ السديه والتفوكت بالطرفات د وك كانت" العدى اعلى اكقدر 
بلاد المسلمين بالأندلس , وبنى حفص قد استبدوا بأفريقية 2 وبنى مرين قم 
دخلوا المغرب واستحوذوا على جميع بواديه وأخرجوا عليها عمالهم 
وحفاظهم فلم يدر ماذا يصنع فى أمره ذالك ٠»‏ فأنشد متمثلا : 

تكائترت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد 

فبويع بيعته الأولا باشبيلية يوم الخميس ثانى شوال سنة أربع 
وعشرين وستمئة ٠‏ اجتمع عليه فى هاذه البيعة جميع بلاد الأندلس وسبتة 
ومائهة نح ملذنة ادوع فليا فيل لد قالك ارهن الن السوكو "الدية 
مراعكن: ودهاهم: الى فته والفتك تتقيه العاين. .فسارهوا لامتكا اشر 
وقتلوا العادل وكتبوا اليه بيعتهم وخطبوا له على مثير جامع المنصور , 
ثم بدا لهم فى ذالك لأمور خافوها منه , فنكثوا بيعته ٠‏ وبايعوا ابن أخيه 
فى عشي ذالك اليوم بعينه » قوصلته بيعة الموحدين وهى ياشييلية فآامر بها 
فقرئت على منابر الا:دلس » ثم أخذ فى الحركة الى حضرة مراكش دار 
ملكهم 2 فسار حتى وصل الى الجزيرة الخضراء يريد الجواز منها ,2 
تإتضل :ته اانن اللوتحدمق قد تعدا «ميفة > اوتايدو ا بخ الكية يا + افأطرق 
مليا ثم أنشد متمثلا بقول حسان حين قتل أمير المومنين عثمان رضي الله 


: ٠. 


لتسمعن وشيكا فى ديارهم باللرجال الى ثارات عثمانا 


ثم بعث من حينه الى ملك قشتيلية يستنصره على الموحدين ويسأله 
أن يبعث اليه جيشا من الروم يجوز يهم الى العدوة لقتال يحيا ومن معه 
عق الولكولن بمتفعال له للك عقيي جه :ف أقطيك السيس 1ل طلى درس ات 
تعطيني عشرة حصون مما يلى بلادي اختارها ينفسى ». واذا من الله 
تعالا عليك ودخلت مراكش تبنى للنصارا الذين يسيرون معك كنيسة فى 
وسطها يظهرون بها دينهم ويضربون فيها نواقيسهم فى آوقات صلواتهم »2 
وان أسلم أحد من الروم لايقبل اسلامه ويرد الى الخوانه فيحكمون فيه 


2 251 


بحكمهم . ومن ت:صر من المسلمين فليس لأحد عليه من سييل ٠»‏ فأسعفه فى 
جميع ماطلب مذه ٠‏ قبعث اليه جيشا كثيفا من اثني عشر ألف فارس من 
الفكنان 1 2 ونيم التخهمة تسو السو اذ الى" العداو 5 فهو اول لطن لعو 
الروم الى العدوة واستخدمهم بها 2 فوصله الجنش فى شهر رمضان من 
سنة ست وعشرين وستمثة + فجاز الى العدوة واستخلف على الأندلس 
وقد اختلفت عليه آحوالها . وبايع أكثر بلادها لابن هود القائم يها بشرق 
الأندلس . فجاز من الجزيرة الخضراء الى سبتة وذالك فى شهر ذي 
عزفا مين سخة فت وامشرين: الذكووة : افتقام ‏ مسيحة ليلا قن برج + الست 
مراكش حتى قرب منها فتلقاه يحيا بجيوش الموحدين وذالك فى وقت 
صلاة العصر من يوم السبت الخامس والعشرين لربيع الاول من سنة 
سبع وعشرين وستدمثة 2 فهرم يحيا وقر الى الجبل وقتل كثير من جيشه 
ودخل المامون مدينة مراكش , قبايعه الموحدون كاقة 2 قصعد المنير 
بجامع المنصور ,2 وخطب الناس ولعن المهدى ٠‏ وقال أيها الناس لاتدعوه 
بامهدئى المعصيوم واذهؤه:- بالقؤئ: المذموم” + قائه لامعضوم 'ال الأتتياء + 
وله ميدي "الا تعيننا: زان :قن مدنا البوة اتسين كلها افا علق اين 
خطبته ,2 قال يامعشر الموحدين لاتظنوا أنى ادريس الذي تدرس دولتكم 
طلى يدوه اكلا انه ماني كد" شاي الله جما كدو مع اتن 
جميع بلاده ٠‏ بتغيير سير المهدي وماكان ابتدعه للموحدين وجرا عليه 
عملهم وسير ملوكهم وأمر باسقاط اسم المهدي من الخطبة وازالته .عن 
الدناضن حو الدر اق 7 بومورى !للد اهم «المركنة "القن بهريها اليد برقال 
كل مافطلة الكيدى وفايمه عليه أسلافنا فهو بدعة ول سبيل لأيقاء: اليدة: > 
ثم دخل الى قصر بها احتجب فيه عن الناس ثلاثة أيام 2 ثم خرج فى 
اليوم الرايع فآمر بأشياخ الموحدين وأعيانهم فحضروا بين يديه ٠.‏ فقال 
لهم يامعشر الموحدين انكم قد أظهرتم علينا العناد ٠‏ وأكثرتم فى الأرض 
الفساد . ونقضتم العهود ٠‏ وبذلتم فى حربنا المجهود ٠‏ وقتلتم اخوانتا 
واعفنانا “لم كر اهو ]ة لون هيدا بول ذمانا :كه شري ليع ككات ايحتيحم 
التي :كاتا لبها بعقوا وبي لهم عهدهم الدع كفنا / فرفعت الححة على 


جميعهم فيهتوا وسقط فى أيديهم . فرد رأسه الى قاضيه المكيدى وكا 
بازائه كد قدم معه من أشبيلية ٠‏ فقال له ماتراه أيها الفقيه فى هاوؤلاء 
الناكثين ؟ فقال يا أمير المومنين أن الله تعالا يقول فى كتابه المبير 
(فمن نكث فانما ينكث على نفسه ٠‏ ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيه 
اكز" عقانهان: + قال هوق الله "عفدي « حكن لمك كريم سعد لماعي 
كان مق الى مكل ينا اترل. الله او لانت بسر الظالوق #«فاس يقان مسي 
أشياخ الموحدين وأشرافهم فقتلوا عن أاخرهم ولم يبق منهم على أحد . 
كد ناكو اذا" ولاك لو ]دن كدي أنه باق وله احفه رون صمي اميف أن 
كلاث “عشوة'مظة وكاق "كن حفط القراان. .فلم ' قم ليفيل. قال كيه نيا اديز 
الموم'ين أعف عنى لثلاث ٠‏ قال ماهي ؛ قال صغر سني » وقرب رحمي منك 
وحفظى للكتاب العزيز ٠‏ فاظر الى القاضى المكيدي كالمستشير له ٠‏ فقال 
ل" القاهدن كيك رايت قز حاف هاا العام اعد اسه على الكلام فج هذا 
القام :4 افقال: له القاضئونيا افون المومتين اند ان تدرهم يكوا باك نولا 
يلدوا الا فاجرا كفارا 2 فأمر به فقتل ,2 ثم أمر بتعليق الرؤوس على 
لموان الرينة تعلكف يداكرنها ‏ وقان لفيا" امه االأك: وسفن واو 
وكان زمن القيظ فنتنت منها المدينة » وتأذا الناس من روائحها ء. فرفع اليه 
ذالك فكان من جوابه أن قال هنا مجانين وتلك الرؤوس لهم حروز ولا 
بصلة كالق اشعها 6 زاكيا لحطوة عند لطي وإكثنة حكن .| ل 1 


وأتنشد : 

أهل الحرابة والفساد من الورا يعزون فى التشبيه للذكسار 
ففساده فيه الصلاح لفيره بالقطع والتعليق فى الاشجار 
فتراهم ذكرا اذا ما أيصروا فوق الجذوع وفى ذرا الأسوار 
وكذا القصاصحياة آرياب النها والعدل مأالوف بكل جوار 
لوعم حلم الله سائر خلقه ماكان أكثرهم من أهسل الثار 


وقبض المامونت على قاضى الجماعة بمراكش وهو عبد الحق ين 
عبد الحق فقيده ودفعه الى هلال بن حميدان بن مقدم الخلطي فحيسه 
حتى افتدا منه بستة أالاف دينار + وأقام المامون بمراكش خمسة أشهن ,2 


ثم خرج المى الجبل ليقاتل يحيا ومن معه من الموحدين ٠‏ وذالك فى شهر 
رمضان المعظم من سنة سبع وعشرين المذكورة » فالتقا معه على بلد 
لكاغة فهزم يحيا وقتل من عسكره ومن أهل الجبل خلق كثير » سيق من 
رؤوسدهم الى مراكش أريعة أالاف رأس 

وفى سنة ثمان وعشرين أنفذت كتب المأمون الى جميع بلاده بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . وفيها خرجت يلاد الأندلس كلها عن ملك 
الموحدين وملكها ابن هودن القائم بها ٠‏ 

وفى سنة تسع وعشرين خرج على المامون أخوه السيد عمران ابن 
المنصور بمدينة سبتة وتسما بالمؤيد ٠‏ فاتصل الخبر بالمامون ٠‏ فخرج اليه 
فحاصره مدة فلم يقدر منه على شيء ٠»‏ فلما طالت غيبته بسيتة اغتخنم 
يحيا الفرصة فنزل من الجبل فدخل مراكش وهدم كنيسة الروم التي بنيت 
بها » وقتل كثيرا من اليهود , وبنى فرخان(؟5١)وسبا‏ أموالهم » ودخلالقص 
وحمل جميع ماوجد فيه الى الجيل ٠‏ قاتصل الخير بالمامون ٠‏ فارتحل عن 
مك نه ستوحة الى "مر أكاو يو الك كي ون ذا العلفة بين الفيثة المدكررة .. 
فلما بعد عن سبتة جاز عمرأن الى الأندلس , قبايع ابن هود وأعطاه سيتة 
فولاه ابن هود المرية عوضا منها قمات بها . فوصل المامون وهى بالطريق 
أن ابن هود قد تملك سيتة , قتوالت عليه الفجائع فمرض فمات مفقوعا 
يرانك اليل موه قافن زمن: حتضان "نشفة ( ودالك يوم «الأسنة سه 
شهر ذي الحجة عام تسعة وعشرين وسدمئة ١17(‏ اكتوبر سنة >*37؟١‏ م) ,2 
فكانت أيامه ألف يوم واحد وثمانمئكة يوم وثمانية وخمسين يوما يجب لها 
ون" النستي قشي انام ؤقلؤقة سور ريوع زاكه منارلها الكسيس قينا 
اكد م و كزقك انافيه كلب" كرس فى كارع هيا ١‏ افكرق السو سدرم فيا 
فرةتين 2 فصارت الدولة دولدين , فكان محى دولتهم وذهاب نخوتهم على 
يديه , لأنه وضع السيف فيهم حتى أفناهم , ولولا أن الحال فى دولته 


2) بنى فرخان . أى أبناء الحرام . والمراد الساخطون على الدولة المتربصون بها ,2 
وفرخان جمع بربرى (ايفرخان ) معرب لكلمة أفروخ . أى الفرخ . وله معنن فى عامية المفرب ء 
فهو الشاب فى مقتيل العمر . وهو ابن الزنا . والمراد هنا المعنا الثانى . 
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لوالده المنصور فى الخلال ,» متابعا له فى جميع الأعمال والأحوال 


الخبر عن دولة أمير المومنين عبد الواحد الرشيد 


رحمه الله 


هى أمير المومنين عبد الواحد بن أدريس المامون ابن يعقوب 
المنصور , ابن يوسف الشهيد » ابن عبد المومن المؤيد ابن علي الكومى 
الموحدي 5 


5نيده : أبو محد 


أمه : ألم ولد رومية اسمها حباب كانت من دهاة النساء وعقلائهن 

بويع له بالخلافة بوادي العبيد ثانى يوم وفاة أبيه وهى يوم الاثنين 
غرة محرم من سنة ثلاثين وستمثة ١48(‏ اكتوبر سنة ١١17‏ م) 2 وسئه 
يوم بويع أربع عشرة سنة 

أخذ له البيعة كانون بن جرمون السفيانى وشهيب اخى قاريط 
المسكوري ومرقسيل قائد الروم , لأنه لما مات المامون كتمت حباب موته 
وبعثت فى هاؤلاء النفر الثلاثة لأنهم كانوا عمدة عسكر المامون يركب 
لكل واحد منهم عشرة 1الاف من اخواته ,2 فلما وصلوا اليها أعلمتهم 
بموت أمير المومنين ورغبت منهم ولاية ولدها والقيام ببيعته 2 وبذلت لهم 
ابو الا اعليلة ‏ ومعلك اله عور الك مدينة ‏ مواكين فك :اذا فليو عله + 
فبايعوه وقاموا بأمره وتولوا آخذ البيعة له على من سواهم , قبايع الناس 
طوعا وكرها خوقا من سيوقهم » فلما تمت بيعته توجه الى مراكش وحمل 
أباه أمامه فى تابوت , وكان يحيا قد استقر بها فسمع أهل مراكش .بما 
شرطته حباب للرومى والقواد من نهب المدينة 2 فخرجوا مع نحيا لقتال 
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الرشيد » فالتقا الجمعان فهزم يحيا وأتا الرشيد حتى وقف بياب المدينة 
فتحصن منه أهلها وغلقوا الأبواب فأمنهم وبعث الى القائد الرومى 
وأصحابه قدمة فيء مراكش فقبضوه منه » فيقال أنه دفع لهم فى ذالك 
خمسمتة ؟ دينار » ودخل الرشيد مدينة مراكش ٠»‏ فلم يزل بها الى سنة 
حلاث: وكلاكون 'وسسكة فامددها" اشاع : الخلط فيفلو عليه فقتل مني كمفنة 
وعشرين أميرا فى قصره ٠»‏ فقامت عليه الخلط ودخلوا لمراكش فنهبوها »2 
وفر الرشيد عنها بجيش الروم الى سجلماسة ٠‏ وبعث الخلط الى يحيا 
قبايعوه وادخلوه لمراكش ١‏ فأقام بها الى أن قوي الرشيد وجمع الجيوش 
والأموال 2 فخرج من سجلماسة حتى وصل مدينة فاس ؛ قأقام يها آياما 
وفرق فى فقهائها وصلحاتها أموالا ورباعا كثيرة مسن رباع مختصها 
وارتحل المى مراكش فتلقاه يحيا يجيش العرب والموحدين فهزمه الرشيد 
وقتل خلقا كثيرا من عسكره » وفر يحيا قاصدا رباط تازة » فغدر يه عرب 
المعقل فقتلوه غيلة قبل ان يصل اليها 2 وحملوا رأسه الى الرشيد ,2 
مكل لوقي تزاكمن ا اعاقام ها" الى “انر «توكى برهمة الله أكريقا فتن 
صهريج » وذالك يوم الخميس تاسع جمادا الأخيرة سنة أربعين وستمثة 
(؟ عير سنة 01997) شلتة قلاكة |الاقد يوج وسيعمكة يوم > بحب كنا 
من السنين عشرة أعوام وخمسة أشهر وتسعة أيام ٠‏ زاحمه يحيا منها 
فى سنتين ودسعة أشهر ٠‏ 

وقى رمضان المعظم من سنة خمس وثلاثين بايع آهل اشبيلية الرشيدء 
وفى شوال التالى له بايعه أهل سبتة ٠‏ وكان بالعدوة والأندلس فى 
هاقه لزاه للع فقي مروناء مقرط شرت ييا أعكن امون الزن روصل 
قفيز القمح فيها ثلاثين دينارا 
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الخبر عن دولة أمير المومئين علي السعيد 


رحمه الله تعالا 


هى أمير المومنين علي بن ادريس بن يعقوب المنصور ابن يسوسف 
أبن عبد المومن بن علي الكومى 

أمه آم ولد نوبية ٠‏ 

كنيته آبى الحسن ٠‏ 

لقبه السعيد .2 وسمي بالمعتصم بالله 

كك انسل الوم طدية: اليف كام القن يففدل (الحمهم + 
سبط الشعر ٠‏ مليح العينين ٠‏ معتدل اللحية . عالى الهمة , بطل شجاع 
مهاب له اقدام فى الحروب ونجدة فاق بها من تقدمه من أايائه 

بويع له بالخلافة ثائى يوم وفاة أخيه الرشيد بحضرة مراكش 2 
وذالك يوم الجمعة عاشر جمادا الأخيرة سنة أربعين وستمكة ( 5 دجاير 
كه 1-1594 وكوقني” ررحي «الله كم الكلأقام مصطلخ- فل مسكة .سحت 
وأربعين وستمئكة ("5؟ يوئيى سنة ١١44‏ م) وهى محاصر ليغمراسن بن 
زيان العبد الوادي بقلعة تامجزرت من أحواز تلمسان ٠,‏ فكانت أيام خلافته 
ألفي يوم اثنين وثمانية وعشرين يوما ٠‏ وبويع السعيد بمراكش وقد ظهر 
أمر بنى مرين بالمغرب وملكوا جميع بواديه » فاخذ يبعث اليهم بالجيوش 
فيهزمونها , فلما كان فى سنة ثلاث وأربعين اتصل به أن الامير أيابكر 
ابن عبد الحق قد دخل مدينة مكناسة ٠‏ وأن يغمراسن ين زيان قد ملك 
كلسفاق ابسو رهام .وان «محنة الستسس نولي افريقية فد تسيا امير 
الومثنة كلذها نا كان عليه ؟اباوة واهفان لدولة السدق + قاكة فجي 
الحركة الى غزوهم .2 فخرج من حضرة مراكش فى جيوش لاتحصا من 
الموحدين ومن العرب والروم 2 فسار حتى وصل الى وادي بهت , فلما نزل 
به واتصل خبره بالأمير أبى بكر بن عبد الحق خرج له عن مكناسة 


وأسلمها له 2 وسار الى قلعة تازوطة من بلاد الريف . واجتمع اليه جميع 
تناكل قل دوي تعنالك. م تريوشيان. امد الوستقه اعلن الضعية الى اليكتاسة .» 
فتشرع "اليه اهلها "يظلبوق .منة" العفق »«رقدموا' يبن ايديهم” الشيخ ‏ الصائح 
أبا علي منصور ابن حرزوز والصبيان من المكاتب بالألواح على روّوسهم 
والمصاحف بأيديهم فعفا عنهم . وارتحل الى مدينة فاس , فنزل بظاهرها 
فق تاكية" القيلة قافا هنانك ايان حدى رسيت بيدة«الآنين أن ينكين 
ابن عبد الحق فسر بها وخلع على القوم الذين أتوا بها ووصلهم يأموال 
جليلة . وكتب له بالذولية على جميع بلاد الريف والقلاع ٠‏ ثم ارتحل عن 
مدينة فاس فى الرابع عشر من المحرم سنة ست وأربعين وستمثكة » وخسدف 
بالقين كله .فى فلك" اللدلة : قاحبيم: المدفية "د الك الموعة مز فدات > فنا 
ركب انكسر لواؤه المنصور + فتطير به ورجع ولم يرتحل ٠»‏ فاقام الى 
اليوم السادس عشر من المحرم المذكور » فارتحل الى تلمسان . ويها 
يغمراسن بن زيان القائم بها 2 فخرج عنها يغمراسن فارا يماله وآهله 
الراكلقة دامعروفيم تمس بهل" وانل اله تلترسان> : قنيمة الشيك عض 
فول كلق "العلعة الذكورة .فارحنا فلاقة انام “فلب كات ليزم الو ابيع 
ركب مستخفيا فى وقت الهاجرة وخرج مع وزيره على حين غفلة من الااس 
لينظر الى القلعة ومنعتها وكيف تكون المحاولة فى قتالها والتمكن منها ,2 
فلما توسط من الجبل يمكان وعر يصر يه فارس من بتى عبد الوادييعرف 
بيوسف الشيطان كان يحرس » فسار اليه هى ويغمراسين بن زيان ويعقرب 
ابن جاير العيد الوادي فخرجوا عليه من مخدع من الجبل فضربه يوسف 
الشيطان فقتله وقتل يعقوب ابن جابر وزيره وفر الرجال الذين كأنى! معه 
الى ”الذلة كعدوا مبؤقة :نه رمحت الجلة واحة تفلي .فى الفرا ‏ زيطا 
يغمراسسن فى بنى عبد الوادي من القعلة 2. فاحتوا على جميع المحلة , 
وأخذ مافيها من الأآموال والسلاح والكراع والعيال والطبول واليتشود 
والأخبية والقباب 2٠‏ وأمر يغمراسن بالسعيد فغسل وكقن وحمل فدفن 
بالعباد من خارج مدينة تلمسان 


الخبر عن دولة أمير المومئين عمر المرتضا 


هى أمير المومنين عمر ابن السيد اسحاق ابن آمير المومنين يوسف 
ابن عبد المومن بن علي الكومى الموحدي 

كنيته ‏ أيوى حفص 

لقبه المرتضا 

أمه حرة بنت اعم أبيه 

ولي يعد وفاة السعيد باجماع ممن بقي بمراكش من أشياخ 
الموحدين فأخذوا له البيعة بجامع المنصور من حضرة مراكش وذالك 
يوم الاربعاء غرة ربيع الأول من سنة ست وأريعين وستمئة (54" يونيو 
سنة 18؟١‏ م) قاله ابن رشيق فى ميزان العلم . وهاذا وهم منه فان 
السعيد توفي يوم الثلاثاء منسلخ صفر ولايمكن أن يصل الخيبر يموته 
من تلمسان الى مراكش فى ليلة واحدة والصحيح أنه كانت بين موت 
الشعيم.:وسسعة المرقضا انام حولة كلمن "الشوة ايام وعيققة غنوت لنه 
البيعة يجامع المنصور وكتب له بها فى الثانى عشر من ربيع الأول 
(الاحد © يوليوز) المذكور وكان المرتضا واليا للسعيد يقصبة رياط 
الفتح تركه هنالك حين توجه الى تلمسان فوضلته البيعة وهى بجا 
فأمر يها فقرئّت على الناس قبايعه جميع من حضره من الموحدين 
والفقهاء والأشياخ ثم ارتحل الى مراكش قدخلها وجددت له البيعة يها 
وافتقام. لامها أومتك بحس اأحوازها-مة. .مديكة خيلا ال السنوس 
فأقام بها الى سنة ثلاث وخمسين وستمئة فخرج برسم غرو مدينة فاس 
وقتال من يها من بنى مرين والعرب والأغزاز والأندلس والروم فسار 
حتى نزل بجيل بنى بهلول من قبلة مدينة فاس وكان خوف بنى مرين 
كد كاسن قلوات: آهل صلته فكائر |اتنتشنة كربو ارعن: اكوا ديق “ساس 
لايرقدون ليلا ٠‏ فانطلق فرس لبعض الأجناد فجرا بن الآخبية وجرا الناس 
فى أثره ليأخذوه , فظن أهل المحلة ان بنى مرين ضربوا يها . قركب الناس 
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وماج بعضهم فى بعض » وفروا متهزمين لايلوي أحد على أحد ٠‏ واتصل 
خبرهم بالأمير ابى بكر فخرج من مدينة فاس واحتوا على جميع ما في 
المحلة من الأموال والسلاح والأخبية » وسار المرتضا الى مراكش مهزوما 
فى ثفر يسير من الروم والأشياخ ٠»‏ فاقام بها الى أن دخلها عليه أبى دبوس 
وذالك يوم السبت الثانى والعشرين لمحرم سنة خمس وستين وستمثئة 
(؟؟ اكتوير نينة 5915م) + فشرج ارا ينفسة + فظلفن ب وقتل. .فى الثاي 
والفشزين تعفر الثالى له- :.حكاد اجملة من التاس عن الذيين شاهدوا 
الله فكاتت "آناحة :فنا جلكة ننه 1 الاق نوه وسقكة يتوم ةوسن 
يوما ,2 يجب لها من السنين كثمانية عشر سنة وعشرة أشهر واثفنان 
وعشرون يوما ٠‏ وكان المرتضا يدعى الزهد والتصوف والورع 2 وتسما 
بثالث العمرين ,. وكان مولعا بالسماع لايكاد يستغنى عنه ليلا ولا نهارا ! 
كافك انافة انام أت «ووعة بووقاء عفر لم صق اتن مزاكتن: بمتنها :: 
والبقاء للة وحده ٠‏ 


الخبر عن دولة ادريس الملقب بأبى دبوس 
أاخر ملوك بنى عبد المومن رحمهم الله 


هو أبى العلاء 2 أدريس ابن السيد محمد ابن السيد عمر اين آأمير 
المومنين عبد المومن بن علي + تسما بأمير المومئين وتلقب بالواثق بالله ٠‏ 

أمه آم ولد رومية اسمها شمس 

صفته : أبيض اللون . أشقر ١‏ أزرق ٠‏ طويل القامة ٠‏ طويل اللحية, 
بطل شجاع داهية مقدام فى الأمور » دخل مدينة مراكش على عمر المرتضا 
غدرا قفر أمامه فملكها وبويع له يها بجامع المتنصور , بايع له كاقة 
الموحدين والأشياخ والوزراء والقضاة والفقهاء وأشياخ العرب وأشياخ 
العاحدة :+ :زدالك يوم الآحف الثالت والمفقرين: لشرم سين عن وين 
وسدمتة ثانى يوم دخوله المدينة ١2(‏ اكتوير سنة ١١11‏ م) وكان سيب 


تملكه لمراكش أن المرتضا أراد قدله 'لأشياء رفعت له عنه 2 فشعر أبو 
دبرس بذالك فخرج عن مراكش فارا بنقسه . فوصل الى أمير المسلميز 
يعقوب بن عبد الحق المرينى مستنصرا به ٠‏ قآلفاه بمدينة فاس » فأقبل 
عليه وبالغ فى اكرامه ٠‏ فطلب منه الاعانة على حرب المرتضا وضمن له 
أخذ مراكش , فأعطاه أمير المومنين يعقوبٍ بن عند الحق جيشا من ثلاثه 
أالاف فارس من قبائل بنى مرين » وأعطاه جنودا وطبولا » وعشرين ألف 
دينار برسم النفقة , وكتب له الى عرب جشم أن يكونوا معه يدا واحدة . 
وشرط له أبو دبوس أن يعطيه نصف مايغلب عليه من البلاد » فاتنصرف 
أبى دبوس بجيشه ونشر بنوده وضرب طبوله » فوصل الى مدينة سلا » 
فكتب منها الى أشياخ المرتضا يدعوهم الى بيعته ويعدهم وعملسونم 

فتلقته وفود العرب والهساكرة » وكتب الى خاصته من وزراء المرتضا ان 
يعلموه بأخبار مراكش فراجعوه أن أسرع السير وأقيل ولا تخش فان 
قياقد فرقناهد قد ادر الف الراك + ونان وعم" كياد «الفرمة ند 
انكلم وكيا فاسير ["كبو .كلوس من “تلك الليلة هاتمحيم عن مواق + 
فدخليا من باب الصالحة على حين غفلة من هلها . وذالك و السيت 
وقت الضحا فى اليوم الثانى والعشرين لمحرم عام خمسة وستين وستمثة» 
فسار حتى وقف يباب البنود من قصبتها ٠‏ فغلقت الآيواب فى وجهه ووقف 
عايخة سن امون تفاطونة فليا وذا"الروضيا اق الموينة قن سركت مة 
خرج من القصر على باب القاتحة قارا بنفسه ودخل أبو دبوس وبويع »2 
فأستقاي له الآمن 1 ونان الرقطنا الى حودة امون ا وككان تبه مديره 
ابن عطوش ولا" له :هليه 2 وكاه نقد كس «انقافتكة الرتضنا يمال الحسيم 
وزوجه اينته وولاه أزمور ٠‏ فلما فر عن مراكش قصد اليه ووثق به 
وبمناصحته » فآاخذه ابن عطوش وأوثقه فى الحديد ٠‏ وكتب الى أبى ديوس 
يقول له اعلم يا أمير المومنين أنى قد قبضت على الشقي وأوثقته فى 
الحديد .» فبعث فى محمل وقتل فى الطريق »2 واشتغل ابى ديوس, يملك 
مراكش وانحائها » واتصل الخبر بأمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق 
فكتب اليه يهنئه بالفتح ويطلب منه ان يمكنه بماشرط له وذالك نخصف 


تت 201 


الحقو لقو قلي علقي :ا كلها توهيلة انان اوركف الكين قله الافيان 
وكفر بما أسداه اليه من نعمة . وجحد أياديه القديمة ومنته . وقال لرسوله 
قل ليعقوب بن عبد الحق يغتنم سلامته ٠‏ ويقنع بما بيده من البلاد ,» والا 
أديته بجنود لاقبل له بها , فلما وصل الرسول الى أمير المسلمين يعقوب 
أبلغه مقاله ودفقع اليه كتايه . فانا هى يخاطيه فيه مخاطية الخلفاء الى 
عمالهم والروساء الى خدامهم ؛ فتحقق أمير المسلمين نكثه وغدره على 
ماوقع عليه الاتفاق بينهما 2 فخرج الى غزوه قلم يزل يشن الغارات على 
بلاده ويجهز الجيوش الى محاريته الى سنة سبع وستين » قسسار أمير 
المسلمين يجيوش ينى مرين ٠‏ فالدقا معه أيو دبوس ببلاد دكالة 2 وكانت 
بينهم حروب شديدة ياشر فيها أيى دبوس الحروب بينفسه ٠+‏ فقتل وهزم 
عسكره وانتهبت ملحته ٠‏ وأتي برأسه الى أمير المومنين يعقوب + قفأآمر به 
فحمل الى مدينة فاس فطيف يه فى أسواق المدينة ٠‏ 

وكان قتل أبى دبوس وانقراض دولته يوم الجمعة منسلخ شهر 
كن بسكة سق اسك اسيم ستيان وتكينة عي 15 3ع تقادق 
أيامه ألف يوم واحدة واثنين وأربعين يوما ٠»‏ يجب لها من السنين سنتان 
الفا واد ,مقس شهرا واس "نامر بد والقوظت ينوكة “الدولة الوسيية 
اللومدة + :واللك و البقاء: لله بوه الذق مه الأمو من “قبل (ومحه بش 
لارب غيره ٠‏ ولا معبود سواه » وهى الذي يرث الأرض ومن عليها 2 وهو 
خير الوارثين 

وكانت أيام ملكهم من يوم بويع المهدي سنة خمس عشرة وخمسمئة 
الود قال حامق توس قن ماشاةشديء «ونتتل بوسيظنة + قة وري باضه 


واثنتين وخمسين سنة وعدد ملوكهم أريعة عشر ملكا 


الخبير عن الاحداث التى كانت فى أيامهم 


من أولها إلى آاخرها 


أول حدث كان فى سنة خمس عشرة وخمسمئة قيام المهدي وديعته 
وظهور الموحدين ,» فانه لم يزل أمرهم يظهر فى تلك السنة وسلطانهم يقر 

وفى سسنة أربع وعشرين توقي المهدي وبايع الموحدون عبد المومن. 
ابن علي ٠‏ 

وفى سنة ثمان وعشرين فتح عبد المومن درعة وتادلة ومدينة سلا 
وبلاد تازة 2 وفيها تسما آأمير المومتين 

وفى سنة تسع وعشرين وخمسمتة أمر عبد المومن بيناء مدينة 
رياط تازة فبنيت وحصن سورها ٠‏ 

وفى سنة تسع (؟5١)‏ وثلاثين وخمسمثة ملك الموحدون شريش وخطب 

وفيها قام ابن زريق وابن حمدين قاضى قرطبة على المرابطين 
قأخرجوهم عن قرطبة 

وفيها جاز جحيش الموحدين الى الأندلس وملكوا مدينة طريف والجزيرة 
الخضراء 2 وهرب عنها المرابطون + 5 

وفى سنة أربعين هدم علي بن عيسا بن ميمون اللمتوتى صثم قادس 

وفيها ملك الموحدون مالقة ٠‏ 

وفيها نازل العدو ألمرية بثمانين جفنا 2 فأحرق أرياضها واتصف عتها 

3 فى الأصل وفى سسنة سبع وهو غلط », فان الموحدين لم يملكوا شريشاً ولم يرسلوا 
جيشاً الى الأندلس الا بعد موت تاشفين بن على بن يوسفف بن تاشفين بوهران وفتح عبد المومن 
لتلمسان وكان ذلك بعد يوم 27 رهمضان من عام 539 ه ( 23 مارس سنة 1145 م ) انظر صن 187 
المتقدمة وما بعدها : يؤيد ذالك أن ابن أبى زرغ يجعل تملك الموحدين لشريثى وثورة ابن حمدين 


قاضى قرطبة فى سسئة واحدة , ومن المعلوم أن أبا جعفر حمدين بن محمد بن على ابن حمدين بويم 
بالامارة فى المستجد الحامح بقرطبة يوم 5 رمضان سنة 539 مهم . 


ات 2603 ل 


وفيها فتح عبد المومن مدينة فاس ومدينة تلمسان ووهران وأحواز 
ذالك كله ٠‏ وفيها بايعه أهل اشبيلية واخرجوا عنها المرابطين ٠‏ 

وفيها أمر عبد المومن يبناء سور تاكرارت )١١4(‏ من تلمسان 
وتحصينها وبناء جامعها ٠‏ 
دكالة ٠‏ 

وفيها فتح مدينة طنجة وقتل من يها من المرابطين وانقرضت دولتهم 
من جميع المغرب والأندلس ٠‏ 

وفى سنة ثلاث وأريبعين وخمسمتة فتح عبد المومن سجلماسة وسبتة. 
وفيها غزا برغواطة , وفى اأاخرها قام أهل سسببتة على الموحدين وقتلوا 
عمالهم وحرقوهم بالنار ٠‏ 

وفيها فتح الموحدون قرطبة وقرمونه وجيان ٠‏ وملك الروم المهدية )١١9(‏ 

من بلاد أقريقية ٠‏ وملكوا مزبلاد الأندلس مدينة أشبونة والمرية وطرطوشة 
وماردة وأقراغة وشنترين وشنترية ٠»‏ ملكوا ذالك كله على يد رذريق 
لعنه الله ٠‏ 

وفيها أعطا يحيا ابن غانية مدينة أبذة ويياسة وماوالاهماً من 

وفى سنة خمس وأريعين فتح الموحدون مدينة مكناسة فدخلت عنوة 
بالسيف بعد حصار سبعة أعوام وقتل أكثر رجالها وأخذت أموالهم وسبي 
حردمهم » وذالك بوم الاربعاء الثالث لحمادا الاولا منها ٠‏ 


وفيها بنيت مكناسة تاجرارت المدينة الأان وخريت القديمة 


4) اسمم الأحياء العليا من تلمسان , أها الأحياء السفلا فاسسمها أكدير , والأولا من بتاء 
المرايطين , وتاكرارت مفناها الرباط بلغة صنهاجة . 

5) فى الأصل وفى ستة أر بع وأربعين وخمسيئة ملك الروم المهدية الخ وهو خطأ ,2 
فان استيلاء أمير البحر جورحى الأنطاكى قائد أسطول روجار الثانىي ملك صقلية على المهدية وقم 
بوم 2 صفر اسسلنة 343 ها 220 بونيو سسنة 2148 م ) أنظر ص 2197 المتقدمة . 


12047 جه 


وقيها أمر عبد المومن بجلب ماء عين غبولة الى سلا قجلبها 

وفى سنة ست وأربعين وخمسمئة فتح عيد المومن جبال وئشريس 
ومليانة وجزائر بنى مزغنة وبجاية ٠‏ 

وفى سنة سبع وأربعين وخمسمتة فتح عبد المومن مدينة بونة 
وقسنطينة وبلد العناب )١01(‏ والجريد بأسره وجميع بلاد أفريقية  ٠‏ 

وفيها انتزع الموحدون المرية )١51(‏ وأبذة وبياسة من أيدي الروم 
وملكها المسلمون ٠‏ 

وفى سنة تسع وأربعين ملك الموحدون لبلة من يلاد الأندلس 2 
فتحوها عنوة وقتلوا جميع رجالها وسبوا حريمها وأموالها فكان بها 
الحادث الأعظم ٠‏ 

وفى سنة خمسين وخمسمئة ملك الموحدون غرناطة ٠‏ ثم در بهم 
أهلها فقتلوهم ٠‏ 


وفى سنة اثنتين وخمسين وخمسمتة فتحوها ثانية بعد حصار شديد 
وفى سنة ثلاث وحخمسسن وخحمسمكة فتح عيد ال مومن مدينة توئس 


وسوسة وقفصة والقيروان وصفاقس وطرابلس المغرب ٠ )١١548(‏ 

وفى سنة خمس وخمسين وخمسمئثة فتح اللمهدية وانترزعها مس 
أيدي الورم 

وفيها أمر عبد المومن بيناء حصن جبل الفتح فبني 

وفى سدنة ثمان وخمسين توفي عبد المومن وولي ولده يوسف ٠‏ 


وفى سنة لسسع وحخمسين قام مرزدغ بيلاد غمارة 


6) بلد العناب وبونة شلىء واحد , الا أن يكون مراده ببلد العناب حوز عنابة التى 
هى بونة انفسها . 

7) يجعل المؤلف هنا اسنرجاع ألمرية فى سنة 547 وجعله فيما تقدم ( دن 104 ) فى 
سنة 516 والحقيقة أن فتحها وقمع فى أواخر عام 552 ه ( أواخر 1157 م) بعد اسستيلاء الموحدين 
على غرناطة. 


158) تقدم له ( صن 148 ) أن فتح تونس كان فى جماد الأولا من عام 354 ها . 


265 ل 


.وفىسنة تسع وخمسين الذكورة )١55(‏ فى آاخر شعبان مثها (الأربعاء 
]7 ايوليوة منة 1558م تزفي ,السيخ" الققيه المتالع الفاصل علي ين 
اسماعيل بن محمب. بن عبد الله ابن حرزهم بن زيان بن يوسف بن شومران 
ابن حفص بن الحسن بن محمد بن عيد الله بن عمر بن عشمان ين 
دقان رشبي اللها كه دقن شايع نات الفتون من اانوات. حوينة امن 
كيان “كشيا: خافظا “زاهسد| في «الذضا متسوفا ٠‏ «.ذكن نه خرفيية 
المعروف بأبى قرن قال دعا لى الشيخ علي ابن حرزهم بالعقى والعافية 
والمعافاة فى الدين والدنيا والأاخرة وقال أن رب العزة أمننى ‏ اأضشنى 
رأدته فى النوم فقال لى سل حاجتك فقئت يارب العفى والعافية في 
اللدية والنخيا والااهرة ‏ عقال هو تقطكة: “ ولدذالة« دعوت لك 'بياذ1 العاف 
ولما دخل شعبان الذي توفي فيه قال [تلاميذه ا'ى لاأصوم مع الناس شهر 
رعكنات: لفقل "امسن «جهو شتسع لشي الي ١‏ تعميو |" من ذقالة 
فلم يبق الا ثلاثة أيام منشعبان فمات فى آاخر يوم من شعبان قبل دخول 
رمضان عليه » ولما كان اليوم الذي توفي فيه تطهر وتوضا وتطيب وقال 
لخدمته لم يبق لكم من خدمتى الا اليوم ثم دخل الى بيته فصلا ركعتين 
ونام ع ابن فلما حان وقت صلاة الظهر أتاه خديسمه يوقظه للصلاة 
فوجده ميتنا رضي الله تعالا عنه ونفعنا به 


وفى سئة ستين كانت غزوة الجلاب دل فدها خلق كبيير من الروم 


أيوب بن سعيد الصنهاجي المعروف بالسارية اذا وقفف فى صلاته يطيل 


9 أفى الاصل وفى سنة تسع وستين وخمسمئة واأصواب ان أبن حرزهم توفى قبل 
ذلك بعشرة إعرام وقد نقلنا الفقرة كلها من مكانها الأصلى وأثيتناها فى المكان الذي يفتفسيه 
التسلسل التاريخى ينظر عن اس حرزهم التشوف ع 51 ونيل الابتهاج ص 182 وجذوة الاقتباس 
صن -2903 رسطوة- الانفاس 3 71 

0) ف الاصل وفى سنة سبعين وخمسمئة توفى الشيخ الفقيه الع والصواب أن وفاة أبى 
شعيب ايرب الصنهاجى دفين أزمور كانت يوم الثلائاء 10 ربيع الثانى عام 561 ها وقد نقلنا 
الفقرة من مكانها الأصلى وحولناها الى. مكانها الجديد الذى يقتضيه التسلسمل التاريخى ‏ ينظر عن 
أبى شعيب التشوف م 62 
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القيام ٠‏ ولذالك سمي بالسارية . ويقال أنه كان من الأيدال » وكانت 
وفاته سوم الثلاثاء العاشر من ربيمع الثانى من سنة سمعسين المذكورة 5 

وفى سنة أريع وستين وخمسمثة دوفى الشيخ الفقيه الصالح عثمان 
علوم الاعتقاد )١11١(‏ 

وفيها كان السيل العظيم باشبيلية ٠‏ 

وفى سنة ست وستين وخمسمئة أمر أمير المومنين يوسف بيناء 
قنطرة تانسيفت قينيت 

وفى سنة سبع وستين وخمسمثة أمر أمير المومنين بعقد الجسر على 
وادي اشبيلية فعقد على القوارب 

وفيها بنا قصبة اشبيلية ٠‏ وينيت الزلاليق لسورها 
وملك الموحدون بلنسية وشاطبة ودانية وجميع عمله 

وقى سنة ثمانية وستين وحمسمئة فى ثانى عشر شوال منها كان 
كلزال عليج سال لين القاتنمكلدا مز عمد :الؤلزلة أكقن ايجلادة الشتام 
والموصل ويلاد الجزيرة والعراق 6 وأاشد ماكانت بالشام هدمت كثير! 
من دمشق وبعليك وحمص وحماة وسهرورد 2 وحلب تهدمت أسوارها 
وقلاعها وسقطت الدور على أهلها 3 وهلك فيها من الناس مايخرج عن 
وتهدمت أسوار تلك المدن وخرب جلها ٠»‏ وكان بمدينة حلب من آثر الزلزلة 
فالس يقيرها هن البلاق ٠‏ تكن" هو اهلها" عدي الى «اليرية © وكيوا 
لايقدرون أن يأووا الى مساكنهم خوقا من الزلزلة ,2 وبنا نور الدين بن 
انيت بيع "ادر ان القن بهدمتيا' الولؤلة نوكا القاكدل موقن علس 


1) ينظر عنه ذكريات مشاهير المفرب للاستاذ عبد الله كنون الحسنى ع 11 والتشوف 
ع 69 وجذوة الاقتباس ص 289 وسلوة الانفاس 2 : 183 , 


67نات 


المسلمين من الافرنح أن يفجوؤّوهم 

وفيها هزم سانشى خيمينى (آابى بردعة النصراني) وقتل وجميع 
جيشه على يد الموحدين ٠‏ 

وفى سئة احدا وسيعين ود خمسمئة كان الطاعون الشديد بمراكش 
وأحوازها ,2 وكان الناس يموتون فيه من غير مرض , فكان الرجل 
لايخرج من منزله حدى يكتب أسمه وشسيهة وموضهه فى براأة ويجعلها فى 
جيبية » فان مات حمل الى موضعه وأهله 0 وانتها عدد الأموات بمراكش 
الى ألف وسيدمشة رجل ٠‏ 


وفيها عتب أمير المومنذين على أخيه الحسن فكتب اليه الحسن بهانه 


الأبيات : 

اذا نحن اذنينا فعقوك تطلب وان تحن اقضنوتجا كنا عنها مهزب 
ناتك قد عويتنا “مك رحسفة وأنت ننا فى كل حالاننا الأب 
ولشع تعزن قيال خالنة ولد ولأضةر ا اقول ايت 


فلما وقف على الابيات رضي عنه وولاه قرطية ٠‏ 

وفى شوال منها توفي قطب دهره ٠»‏ وأعجوبة عصره » أبى يعزا 
يلنور بن ميمون بن عبد الله اليزميري (؟١١)‏ وقيل هى من ينى صبيح عن 
وسكي را جنات روه فيج مانن كلك سيق لاقام عفرا" عقيو ال 
ناتف في الكنان السرفلة تفلن تدمع مد تنا تسن ل سوا كل قينا 
منقطعا ثماني عشرة سنة لايتعيش الا من نيات الارض ٠‏ وكان أسود 
كبدي اللون طويلا رقيقا يلبس برنسا مرقعا وشاشية عزف على رأسه ٠‏ 


فى ستتة كلاك “وسناكين: وخنسيتة توفي الشيغ "الففيه العاله الشاور 


2 ينظر عن الشيخ أبى يعرا كتاب المعزا ,. فى مناقب السيخ أبى يعزا لأحمد الصومعى 
الهارونى 2 والتسوف ع 77 . 


عبد الله ابن المالقى شيخ طلبة الحضر فى وقده . وكانت وفاته فى ذى 
الحجة منها 2. وشهد جنازته أمير المومنين يوسف * 

وفى سنة ثمان وسبعين توفي الشيخ الفقيه القاضي الصالح الورع 
عيسا بن عمران تاضى الجماعة بمدينة مراكش ٠‏ وولي مكانه أحمد ابن 
مضنا القرطبي ٠‏ وكان القاضى عيسا أحد الأجواد من أهل السخاء والكرم. 
وله نكت رائقة » كتب الى ولد له بمدينة فاس قد راهق الحلم : الى ولدي 
فلان هداه الله وصانه , وجمله بالعلم والتقوا وزانه , كتبته اليكم عن 
شدياق كثير , وبمشيئة الله تعالا تتسير الأمور + ويتكائف السرور » واذا 
وجدتكم على ما أحبه من آدوات الحفظ والأداء » والتزام أادب العقلاء , 
جازيتكم بما يرضيكم , وبما يزيد على أقصا تمنيكم 2 وقد أجمعت الأمة 
علق أن الرزاحة + لأششال جالراحة + يوان العلع + لانثال شبراحة: المفسم : 
فانترقن “كزؤ لق 4 واحفظ كحفظ :واقنا' بثرقا: .ومهما :ركنت: الى الوهة +: 
كنث. )فى أهل. 'الضعة: :وها رايث. التاس “محقسين على حمدة “فاحئليه : 
وما رأيتهم مجتمعين على زمه فاجتنيه »2 والأعدل الأقسط ,2 أن تسلك 
السبيل الأوسط ٠‏ 
وما المرء الا حيث يجعل نفسه ففى صالح الأعمال نفسك فاجعل 

وفى هاذه السنة فتح المسلمون مدينة شنتفيلة ومدي'ة اقليج وقتل 
من بهما من الروم وسبيت نسائهم وآأموالهم ٠‏ 

وفيها توفي الشيخ أبو خزر يخلف بن خزر الأوربى )١١1*5(‏ من أهل 
مدينة قاس ٠»‏ وكان أحد الفضلاء والعلماء الحفاظ الموصوقين يالورع 
والتواضع واجاية الدعاء ٠‏ 


وفى سنة ثمائين وخمسمتة توفي أمير المومنين يوسف وولي ولده 


3) عو غير أبى خزر يخلف بن خزر الأوربى المتقدم فى صن 225 2 هذا يجمل المألف 
وفاته سنة 578 والأاخر عقد له يعقرب المنصور على المطوعة فى معركة الأراك التى وقععت سينة 591 ه 
وأميل الى الاعتقاد أن الشخصين شخص واحدء وأن ابن أبى زرع حصل له غلط بشأن وفاته مثلما 
حصل له ذالك فى وفيات غيره ووقم فى الغلط جميم من ث'قلوا عنه 2 ينظر عن أبى خزر يخلف 
الأوربى التشوف ع 55 وسلوة الأنفاس 2 : 49 ونيل الابتهاج ص 394 . 
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يعقوب المنصور ٠‏ 

وفيها دخل علي ابن غانية المعروف بالميورقى مدينة يجاية ٠‏ وذالك 
يوم الجمعة السادس من شعيان منها ١١(‏ نونير سنة ١١484‏ م) والناس 
في الصطلاة مذ عاكت ليزالي: كاقل “ذال سيوع الحمعة + كإركقين 
لحاس كه لمرو« السيطة كول عليوف الويفة فضت الفاية الكنين + 
فأدار يه الخيل والرجال ٠‏ فمن بايعه خلا سبيله » ومن توقف عن بيعته قتل 
فأقام بها سبعة أشهر ثم استرجعت من يده ٠‏ ومن ذالك اليوم أحدث 
الغا “نك البوان” اللدنة ريتد المع :في :زنك املد 

وفيها توفي الشيخ الصالح المتقشف آبى عبد الله التاودي المعلم 
لكتاب الله العزيز بيمدينة فاس ودفن بخارج باب الكيسة ٠‏ 

وفى سدنة خمس وثمانين جلب المنصور الماء الى مراكش ٠‏ 

وفى سسنة ست وثمائين وخمسمئة دخل النصارا مدينة شلب وباجة 
ودابورة من بلاد غرب الأندلس ٠‏ 

وفى سسنة سبع وثمائين قتح المسلمون قصر أبى دانئس ٠‏ 

اقب انه اهنا ا تسفيق تعنم التسناوا" في هذا ناراك بوقتل سدق 
الوق كيه + 

وفى سنة اثلات وتسعين بني رباط الفتح وتم سوره وركبت أبوايه »2 
وفيها بني جامع حسان ومناره ٠»‏ وقيها بني منار جامع اشبيلية ومنار 
جامع الكتبيين من مراكش ٠‏ 

وفدها تمت قصبة مراكش وجامعها بالبناء 2 وفيها توفي الشيخ 
المعال الققلهة العالة: انو عدف" الله .يق متمطئ 


وفى سنة أريمع وتسعين وخمسمئة (115) توفي الشيخ الصالح قطب زمانه 
14) حعل المؤلف وفاة أبى مدين شعيب بن الحسين الاتصارى الاشبيلى التلمسانى سنة 


4 واآتلصواب أنها كانت بعد ذالك بعشرة أعوام . وقد نقلت الفقرة من مكانها الأصلى الى مكانها 
الحديف الذى يقتضيه التسلسل التاريخى وتحدر الاثارة الى أن ابن أبى زرع أضاف فى آآخر 


حت 8960 ديه 


أبى مدين شعيب ابن الحسين الأنصاري » وأصله من قطنيانة من عمل 
اشبيلية . توفي يتلمسان ودفن يجيل العباد » وكان مقامه التوكل 2 سمع 
(رعاية المحاسبى) على علي ابن حرزهم ٠‏ وسمع كتاب السئن لأبى عيسا 
الترمذدى على علي ابن غالب. ..والهن 'التضوف. عن ابى .عبد الله المدقاق .: 
وآاخر ماسمع من كلامه عند الموت : الله تعالا الحي القيوم الدائم ٠‏ 

وفى سنة خمس وتسهين وخمسمئة توفي المنصور وولي بعده النخاصر 

وفيها توفي الشيخ الصالح الفقيه العالم محمد بن ابراهيم المهدوي 
حاحب كتاب الهداية » نزل فاسا وبها توفي يوم الجمعة الخامس والعشرين 
لجمادا الأولا من السنة المذكورة , كان من أهل القضل والعلم والعمل 
والزهد فى الدنيا . دخل مدينة فاس بأربعين ألف ديئار أنفقها كلها فى 
سبيل الخير حتى لم يبق له الا دار سكناه . قباعها وأمتعه المشتري فيها 
الى أن مات ,2 أقام بجامع القروييتن مستقبل القبلة نحى الأربعين سنة لم 
تفته صلاة فى حماعة يوما واحدا . وأصابت اهل مدينة فاس مجاعة كان 
عنده فيها الف وسق من قمح قياعه كله من اهل الضعف بوثائق وأخرهم 
بالق" الى الكل قلما حل الأمل انماهم افحشيوى ا قن تدلة متسثل 
الوقائق فى "الام -ؤقان لهم اقم مخ والك في حل 2 قاتى ‏ بابفت سق 
الله تّعالا ٠‏ 


وفيها توفي الشيخ الفقيه محمد بن علي بن عيد الكريم الف:دلاوي 
المعروف بابنالكتانىي(12١)منأهل‏ مدينةفاس , كانتوفاته فى العشر الأواسط 
من ذي الحجة منها ودفن بخارج ياب الجيسة من آأيواب مدينة فاس , 
وشهد أمير المومنين جنازته » وكان رحمه الله من أئمة المغرب فى العلم » 


الفقرة قوله ( وقيل انه توفى فى سمنة 596 ) وهو أيضاً قول غير صحيح . لآن الذى اسستدعا أبا 
هدين من بجحاية الى مراكس هو الخليفة يعقوب المنصور لا ولده محمد الناصر 2 وقد كانت وفاة 
يعقوب المنصور سسنة 595 ها . 

ينظر عن أبى مدين كتاب انس الفقير وعز الحقير لاحمد ابن قنفد القسنطينى . 

5) صاحب كتاب المسعفاد 2 ينظر عنه التشوف ع 169 وجذوة الاقتباس ص 137 
وسلوة الانفاس 3 : 173 . 


ما وو 


مقدما فى فنونه ٠‏ زاهدا فى الدنيا معرضا عنها مقبلا على الأاخرة لازم 
العبادة والصوم والمجاهدة حتى لم يبق منه الا رسمه ء وهو القائل : 


وما أبقا الهوا والشوق منى سوى نفس تردد فى خيال 
خفيت عن المنية أن ترانسى كان الروح منى فى مسحصال 


وفى سنة ثمان وتسعين وخمسمئة توفي الشيخ الفقيه الصالح الورع 
أحام الفروبية ابر عدن يفن الشوواتي الفمهوس -551):وذالك تودهها 
يوم السبت الحادي عشر لذي قعدة منالعام المذكور ٠‏ نشا بتادلة واستوطن 
مدينة قاس » وبها توفي » دفقه على أبى خزر , وسمع أبا الربيع التلمساني 
وصحب علي اين حرزهم وآبا يعرزا » وكان ورعا فاضلا اذ! دخل عليه 
عمو ويضان لوا" فراش والقة قن الامضات © تنقطع اليل ؟فاتما وحقت 
القرآان فى تسليمة واحدة . وقد قيل له ذات ليلة لى روحت نفسك قليلا 
والففليتها أخطها من التوع الكاة افق لك + فقال آشا اطلن راهدها قر اسدن: 


لاتجعلن رمضان شهر فكامة تلهيك فيه من الحديث فنونه 
واعلم بانك لن تنال شوابه حتى تكون تصومه وتقومه 


وفى سنة سدمثة كمل سور مدينة فاس باليناء والتجديد 2 وتم ياب 
الشريعة وركب مصراعهة 

وفى هاذه السنة قام العبيدي يجبال ورغة فظفر به وقتل وعلق رأسه 
على باب الشريعة من مدينة فاس وأحرق جسده فى وسط الياب ٠‏ وذالك 
في النوع «الحن "تياف الشريعة: اللأكوق +المداء. وركت مصبراعة: فسحسي 
باب المحروق ٠‏ 


مدينة بادس وسور المزمة وسور مليلية حياطة على ذالك من فجاة العدى 


وفى سنة اثذتين وستمئة ولي الحقصيون عمالة أفريقية ٠‏ 


06) ينظر عله التشسوف ع 171 وجذوة الاقتباس ص 353 وسلوة الانفاس 3 : 164 
وجنا زهرة الأاس اص 56 . 


وفى سنة أربع وستمتئة جدد سور مديئة وجدة 

وقيها ادو الخاضر داك :وان "الوسر بواتستقانة اذام اينع الانولين 
بفاس ٠‏ وجلب اليها ماء العين من خارج باب الحديد , وقيها بني الباب 
الكبين المدرج الاي تصنمتن الجامع الذكون وائفق فى 'ذالك كله من بيت امال 

وفيها بني مصلا عدوة القرويين 

وفى سنة ثمان وستمئة توفي الشيخ الصالح أبو عبد الله بن جرير 
المعروف بابن تاخميست من اهل فاس , مات بها ليلة الثلاثاء السادرس 
والعشرين لذي حجة من العام المذكور » ودفن بخارج باب الجيسة » وكان 
كثير الورع شديد الانقباض عن الناس » وكان له خط حسن ٠»‏ وكان ينسخ 
تنعت ووه وير ها :1 يناه هلا" ليا" امتفاء» الكو ات الم يول عونا 
بطلب العلم ودرسه وتحصيله الى أن مات وهو القائل : 
أخو العلم حي ذكره بعد موته وأوصاله تحت التراب رميسم 
وذوالجهل ميت وهوماش علىالثرا يظن هن الأحياء وهو عديم 

وفى سئة دسع وستمثة كانت هزيمة المسلمين بالعقاب فني بها 
نيع عبتاكن «العريه والأندلين + 

وفى سنة عشر وستمئة قام ولد العبيدي المحروق بقاس يجبال غمارة 
وادعا انه الفاطمى ٠‏ وبايعه خلق كثير من أهل الجبال واليوادي /2» فبعث 
آليّه: تعاس حيه] فطفودية عقيل 0 

وفيها توفي أمير المومنين الناصر وولي ولده يوسف 

وفيها أقبل بنى مرين من قبلة زاب افريقية فدخلوا المغرب فى أمم 
كثيرة - 

وفيها كان الوباء العظيم بالمغرب والاتندلس 

وفيها ملك النصارا مدينة أبذة 

وفى سنة ثلاث عشرة وستمئة هزم بنى مرين جيش الموحدين بفحص 
وادي تكور فدخل الموحدون مدينة فاس عرايا قد تستروا بالمشغلة فسمي 
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عام المشكلة :: 

وفى سنة أربع عشرة وستمئّة هزم المسلمون بقصر أبى دائس 2 
وككل حتيم: الفدو كهنا” لاحسهنا 

ون نصية ختين حكزة وتقئكة مغل الفرقيق الثاني ملف البرعال 
قصر أبى داذس بالسيف وقتل من يه من المسلمين ٠‏ 

وفى«سئئة “سابع .عشرء كان الغلاء العندتد. بالقرت.والقخط والجران + 

وفيها بني برج الذهب بوادي اشبيلية 

وفى سنة كمان عشرة وستمئكة جدد سور اشبيلية وبني الحرم 
اللواني. وحفل: الكقيو ارا الهو 

وفى يوم الخميس الخامس عشر من ذي حجة من سنة تسع عشرة 
وستمثة فتح الموحدون جزيرة ميورقة ٠‏ 

وفى سنة عشرين وستمئة دوفي يوسف المنتصر ٠‏ 

وفى سسنة أحدا وعشريت وسدممّة بويع عبد الله بن يعقوب المنصور 
الملقب بالعادل بمرسية ٠‏ 

وفيها قتل الأمير عبد الواحد المخلوع ٠‏ 

وفى سنة اثنتين وعشرين قام السيد عبد الله بن محمد ين يوسف 
ابن عبد المومن البياسى ببياسة ودعا لنفسه , وقيها أعطا البياسى بياسة 
وقيجاطة للنصارا ٠‏ وفيها تغلب العدو على مدينة قرمونه من نظر مرسية 
وقتل جميع من فيها وأسر النساء والذرية ٠‏ وقيها أعطا البياسى للالقوضشو 
حصن أندوجر ومرترس ومدسس وحصن التراب ونحى العشرين حصنا 
ومن اليروج مالايوصف ٠‏ 

وفيها ملك الفونسى مدينة مربالة ودخل تطيلة بالسيف وقتل بها 
خلق كثير من المسلمين ٠‏ 

وفيا “فقتل سين افل اشبيلية “تسق العشرة 1الأك. فتلي انرو وكادر] 
خرجوا لاعانة تطيلة ٠‏ 


07 اليس 5 
سد جد ويه للدم 


وفنها قكل مق آهل مرسية كفق العشرة :#الاف. كاتوا ايشا حرليوا 
لاعانة حصن دلاية فهزمهم العدو فقتلوا وقتل فى هاتين الكائندتين من أهل 

وفى سنة ثلاث و عشرين وستمثة تغلب العدو على مددلة لوشة من 
نلك “قوب» لالس رواقدها: أعطا «التاسي التستارا حدق انناو كيين 
بذل الناصر فى أخذه الأآموال الجليلة حتى ملكه المسلمون ٠‏ 

وفيها قتل البياسى بحصن المدور قتله ابن ييورك وحمل رأسيه الى 
اششيلية ٠‏ 

وقجا كذ التصار اسوك كاله 

وفيها تقادل عرب الخلط مع الموحدين بالعدوة فهرزمهم الخلط ٠‏ 

وفى سنة أربع وعشردين وستمئة اشتد الغلاء بالمغرب والأندلس 
فبيع قفيز القمح بخمسة عشر دينار ٠‏ 

وفيها تمان الخراف. التتعير بالمغرب 

وفيها بايع أهل اشبيلية السيد ادريس بن يعقوب المنصور ٠‏ 

كما نلك التسيارا حوووة دك 

وقدها توفي عيد الله العادل 

وفيها بويع يحيا بن محمد الناصر ويويع المامون 

وفى سنة خمس وعشرين وسدمئة قام ابن هود الملقب بالمتوكل بحصن 
أوريوالة من بلاد شرق الأندلس وبايعه أهل مرسيية على الخلاقة العداسية 
وديارا كثيرة وفنادق من عدوة الأندلس 

يكوا ا ان لوه ا و 

وفيها ملك النصارا حصن جبل العيون من ثغر بنلسية ٠‏ 
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وفيها ملك ابن هود جيان ٠‏ 

وفى ذى القعدة منها بايع أهل قرطبة لابن هود وآخرجوا منها 
الموحدين وقتلوهم ٠‏ 

وفيها تسما ابن هود بآمير المومنين * 

وفيها جاز المامون الى العدوة 

وفى يوم الاثنين الثالث والعشرين لصفر الموافق أآخر يوم من 
تحشر كان الحوك: الافظم غلن ميوزقة :اعادها. الله" مالا للالبنلام 

وفى سنة ثمان وعشرين وستمثة كانت هزيمة ماردة على السلمين 

وفيها دخل العدو ماردة بالسيف 

وفى شعبان منها ملك العدى مدينة بطليوس وأحوازها 

وفى رجب منها ملك ابن هود جبل الفتح والجزيرة الخضراء ولم 
يبق للموحدين بالاندلس آمر ولانهي 

وفى سنة تسع وعشرين وستمثة قام السيد أبو. موسا على آخيه 
المامون يسييتة ٠‏ 

وفيها قام محمد بن يوسف ين نصر الشهير بابن الأحمر ودعا 
الناس الى بيعته قبايعه أهل أرجونة وتسما بأمير المسلمين » وفيها ملك 
العدى مدينة مروالة من عمل سرقسطة ٠‏ 

وفى سنة ثلاثين وستمئة توفي المأمون وولي بعد الرشيد ٠‏ 

وفيها ملك ابن هود سيدتة فأقامت على ملكه ثلائة أشهر فختعىيه 
وبايعوا أحمد البياسى وتسما بالموفق 

وفيها رجعت قرطبة وقرمونه لحمد بن يوسف ابن نصر 

وفديها بويع القاضى الياجى باشبيلية 


وفيها: عقف اين" فود “الستلع .مع النوو الاشدفال: يقتال. اتبخ ‏ الأحيو 
والباجى قصالحه بألف دينار فى كل يوم 


276 


وفيها خلت بلاد المغرب وكثر فيها الجوع والوباء » وصل فيها. وسق 

القمح ثلاثين ديثارا ٠‏ 

وفى سنة واحد وثلاثين وستمئة وقعت المقاتلة بين ابن الأحمر وابن 
هود والباجى على مقرية من اشبيلية فهزماه 

وفيها قتل ابن الأحمر الباجى بعد الهزيمة غدرا ودخل اشبيلية 
فأقام بها شهرا وأخرجه أهلها 

زوفن جتان" الأكتوة " جنا كاز حسف ادن مشقوط تن عحمد تلنتئنة 
وتسما بالمعتصم ٠‏ 

وفى شوال منها صالح ابن نصر ابن هود وبايعه على جيان 
وأرجونة وبركوته ٠‏ 

وفى سنة اثنتين وثلاثين وستمئة نازل العدى جزيرة يابسة خمسة 
أشهر حتى دخلها ٠‏ 

وفيها نزل الجنويون سبتة باجقفان لاتحصا 2 وتصبوا عليها 
المنجنيقات فلم يقدروا منها على شيء 

وفى سنة ثلاث وثلاثين أقلع أهل جنوة عن مدينة سبتة يعد الحصار 
الشديد والتشبييق: النطيم.وسب النبانيق «واالات. الجرب العوة أشالههم 
أهلها باريعمئة الف دينار ٠‏ 

وفيها غدر النصارا شرقية قرطبة وذالك فى ثالث شوال عشاء فى 
غفية “الما وضلمالله.. عو وجل «الكنباء والقوازي هق لسعو ببالفزية : 
ربقي الناس معهم فى قتال عظيم , ولم نزل الغربية محصورة الى أن اخذت 
وملكهة النصارا: احم + 

وفيها انعقد الصلح بين ملك قشتيلة وابن هود لأريعة أعوام 
تا رهف الف مان شن الس 

وفيها قتل أمير اللومنين أشياخ الخلط ٠‏ 


وفن سي تكسن وتلاشيق بابد آمل اشييلية الوشية ويايفه أفل .سيت 


وفيها اشتد الغلاء والوياء بالعدىة فأكل اتناس بعضهم بعضا وكان 
نفقع فى الكفف الراسية' القة بق القاين + 
وفى سنة أربعين وستمثئة توفي الرشيد وولي أخوه السعيد 


وفى سمنة اثنتين وأربعين ملك النصارا مدينة بلنسديه 

وقى سدنة أربع وأربعين ملك النصارا مدياة جيان 

وفى سينة ست وأربعين توفي أبى الحسن علي السيعيد 

واكن سنادك الست هلك ' الكرن ‏ قديقة انيل 

وفيها ملك الأمير أبوبكر المريني مدينة فاس ورباط تازة 

وفى هاذه السنة وقع الحريق بأسواق فاس احترقت أسواق ياب 
السلملة تاشترهة اال عبات الردية + 

وفيها ولي المرتضا بمراكش ٠‏ 

واف + سودة” خنايع ال اختمية اكاقم مزنية مين الرخطيا عش ولو معن 
أحواز قاس 

وفى سنة خمس وستين قدل المرتضا بمرأكش وولي أبى دبوس 

وفى سدنة سبع وستين وستعاثئة قل أبى دبوس وهزم جيشه ٠‏ وملك 
أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق مدينة مراكش وأحوازها فدخلها فى 


يوم الأحد التاسع من محرم سسنة شمائية وسدين وستمئة 


الخير عن الدولة السعيدة المرشسة العبد الحقية 
أطالها الله وخلد ملكها وأعلا كلمتها وايدها 2 وذكر نسسبها الصريح , وقيامها 


بالحق والاعتقاد الصحيح , وأخبار ملوكهم وفتوحاتهم وغزواتهم وسيرعم 
الجميلة ومةاثرهم 


قال المؤلف عفا الله عنه : 

أما بنو مرين فهم أعلا قبائل زنانة حسبا ,. وأشرقها نسبا , واغزرها 
كينا + الكسكوا “سا .دز كلقا “نماننا .كوا هديا جلاعا , روافتو ها قن 
الحروب بأسا واقداما ,2 وأكثرها دينا . وأاحسنها ظنا وأصلحها يقينا '» 
وأوثقها عقدا . وأوفاها عهدا . وآوفرها عددا ٠‏ وأطولها فى الشدائد يداء 
لهم شرف النجار 2 وحفظ الجواد » وحماية الذمار » ووقود النار » واكرام 
الضيف والضرب بالسيف ٠»‏ والبعد عن الغدر والعار والحيف , والأدب 
والديق» راكوا الدلماى ود فين دالسةلهي: يدانم بيوالوا على هذ السفن 
القوض + والنيع اقيم + يعرفون يداش الحديفة والقدنى > انقاهم. آذلة 
تعالا متصلة أيامهم 2 منصورة أعلامهم »2 نافذة أحكامهم »2 ماضية قى 


الأعداء سبوقفهم وأقلامهم 3 بمنه وكرمه 5 


الخبر عن نسبهم الصر بح وحسبهم العالى الصحيح 


قال المؤلف عفا الله عنه : 

نقلت من تقييد الفقيه أبى علي المليانى بخط يده قال : 

«بنو مرين فخذ من زناتة ء وهم من ولد مرين » بن ورتاجن 2 بن 
ماخوخ ؛, بن وجديج » بن فاتن ٠‏ ين يدر » بن عبد الله 2 بن ورتيب » 


ابن المعز . بن ابراهيم . بن سجيح . بن واسين 2 بن يصليتن » بن 
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مشرى » ابن زاكيا . بن ورسيك ٠‏ بن زنات »2 بن جانا ٠‏ بن يحيا ٠‏ ابن 
تمزيت »2 بن ضريس »,2 وهى حالوت الأول ملك الرير ٠»‏ ابن زجيح . بسن 
مادغيس الأبتر , ابن بر ٠»‏ بن قيس » بن عيلان ٠‏ بن مضر ؛ ين نزار ,2 
ابن معد . بن عدنان 

فمن زنات بن جانا دفرقت قبائل زناتة » فهم عرب صريحون ؛» والسيب 
فى تخي لناتهم عن العريفة: إلى اللفة"البزيرية يا دكزه! علياء. «التارية 
وأهل المعرفة بالأنساب وأيام الناس أن مضر بن نزار كان له ولدان : 
الياس وعيلان ٠‏ أمهما الرباب بنت جندة بن عمرى بن معد بن عد'ان 2 
فولد عيلان بن مضر ولدين : قيس , ودهمان , ابني عيلان » فاما دهمان 
قولده قليل 2 وهى بيت فى قيس يقال لهم بنوا أمامة . وأما قيس بن عيلان 
فولد أربعة رجال وجارية وهم سعد . وعمر 2 وخصفة , أمهم مدنة بنت 
أسد بن ربيعة بن ذزار ٠‏ وبر وأخته تماضر أمهما يريغ بنت مجدلى بن 
مجدول بن عمار بن مضر البربرى المجدولى ٠‏ وكانت قبائل البرير اذ ذاك 
يسكنون الشام ويجاورون العرب قى المساكن والأسواق والمراعى , 
ويشاركونهم فى المياه والمسارح والمساعى .2 ويصاهر يعضهم بعضا ء 
وكانت البهاء بنت دهمان بن عيلان بن مضر من أجمل نساء زمانها 
وأكملهم ظرفا وحسنا ٠‏ فكثر خطابها من كل قبيلة من العرب ٠‏ فقال بنى 
عمها قيس وهم عمروى وسعد وبر وخصفة لايتزوج آبنة عمنا الا أحدنا 2 
والأكتكن. يرقا" آلى: غير نا ‏ شكد وها قدي كارك كو «فاكتارت در لام ركان 
أصغرهم سنا وأكملهم شبابا . فتزوجته دون اخوته 2 فحسدوه عليهما 
رفيو قله من أكلها: .ىا وكاقك اليه وري عن "رافاة 'الشبداق :مكافك علي 
ولدها من اخوته » فبعثت الى البهاء بنت دهمان وأعلمتها الخبر وتواطات 
معها على الخروج الى بلد اخوتها من البرير مع ولدها بر حيث تأمن 
عليه » ثم بعثت الى قومها فأتوها سرا 2 فسارت معهم هي وولدها والبهاء 
بنت دهمان , فلحقوا ببلاد البرير ٠‏ فنزل بير بين أخواله ,2 وأعرس 
بابنة عمه البهاء 2 واعتز وامتنع ممن أراده بسوء 2 فولدت له هنالك 
ولدين علوان ومادغيس ابني ير بت قيس بن عيلان 2٠‏ فأما علوان فمات 


صغيرا وام يعقب , وأما مادغيس فكان يلقب بالأبتر » وهى أبى البتر من 
البرير » واليه يرقعون أتسابهم . ومن ولده جميع زناتة ٠‏ 


وقى ذالك يقول بعض ولد مادغيس بن بر : 


اننونا السائل: عن احسابنا قيس عيلان دى العز الأول 


ولبعض الشعراء من العرب رحمهة الله فى معتاه : 


ألا أنها الساعى لفرقة ديتنا توخ هداك الله سيل الأطايب 
فاقسم أنا والير اير اضوة تمانا وهم حد كبير المناسب 
أبونا أبوهمقيس عيلانفىالذرا وفىحومة يشفى غليل المحارب 
فندن وهم ركن منيع واخوة على رغم أعداء لنام المناقب 


لساك د له لتقي اق موكد كلد كك و رده لاد عدن 1 فين 
لون دي :قري وسداوون انرق "لا وال عمق ناما كيم لق جر ناطق 
وحالهم لحالهم مواقق مطابق ٠‏ يسكتون البرارى والسباسب »2 ويركبون 
الذيل والنجائب , ناطقين بأقفصح كلامهم ٠‏ آأاخذين بأحسن سيرهم 
ومأهجهم , وبذالك رثت برا أخته تماضر بنت قيس ذيكيه 2 وتذكر بعده 
عن وطنه وقرايته وذويه 2 فى أشعار كثيرة منها : 


لتبكى كل باكية أخاها كما أيكى على بر بن قيس 


تحدل عن عشيرته فأضحطا ودون لقافئه اإنضاء عيس 
وهي القائلة ايضا : 

وشطت دير داره عن بلادنا وطوح بر نفسه حيث يمسا 

وأزرت ببر لكنة أعجمسية وماكان بر بانحجاز ياعجما 


وفى ذالك يقول صاحب أرجوزة (نظم السلوك ٠»‏ فى الأنبياء والخلفاء 
والملوك) عبد العزيز الملزوزي : 
فجاورت زناتة اميرايرا فصيروا كلامهم كما ترا 
مابدل الدهر سوى أقوالهم ولم يبدل منتها أحوالهم 
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بل فعلهم أربا على قعل العرب فى الحال والايثار ثم قىالادب 
فانظر كلام العرب قد تسيسدلا وحالهم عن حاله تحولا 
لايعرفون اليوم ما الكلام ومالهم نطق ولا افهام 
وان تمادت يهم الأحوال لم ديق فى الدهر لهم آقوال 
كذاك كانت قيلهم مريسن كلامهم كالدر أذ يبين 
فاتخذوا سواهم خليلا قببلوا كلامهم تبديلا 


الخبر عن دخولهم المغرب وظهور ملكهم السنى ا معجب 


ناكزاق الله اطيان. 'الذولة"السحيية ‏ الؤيئطة" الباركة "العيجة ‏ الطكية 
ونسخ الدولة الموحدية المومنية لما سيق فى قدره وعلمه ٠‏ من مبرم حكمه, 
كان من دَقدم من ملوك الموحدين أولى حزم ورأي ودين »2 الى ان كانت 
وقعة: اكاك .م فا زذفت<ذولعم بالدمانة + قرحم الدافين مذي 13 كدان .+ 
فدخل لمراكش ولم يزل أمره فى ادبار ٠‏ الى أن مات فى سنة عشر وستمكة 
مفجوعا »2 وولي ولده المنتصر صبيا صغيرا هلوعا ء لم ييلغ الحلم ولا 
جرب الأمور » فاعتكف على اللهى واللعب والخمور ؛ وسلم الملك الى أعمامهة 
وقواقة + وكزفن أنوية الى وادزاقه ا و احا تدواع و #ععاسوو | “ينا ويتيع 
على اارياسهة , وناقض بعضهم بعضا تكبرا ونفاسة +2 وأدرك رؤساءهم 
الكمعات 4 لاحو الانون واملكلتن ا المكات ىبوطف" الارحام : 
وجاروا قى الأحكام . وولوا أمورهم سفلتهم 2 وتحكم عليهم 
أشرارهم ٠‏ قبدا الفساد فى ملكهم , وظهر النقص فى ديثهم ويلادهم , 
وولت أيامهم » وأدبرت سعودهم » فجعل الله بأسهم بينهم » وبعث لفنائهم 
عصبة مرين ٠‏ وأيدهم عليهم فأصبحوا ظاهرين ٠‏ ومكن لهم فى الأرض 
وجعلهم أئمة وجعلهم الواردين 

وكان بنى مريت أهل تصميم وصحة يقين 2 يسكنون بلاد القبلة من 
زاب أفريقية الى سجلماسة . وينتقلون فى تلك البراري والقفار /2 ولا 
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يؤدون لأمير درهما ولا دينار » ولا يدخلون تحت حكم سلطان ٠‏ ولا يرضون 
بذل ولا هوان . لهم همة عالية . ونفوس سامية , لايعرفون الحرث ولا 
التجارة 2 ولا يشتغلون بغير الصيد وطراد الخيل والغارة 2 جل أموالهم 
الخيل والابل والخول ,2 وطعامهم اللحم والتمر واللبن والعسل 2 وكانت 
طائفة منهم يدخلون بلاد المغرب فى زمن الصيف يكتالون ميرتهم ويرعون 
اكقايود .قاذ توستط (الخريف: تعدو “ولاك كرييقة قم كوا يكالم 
والصرفوا النّ ملاومه: كال والغزابوة على عمسن الزيحان مو سامحب 
الأحيان ٠‏ 

فلما كان فى عام عشرة وستمئة أتوا على دعاتهم من البرية 2 
فوجدو! المغرب قد باد آهله ورجاله ٠‏ وفني خيله وحماته وأبطاله 2 ومات 
الكل بغزاة العقاب . واستولا على بلادهم الخراب . وعمرتّه السياع 
والذياب ٠‏ فأقاموا بمكانهم . وبعثوا الى اخواتهم وأخبروهم بحال البلاد 
وخصبها وطيب مزارعها وسعة مراعيها وكثرة مياهها ومشارعها والتفاف 
أشجارها , وغزير ثمارها 2 واطراد عيونها وأنهارها . وقالوا لهم أسرعوا 
اليها » فليس بها من يصدكم عنها ولامن ينازعكم فيها 2 فوط الخبر الى 
مرين ٠‏ فبادروا الى المغرب مقبلين ٠‏ وعلىالله عزوجل فىأمورهم متوكلين, 
يقطعون المهامه والسباسب 2 على ظهور الخيل والتنجائب ٠‏ يرومون الدنى 
والبلاغ » حتى وصلوا الى وادي تلاغ )١١7(‏ فدخلوا المغرب من ذالك 
الباب . بالخيل والابل والمراكب والقباب 2 فى جيش كالسيل أو الليل 
الققى. نوكت كميل نان الدوان الناسين «:رذالك: لأمن قه- مدن + واليظيق 
ماكا ع !فى ١‏ العين! سحعيولا . :وليقفى: الله اما "عا قمر ا الام اغيرة 


قدمت مردن المى يلاد المفرب والسعد يصحيها يثيل المطلب 
فى عام عشرة كان بدء دخولهم من بعد ست مثين فاحفظ واكتب 


وقال عبد العزيز الملزوزي فى رجزه 


7) وادى وسهل ملاصق لنهر ملوية من جهة الشرق غير بعيد عن كرسيف . وبالمغرب 
الأوسط , جنوبى مدينة سيدى بلعباس, مدينة وسهل يدعا كلاهما أيضاً بتلاغ. والأول هو المقصود . 
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فى عام عشرة وست ميه أتوا الى المغرب من اليرية 
جاءوا من الصحراء والسياسسب على ظهور الخيل والتجائب 
كمثل ما قد دخل اللثمون من قيل ذا وهم له ميممون 


وكان ملوك الموحدين فى تلك الساين قد تهاوتوا قى الأمور 2 
واشتغلوا باللهو والخمور ٠‏ وركنوا الى الغيد فى القصور », قاد! ذالك 
بهم الى القصور ٠»‏ فدخلت مرين المغرب ٠‏ والقدر يسوقهم لملكه 2 ويقرب 
والتعوو ا حل كلاه كالخواة حوولاك مشاكزهر النحوه والزهال: كلم 
يزالوا ينذقلون فى بلاده » ويسيرون فى تجوده ووهاده » ويقطعونه مرحلة 
خوكطلةة د يكت الال اانه ها" السفلعاء وس عا قلاكة يدن وكتيلة ؛ 

قال «الؤلفته عقا اللشرهفه : 

حدثنى من أثق يه من أهل التاريخ(18١١)‏ أنه لما دخلت مرين المغربتفرقت 
قيائلها فى أنحائه 2 وشئوا المغارات على بلاده وأرجائه . فمن أذعن لهم 
بالطاعة شالق © ومك يواهم تالحرب قاتلوه وقصموماء “فقن الناشس أعامهم 
يمينا وشمالا . ولحقوا بالجبال المنيعة لتكون لهم حصنا ومالا ء 
فاتصل خيرهم بيوسف المنتصر ٠»‏ فأطرق يفكر فى أمرهم ويدبر »2 ثم دعا 
الوزراء وأشياخ الموحدين . وشاورهم فى أمر بنى مرين + فقالوا يا أمير 
الوعدية الاقيقه اموه عادولا مكل تخاطرك كود قم اشيعق تاصيوا خافن 
عوو ات يكنا لانتوكيم دا ايها > يدل بعك الهم حولي قوسي 0م 
يبيدهم فى الحين ٠‏ يقتل رجالهم ٠‏ وينهب أموالهم . ويسيبى نساءهم ,2 
ريشرد يهم من خلفهم 2٠‏ ويطقيء بهم جمرة من سواهم » فيعث اليهم 
بجيش من عشرة أالاف من الموحدين ٠‏ وقدم عليهم أبا علي بن وانودين »2 
واسرهم بامتتتسال .مين .3 وقال؟ اكلو[الؤالووالوله <:ولاضقو) عكهم بعلن 
أحد , فارتحل الجيش عن مراكش » قاصدا للحرب والتناوش 2 قسمعت 
مرين باقبالهم » فتاهبت لحريهم ونزالهم ٠‏ وتتابعت قبائلها 2 وتشاورو 


8) هو الشيخ الفقيه أبو العراسس أحمد ابن الحبر ١‏ انظر الذخيرة السسثية ص 27 . 
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زط نه" 1 اليا رن امكيف : فلشتو رن اتقو زا بون ولق 07 نتيا 
بلقعة تازوطة حريمهم وأموالهم .2 ثم أقبلوا مستعدين , لقتال جيش 
الموحدين » فالتقا الجمعان يمقرية من وادي نكور , فكان بينهم حرب 
عظيم مذكور ٠»‏ مفح الله فيه بذي مرين النصر على الموحدين ,2 فهزموهم 
وقتلوهم قتلا ذريعا ٠‏ وفر من أفلت منهم خائفا فزوعا 2 واحدوت مرين 
علن تحمدم كاكان ف طلقم بين ا لأقاك واثال .و العدل و الكيل. واليدال * 
فقويت مرين بذالك قوة عظيمة 2 وشكروا الله تعالا على ماخولهم من 
نعمه الجسيمة ,2 وهابهم جميع من بالمفرب من الناس 2 ودخل جل جيش 
الموحدين الى رياط تازة ومدينة فاس عراة حفاة منهزمين ٠‏ وبالمشغفلة 
محتزمين » ويأوراقها مستترين ٠‏ قد علاهم الغبار » واعتورهم الاديار 2 
وبدت عليهم الذلة والمغار » دموعهم مرسلة ٠‏ وقلويهم بالحزن مشعلة »2 
فسمي العام عام المشغلة ٠‏ وفيه قوي أمر ينى مرين » وضعف ملك الموحدين 
فخلت بلادهم , وقل خراجهم » وفني أشرافهم » وقتل حماتهم وأنصارهم, 
وجعل الله باسهم بينهم , فكان أشياخهم يبايعون سلطانا ثم يخلعونه ,2 
ويولون غيره ثم يقتلونه 2 وينهبون ذخائره وأمواله » ويقتسمون خوله 
ومنالةت: فحعلوا تنه الواحة قر قكوة. ‏ ونادعز اكيت العاق" كرحلنا 
عليه فخنقوه , وبعثوا الى المامون بيعتهم ثم نكثوا , وبايعوا ابن أخيه 
يحيا فى الحين وما تلبثوا 2 فضعف ملكهم بذالك 2 وظهر أمر بنى مرين 


واعتد وقوي ٠‏ 


الخبر عن دولة الامير المبارك عبد الحق بن محبو 
ابن أبى بكر بن حمامة 


هى الأمير أبو محمد عيد الحق » ابن الأمير أبى خالد محيى ؛ بسن 
أبى بكر . بن حمامة الزتاتى المرينى ثم الحمامى » أمير ابن أمير الى مرين 


ابن ورتاج ابن ماخوخ ٠‏ شهد والده محيى بن أبى بكر غزاة الأراك مع 
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أمير المومنين يعقوب المنصور متطوعا ٠‏ فعقد له فى ذالك اليوم على جميع 
من فى عسكره من زناتة » وابلا فى تلك الغزاة بلاء حسنا 2 وتوفي رحمه 
الله فى سينة اثنتين وتسعين وخمسمئة ببلاده من قبلة زاب أفريقية بعد 
انصرافه من غزاة الاراك المذكورة من جراحات نالته فى تلك الفغزاة 
فانتقضت عليه فمات شهيدا ٠‏ فقام بأمر بنى مرين بعده ولده الأمير عبد 
الحق ٠‏ وكان فى بنى مرين مشهورا بالتقا والفضل والدين . والصلاح 
والبركة واليقينث . معروقا بالعفاف 2. موصوقا قى أحكامه بالعدل 
والاتيناقة: نطق الطعام ويقفل :تناع << ويؤكن على “مفنية | الساكين + 
ويحنو على المستضعفين » كانت له بركة معروفة » ودعوة مجابة موصوفة. 
كانت قلنسوته وسراويله يتبرك بها فى جميع آحياء زناتة ٠»‏ تحمل الى 
الحوامل اللواتى صعب عليهن الوضع فيهون الله تعالا عليهن الوضع 
ويسهل عليهن الولادة ببركته , وكان بقية وضوئه يحمله الناس فيستشفون 
بحة ركاف م ركان .ريعي الله على “هدق امن النسرن + فلايوان. خذائن 
فن شدة الجن والفزه ك4 ولا ديرا مقطزا :الأ كن ايام الاعنان بعاضة / عثين 
الدش :والتبسبيع: والازواد" + لائفتن عن الذكن على" أ حالة كان + ولا ناكل 
الا الحلال اللحض من طيب كسيه من لحوم ابله وغتمه وأليائها » ومما 
يعانيه بيده من الصيد , فكان هن قبائل مرين عالما مشهورا » وأميرا مطاعا 
مذكورا ١‏ يقفون عند أمره ونهيه 2 ولايصدرون فى جميع أمورهم الا عن 
رأيه / وكان قليل الولد , فريدا فى العدد , نام ليئة بعد ان فرغ من ورده» 
وأكثر من ذكر الله وحمده , فرًا فى سسنته منامة ٠‏ كانت له ولعقبه دليل 
مقرو اماع 1101 كان ان كاك حك سايم ذكري انعلة قي الور ارا دقف 
حتى احتوا على أقطار المغرب أجمع »2 وأستوا على جهاته الأريع » فقص 
رؤياه على بعض الصالحين ٠‏ فقال أبشر ولاتخف منها فهيلك عز وتأمين 2 
هاذه رؤيا جليلة . لك ولعقبك بها شرف وفضيلة . دلت على الملك 
والتفظيم :1 والشايودا و التتعمك<1نا "تلك او لقو دكور ا ها ليم <مكقيا 
مذكورا 2 وشرفا مشهورا ٠»‏ يملك المغرب منهم أربعة ٠‏ تكون الامة على 
اأخوهم: ممع فيكو لهم التقدم و الرنائية "5 :والاسنارة: بر السئاضة : 
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يتوارث الملك فى بنيه وأعقايه 2 ويهم يستقر الأمر فى نصابه » وكان الأمر 
كما قص عليه ٠‏ فلم يمت حتى راذا ماذكر له قد صار اليه ٠‏ فملك أهر بنى 
مرين أجمع »2 وتوارث الأآمر بعده بنوه الأريع 

وفى شهر ذي الحجة من سسنة ثلاث عشرة المذكورة زحف الأمير 
عبد الحق بجيوش مرين الى رباط تازة فوقف بازاء زيتونها فخرج لحريبه 
عاملها فى جيش كثيف من الموحدين والعرب والحشود من قبائل تسول 
ومكناسة وغيرهم ٠‏ فقتل العامل وهزم جيشه 2 وجمع الأمير عبد الحق 
الأسلاب والخيل والسلاح 2 وقسم ذالك كله فى قبائل مرين » ولم يتمسك 
هنها "بشي قال لبنية اياكُم ان- تاخدوا هن هاده الكتيمة "غنيكا + يكفيكم 
الثداء.:والظهون. على اعداتككر + ش 

وفى شهر جمادا الأخيرة من سنة اربع عشرة وستمثة كانت الملاقاة 
بين بنى مرين وبنى رياح ومن ظاهرهم من بنى عسكر + وكانت رياح أقوا 
قبائل عرب المغرب. وأشجعها وأكثرهم خيلا وأموالا ورجالا , ولما أقبلوا 
لقتال مرين وسمعت بنى مريت باقبالهم اجتمعوا على اميرهم عبد الحق 
فالواة له انك أميرنا: وركيسنة . انوا فى امن فاولاف الحرب "التنلنيان 
الينا ؟ فقال لهم يامعشر مرين أما ان كاتم فى أمركم مجتمعين 2 وقى 
لحو الك متفكين + وكتم فى عر مدوم اعوانا' )وف اذات الله اخوانا: 
قلا كلكا ]3 الغلا يكم حميم اهل لغوت + زان احقلقت: امواالكم . وتشدن 
اازاوكم: +« ظفن ركد إعراوكم: :1 افعالوًا" له انا دتهوه لك 'السنة عل السيه 
والساعة ا عقي اق لاتكتان لك و اقفن عقف نار روت زونك و فاكيهن 
بنااليهم: على بركةالله تعالا ‏ فالتقا الجمعان بقرية(79١)من‏ وادي سبوعلى 
أميال من تافرطست ٠»‏ فكانت بينهم حروب عظيمة ٠»‏ فقتل فيها عبد الحق 
وولده ادريس ٠‏ فغضبت مرين لقتل أميرها وانفت لموت رئيسها وكبيرها . 
وتراجعت كالأسد فى زثئيرها وهريرها »2 وأقسمت بايمانها ألا يدفن حتى 
ذالة 15و04 وحمي ذعارة ٠‏ افشهار ا على رماع عله أبنب ان الثمالك 


9) المكان الذدى وقعت فيه الحرب اسسلمه واجهران . 
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وانقضوا فى جيوشهم انقضاض البزاة فى اليعاقب ٠‏ قصبر الفريقان صبرا 
جميلا 2 ورأوا أن لامحيد عن الموت فى حروبهم ولا تحويلا , فاشتدالحرب 
بينهم والكفاح ٠,‏ وكثر القتل فى الفريقين والجراح ٠‏ وتفللت السيوف 
ونقصفت الرماح ٠‏ فنصرت مرين ومزقت رياح ٠‏ وقدذل مرين منهم خلقا 
عديدا 2 وسار من بقي منهم مهزوما شريدا . واحتوت مرين على جميع 
ماكان فى محلتهم من الأموال والعدد والثياب ٠‏ والخيل والابل والدواب 
وقام بأمرهم بعد موت عبد الحق أميرهم ولده عثمان 

قال المؤلف للكتاب عفا الله عنه : 

أخبرنى الفقيه القاضى عبد الله بن الودون وأخوه الفقيه يوسف 
أنهما قدما على أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق رحمه الله فى وقد 
اقل مفيكة: .فاش .من الشترفاء والفقياء. ,والملماء سويدة ريساط الفيع :+ 
وذالك فى شهر رمضان من سنة ثلاث وثمانين وستمئة للسلام عليه حين 
كني عث بحضرة مواككن! دوين ' الحراق « الم الاتيلس توسم ‏ السياد 2 فمرا 
فى مطليدة سف الله دكن «والقه "ا لقريد .خي -الحن + ففال دين قلسن 
تكرت كاك ؤاللة. الأثير” عند العق: كتانف اللساة :1 فال ممق اذ 
عاهت نوفا" الم جطلت ‏ كظ الله فالا ما ولا" مانقاك ان لا«قزت مسكر ا : 
وار كي افالحشة با رروكة إزاه +نضة "الحوايق . الوا اسفميق: عليهن 
الوضع ٠‏ وكان يسرد الصوم » ويقوم اكثر الليل » واذا سمع بصالح او 
فاقة فحن الزياوقة. ولسوفن نه الوعك وديم الحوق امن السرالكينة » 
بدو الها ليم ع ركان فم كلك سنفا الأمواكة م فاهو ا لهم > "وما وهدناة ل 
يركف وورقات من دعا لفق« المذا سين :تهنا إزله جر كادي 


الخبر عن دولة الامبر عثمان بن عبد الحق 


قال المؤلف عفا الله عنه : 


لا فرغ بنى مرين من قتال رياح ورجعوا من اتبابعهم اجتمعوا على 
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أمير المسلمين عثمان بن عبد الحق فعزوه فى أبيه وأخيه , وبايعوه عل_ 
رضا منهم به وتنزيه »2 فاخذ فى غسل أبيه ودفنه »2 وقليه يلتهب بالأس 
من حزنه ٠‏ 

فلما فرغ من شانه وقف بين قومه واخواته فامرهم يجمع السلب 
والأموال ٠‏ فقسمها فى قبائل مرين بالسوية والاعتدال ٠‏ ثم سار الى غرر 
رياح وحلف الا يكف عنهم حتى يقتل منهم بابيه مئّة شيخ من أشرافهم 
فقتل منهم خلقا عديدا , فلما رات رياح ذالك أذعنوا له بالطاعة » فكف عنيه 
على مال جليل يؤدونه له فى كل سسنئة ٠‏ 

وفن ماك المدة زفقت حولة الو جؤويتةن" .+ وظون فيه النقص. :ومين 
أي دبيين » وصارت ملوكهم ليس لهم حكم فى البوادي ٠‏ وانئما سلطاتهم 
وأوامرهم فى اللدن خاصة ٠‏ وكثرت الفتن بين القبائل 2 واشتد الخوف 
فى الطرقات والمذافل. ؛ وكيد اككر الناض الطاعة + وفارقوا الجفاعة © وقالد 
لولاعيم لأتسبع الاطاعة 4" فابنهوا الدتية والشتوي + ؤاكل القوى” الشف 
وكل من قدر على شيء صنعه ؛ ومن اراد شرا ابتدعه » لئس لهم سلطار 
يكفهم , ولا أمير عن غيهم يردهم ويصدهم » وكانت قبائل فازاز من جناتة 
وقبائل العرب والبرير يقطعون الطرقات ٠‏ ويغيرون على القرا والمجاشر 
مع الأحيان والأوقات ٠‏ 

فلما را الأمير عثمان بن عبد الحق أن ملوك الموحدين »2 قد ضعفت 
دولتهم 2» وضيعوا حرمتهم ٠‏ وأهملوا رعيتهم » واعتكفوا فى قصورهم . 
واحتجبوا عن مهمات أمورهم . واشتغلوا بالخمور والغوانى ٠‏ وتلذذوا 
باللهى وسماع الاغانى » وراا أن ضلالهم قد تبين » وغزوهم على من له 
قدرة قد تعين 2 وخلعهم من أوجب الواجب ٠»‏ لعجزهم عن القيام يالحق 
الواجب 2 جمع اشياخ مرين » وندبهم الى القيام يآامر الدين ٠‏ والنظر فى 
مصالح المسلمين »2 فوجدهم الى ذالك مسرعين » قسار بجيوشه الوافرة »2 
وجنوده المنصورة الظافرة 2 فى بلاد المغرب وقبائله 2 وجباله وأوديته 
ومناهله . فمن سارع الى بيعته ودخل فى طاعته ٠‏ أمنه ووضع عته 
الشواع م وترعه اننا متها" + وفك هاف وقايةة النازو” نهنا وفكلا رفاين: 
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صريعا , فكان أول من بايعه من قبائل المغفرب هوارة وزكارة 2 شم تسول 
ومكناسة 2 شم بطوية وفشتالة . قم صدراته وبهلولة ومديوتة 2 فوضع 
ملع اكرات" وكرت لهز: الحفاقة :. (وسبالج امن لننة كلض ريكنام 
وبارط تازة وقصر عبد الكريم على أموال معلومة يؤدوتها اليه فى كل سنة 
على أن يوؤّمن بلادهم ويرفع عنهم المغارات » ويدفع عنهم أذا من كان 
يؤذيهم من القبائل ٠‏ 

وفى سنة عشرين وسدمئة غزا الأمير عثمان بلاد فازاز ومن بها 
حل كناف سناع فلككو قب تحني اافهدن هه والطامة اوهتنا اذاه عي 
الكابن و اسيك اد كرك الفيداة. :+ 

وفى سنة احدا وعشرين غزا من بفحص أزغار من قبامل العرب 
قاذ تهع رمد واخكلا بلاقم اتركاج ارسية؟ اله شوين الحو د.ا قدرة وقماعة 
وعزم ٠‏ له رأي سديد .2 وعضد شديد ٠»‏ وكرم وايثار » وحماية للذمار » 
وحفظ للجار »2 وحياء ودين 2٠‏ وفضل مستبين ٠‏ معظما للفقهاء » مكرما 
للصلحاء ٠‏ سلك بذالك نهج أبيه وطريقته »2 ولم يزل على ذالك الى أن 
قوفي رفم الله > الخعاله هلم كا اله ماده سهوس] اخروينة خرية ف نهر 
فمات من حينه , وذالك فى سسنة ثمان وثلاثين وستمئة » فكانت أيام امارته 
على مرين وبوادي المغرب من وفاة والده وبيعة قبائفل مرين له ثلاثا 


5 عشر 25 سيثة وسيعة د جر ل 


الخبر عن دوئة الامير أبى معرف محمد بن عبد الحق 


لما قتل الأمير عثمان بن عبد الحق اجتمع أشياخ بنى مرين الى أخيه 
الأمير محمد فبايعوه على السمع والطاعة . وأن يحاريوا من حارب 2 
راتوا من شال ,ال كتاف له مركت رساك اقيهد مير ة الفية ب ركع 
كثيرا من جبال المغرب وبواديه »2 وكان رحمه الله شهما بطلا شجاعا 
تركو مخسور ا عها نمطا ها كش الفاراك مسق السافية ,و الطارلة م 1ه 
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الحرب وخدعه ,2 فكان كما وصقهة الشاعر فى رجزه : 


ثم تولا بعده محمد وكان فى أموره مسسسدد 
فكان لايفتر عن قتال مواظبا للحرب والنسزال 
كم عسكر لاقا وكم جنود ومن جموع جمة الحشود 
وكل جيش جاء من مراكش أفناه بالحروب والتناوش 
تنهاره وليله طعان لكنه مؤيد معان 


كان الأمين انو سكرق: عم د الق مبارك الأمارة سحن التقيرة : 
حم الارارة ذا عكل هاف ورا ومدق وؤفا2 ]سبال اننا 
واة لفط اقمانرج 1ن القرسنة ااسيو فنا لبس يول افكاري كيو 
الموحدين فيرجعون عنه خاسرين » الى أن كانت سرنة اثنتين واربعين وقد 
شكق في اللكلى شركين ,ه قير السمين كيده انيه وجلادة نوات قد 
استحون على اكثر بلاده » فبعث اليه بجيش كثيف من عشرين ألف فارس 
من قبائل الموحدين والعرب وهسكورة وقواد الروم » فسار الجيش قاصدا 
النة فسعع الأمين مده ياقثالة ., كفانيتكك لقتالة توعول عله م قدالتها 
الجمعان بموضع يعرف بصخرة أبى بياش من أحواز مدينة فاس » فكانت 
بينهم حروب كثيرة عظيمة لم يسمع بملها من أول النهار الى أاخره ,2 
فليا كان الى قتل' الاق محنن :ين "قي الحق, «:قكله رهم عن الروم قن 
اللنتون:تخائلا فطبوكاية الفريق فاتكنت الروسي ينه الغرة كه هفات 
رحمه الله وانهرزمت مرين واتخذوا الليل جملا » فأسروا طول ليلتهسم 
بآأولادهم وعيالهم ٠‏ وخيلهم » وأموالهم . فأصبحوا بجبال غياثة فتمنعوا 
نما اناما" .وكاتت فافه الؤقعة -وعوت” الأحين سحمة عفية يوم الكمسن 
التاسع من جمادا الأخيرة سنة اثنتين واربعين وستمثتة (؟1١‏ نونيبر سمنة 
غ4١‏ م) وولي مكائه أخوه الأمير أبوبكر بن عيد الحق رحمه الله تعالا 


292 م 


الخبر عن دولة الامير أبى بكر بن عبد الحق 


رحمه الله 


هى الأمير أبى بكر بن عبد الحق ين محيى بن أبى بكر بن حمامة 
الزنانى ثم المرينى ٠‏ 
كفنه 7 7اكسوة اليد “الو ادي 


كنيته : أبى يحبا 


مطعاه 4ن "نتوين توا معي امن تع القدر د مدي ”الس + 
حسن الوجه طلق اليدين 2 يضرب بكلتا يديه 2» ويرمى بحربتين فى حالة 
واحدة ٠,‏ فارسا شجاعا بطلا , لم يكن فى زمانه مثله , ذا عزم وحزم 
واقدام » زعيما ضرغاما ٠»‏ كان فى الحروب فريد عصره وذسيج وحده 
يقوم فى الجيش مقام حيدرة , وكان الأبطال يهابون مبارزته »2 والزعماء 
مكافوة اها رانقه يتدايق هه ...ركان سن دالق 5 ينا نوا كا سيا 
يعطى عطاء تعجز عنه الملوك العظام ٠‏ وفيا بالعهود صادقا فى الأقوال 
و الوعود 
فاق ملوك الأرض بالزعامه وبالوفا والصدق والكرامة 


وهى أول ملك فى بنى مرين جند الجنود » وضرب الطبول وتشر اليئون» 
ذملك” الحدنون ايده #اكسين: «الطاريه و لتكت واعطي: انمعد 
والتمكين ٠‏ فكان عنوان سعد بنى مرين ٠‏ 

لما دمت بيعته ,2 واسدّقرت فى الملك طلعته , كان أول شيء فعله » أنه 
جمع أشياخ قبائل بتى مرين فقسم عليهم بلاد المغرب ,2 فاتزل كل قبيلة 
فى ناحية منه ٠‏ وجعل لها مانزلت قيه من الأرض » وماغلبت عليه من 
البلاد طعمة لايشاركهم فيها غيرهم ,2 وأمر كل واحد من الأشياخ ان 
يركب الرجال . ويستكثر من الفرسان للقتال , ثم سار هى بجملته فنزل 


00 


جبل زرهون )١17١(‏ باخوانه ومحلته ٠‏ وكان يغادى مدينة مكناسة 
ودراوحها حتى غلب عليها وملكها وذالك فى سنة ثلاث وأربعين وستمثة 
فى أيام السعيد الموحدي فتحها صلحا على يد شيخها أبى الحسن ابن 
الى الشاف نه باعل #السعين حلق؟ الوكددة تناه ابن معو أنانها فهو ال 
قتأله من مراكش فى جيوش عظيمة وجنود وافرة من الموحدين والمصامدة 
والعرب والروم 2 فسار حتى وصل الى وأدي بهت + فنزل به وآأخذ فى 
تمييز جيوشه »+ فخرج الأمير أبويكر ليلا وحده من مكناسة متحسسا 
تنقيا كلد "فلن احساكك (السعية تبان عن سل الدلة وكسيد 
أخوالها وفايق كفرة حدوهها «وايظا ليا" .فلم لح الاطاقة لذ يلقاتة > مفكلا 
له عن البلاد . وبعث الى قبائل مرين فاجتمعت اليه من كل واد ٠‏ فارتحل 
بهم الى قلعة تازوطة من بلاد الريف ٠»‏ وأتا السعند حتى نزل مكناسة 2 
فتلقاه أهلها بأولادهم وعيالهم يطلبون عفوه ٠‏ فعقا عنهم وأمنهم 2 وارتحل 
متهو , الن شددنة كاسن 2 متزل” بظازمر مكمه 'ماحيةة القللة + محري افيا هي 
قسلموا عليه » فذكلم لهم خيرا » وسألوه دخول المدينة فأيا وارتحل الى 
رباط تازة » فنزل بخارجه فيعث اليه الأمير أبوبكور ببيعته ققبلها » وكتب 


6 جيل زرعون جبل بنع الى الشمال من بسيط سا يس الممتد بين فأسن ومكناس 
وابتدازه بالنسبة للذاهب اليه من مكناس المحل المعروف بعقبة العربى .وهو جبل جيد الترية 
كثير الأشحار المغلة 2 عديد القرا ء هن آششسهر قراه زاوية مولاى ادريس ,2 وكان يسكن هاذا 
الحبل فى صدر الاسلام قبلة أوربه . ثم النحازت اليه أجيال من قبائل الريف . ثم طرأت 
عليه وعلى سهل سايس الواقع الى الجنوب منه فلول قبائل المغرب الشرقى والمغرب الاوسط التى 
الحاشت الى داخلية المغرب الأقصا أمام زحف الجيس الفرنسى على الأقاليم الحزائرية وتوغلها 
فى الأقاليم المفربية الشرقية والجنوبية فى القرن الماضى فهى بهما الى الآن , من أشهر هذه القبائل 
والبطون حميان والمهايا وأشجم ( الشجع ) والتنصير بين والغنانمة والرواشد وفرطاسة وأولاد 
سيدى الشيخ وذوى منيع , ولهذا الجبل قدسية فى نفوس سكان المغرب لدفن الامام ادريس به ء 
وله ذكر طويل يذكر فى تاريخ التشار الاسسلام واللغة العربية بالمغرب الأقصا . 

وقد ورد ذكر جبل زرهون فى ششيعر محمد ابن الخطيب السلمانى فى قطعة مدح بها مدينة 
مكناس يقول قيها : 

وكفاك شاهد حسنها وجمالها أن أوثرت بالقرب من زرهحصون 
جيل تضاحكت البروق بجوه فبكت عذاب عيونه بعيون 
وكأنما هو يربرى تاقد فى لوحه والتين والزيتون 


له بالأآمان هو وجميع قبائل مرين على أن ييعث معه خمسمئة فارس من 
أنجاد ينى مرين برسم الخدمة ٠‏ ققال له الأمير أبويكر يا امير الموما'ين 
ارجع الى حضرتك وقونى بالجيش والرماة وانا أكفيك أمر يغمراسن(١1!١)‏ 
واافتم اتن دلمنيا هوا وها تفلم 7السعودا على ل الذه فى اتفال ورراءه 
نوع اققالى| .لد ناسين الويقة تفيل قا الوقافع أشن الزناض. ل 
يخذله ولا يسلمه . فنخاف أن يصطلئحا عليك ٠»‏ ويجتمعا على حريك ,2 
فكتب له أن يقعد بموضعه ٠‏ ويبعث أليه بالحصة ٠»‏ فبعث اليه حمسمثة 
فارس من أنجاد بنى مرين ٠‏ فسار السعيد الى تلمسان ٠‏ فمات على قلعة 
نامزجردت من أحوازها وهو محاصر ليفمراسن بن زيان ٠‏ فاتصل خبير 
موته بالآمير أبى بكر » وقدمت عليه الحصة التي كانت توجهت مع السعيد 
للخدمة ٠‏ فأعلموه بموته وافتراق جيوشه ونهب أمواله وعياله » فجد السير 
الى مكناسة فدخلها وملكها , فاقام بها أياما وخرج الى رباط دازة فملكه 
وفتح جميع حصون ملوية ٠‏ وذالك كله فى أآاخر شهر صفر من سسنة ست 
وأريعين وستمئة (الاثنين 55 يونيى سنة 51/8؟١‏ م) ء 

ون "لكر حون «رطلف لازال مو سف متدرا جنم ا رالكيييو 7 
يوليوز) المذكورة ملك الأآمير ابوبكر مدينة فاس ودخلها صلحا عن رضا 
من آهلها , فبعث أليه أشياخها فأتاهم فبايعوه بالرابطة التي يخارج باب 
العرريحة + وكات ول من ناس السية «الفقنة الكواتج ركيد :الله الفشفالي 
ثم الفقهاء والأشياخ ,2 وأخرجوا السيد أيا العباس من القصية بعياله 
وادلانة فاته الأمين ابويكر بواعظاة. كممي فازينا يلفوتة الى اذى م 
الربيع 2 ودخل الأمير أيوبكر مديتة قفاس يوم الخميس قرب الزوال 
السادس والعشرين من ربيع الأاخر من السنة المذكورة ١(‏ غشت) وذالك 


) يبغنمراسن بن زيان ٠‏ فارسن زناتة الأشهر . ويطلها الأاكسر , مؤسيس الدولاية 
العبدالوادية الزيانية بتلمسان , ولد عام 600 وبويم بالامارة يوم الأحد 24 ذى التعدة عام 31 ص 
ومات بوادى رهيو يوم الاثنين 29 ذى القعدة عام 681 ه ونقل جثمانه الى تلمسان فالحد بها , 
كان مزاحمآ فى ملكه ببنى عمه مرين ملوك فاسنى , وبسبب حروبهم معه وا'لحروب التى ترواصلت 
بين اننائهما وحفدتيما هن بعدهما ضاعت الاندلس وذهبت هببة أقطار المغرب وتبسرت السبل 
أمام الاسيانيين والبر تغاليين لاحتلال شواطئها . 


بهد موت السعيد يشهرين ٠»‏ قاستقامت له الأمور بالمغرب وتمهد له الملك 
وقدمت عليه الوفود للبيعة والتهنئة وتهدنت البلاد وتامتت الطرقات 
وكثرت الذيرات » وتحركت التجارة ٠‏ وأمر القبائل يسكنا الأوطية وعمارة 
القرا والمداشر الخالية والاسذكثار من الحرث 2 فرخصت الأسعار وصلح 
أمر الناس ٠‏ وأعطا رياط تازة الى أخيه يعقوب مع جميع ملوية 2 وأقام 
هو بمدينة فاس سنة كاملة ٠‏ والوفود تقصد اليه من كل ناحية ٠‏ 
ثاما كان فى شهر ربيع الأول من سسينة سبع وأربعين وستمثة خرج 
الأمير أبوبكر من مدينة فاس الى معدن العوام من بلاد فازاز واستخلف 
عليها مولاه السعود بن خرياش الحشمى ٠‏ فلما أوغل أيوبكر قى يلاد 
فازاز اجامع نفر من أشياخ قاس الى قاضيها أبى عيد الرحمان المغيلى 
وتأامروا على خلع الامير أبى بكر وقتل مولاه السعود الذي تركه خليفة 
عليهم وأن يبعثوا ببيعتهم الى المرتضا ويضيطوا بلدهم الى أن يأتيهم عامله 
فسمكنرة عه ع هاتقق رايهم على #الك.ويعكو ا الى القاكل. الشدي. «الروستى 
فتواطأوا معه على زالك ٠‏ وكان القائد شديد قد ولاه الموحدون قيادة مدينة 
فاس فكان بها فى متي فارس من الروم الى أن دخلها بنى مرين » فأقروه 
عن هال كوه ركان كلد الى" اللوسدية قفاوا لف تفل هادا 
الشورة «وتشيد ‏ نفد البلاكه وكيك الخ أرطي كديا "سيعت ال مزال 
من قبله يقوم بأمرنا . فتضمن لهم الرومى يقتل السعود ٠‏ فلما كان صبيحة 
يوم الثلاثاء الموفى عشرين لشوال من سنة سبع وأريهعين المذكورة "1١(‏ 
بذاير سنة ١١9١١‏ م) طلع الأاشياخ الى القصبة يصبحوتن على السعون , 
فسلموا عليه وقعدوا بين يديه ١‏ فانتهرهم السعود وأغلظ لهم فى القول 
وتوعدهم اقوكو ا طلدة راسو ركد عفادو ٠‏ مشا وسو الى االقاته الرويس 2 
ركان حو افق "فى مستدرط “قله العية :رقمل (السفوه «وارطة مت . ومالضة 
واحترزوا رأسه وجعلوه على عصار (؟7١)‏ وطوقوه بأسواق المدينة وطرقها 


2) عصار : وفى بعض النسخ عصا ء والذى فى الذخيرة السئنية عصار » وهو عود غليظ 
كعصا الفاس تعصر عليه الثياب بعد غسلها تسهيلا لتنشيفها وتيبيسها . ومازالت الكلمة مستعملة 
فى عامية فاسس الى اليوم . 


295 سم 


وكل" الأخياة المت والكوو ا .طائتمدوا كضية: الأفوال. اذاه والدول 
وترون اذ بات كله ةا" اناكو االففة ‏ وتسكر ال شعي لسن لوعن 
فاتصل الخبر بالأمير أبى بكر فجد السير نحوهم فوجد أيواب المدينة مغلقة 
فى وجهه وأشياخها مستعدين لقتاله » فحاصرهم بها مدة من دسعة أشهرء 
فلم يقدر منها على شيء ٠‏ واتصل به أن يغمراسن بن زيان خرج من 
تلمسان برسم رباط تازة ٠‏ فترك على فاس حصة من ب'ى مرين تحاصرهاء 
وتباكرها بالقتال وتراوحها 2 وارتحل عنها الى لقاء يغمراسن وقتاله , 
فتلقاه بوادي ايسلى من أحواز وجدة » فكانت بينهما حروب عظيمة هزم 
فيها يغمراسن وفر وترك آمواله ومحلته ٠»‏ فاحتوا الامير أبوبكر على ذالك 
كله وقذق ,مك حش قبن الوقن بشاةه الوقية "اتجاوهو دخ رهم لاعن 
أبوبيكر الى فاس قوصلها فى جمادا الأخيرة من سنة ثمان وأريعين 
وسقكة: ‏ نشيو عليها” الخهار .و الفتال' م فلن نذا ذالة أفلها سعط في 
أيديهم + ورأوا أنهم قد ضلو! فى فعلهم , ان لم ياتهم ناصر من قبائل 
الموحدين ٠‏ وليس لهم بد من طاعة بنى مرين » فبعثوا الى الأآمير أبىبكر 
يطلبون منه الامان »2 ويسألوته العقى والامتنان ٠»‏ فأمثهم على ان يعطوه 
مادككة اين لكالا ونررة الف احقة نايقت كلق «الغما ب اقاجا بوه لقاالة وفتهرا 
له أبواب المدينة 2 فدخلها فى أحسن ترتيب وأكمل زينة » وذالك فى 
الثالث والعشرين من جمادا الأخيرة المذكورة ,2 فاأقام بها آياما الى أول 
رجب التالى له » وهم يسوفونه فى المال ويوذون له فى المقال ٠‏ فلما ركاه 
ذالك منهم قبض على أشياخها ورؤسائها وأشرافها فثقفهم فى الحديد 
وطالته جنا نان موالاقات. الذي التويري دن سرت .مقا لون شي يمن 
هوف نايةة انق “انا مون “الذقيه معامرنة :ع فكنك تكفا ما قم لسكا 
نا #تولى فعلق :ها اقول: لك" لقان بصيو انا "وحركة م قال وساهى “انها الشيخ 
قال : تخرج هاؤلاء الستة الذين سسعوا فى الفتنه وكانوا رؤوسها لنسيف 
فتعشف بهم وتأخذنا نحن بغرم الأموال ,2 قال صدقت » فقتل الأشياخ 
السحة+ وه" العنيح القاضين انو عه 'الوكما: الفيلى + وولقه .ابو الاي 


المشرف ابن جشار وأخوه وابن أبى طاطو وولده » ونهيت ديارهم وآأموالهم 


د 296 ل 


واخذت رباعهم ٠‏ وكان قتلهم خارج باب الشريعة يوم الأحد الثامن مسن 
شهر رجحب المذكور عام ثمانية وأريعين وستمئة (1 اكتويببر ١١١٠١‏ م) 
ولك عاتن الاتتداع يقر الأنو ال قدو 1 ولكتيكن شهه م مرق اننا يفوها 
الى أليوم 

وفى سنة تسع وأربعين وستمثة ملك الأمير أبوبكر مدينة سلا وولا 
عليها ابن أخيه يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق ٠‏ 

وقى سنة ثلاث وخمسين وستمئة هزم الأمير أبويكر المرتضا بجيال 
بهلولة من أحواز قاس واحذو!ا على جميع ماكان فى محلته من الأموال 
والعدد والأخبية والقباب والخيل والابل والخول ٠»‏ وملك قيها بنو مرين 
أموالا جليلة ٠‏ 

وفى سنة خمس وخمسين وستمئة ملك الأمير أبويكر مدينة سجلماسة 
ودرعة وكانتا للمرتضا ٠»‏ فطمع فيهما يغمراسن 2 وسار نحوهما فىجيش 
كثيف من بتى عبد الوادي والعرب ٠»‏ فاتصل خبر مسيره اليهما بالآمير 
أبى بكر وهى بمدينة فاس + فجمع عساكر مرين وجد السير الى سجلماسة: 
فوجد يغمراسين قد نزل بخارجها من باب تاخنست » فكانت بيثهما حروب 
عظيمة هزم فيها يغمراسن وقر الى تلمسان وأسلم له سجلماسة ودرعة 
فملكها وأقام بهما حتى أصلح أحوالهما وولا عليهما عامله أآيا يحيا 
القطرانى وآوصاه بما أحب , وارتحل الى مدينة فاس فدخلها وقد عظم 
ملكه وكثر جيشه وجنوده ٠»‏ وتآمنت البلاد » وانقمع آهل القساد ٠‏ وكثرت 
العمار اك دقفي اهل الكاهارات. + 

وفى سنة سبت وخمسين وستمئة فى رجب منها مرض الأمير أيوبكر 
بمدينة فاس فمات يها يعد أيام حتف أنقه 2 ودفت يباب الجيزيين (7/7ا١)‏ 
مق روات غدوة (الاندلمن .جازا2* فين الشية ‏ الفعنه الموالم حم الففيثانن 
ديركا به » فانه رحمه الله كان أوصا بذالك فى حياته ٠‏ فكانت أيام ملكه 


3) تسما اليوم باب الحمراء . والجيزة الناحية والحهة المقابلة لك من الوادى ,2 
وما زإلت الكلمة مستعملة فى العامية الى اليوم ء لكن العامة تنقلب جيمها دالا فتقول ( ديزة ) 
كما تقرل فى كلمة جاز ( داز) . 


تت :299 


من يوم بويع بعد وفاة السعيد فى أول ست واربعين الى أن توفي فى 
شهر رجب اسنةا ست وخمسين عشر سئنين كاملة وأشهرا 

ولما توفى الأمير أبوبكر قام عامله أبو يحيا القطرانى بسجلماسة 
بالدعوة لنفسه وبايعه أهلها فأقام أميرا عليها سنتين ثم قتل سنة ثمانية 
وخمسين ٠‏ وقام فيها علي بن عمر بدعوة المرتضا فملكها ثلاث سنين ونصفا 
الى أن توفي علي بن عمر المذكور فى سنة اثنتين وستين وستمثة » فقام 
بها عرب المنبات بدعوة يغمراسن بن زيان » وبعثوا اليه ببيعتهم 2 فبعث 
اليها عاملا من بنى عبد الوادي ٠»‏ فلم تزل بيد يغمراسن بن زيان الى أن 
فنا لق لمين (الستلعد ع يشقوي بون ند الاق فن اك يوم عجر ضياة 
بيدنة الاك وستعين: اوتسفة والاقتوو 7 شتشين بزقة 118006 يي 


الخبر عن دولة أمير المسلمين يعقوب بن عبد العق 


المرينى رحمه الله 


هى أمير المسلمين عبد الله 2 يعقوب اين الأمير عبد الحق 2 بن 
محيى , بن أبىبكر » بن حمامة » بن محمد الزناتى ثم المرينى الحمامى ٠‏ 

أمه : حرة اسسمها أم اليمن ينت علي البطيوي الزناتى » كانت أمه 
وهي بكر رأت فى منامها كأن القمر قد خرج من قيلها حتى صعد فى 
السماء . وأشرق نوره بالآرض »2 فقصت رؤياها على أبيها فسار الى 
الشيخ الصالح أبى عثمان الورياكلى فقص عليه روؤيا ابنته » فقال له ان 
ستزقت .يزيا هاده :الجارية فاكيا! كلذ متاطانا عظينا عنالها عاد ينعم 
الناس خيره ويركته فكان كذالك , ولما تزوجها الأمير عيد الحق قال له 
والذها علي :+ يارزك الله الك قيها::+ اثما وآلله أنيا كقاضية خيق ارك : 
وانك لتعرف يركتها ٠‏ وستلد لك ملكا عظيما يكون لك عزا ولقومك الى 
أاخر الدهر ٠‏ 


ب 298 - 


مولده : فى سنة سبع وستمتة وقيل فى سدنة تسع وستمثة ٠‏ 

كنيته : أبى نوسلفاا » 

لقيه : المتصونر يالله *٠‏ 

صفته : كان رحمه الله أبيض اللون ء تام القد . معتدل الجسم 2 
حسن الوجه , واسع المنكبين ٠‏ كامل اللحية معتدلها أشيب ,2 كأن لحيته 
من بداضها قطعة ثلج , مليح الوجه ٠»‏ كريم اللقاء » شديد الصفح ٠,‏ حسن 
السيرة . حليما متواضعا شفيقا كريما جوادا مظفرا منصور الراية , 
ميمون النقيبة ,. لم تهزم له قط راية 2 ولم يقصد قط عدوا الا قهره 2 ولا 
عاقيا ال عزينة: بول لها ال مكهت رسو اما قو نوات الذكو كين لين : 
لايزال ذاكرا أاناء الليل وأطراف النهار سبحته فى يده لايزايلها فى اكثر 
أزقاق:<» مكرها اهنا تكين قوكز اأكية وطن" للماننا د قرا لمم ساهو فين 
بالخ :التتلفين + :كثير: القين .والزافة على الشعفاء والستاكين: 4 ذا اولي 
واستقام له الأمر صنع المارستان للمرضا والمجانين 2 وأجرا عليهم 
النفقات وجميع مايحتاجون اليه من الأغذية والأشربة . وأمر الأطباء بتفقد 
أحوالهم كل يوم غدوة وعشية . وأجرا على الكل الانفاق من بيت المال 2 
وأجرا على الجذما والعميان والفقراء مالا معلوما يأخذونه فى كل شهر 
من جزية اليهود لعنهم الله , وينا المدارس ورتب فيها الطلبة لقرااة 
القراان وطللب الم ,راجو عل الدرضاك قن كين + اقل اقالث ارتفاء 
ثوات. الله عالة تفع الله يقضنده 'السبالم. .+ 

قضاته : بقاس الفقيه على بن أحمهد المعروف بابن القزاز + والفقيه 
محمد بن عمران ٠,‏ والفقيه أبى جعفر المزدغى , والفقيه أبى أمية الدلائى 2 
وكقضاته بحضرة مراكش الفقيه القاضى العالم المشاور أبق عيد الله 
الشريف , والفقيه القاضى أبى فارس العمرائى 

وزراؤه : الشيخ الوزير يحيا بن حازم العلوي , والشيخ الوزير 
أبى علي بن أبى منديل العسكرى ٠‏ والشيخ الوزير أبى سالم فتح الله 
العسيو اكد 


حاجيه : مولاه القائد عتيق 

كتانف الحقية انو" تعن الله الكناتن تاتكىة “الفقئه بق :"الطنب) سعد 
الكناتى ٠‏ والفقية أبى عبد الله ابن الرنيب .+ والفقيه ابق عبد الله العمراتي 
وكتب له فى أاخر عمره الفقيه عبد الله بن أبى مدين العثمائى ٠‏ 

كوي" لله وخينة. :انه بن الكلافة حك وقناةا الحم انين تكن قا نه انا 
وذالك فى اليوم التاسع والعشرين من رجب سنة ست وخمسين وستمئة 
(الخميس ١‏ غشت سسنة ١١58‏ م) وسنه توم بويع ست وأريعون سنة ء 
واعشقاء له لانو براقي الثلاد من لقنن" السوين الكني وحكوة ل رافق 
حضرة مراكش »2 وقطع ملك الموحدين ومحا أثرهم 2 وفتح مدينة 
سجلماسة ويلاد درعة ومدينة طنجة ٠,‏ وبايعه أهل سبتة على مال يؤّدونه 
له فى كل سسنة ٠‏ وجاز الى الأندلس برسم الجهاد , فملك بها مايزيد على 
الخمسين مصرأ مابين مدن وحصون »١‏ منها مالقة . ورنندة ٠»‏ والجزيرة 
الخضراء 2٠‏ وطريف , والمنكب , ومربالة ٠‏ واشبونة ٠‏ ومابين ذالك من 
الحصون والقرا والبروج » وخطب له على جميع مناير المغرب ٠‏ وهو أول 
ملك من بنى مرين حما الاسلام وشتت الصلبان وغزا الروم فدوخهم وقهر 
ملوكهم وحصرهم ؛ وآعر الله تعالا به الدين » ورفع بدولته منار المسلمين 
وكانك الروع قبل ذآلك كنا استطالت ايديهم + اكوا اكش بلآن الأتذلس :: 
ولم ينصر بها للمسلمين راية من وقعة العقاب التي كانت فى سنة تسيع 
وستمثة الى أن جازت للجهاد رايته المنصورة وجيوشه » وذالك فى عام 
أريعة وسبعين وستمثة ٠‏ قملك العدوتين ,2 واحتو! على ملك الحضرتين » 
فل الفؤراكه الشيورة؟ .لقان الفقور ود و الشمكر الهيوية 2 والضاك 
المشهودة والورع والدين ٠‏ والعدل والرفق بالمسلمين 

وقد كان متهن" على تكن عن بخاواه > نويد على طن نان 1م لتب 
نزل قلي 'هاة ا الشدق "القويع :ب الن آم اتاب اليقين 4:وانتقل “الى دان التعيد 


ىو عن ٠.٠‏ دام 5 
« 


6 * 1 
صرة وجيرةه 2 


المازوزى صا 
روزي 
بي صاحب الارجوزة 


سيرة يعقوب بن عيد ! 
سير ته أن معسقرا الكتاديا 
يقوم للصلاة ثلث ١‏ كذ 
حتى اذا ماالصيح لاح 5 
9 9 - وانصد 
ضج بالتسبيح والتقد 1 
يقرأ أولا كتساب ا 
1 2# . ل 
سوال تعجز عنه الطليه 
ل 0 
ْ للكتب اللمى وقت الضحما 
وفمامسر الدتاب فالا أمر 
ويدخل الأشياخ 0 
مرين 
2و 
0 0 از 3 
1 اليبس الوقار وا 
حتى اذا ماحان وقت 7 
يبقا الى وقت صلاة م 
ود المظلوم ممن ظلمسه 
ع يوم بيته الكريما 
عد حرق 
0 م قارة وتساره 
ن ينام الليل الا سامسر 
رامته تيصحيها 0 
داب 1 ' اد 
فأامن الغرب من القنا 
ل 


ونقتصر منها على ماذ 
كر عبد العزيز 


قد حان فيها قصبات السبق 
ويذكرا ١‏ ْ 
0 لعلوم والأادايسا 
عن ورده من ميل 
0 ده 
م وضلا للالاة ور 6 
حتى يتم الحزب فى التغليس 
والقصص التى بكل ته 
: حسم 
ويعده المعمروف ال 
9٠9 1 1‏ 0 كن 
ومن لديه من أجل الكتية 
5-00 كقعل الصلحا 
6 باطن من سيره وظاهمر 
للسرأي والتدبير والتزييسن 
ولا 56-0 . 0 " : 
5-6 قى قوله يجو 
وبينهم يعقويب مثل 0 
١‏ 9 مودت 
ومكده فى مكانة مكيته 
5 3 
قام الى بيت الندا والفخر 
يأتى بق مر 
6 بقصد نهيه والا 
ولم يل الى صلاهة العتمه 
ان 
ويترك الوزير والخديما 
يدير الا : 
00 لأمسور والادارة 
ينوي الجهاد باطنا وظا 
ونشر العدل على 12 
ل ل 


م 2 


ولم يدع فى الغرب من يجور وزالت الأموال والفجور 
وخضعت مرين تحت قهره وآأذعنوا لتهبه وأمره 
ورفع الظلم عن الرعيه وقمع الطفاة فى اليبريه 
خهل سمعتم مثل هاذي السيره وهانذه المأاثقفر الأثمرة 
كذاك كان فعله قديما بذاك خال اللملك والتعظيمسا 


وما استقامت له الامور وتوطا له الماك 2. خرج من مدينة فاس الى 
رباط دازة يستشرف منها على أخبار يغمراسن بن زيان ٠‏ فدخلها فى أول 
يوم من شعبان من سنة ثمانية وخمسين وستمئة (الاثنين ١١‏ يوليوز سنة 
13 ب كقاقاء ووااتي اليوم الزاب من وال «موسله الكين إن التصتارا 
دخلوا معدينة سلا غدرا ووضعوا السيف فى هلها فقتلوا رجالها وسبوا 
لتناعها واد اليا وتكدسن ا مها 4 فعاك: درظر لهم اناق كا يون عن ندال 
من علقة" لاض وتكسكيية اللذكو 3 اكوم ةقورا عسوي لتقا دنا 
مشمرا عن ساعد الجد فى أمرها ء. وكان خروجه اليها من رياط تازة بعد 
أل بشناة الفنشو قن الموى #الذام فين كو الع :ا أككوى الفع اقفدلة يذ لكين 
فقي قود اتسين ناوسا قا فين 1 أبلكه جلت .تون الغه سجلة امت 
سلا صلاة العصر ٠‏ فوصلها فى يوم وليلة ٠‏ ونزل على من بها من الرومء 
وتداركت عليه جيوش المسلمين والقبائل المطوعين من جميع آافاق المغرب»2 
فحاصر الروم بها . وضيق عليهم فيها , ولم يرفع عنها القتال ليلا ولا 
نهارا حتى فتحها وأخرج النصارا قهرا عنها بعد أريعة عشر يوما من 
تخوله اع 0 

فلما خرج النصارا عنها بنا عليها السور الغريي الذي يقايل 
الرافى + الانيا كانت لأسو لياتمن ذلك التكية «دمكان نوو التمناذا 
ك0 ننه رداق جناته قينا ريت ال شان الجماعة الى البشن »كان ونه 
هقف على مناكه نفدي 9 وستكن الستكرة جيرف ب امتعاء كك لي اللة كمال 
وتواضعا وحياطة على المسلمين حتى تم السور بالبناء والتحصين ٠‏ 

وفى “هاده الشتة ملك 'ثفين الكشلعين بلا كامنيتا أنفا 


وفيها وصلت هدية المرتضا صاحب مراكش الى أمير المسلمسين 
يعقوب وكتايبه يطلب منه سلمه قصالحه أمير المسلمين وجعل الحد بينه 
وكجدة و الإئدتم ارين 310 

قال المؤلف عقا الله عنه : 

وفى السنة التي ولي فيها أمير المومنين يعقوب أنزل الله تعالا على 
اهل القن التركاك وفتح عليهم: بالكيرات: 4 هنا الثاين 'فنها مق الدعة 
والخير مالايوصف ولا يقوم أحد بشكره , بيع الدقيق قيها بمدينة فاس 
وغيرها من بلاد المغرب ربع بدرهم », والقمح ستة دراهم للصحقة 
والفول وجميع القطانى مالها سوم ٠١‏ ولا يوجد من يشتريها . والعسل 
ثلاثة أرطال بدرهم ,2 والزيت أربعون أوقية بدرهم . ولحوم البقر مئة 
أوقية بدرهم »2 ولحوم الضأن سبعون أوقية بدرهم ٠‏ والكبيش بخمسة 
دراهم ٠‏ والزيت درهم ونصف للربع ٠‏ والتمر ثمانية أرطال بدرهم .2 
واللوز صاع بدرهم . والشابل الطري قرد بقيراط ٠‏ والملح حمل يدرهم 2 
وذالك يبركته ويمن خلافته وحسن سيرته ونيته * 

وفى سنة تسع وخمسين وستمئة فسد مابين أمير المسلمين يعقوب 
والمرتضا الموحد صاحب مراكش , فسرح فى أطراف بلاده » وقيها كانت 
وقعة أم الرجلين بين أمير المسلمين يعقوب وجيش المرتضا من العرب 
والروم والموحدين »2 فهزم جيش المرتضا وقتل حماتهم وفر من بقي وتركوا 
اوالين: وكان «الوتضا قد لشفل لواقم الفزاهغانة: الامدد ان »ودوك 
فيها وجوه الموحدين . وأشياخهم وسائر عرب جشم من الخلط وسفيان 
والأثبج وبنى جابر وبنى حسن وقواد الروم والأندلس والأغزاز 2 ولم 


4) نهر عظيم ينبع من جبال الأطلس المتوسط بين خنيفرة وعين اللوح . ويصب فى 
المحيط الاطلسى عند مديئة أزمور بعد ما يقطم فى جريه مسسافة 600 كلم ,2 تقدر كمية فيضه 
بألف متر مكعب فى الثانية خلال فصل المطر وتنخفض فى فصل الصيف الى أربعين مترآ مكعباً 
فى الثانية فقطا , من أكبر رواقده وادى العبيد الشهير 2 أقيم على نهر أم الربيع سيد علوه 50 م 
بالمكان المدعو ايمفوت يسقى 150 ألف هكتار من سهول دكالة . كما أقيم على وادى العبيد 
سد بين الويدان الشهير الواقم خلف بنى هلال / ويبلخ علو هذا السد 132 م وتسقى مياهه 
أراضى فلاحية مساحتها 160 ألف هكتار , وتولد من الكهرباء كل سلئة 600 مليون كيلو واطك . 
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يترك بحضرته من جيشه أحدا الا نفرا يسيرا » فهزم الكل وتركوا أموالهم 
واثقالهم وعددهم وسلاحهم 0 قاحتوا أمير المسلمنن يعقوب على ذالك كله ٠‏ 
فول جر علفة ‏ قود وح اليا “ربعن عللي أحبت نكري ا شلقنا 
جيوشه > ونشر الويته ويتوده » فاتحصر المرتضا بها » وغغلق على نقسه 


أبوابها . وفى ذالك يقول عبد العزيز الملزوزي فى رجزه رحمه الله 


و.عفا عئه : 

فى عام ستمئة وستين سار لمراكش سلطان مرين 
فوقف المنصور فى كليز مبرزا بأحسن التيريز 
وعاد فيها المرتضا محصورا! ولم يكن فى قصره منصورا 
ودارت الأعراب بالأسسوار واعتمدوا فيها على الحصار 


فآخرج المرتضا لحربه السيد ادريس المكنا بأبى دبوس ,2 فكانت 
بينهما حروب عظيمة قتل فيها الأمير عبد الله بن أمير المسلمين يعقوب ,2 
فارتحل عن مراكش يسبب قتل ولده فدخل مديتة فاس فى آاخر شهر 
رجب من سنة احدا وستين وستمكة ٠‏ 

تفي سنة اكد :روتكد ويحوكة الذكور ة للم بالنكر ابو الفؤافنر م 
وكان ظهوره يوم الثلاثاء الثانى عشر لشعبان من السنة المذكورة (”*؟ 
يونيى سنة ١١17‏ م) وبقي يطلع فى كل ليلة فى وقت السحر نحوا من 
سوزية 

وفى هاذه السنة جار الفارس الأنجد عامر بن ادريس فى جمع من 
بنى مرين والمطوعة يزيدون على ثلاثة أالاف فارس يرسم الجهاد ٠‏ فعقد 
لهم أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق رايته المنصورة » وأعطاهم العدد 
والخيل وودعهم ودعا لهم . وهو أول جيش من بنى مرين جاز الى الأندلس 

وفى سنة اثنتين وستين وستمتة توفي ادريس ابن أبى قريش عامل 
أمير المسلمين على بلاد المغرب ٠‏ 


وفى سنة ثلاث وسدين اق ستمئة بيعث الفقيه العزفى صا حب سيتة 
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أجفانه الى هدم سور أصيلة وقصبتها » فهدمت لأئنه خاف بخلائها ان 
يملكها العدى ويتمنع يها 

وفيها سار أمير المسلمين الى مراكش برسم رعي زروعها » فوصل 
الى أحوازها وبايعه جملة من العرب الذين بأنحائها 2» وانصرف السى 
مدينة فاس , وبعد انصراف أمير المسلمين عن مراكش واستقراره يفاس 
وشي للمرتضا بقائد جيوشه السيد ادريس أبى دبوس , وقيل له أنه يكاتب 
بنى مرين ٠»‏ فاراد القبض عليه ٠»‏ ففر منه ولحق بأمير المسلمين ييعقوب 
يعطورقه وقانن ٠"‏ اقتكريه ولافين علد فابة الأقان ‏ فال له الذي فاتك 
افون مان روه مم “الفا و موف عباكه لداعردو .واضيكتن علتن 
عدوي واتقطيت ١عسيكن)‏ من تت رين تور اتطولة ومجالة لفق عي 
ذَالق وأنا ضفخ لك ككذ مراك + ؤاوا اكذتها: يكرت تضنقيا لك وخصقها 
لى فأسعقه أمير المسلمين لطلبه وعاهده على ذالك ء وتوثق له بالايمان 
الفلظة كو الديون الك كدة قا عدداك ‏ حهناة من خسية "الاقه اريس عي 
فنا ونان 1 وا عطاء: لدو لا وقنوى ا ١و‏ كيلا ومتلاكا مالا موزهم (النفقة نس 
طريقه , وكتب له الى قبائل العرب وقبائل هسكورة أن يكونوا له عونا ء 
وودعه فانصرف , فارتحل ادريس أب دبوس حتى وصل بلاد هسكورة ء 
فنزل بها وكتب الى من بمراكش من خاصته يخيرهم بقدومه ويسالهم عن 
حأ البلك واشبلكة” كتين اليه إن أقدم .© أفاق الفامن :فى غفلة "و الحيوش 
متفرقة فى اطلو اف الباد:». .وز شيك وهنا لياه تزملة مال هاف + فاسيلع 
أبوديوس نحوها ٠‏ وجد السير بجيوشه حتى دخلها ٠‏ وكان دخوله اياها 
من باب الصالحة فى وقت الضحا والناس فى غفلة ٠‏ فتملك حضرة 
مراكش واستقر بقصرها ٠‏ وفر عنها المرتضا + فقتل بخارجها وذالك فى 
شهر المحرم من سسينة خمس وستين وستمئة 2 فبعث اليه أمير المسلمين 
يعقوب للعهد الذي كان بينهما , فقال للرسول مابيتى وبينه عهد الا السيف, 
وقال له : قل له يبعث ببيعته وأقره على مابيده من البلاد » والا غزوته 
يجنود لاقبل له بها . فوصل الرسول الى آمير المسلمين فايلغه الجواب » 
وأعلمه بنذكثه وميله عن الصواب ٠»‏ فخرج أمير المسلمين يعقوب بن عبد 
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الحى الن انقون ند حشر أفاسل ا فوار عفقن كز حيطا هو ناقتع قساهونا 
وهدك أحوازها »2 ورعا زروعها فلما رأا أيو ديوس ماناله من شدة القتال 
والحصار ». ورعي الزروع ونسف الآاثار » وشدة المجاعة فى بلاده وغلاء 
الأسعار »2 كتب الى يغمراسين بن زيان يستنصر به ويرغب منه ان يكونا 
لابين المتلفية ععوب ود اموه قتعا هو | على .و الك راتفا علية + 
فشن يغمراسين الغارات فى أطراف بلاد أمير المسلمين يعقوب ٠‏ فاتصل يه 
الخبر وهو محاصر للمراكش فاأقلع عنها وقصد الى تلمسان . لحرب 
يغمراسن بن زيان » ورا ان تقديم غزوه من الواجب , ان هى فارس زناتة 
الكل نكري + مساو حكن وقد وين احديكة تقاس افزفا ديا بأناقا حدق 
استراح الناس ثم خرج الى ذلمسان وذالك فى الخامس عشر من شهر 
محرم من سنة ست وستين وستمئة ( © أكتوبر ١١17‏ م) فى احتفال عظيم 
وزي عجيب ٠‏ بالقباب والعيال 2 والجيوش الوافرة والركاب والأموال » 
فسمع يفمراسين باقباله 2 فخرج من تلمسان الى لقائه وقتاله . فالتقا 
العبعان يواد قلاع 1 العف الأبشبال بالأبطال: + والحطط: الأتسفتالن 
بالآمثال 2 وتمازجت الركاب بالركاب »2 واصطفت من المجانبين العيال 
واثقباب 2 وزحفت الجيوش على الجيوش ,», فكانت يينهم حروب عظيمة ,2 
وهزاهز جسيمة لم ير مثلها » فلم تر الا الخيول تضبح ٠»‏ واهلها الى 
اللقاء تطيم ,عدا العقان يفيتها م وكت" صسجلاة القيها + الى سكلاة 
الظهر 2 وصيرت قبائل مرين لقتال عدوها صير الكرام الغر 2 ومتحهم 
الله جكالة على اع اكه الحصيوء نكي وا بد وقايو « موادت تو ميسن 
لاد درزاةافمى. عرزن الكرام الكسام فى د اله الوواكى» + وفكن 'يلمزاسة 
مهزوما على وجهه » وقتل قرة عيته عمر أكير ولده وولي عهدهة ٠‏ وسار 
أمير المسلمين يعقوب فى أعقابهم + ورماحه تشرع فيهم وسيوفه تعمل 
فى رقايهم ٠‏ فدخل يغمراسين تلمسان خاسرا مقيدا . مهروما وحيدا 2 
وانتهبت مرين جميع محلته وأمواله 2» ومضاربه وعياله » فكانت نمزاة 
تلاغ المذكورة يوم الاثنين الثانى عشر اجمادا الأخرا من سنة ست 


وستين وستمئة (54 يبراير سسنة ١١514‏ م) ,2 ورجع امير المسلمين مسن 
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هاذه الغزاة مظفرا منصورا ٠»‏ مؤيدا مسرورا ٠‏ واذ حنق على أدريس 
ابى دبوس آقام هتالك بمدينة فاس الى أن ظهر هلال شعبان من السنة 
0 20 
فلم يزل يوالى المسير . والسعد يقدمه والتيسير » حتى وصل الى وادي أم 
الربيع ٠‏ فنزل هناك وبث حنوده فى بلاد أبى دبوس يأكلون زروعها , 
وينسفون ربوعها ٠‏ قأقام هنالك الى ان دخلت سنة سبع وستين وستمكة 
فى غرة المحرم منها (الاثنين ٠١‏ شتنبر سنة ١514‏ م) فارتحل عن وادي 
لم ليع الى كافية كادلة نهدو دوا' كرب الخلط بن ماكلي توسنا حريديه 
وأموالهم » ورجع من تادلة قفنزل بواي العبيد فأقام هنالك أياما , ثم غزا 
بلاد صنهاجة وسباها وأقبل يدور فى أحواز مراكش الى ااخر ذي قعدة 
من سنة سبع وسدتين وستمثة ٠‏ فاجتمع أشياخ القيائل من العرب والمصامدة 
فساروا الى أيى دبوس وقالوا له كم تقعد عن حرب بنى مريك وتجين عن 
لفائهم "+ اما "ثرا بلادنا قد خربك ٠‏ .زاموالنا كذ تهبت + -وخريهنا قد “سبي + 
فاخرج لجهادهم عسى ان يكون السبب ليعادهم ٠,‏ فانهم فى شرنمة قليلة 
وعصابة يسيرة ٠‏ وأكثرهم قد بقي برياط تازة يحرس ذالك الثغر خوفا 
عليه من بنى عبد الوادي ٠,‏ قاغتر ادريس أبى دبوس بقولهم » وسارع الى 
نصرهم 2 وخرج فى جيوش عظيمة وجنود وافرة من الموحدين والعرب 
والروم وقبائل المصامدة ٠‏ فلما سمع أمير المسلمين يعقوب بخروجه من 
مراكش كر راجعا نحو المغرب حيلة منه ليبعده عن حضرته ٠‏ قسمع 
ادريس ابى دبوس برجوعه فطمع فيه 2 وظن رجوعه انما هو للخوف متهء 
فجد فى اتباعه , فكان أمير المسلمين يعقوب اذا ارتحل من موضع أقبل 
أبودبوس فنزل يه » فلم يزل لأثره يقفو 2 حتى أتا لحينه وادي ودغفى » 
فكر أمير المومتين راجعا فى وجهه عازما على قتاله وحريه ٠‏ فالتقا 
لحان + واقناك عن سوتن: امكان, التسدان .دو الككم >الفقال عنس التوال: 
وصبرت مرين صيرها فى قتال أعدائها , فراًا أبو دبوس مالا طاقة له يه ,2 
قاد اى الفرار 2 لكي ينجى الى مراكش فيعتصم فيها بالأسوار 2 فأدركته 
الضمر السوابق ٠‏ وأقبلت أبطال مرين نحوه تسابق , فحالوا بينه وبين 
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أأغالة +.وشارفن 1" الى خاعته. وكعاله والرناع: فى توسظ : الخدركة. + سقط 
تحث. جواذه شريها' فكى عن ذكن» هع السو فى الثثلاتة اشترك + و احدة 
ككل مامه في الهوق موانا كيه الى ايك الملسين 2 فوشيعة عدن نننه 2 
فحيف الله وأكنا عليه م كر لله تفال عاجوا وهم ارقم انيه باكرا 
وحامدا , ثم أمر بالرأس فحمل الى مدينة فاس ليعتبر برؤيته الناس ,2 
والحقوا'افين الستلمين مكوي: على حمية متطلقة دوالك نوم لاهن لكاي 
لمحرم مفتتح سنة ثمان وستين وستمئة ١(‏ شتنبر سنة ١514‏ م) + وارتحل 
او الشلميق' الى حضرة مزاكان ذخاف :دري الح الكاسمة تفرم 
المذكور . فاسنقر بحضرة مراكش وتم له ملك المغرب وتهدنت البلاد »2 
وكطلة أكون العياف م يواتف الطرقات #..وكثرت. الحرات» + واذعن. القاسن 
ألى: الطافة + وذخلن! فى الحماعة م فلا خائر زلا قاطع + ولا مقسد + وله 
أاقك ولا ملحد ٠‏ 

ولمأ دخل على حضرة مراكش أمن أهلها وقبائلها وأحسن اليهم , 
وأفاض العدل فيهم ٠‏ ويعث ولده الامتر عيد الواحد الى يلاد السوس 
وتلك الأقطار »2 وغزى من يها من المنافقين والأشرار ٠‏ ففتح دلك البلاد » 
وت كلها طاففة متومكة د فرق و الشكاد. .+ 

قفا “وعد لان السوسن .اكنافيا و اتتقاو له أمرهة بن برخم االنن 
حضرة مراكش فسير والده يقدومه وأقام أمير المسلمين يعقوب بحضرة 
مراكش يسدد أحوالها وينظر فى آمورها ومصالحها ٠‏ الى رمضان من سنة 
تسع وستين وستمثة 2 فخرج فى أول يوم من رمضان المذكور (الاثنين ١١‏ 
أبريل سدنة ١١١‏ م) الى غزو العرب بيلاد درعة » فانهم كانوا قد ثاروا 
بها وملكوا حصونها وقلاعها وآبادو! يالنهب والقتل اهلها وأموالها ء 
فوصلهم فى النصف من رمضان الذكور فقتل منهم خلقا كثيرا وسلب 
أموالهم وتساءهم . وقّح جميع بلاد درعة وملك حصونها يعد ان كان 
أهل المغرب تمنعو! بمعتل منها . قحاصرهم بها أياما فنزلوا بأمان ولده 
الأمهن يد الواح هنا عنهم: ؤايظا نات ولدة النمم © اولع سيق يلاد 
درعة كمن > اهل الشاو د الفساذ هد .كع أوتكن إلى امزاكن. كلها فحن 
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نصف شوال من السنة المذكورة ٠‏ فأقام يها بقية شهر شوال وخرج منها 
الى هدينة رباط الفتح من أرض سلا ٠‏ فدخلها فى آآخر ذي قعدة من سنة 
تسع وسكين المذكررة 0 فعبد بها عيد النحر 2 وأخد البيعة لولده عبد الواحد 
فق ذالك الموع .على بتى :مريق + وكان الأمين عية- الواحد علق غاية القصل 
والكرم 0 والشجاعة والحزم 3 ومكارم الاخلاق 2 وكان عالي الهمة محيا 
للاادب مقريا لأهله 3 يجالس العلماء والأآدياء والشعراء 3 ويتخدذهم بطانة 

وقد اختص جماعة من الفقهاء لمجالسته ومتنادمته . متهم القاضى 
الأديب القدوة مالك ابن المرحل , والفقيه الكاتب أبوعمران التميمى »2 
والفقيه الاآديب عبد العزيز الملزوزي الشاعر 

وكان الأمير عيد الواحد رحمة الله يحب الشعنر ويرويه ويأخذ نفسه 
8 99ب111ذ 0 000 


وعقا عنه : 
فرقت فى الميدان كل مليك وجمعت انين جراءة وسوك 
وجعلت فى الميدان حدا مالكا كي لاتغيره انعدا بسلوك 


ولاق لبدو الحلكن" السكدة اوري افو الو اح دتوياط الفم + 
وذالك يوم عيد النحر سنة تسع وستين المذكورة 5١(‏ يوليوز سنة ١/ا١١م)‏ 
ع ذالك على جماعة من ينى عبد الحق , وساروا من ليلتهم تلك الى 
جبل أمركو )١709(‏ فنافقىوا به ء وهم محمد بن ادريس بن عبد الحق , 
وموسا بن رحو بن عبد الحق ٠»‏ وجميع أولاد سوط النساء 2 فخرج أمير 
المسلمين فى أثرهم » وقدم بين يديه ولده الأمير يوسف فى خمسة ؛الاف 
فارس أخرا فشرعوا فى قتالهم ثم لحق يهم أمير المسلمين بجميع عساكر 
مرين » فنزل عليهم فى اليوم الثالث . فحاصرهم به يومين فأذعنوا للطاعة, 
وطلبوا الأمان فأمنهم وعفا عنهم على ان يرتحلوا الى تلمسان فساروا 


20 أمركسو : جبل شهير بقبيلة فشتالة قرب ضر يح مولاى بوشتا الخمار ء بأعلاه حصن 
منيع من بناء المرابطين . 
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اليها » ثم جازوا منها الى الأندلس ٠‏ 

وفى سنة تسع وستين اللمذكورة توفى يعقوب بن جابير العيد الوادي 
أمير سجلماسة ليغمراسن خرج له خراج فى مذاكيره قمات منه ٠‏ 

وفى سنة سبعين وستمكة خرج آأمير المسلمين يعقوب اللى غزو 
تلمسان ٠‏ وقتال يغمراسن بن زيان ٠‏ فيعث ولده الأمير عبد الواحد الى 
أرض مراكش يحشد من بها من قبائّل العرب والمصامدة ٠»‏ ويلحقه بالجميع, 
كخرى مدا عدي مق دوين ناس ف 052 رفي رز االفينه « اكور رالتلناء 
6 شتنبر سنة ١11١‏ م) 2 فى جميع جيوشه من بنى مرين أتجدهم الله 
تعالا » فسار حتى نزل وادي ملوية ٠‏ فاقام عليه أياما حتى ورد عديه 
ولده الأمير عبد الواحد فى جيوش عظيمة من قبائل عرب جشم والأندئس 
والأغواة والرو فى "احتفال: واستسداد #افاقام بعد وول ولد اله تلاكة 
اداع © كي موز حو عدوا ردن :الى متاق قلي كاف بعافنا :015 عاذ 
رسول ابن الأحمر يسأله ان ينصر الدين ٠‏ ويغيث بالأتدلس المسلمين » 
ويخبره أن الفوذسو لعنه الله قد ضدق ببلاده ٠‏ فخرج أمير المسلاء ين 
يعقرب رحمه الله الى خباء الساقة وجمع أشياخ بنى مرين وأشياخ العرب 
وأخبرهم يما فيه المسلمون بالأندلس واستشارهم فى ذالك » فاشاروا عليه 
بصلح يغمراسن وتهدين البلاد . والجواز الى الجهاد ,2 فيعث الأشياخ 
من كل قبيلة من زناتة والعرب الى يغمراسن يطلبونه فى الصلح » وقال 
لوي أن |الضله هون :كله فاخ حكم النهرواكاني حفس انوا ناكا لق الفيال 
فاسرعو! الى الرجوع », قسارت الأشياخ الى يغمراسن فرغبوه فى الصلح 
ولاطفوه فى ذالك بالقول الجميل ٠‏ فقال لهذ لاصلح بيني وبينه » أيعد قتل 
ولق عمسن اصتالحة © و الله لأكاى تؤالك النماء رولا اكرك: تعاله كنا © كدي 
(أخذ هته الثار '. واذيق ملاناه التبان . فوصلت الرسل يذالك: ٠‏ فاسرغ أمير 


60 تافنا : نهر ينبع من جبل بنى ورند قرب قرية سبدو جتوبى تلمسان . ويسير 
متحنشأ فى اتجاه جنوبى عربى ثم شمالى شرقى حتى يصب فى البحر المتوسط أمام جزيرة أرشكون 
غربى مرسا بنى مصاف > كان به الحد بين المغر بين الأقصا والاوسط خلال الحكم التركى للجزائر » 
لم دخم الحد غرباً الى نهر كيس سلنة 1845 . 
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المسلمين نحوه المسير . ودعا الى الله تعالا بالنصر والتيسير » وخرج 
مكدر اس ! لتك كد في قو :و استشو انز عدو اليا حصن كانيا الهراك. . 
فالتقا الجمعان بوادي ايسلى بمقربة وجدة , فالتحمت الحروب بيتهما 
واتسطرهكه إن مقلع قن الوها والتهيف ب عرس هن سافنا وميك 
فجعل أمير المسلمين ولده عبد الواحد على الميمنة وولده يوسف على 
الميسرة , فتقدم يوسف بالميسرة للقتال ,2 وتايعه عبد الواحد بالميمنة 
لطع والةر ال ززاقا والدهم أمين الشلميق على اكرهم قن القلب.و الجفاقة 
فالتحم الحرب وكثرت الأهوال ٠‏ فهزم يغمراسن وقتل ولده قارس + وهر 
عمى مع بعض ولده »2 وخرج من تحت ذباب السيوف وقدل من بتى عيد 
الوادي وبني راشد خلق كثير . وقتل جميع من كان يمحلته من الروم . 
ولولا أنه حال الظلام بين الفريقين لممن بنى عبد الوادي باقية » ومسر 
يغمراسن على محلته وهى مهزوم ٠»‏ فأضرم فيها النيران وفر حتى دخل 
تلمسان ,. كما قال الله تعالا فى كتابه المبين (يخريون بيوتهم بأيديهم 
وكندق الريكين: 6ج اكيت النانت ضلة كاعر اله ع اله بو عبالسة”» 
وارتحل أمير المسلمين من الغد فى أثره حتى وصل الى وجدة 2 فوقف 
ادها" حكن رونك و عقا الوه" وكيا عالنية اليا وروة ركبا فاع اممف 
وارتحل عنها وكانت هاذه الهزيمة فى النصف من رجحب من سنة سيعين 
والتكة تراد سل الالو مر فى بالك حقو عمقي الكتاي :1ل ولي 
لكدية د الك اليك رفي للف 


اذا الخيل جالت فىالحروب حسبتهم قضاء من الرحمان مامنه عاصم 
ووالدهم فى جاحم المدرب يينهم يبيد حماة الجيش والسعد قائم 
فويحك با بغمور هل لك منجد أيقظان حين أات أم آنت نائم ؟ 
أفى كل عام تترك ابنك للقنا وتسبل لك القيد الحسان الكرائم 

ولما هدم أمير المسلمين وجدة ولم يبق لها اثر أوغل فى بلاد يغمراسن 
يخريها ويسبى أموالها حتى وصل الى تلمسات ٠»‏ فتزلها ودارت المحلات 
بأسوارها وشد فى حصارها , وشرع فى قتالها » فوصل اليه وهو عليها 
الأسد مفدة رمن فية القؤى الحديت انين حكن كتمقه لعفل عطيكم 


د 


بالطبول والبنود »2 فركب أمير المسلمين الى لقائه فى جيوشهة وأيطاله » 
فتلقاه بأحسن زي وأكمل احتفال 2 واشتد الحصار على يغمراسسن 
وعظم القتال 2» وضيقت قبائل تحنين بمدينة تلمسان »2 لأخذ ثارهم من 
يغمراسن من زيان ٠‏ فقطهوا الثمار والجنات وخريوا الرياع 2 وأفسدوا 
الزروع ورقوا! القرا والضياع ٠‏ حتى لم يدعوا بتلك النواحى قوت يوم »2 
حاشا السدرة والدوم ٠‏ فلما نسف يلاده ٠‏ وقتل أجناده ٠»‏ أمر بازيان محمد 
ابن عبد القوي بالرجوع الى بلاده . وأعطاه الف ناقة من مال بتنى عبد 
الوادي ومئّة فرس من مراكبهم .» وخلعا وسيوقا ودرقا ومضارب » وقعد 
آمير المسلمين يظاهر تلمسان حتى تعرف أنه وصل الى ونشريس خوقا 
عليه من يغمراسن ان ينيعه ٠‏ قلما علم أمير المسلمين أنه قد وصل الى 
بلاده بجميع ما أعطاه من الثعم أقلع عن تلمسان وكر راجعا الى المغرب 
مظفرا منصورا ٠‏ فوصل رباط تازة فى أول يوم من ذي حجة من سئنة 
سبعين المذكورة (الخميس 55 يونيى سدنة ١١19‏ م) ٠»‏ فعيد يها عيد التحر 
وارتحل الى مدينة فاس فدخلها فى غرة المحرم من سنة احدا وسيبعين 
ونسصكة والشيطة :79 ترادو ابينة “مانا ب فاقام يها الى ١‏ النوي التحادق 
مك املقو لخر ني لذن :| كمن "غك الو كك بدا لاع لقع م رمن نا 
بالرضا أمر ربه ٠‏ وصير الصير الدميل . وارتحل الى مراكش فرخلها 
في كول فوع هبق انم #الكانى ين البنجة الأعووة: والعلامالى 5 اكتوين) قافا 
بها وأصلح آأحوالها . وهدن أحوازها . وخرج منها الى طنجة قفوصلها 
فى أول يوم من ذى حجة عن سنة احدا وسبعين المذكورة (الاثنين ١5‏ 
يونيى سنة ١١1”‏ م) ء قنزل عليها وحاصرها وشرع فى قتالها ٠‏ قاقام 
يقاتلها غدوا ورواحا . ومساء وصباحا ٠‏ مدة من ثلاثة أشهر ٠‏ وكانت 
طنجة حين قدل بها ابن الأمين وأولاد أيى يحيا ملكها الققيه أبى القاسم 
العدف ناحيب سيكة” «افطيطها اوقا مره فم تتواكيا #علنا طعال 
مقام أمير المسلمين عليها آراد الرحيل عنها فبينما هى فى اليوم الذي عزم 
على الرحيل فى غده واقفا أمامها والناس يقتتلون بين يديه وقد قارب 
العشي اذا جماعة من رماتها قد قاموا فى يرج من أبراجها . وكان معهم 
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شيخ من أشياخ الرماة وقوادها يعرف بابن اللجى فأشار الىالمحلة ورقعراية 
بيضاء شعارا قبادر اليه المقاتلون من أهل المحلة فملكوهم البرج ٠‏ فأقاموا 
عليه يحاربون أهل البلد طول ليلتهم » فلما كان عند الصباح تكاثرت عليهم 
الزجال «والوناة وأشفة "العام :ايوم أفل- البلذوتخليوا لوال 
وركنوا للقرار ٠‏ فدخلت المدينة عنوة على أهلها ٠‏ فعفا أمير المسلمين عنهم, 
ونادا مناديه الأمان ٠‏ ولم يمت بها الا نفر يسير ممن رفع يده 2 وشهر 
سلاحه فى حين الرحلة .2 وكان فتح طنجة ودخول أمير المسلمين اياها 
عنوة فى شهر ربيع الأول من سنة انين وسبعين وستمكة ٠‏ 

ولا فرغ أمير المسلمين من فتح طنجة بعث ولده الامير يوسف الى 
سبتة فحاصر يها العزفى أياما فبايعه وصالحه على مال يزؤديه فى كل 
سنة ٠‏ فقبل ذالك منه وارتحل عنه ٠‏ 

وفى شهر رجب من سنة اثنتين وسبعين المذكورة خرج آمير المسلمين 
يعقوب لغزى مدينة سجلماسة , وكانت بيد يغمراسن بن زيان وعرب 
المنبات 2 وكان يقمراسن يبعث اليها فى كل سسنة ولدا من أولاده لضبطها 
وجباية خراجها مع المنبات الذين قاموا بأمرها ٠‏ فسار أمير المسلمين 
يعقوب اليها فى جيوش بنى مرين وقبائل العرب ,. فحاصرها وشرع فى 
قتالها وضيق عليها وبالغ فى حربها وتصب عليها المجانيق والرعادات 
وضاق آهليا من شدة الحصار والقتال ٠‏ فكاتوا يضيغدون على. الأسوان 
فيسبون ويلعنون بالقبيح ٠‏ فهتك المنجنيق من سور لها يرجا ومسافة 2 
فانهد البرج والمسافة . فدخلها من هتالك عنوة بالسيف على عاملها عبد 
الملك ابن حنينة العبد الوادي ٠‏ فقتل هى ومن كان معه بها من بنى_عيد 
الوادي وعرب المنيات ٠‏ وكان فتحها يوم الجمعة ثالث ربيع الأول من سسنة 
ثلاث وسبعين وستمتة ا شتئبر سنة ١١78‏ م) ء وقيل كان فتحها ااخر 
يو عن اهنش مت 'الشكة التغورة .فاتك اثنين السلميح أفلماا رعق سد 
وأصلت الخوالية: وافاع ذه ازاما' حكن" تهؤدت: القواو ها واوونتها: وحاحات 
سبلها وراتحل عنها وترك يها عامله 

ولما رجع أمير المسلمين من فتح سجلماسة سمت يه همته العلية الى 
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الجهاد ,. ان لم يبق له منازع بالبلاد , فورد عليه فى آثناء ذالك كتاب 
ابن الأحمر يستنصره ويسأله اعانة الأندلس ويخيره بما فيه المسلمون 
بها حق القلوالاسن توعقوة الفازات. عم الأحيان :والتعاعنات © فركية 
عازما على الجهاد حريصا على الجواز » فتتابعت عليه رسل اين الأحمر 
يقول اله :يا “افير المتليقة: القع ملك" الونات 0< التظون: الم فى هاذ ا" الاوان 
قد وجب عليك نصر المسلمين , واعانة المستضعفين » فان لم تنصر الاسلام 
معن تايوه 4 وكان "الشيكة أو عن الله أن “الاحمن قن اهيا ولجده "عض 
وفاته ان يستدعي أمير المسلمين للجهاد . ويعطيه مايريده من البلاد ,2 
قلبا أمير المسلمين دعوته , وبادر الى اجابته ونصرته 2 وخرج من مدينة 


اخمر عن جواز :امير المسلمين يعقوب 


إلى الأندلس برسم الجهاد وهي أولا غزواته إلى بلاد الشرك 


قن "الأكلف: كف الله عله + 

لما تواترت الرسل وتتابعت الكتب على أمير المسلمين من ابن الأحمر 
يستدعيه للجواز ويستنصره 2 خرج من مدينه فاس فى أول يوم من شوال 
من سنة ثلاث وسبعين المذكورة (السيبت “١‏ مارس سنة ١١5‏ م) حتى 
وصل الى طنجة فبعث الى الفقيه ابى القاسم العزفى ,2 وأمره يتعمسير 
الانايائل عاق :الوكين داعبلا يعاق واعوايها كنات الماهوية: 
وأمره بالتعاون على البر والتقوا . وعقد لولده الأمير ابى زيان على 
جيش من خمسة أالاف فارس من أتجاد بنى مرين وفرسان العرب ٠»‏ ودفع 
لفك ائكة لقصو امار هتاه 'نتقر ا" اللة تعالا ف المين :و العلذتية .وهال 
وانصرف الى قصر المجاز »2 فوجد الفقيه أبا القاسم العزفى قد جهز له 
عشرين جفنا وأعدها هنالك لجواز المجاهدين ٠‏ فركب الأمير أبى زيسان 
البحر فى جميع جيشه من قصر المجاز ٠‏ فنزل بطريف من يلاد الأندلس » 
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وكالك قل السانس عتتو موي قمدة من كلا وسعين المذكورة <قاقام 
حتريف< كلاكة انام بحسي -اتدراح- التاس والحين..كة فول الححو +« شوج 
الى البحيرة فغتمها وبعث بالمغنئم الى الجزيرة ٠‏ ووالا السير فى يلاد 
العدو يقتل ويسيى ويخرب القرا والحصون ويحرق الزرع ويقطع الثمار 
وينسف الااثار حتى وصل الى شريش , ولم يقدر أحد من الروم أن يخرج 
اليه ثم قفل الى الجزيرة بالمغائم والسبي والعلوج فى القطائن يقرح به 
أهل الأندلس ان كانت بلادهم لم تنصر بها للمسلمين راية من غمزاة 
الفقات التى هزم بها الناسسن. الؤكخزي: فى مينة تمع وسضكة الى هاده 
اقعاية واو العا !“الله كمال الريعي فى الوب افلها مدن الفروي + عاضوا 
لايستطيعون قتالهم ولايبرزون اليهم ولا يواقفونهم , قملك الروم بلادما 
وحصونها وقواعدها الى أن جازت راية المنصور آمير المومنين يعقوب 
فأعز الله تعالا بها الاسلام ونصر بها الايمان » وأذل بجوازها عبدة الأوثان 

ول اكمتر ف الاير اق ونا ند موانة والؤه “الى الاخبولي 
بعث أمير المسلمين يعقوب حقيده الآمير تاشفين بن عبد الواحد الى 
يغمراسن ين زيان يطلبه فى الصلح واجتماع كلمة الاسلام لكي يجوز الى 
الففياك ردول" الويئفة اموه البقم :د كي الما سكين سفن :“الله مالا 
فى انراد مو امعس عه فرية” كن ساقي ولت الله كمالك عن فاو د 
فوصل الأمير تاشفين من تلمسان وقد تم صلحه مع يغمراسن 2 فسر أمير 
الستلفيةه مذ الله سووى ككينا تمدق مدال ميل لكر اانه قال قم 
كتب الى أشياخ مرين وقبائل العرب والمصامدة وصنهاجة وغمارة وأورية 
ومكناسة وجميع قبائل العرب يستنفرهم الى الجهاد 2 فخرجت الكتب 
الى القبائل والبلاد » وارتحل أمير المسلمين الى قصر المجاز ٠‏ فاخذ 'فى 
تجهيز الجيوش والخيل والسلاح والعدد وتجويزهم الى الأندلس وتجويز 
المجاهدين ٠‏ فكان رحمه الله يجوز كل يوم قبيلة من بنى مرين ٠‏ وطائفة 
من المجاهدين , فكان الناس يجوزون أفواجا آفواجا , وقييلا قبيلا ,2 
وأقرد أجفانا لجواز الموطوعين لايجوز فيها غيرهم , فلما كمل الناس 
بالجواز واستقروا بسواحل الأندلس وانتشرت محلات المسلمين من طريف 


الى الجزيرة الخضراء جاز أمير المسلميت أاخرهم على حين غفلة من 
الناس ٠‏ فنزل يساحل طريف ٠‏ وكان جوازه رحمه الله فى ضحوة يوم 
الخميس الحادي والعشرين لصفر من سنة أربع وسبعين وستمئة ١١(‏ 
تقلت يدن 3595م نمل الكونء يرقم واتمرف الس "الجزية التعواء 
من حينه , فوجد بها الأمير اين الأحمر وابن أشقيلولة سلطاني الاندلس 
بعساكرهما وحشودهما ينتظرانه بها , فالتقا بهما وسلما عليه ٠‏ وكان 
بين ابن الأحمر وابن أشقيلولة منافسة وشحناء » فازالها وأصلح بينهما 
واجتمعت الكلمة وتألفت القلوب بحول الله ودتفاوضوا فيما يصاح المسلمين 
وكيف يكون العمل فى جهاد المشركين ٠‏ ثم ودعه ابن الأحمر وابن أشقيلولة 
واتسرفا الل بملاذهيا سيان انه لكين الى رياط مايه تسوه الى 
مالقة 2 وارتحل أمير المسلمين يعقوب بجميع جيوش المجاهدين قاصدا 
الى غزى الكافرين لم يقعد ولم يتلبث ٠»‏ ولم يبال بمن قعد اى تخلف 2 لم 
تستطب جفونه مناما ولم يلتذ شرابا ولا طعاما 2 حتى وصل ألى الوادي 
الكبير مخافة أن يشعر الروم بقدومه اى ينذرهم به نذير 2 فعقد هتالك 
لولده الآمير يبوسف على مقدمته وقدمه بين يديه فى جيش منخمسة أالاف 
فارس ٠‏ وأعطاه طبولا ويتود!ا / قانتشرت الجيوش فى أرض الوادي 
القيس كانه اسل :الس العويق "آى:#التران: التسين + لاقسوو 1 تمر :لل 
قطعوها , ولا يقرية الا خربوها , ولابمال الا غنموه » ولا بزرع الا حرقوه 
فغنموا مابدلك الناحية من الأموال » وقتلوا من وجدوه بها مث الرجال »2 
وسبوا الذرية والعيال » وسار حتى يلغ حصن المدور من آأحواز 
قرطبة يقدل ويسبى ويحرق الزروع ٠‏ ويخرب القرا والربوع 2 حتى هتك 
جميع أحوان قرطبة وآأبذة وبياسة ونواحيها , وقتل فيها من الروم الوفا 
لاتحمنا #وينا :كسا رقع ود اديع :كذالك :مكل .سسن الفضسية ينا سيف + 
وغنم المسلمون جميع ماكان به من الأموال ٠‏ وامتلات أيدي بنى مرين 
بالغنائكم 2 فامر امير المسلمين بجمع المغنم , فجمم البقر والغتم والخيل 
والدواب والعلوج والروميات والذراري والثياب والعدد فتالف منها ماملاً 


السهل والوعر , ولا يحويه عد ولا حصر ؛ ثم أمر يها فقدمت بين يديه »2 


550: 


وأفسد بالحرق والقطع والتخريب جميع مامر عليه ٠‏ وأضرم الذيران فى 
تل الفياة, + حدى سار النلك #الشبفق"فن الشللمات + واجهم المي على 
كل م واشت العداكم :عالق فيكى الشرن: وق اركهل لين الف لفيسن 
والغنائتم تساق أمامه وتقاد الروم بين يديه فى الأصفاد مقرنين » حقى 
كرو "عن ونه اإمكمة فأقة ميا الننين الن امير "للدي : افاخيتة أن 
جميع النصرانية قد تالفت على كبيرهم وزعيمهم دون نونيودىلارا » وانه 
قد خرج فى طلبه فى جيوش عظيمة 2 وجنود كثيرة جسيمة 2 وهى لاحق 
نكا فى يوم عاذ | »مكمه "الى «تعالك ورم لفاك و استددا قفا من يديك 


الخبر عن غزاة آمير المومئين بعقوب 


إلى دون نونيو دىلارا 


للا وصل أمير المسلمين الى أستجة برز عليها بجيوشه المتنصورة 
ونا أقاء الله االو عليه مدق «الفتاكم انافاه “التدير ‏ باقلكال 
دون نونيودىلارا )١71(‏ اليه بجيوش الروم ٠»‏ فدعا بأشياخ بنى مرين 
الروم مقيلة نحو هم ألوفا الوفا 3 والرجال أمامهم صفوقا صفوفا 0 وزعيم 
النصرانية دون نونيوديلارا فى وسط الجيوش كان القفوتسو لعته الله 
قد قدمه على جدوشه وحروبه » وفوض له فى جميع بلاده وأموره ٠‏ وكان 
فده الوظلاة .علنها :قد اناك اكترى' اسان عدها والعارات على عر الأقام, 


77) فى الأاصل ذى نونه . ويكتبه المؤرخون المغاربة ذ نونه أيضاً , واسسمه الحقيقى 
هواما أشتلاه ٠.‏ 


3ت 5-339 


لوحال تاق نتن الأره نوا" وأقوتها: مع هوام عند اموز اللحوت 
أوزارها وزعموا أنهم أصيحوا حماتها وانصارها » وتدرعوا هم وخيولهم 
بالزرد النضديد ٠‏ ومصفحات الحديد 


قبا عطاية #والق ١‏ انكو [ امارد عق ترم رتافد ايم قن اقنالك 
أمر بالغنائم فقدمت بين يديه ويعث معها الف فارس من أنجاد بنى مرين» 
وتآخر هى بجميع جيوش المجاهدين » للقاء أعداء الله الكافرين ٠‏ ثم نزل 
عن جواده » فأسبغ وضوءه وصلا ركعتين ثم رفع يديه وأقبل على الدعاء 
والسلموة أن يتوق حل :وفاقه ى كان ١‏ انحن #نعا ته ايها بيه لكين مدلا 
اللثة هلف ؤس نوهني الضيفا 5 اللري انيسن 7هافه” العمنانة تنلعا 
وأعنها على جهاد عدوك وعدوها وأيدها ». فقبل الله تعالا دعاءه ورحم 
تضرعة وابتهاله ٠‏ 


ولما فرغ من دعائه قام فركب على جواده ٠‏ وعبأ جيوشه واستعد 
لجهاده وجلاده ٠‏ وعقد لولده الأمير توسف على مقدمته , ثم أقيل على 
أشياخ بنى مرين وأمراء العرب ورؤساء القبائل ٠‏ فقال : يامعشر 
المسلمين وعصاية المجاهدين ان هاذا يوم عظيم » ومشهد جسيم » ألا وأن 
الجنة قد فذحت لكم ابوابها 2 وزيتت أترابها 2 فجدوا فى طلابها . فان 
الثه :ماله :افردوا" بمن ”الومنين اسيك وات الوم كان الهم" الحنة + اموز 
عن ساعد الجد معاشر المسلمين فى حهاد المشركين ٠‏ قمن مات منكم مات 
وين ونيو تاكن #فاطن. عاقيا عورا لكي كا كيو ا يا 
وواتطولا ,لعفو ؟ اليه العم مون 3 

كلنلا طن التانن: يكفه اة 1 االقالة كرفت انعسي الى القهاة :+ بوعاقق 
بعضهم بعضا للوداع ٠‏ والقلوب لها وجيب وانصداع ٠‏ وقد طابت نفوسهم 
على الموت , وباعوها من ربهم بالجنة قبل الفوت ٠‏ وارتفعت أصواتهم 
بالشهادة والنكبير ٠‏ وكلهم يقول عباد الله اياكم والتقصير 2 فتسابقت 
انطاق السلطيع .كقى -حدوك وى (« فالعا الحمنان والصيك لقان 
واشكن الث اق قلات الا السهاء كيوض فى الذوع كان الخديب الخراقية 


-510 


رقفل : ف انوا اللةكنانة سكل التذاتالواضم عدو السيوف الا ةزفق 
ورؤوس الكقرة عن أجسادهم تقطع وتقطف » ودارت بيهم أيطال ينى مرين» 
6سا الدرد .نت تمكفوى شين 'السحيرك رون تقوكيم نزارة" المتوف بهد 
عنيرو حلون الكراح عقن كوت الشكلة اللقام + كفديق "الله كال يحندة + 
وأظهر أولياءه وأيد حزبه »2 فقتل زعيم الكفرة دون:ونيى وهزمت جيوشه 
وفشاكوة: + وقلع حيوعه ولوك يكن ١‏ الاكلمم .لبسو حتدي لوا ويق ‏ السي 
منهم عن يخبر الخبر ولم ديق الرماح منهم باقية ,2 ولم تق الدروع منهم 
واقية . وآمر أمير المسلمين بقطع رؤّوس الروم الذين قتلوا فى المعركة 
والسمياتهنا" كيك احهيكم 4 كاك كيلاو : مشي الس رزالين شف ب للقت 
كأنها الجبال 2 قفصعد الموّذذون علدها فأذنوا للصلاة . فصلا المسلمون صلاة 
الغلين : والعضسر ف يبظ الددلف م لقحلا ممتفويج قن ونافهم :+ فلن 
فرغ المسلمون من صلاة العصر افتقد أمير المسلمين جيوشه ونظر من 
التحفؤيا في ظلف الكذاة موه السلمية مع سيفةلة عق الله" الحفيذا وحم 
له بالشهادة , فوجد تسعة نفر من بنى مرين ٠‏ وخمسة عشر من العرب 
انحن بوعتاقة سنن" الساؤضين سن فى اوالهم : الوا تزه (فهم يعون الله ال 
وشقرك ونواطال منت وله كم الدية د كاتف ذماقة الكذ اكه الكرسييدة 
الس اللحسيفنة» اتذى العو الله كماد نيا شيلام اذل يها عيدة الاضسناء 
فى الخامس عشر من شهر ريبيع الأول المبارك شهر مولد سيدتنا محمد 
هيلة الله عليه وم الدع هوسق يكة ارم وسيفية: .وفك سين 
9 00000 0 
كالأتذلمن. والعدة: : 'فقركت. كتنه! على :الذامن ...“وعملات المؤرينات فى منائر 
بلقه لفرت لالش وراك ع الخامى ,التشسقايد. مهو الرقاب قرع 
لله ماي ووتسن. حر "اللسلكة: :إلى «السودرة اللمشواء الفناكه باينا 
والسبي », قدخلها فى الخامس والعشرين من ربيع الأول ١(‏ شتدنبر) من 
السنة المذكورة فى احتفال عظيم وري عجيب وابطال الروم وزعماوهمم 
يقادون بين دديه فى القطائن والحيال » مصفدين فى السلاسل والأغلال ,2 


وبعث أمير المسامين يرأس دوزنونيى دىلارا الى ابن الأحمر ليرا قعل 


329 ا 


لكيه جرال" مواق <وتهدوة لأرلياكةفاقةا آيخ الأكسر' الاين وحمل قن 
الملة والكاقون ويشت به الى الفوسين يمتحوية يدالة. 2 ويتهيبا اليه به 
ذاقاء امون السلمو والجزيرة الشهيواء لعسية ماقا الله خالا بعلن يق 
المغانم 2, قفاخرج الخمس مته لبيت المال وقسم الباقى قى المجاهدين . وكان 
هدق اليقن فح هاده الغاينة هثة: الف" راون واروفة + عقوي القن زان 
وأما الغنم فعجز عنها الحصر لكثرتها ٠‏ بيعت الشاة منها في الجزيرة 
رن ْ ا 

وكان غده الأسارا عق الرحال والكماك والدرية مبعة االافن وكداتيةة 
وثلاثين نفسا وعدد الخيل والبفال والحمدر أربعة عشر ألف رأس وستمثة 
الم راس :+ 

وأما الدروع والسيوف والعدد فمالها عدد من كثرتها فامتلات ايدي 
الشلنيق: + وصلعت اهرالهم":. واهقا كمير اكشليين عنظة القري و الشميف 
والمملوك والشريف ٠‏ وأقام امير السامين بالجزيزة الحضراء يقية الشهرين 
ربيع الأول والثانى 

فلما كان فى أول يوم من جمادا الاولا (الاربعاء ”7 اكتوبر) خرج 
من الجزيرة الخضراء غازيا الى أشبيلية ٠‏ ولما وصل أمير المسلمين الى 
الخضراء كتب اليه الرئيس أبى محمد ابن أشقيلولة كتابا يهنئه فيه 
بالفتح وفى آاخره هاذه القصيدة (9/4ا0) ٠‏ 


هبت بنصركم الرياح الأريع وجرت يسعدكم النجوم الطلسع 


وأتت لعونكم اللائك سبقا حتى لضاق بها الفضاء الأوسع 
واستيشر الفلك الأثير تيقنا أن الأمور المى مرادك ترجسع 
وأمدك الرحمان بالفتح الذي ملا السيطة خوره المتشهوشع 
لم لا وأنت بذلت فى مرضاته نفسا تفديسها الخلائق أجمع 


83 هاذه القصيدة انما تمثل بها ابن أشقيلولة فقطا ,2 وهى من شعر الأهير الموحد 
سليمان بن عبد الله بن عبد المومن بن على 2 نظمها مهنئاً ابن عمه الخليفة يعقرب المنصور بفتح 
قفصة 2 وهى مثيتة فى ديوانه المطبوع بتطوان حجن 20 ,٠‏ 


320 ا 


وأنئمت تتصسر ددأه متوكلا 
وكنائب منصورة يحدو يها 
لله حندك والصوارم تنتضسا 
من كل من تفقوا الالاه سلاحصه 
لادسلمون الى النوائب جارهم 


ومنها يصف انهزام العدى : 
ان ظن أن فراره منج له 
أين المففسر ولا قرار لهارب 
أخليفة الله الرضا هنئته 
ذنقد كسوت الدين عرزا شامخا 
ان أاسذي سماك خبر كليقفة 
هيهات سر الله أودع قيكلسم 
لمكم الهدا لايدعيه سواكم 
ان قيل من خير الخلائف كلها 
أن كنت تتلوا السابقين فانما 
فلانتم ذخر الخلافة والذي 
حذها امي الومنين مدائحا 
فالمدح مني فى علاك طبيعة 
حزها ملاءة مدحة منسوجة 
واسلم أمير المومنين لآأمة 
وحماك من يحمى بسيفك دينه 
وعليك يا أسنا الملوك تحية 


يعزيمة كالسيف بل هي أقطع 
أمر اذا أمضيته لايرجع 
والخيل تجري والآسنة تشسرع 
ما ان له الا التوكل مسفزع 
دوما اذا أضحا الجوار يضيع 


فقبجهله قد ظن ما لاينفع 
والأرض تنشر فى يديك وتجمع 
فتح يمد به سواه ويشفقع 
ولدست منه أنت ما لايتلع 
جعل الخلافة قيكم لاتنزع 
والله يعطى من يشاء ويمنع 
ومن ادعاه يقول ما لايسمع 
فأليك يايعقوب يومى الأصبع 
أنت المقدم والخلائق تيع 
وجه الزمان بوقتها يتضلع 
من قلب صدق لم يشنه تصنع 
والمدح من غيري اليك تضبع 
فعساه يحسدها انسمات الأرفع 
أنت الملان لها وأنت المفزع 
وكفاك ما تخشا وما تتوقصسع 
يفنا الزمان وعرقها يتضوع 


الخبر عن غزاة أمير المسلمين بعقوب 


رحمه الله الثانية فى جوازه الأول 


قال المؤلف عفا الله عته : 

كريد قي اشن يفوك «الىقواك الناصة “من «الهريرة الخضراء 
اول عو عة: ماد ' الاولاً مث رسكة آزمع: وسنسين: «الذكورة الكلا فا 2 
اكتوير سنة ١715‏ م) فقصد الى أشبيلية فسار يجيوش المسلمين حتى نزل 
علدها بموضع يعرف بالماء المفروش ٠»‏ فشن الغارات على أآحوازها » وجالت 
جيوشه فى أقطارها , وغنموا ماكان فى أنحائها 2 وركب فى اليوم الثانى 
حتى أشرف على بابها »وبرز عليها تهدر طبوله وتخفق راياته » وركب 
الروم الأسوار ٠‏ واعتمدوا على الحصار ٠‏ ولم يكن فى ملوكهم من يقدم 
عليه . ولم يستطع زعيم منهم ان زيخرج اليه ٠‏ فلما غنمها وهتك أحوازها 
وآحرق قراها وخرب حصونها ارتحل عنها الى شريش » ففعل بها كفعله 
قن عدي مكرزافاء. ليها كلاكة انام وار عل نالبين. (العزيوة الكميير ا 
فويخليا فى" الوم «الساتة والحشويق" لكضارن]"" الأوالة الذكون مكنيد با عا به 
عق القناكم “والسيئ' ٠احيطة‏ الروسنة فى مشاه القواة دقارم اميف 
لكثرتهن 2 ودخل فصل الشتاء ٠‏ قبقي أمير المسلمين زمن الشتاء كله 
ساكنا كاك على ' ؤادى"القبداك يقرت الحؤوية التخطيو ا و اعدو الروه 
الحراثة قغلت أسعارهم 2 وضعفت بلادهم . وقنط بنوى مرين من المقام 
بالأندلس وتشوقوا الى أولادهم وديارهم 

فلما علم أمير المسلمين زالك منهم جاز الى العدوة ٠‏ فذزل بيقصر 
المجاز وذالك فى آاخر يوم من رجب من سنة أربع وسبعين المذكورة (الاحد 
6 يثاير سنتة ١١91١‏ م) , وكانت مدة أقامته بالاندلس سبتة أشهر , وسار 
الى مدينة فاس فدخلها فى النصف من شعيان من السنة الذكورة »2 وعند 
وله ان اجنين اتام "ذاقق عليه طلظة نوي معطي التطؤوع اح اخوالة 
وتمنع بجبل أزرو من بلاد فازاز فخرج اليه أمير المسلمين من فاس فنزل 


عل كمسا كو :وها سمو 1114 هالاقيل اليه :وول" امه لفان عنقا هن 
وذالك قى نصف شهر رمضان المعظم من سنة أربع وسبعين المذكورة 
(الثلاثاء ” مارس ١١95‏ م) ٠‏ 

وفيا قاكن تشواق: عن هاده السحة فل الديوة كفا "+ كاعنت” علييه 
النانة “فقتل كتوم [أربعة حسن" القد ديروق ولول مارعبك بيو السلمين 
فكف العامة عنهم ونادا مناديه لايتعرض لهم أآحد لم تبق متهم باقية ٠‏ 

وف "انتوم القالك مت وال الدعون 0 حارس من انين لض 
يعقوب ببناء اليلد الجديد ,. قأسس على وادي فاس , وشرع فى بنائه 
وحفر آساسه فى ذالك اليوم » وركب أمير المسلمين فوقف عليه حتى حد 
واتسن بوالكة له الطاكم الفقيه الحدل غلي: ان :(القطان . والفقيه محص ابن 
مبارك ٠‏ وكان تأسيسه فى طالع سعيد ووقت ميمون مبارك + ومن يركته 
مسمانة طالفة الث الاندوك ها حليفة ولع مكزع قط لوانكيكة الا صر 2 
جيش الا ظفر * 

وفى شوال المذكور أمر آمير المسلمين ببناء قصبة مكناسة وجامعها 

وفى شهر محرم من سنة خمس وسبعين خرج الأمير يعقوب من مدينة 
فاس الى مراكش فوصلها قى نصفه , قاقام بها الى أول شهر ربيع الأول 
المبارك من السنة المذكورة 2 وخرج الى بلاد السوس ثم رجع الى مراكش,2 
فأقام بها آياما وخرج منها الى رباط الفتح ٠‏ فدخله فى أول يوم من شعبان 
فآقام به وكتب الكذب منه الى الأشياخ والقبائل من يني مرين وسائر 
العرب وسائر قبائل المغرب يستنفرهم للجهاد , فتثاقلوا عليه ٠‏ فلم يرل 
يحرضهم وهم يلوذون بالأعذار » ويتثاقلون الى ان دخلت سنة ست وسيعين 
فلا ن1! كفاقل الخانين .كقالكهات وتشطهم فل الكو اذب خد ينضية وخاضفة: 
فخرج من رباط الفتح فى أول يوم من شهر محرم من سسيئة ست وسبعين 
وستمئة (الجمعة 5 يونيو سنة ١١77‏ م) قفسار حتى وصل قصر المجاز »2 
فجاز منه الى طريف وذالك فى الخامس والعشرين من محرم المذكور 
(2 يونيى) 


الخبر عن جوا ز أمير المسلمين يعقوب 


رحمه الله إلى الأندلس برسم الجهاد وهو الجواز الثانى 


فأن: :ال لقة عن الله عله + 

1ر1 كن السلبيه "قوب كقائل: الناس كف الفياك اكت ننه 
بخاصته , ونهض الى الجواز وسار تحوه بعزيمته 2 فخرج من رباط الفح 
فى أول يوم من محرم مفتتح عام سدتة وسبعين وستمثئة (الجمعة 5 يونيى 
سنة 177؟١١‏ م) 2 فوصل الى قصر المجاز وقد تلاحق به الناس حين رأرا 
عزمه 2 وعلموا جده . فتداركت فى أثره قيائل بنى مرين والسعرب 
والمتطوعة من قبائل المغرب من المصامدة وصنهاجة وأوربة وغمارة 
ومكناسة وغيرهم » فأخذ فى تجويز الجيوش حدى فرغ منها , ثم جاز هوفى 
أثرهم فنزل بساحل طريف وذالك فى اليوم الثامن والعشرين من المحرم 
المذكور (الخميس ١‏ يوليوز) ثم ارتحل عنها الى الجزيرة فأقام بها ثلاثة 
أيام » وخرج الى رندة فوصلها ونزل بخارجها وأتاه هنالك بنى أشقيئولة 
وهم الرئيس أبى اسحاق صاحب وادي أاش » والرئيس ابى محمد صاحب 
مالقة . فسلموا عليه وساروا معه تحت لوائه الى غزى اشبيلية , فارتحل 
عن رندة فى أول يوم من ربيع الأول المبارك من سنة ست وسبعين المذكورة 
والأقليق © خف سن 0110100 فومل اغديلية فقزن كينا نه ركان 
نا الفوكمي التاهتى اللكن العام لحك نلك التسيراعة ل فلا اتيم 
بنزول أمير المسلمين عليه لم يمكنه الا الخروج اليه 2 فخرج بجتوده 
وجيوشه . ووقف حول المدينة يعساكره وحشوده » واصطفت عساكسر 
الروع 'طلية 'هقة الوادع: الكرين هن امتدو اه قط م روفرف كته شين 
كلو قن «الوروم» الساقفة :و التتكماع؟"اللايفة مد بو العسكوك» الي سنت 
والجواشن والحراب والمغافر 2 شعاعها يذهب بالأبصار » ويدهش الاذهان 
والافكار 2 فزحف اليه أمير المسلميت بجيوش المجاهدين ٠‏ وأبطال بني مرين 
وذالكووم .مولت نوكا معدم ميلا االمملية وليه قلننا اتقاوب السسطان 


1 
3 
ع 

ا 


والتقا العيان بالعيان . نزل أمير المسلمين رحمه الله فصلا ركعتين على 
ماده حودعا «اللك عاق فى عدوم ونطوكسة م كمد قال وا محف يكن منت 1 
خاهدز كف الله فق تكباناة واشفونه 00 ملع البو فلك 
لاييصر حر النار . من جاهد أعداء الله الكفار ٠‏ وقد قال رسول الله صلا 
الله .عليه وسلم الحق هئ فائلة © الأيعتيم فى الثا كاقن وملسم , 
فظوينا' بذ مكف السو افده وناك لم حناشن -طفانا ,واتملاد :أن واللة. انحن 
الجهاد لكبير . وقدره عند الله تعالا عظيم , من مات فيه فهى حي يرزق 
وأعانمدوعة "عالذة حمق" كنا صب الستسن حك الوفظة باو هيا يت 
أبطال مرين جيوش الكفرة », عاد الجبان منهم قسورة ٠‏ والضعيف كعمرو 
وعندرة ٠‏ فدفعت عليهم كتائب المسلمين , يقدمها النصر والسعد والتمكين, 
وتقدم الأمير يوسف برايته السعيدة فى ألف فارس من انجاد ينى مرين »2 
أمام أبيه أمير المسلمين . فاقتحم جيوش الروم ٠‏ فارتفعت الغيارات 2 وضج 
المسلمون بالتكبيرات والشهادات ٠‏ فكان بينهما قتال شديد عظيم » وموقف 
كريم »2 ثم أقبل أمير المسلمين على أثر ولده بساقته وجيوشه وطيوله 
وبنوده + فلما سمع الروم هدير طبوله , وعاينوا اشراق رايته المنصورة 
وبنوده ٠‏ ولوا منهزمين ٠‏ ونكصوا على أعقابهم مدبرين ٠»‏ كأتهم حمر 
مسةنفرة ء فرت ذاهلة أمام قسورة : فالجاهم بنو مرين المى الوادي ,2 
وحكموا فيهم السيوف والصفقاد ؟ قكل من تاه منهم فى البرية قتل فى 
الذيه » ومن اقتحم الوادي غرق فيه ٠‏ ومن بقي فى المعترك مستمرا للقتال 
قذل :ان لأسو م أفتنات هلمم قبل الزاللى "الوك كتروة .بو اتعدوالمنلتون. آلا 
يعومون فى أاثارهم فيقتلونهم فى لجته الغزيرة 2» حتى صار الوادي من 
دمائهم أحمرا , وطلعت جيفهم على وجه الماء فكان منظرهم عبرة للورا 2 
ومزقت جيوشهم تمزيقا 2» وفرقت كتائبهم تفريقا » وحالت جيوش المسلمين 
فى تلك النواحى دقفتل فريقا وتأسر فريقا » وتحرق وتخرب الى الليل , 
وبات أمير المسلمين تلك الليلة راكيا على جواده , واققا على باب 
اشبيلية والطبول تضرب والنيران تضرم ٠‏ حتى عاد الليل كالذهار والروم 
يضربون قرونهم ويحترسون بالأسوار ٠‏ فلما ولا الليل بظلمته » واصيح 
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الحنيدة مقارهة :مطل كدون ١‏ لبتاديك: 5ه الكيلة 4 الوسيطا مسفليننا “وىارل 
الى جيل الشرف فلم يزل فى أنحائه راحلا ومعرسا ٠‏ وتفرق المجاهدون فيه 
يقتلون ويأسرون ويضرمون النيران ويخربون » ودخل أمير المسلمين حصن 
قطنيانة » وحصن جليانة ٠2‏ وحصن القليعة بالسيف وقتل جميع رجاله 
واس كانه نسائهة وزار دهم "+ وعدت امو الي وحويحت مدني + 
وحرقت ديارهم » ومر الحريق والتخريب على جميع قرا الشرف وحصونه 
وولكع ادن «اللسية باتقاك والفسي الى «الجويء “التسراء معيفليا 
فى ثامن وعشرين من ربيع الأول المبارك المذكور من سنة ست وسيعين 
الذكورة والاحل 94 عفلك ونه 111/6 م اماع بالعديزة كتن حدم 
الغنائم على المجاهدين واستراح الناس ثم خرج غازيا الى شريش 

وق سنافل؟ لازال عن شان تنح شكوفي (التوكين اق سكيد اح 
اشتقيلولة .بمالقة عفدا اتصترافة من هاذه 'الغزو- المناركة 


الخبر عن غزوة أمير المومنين آلرا بعة 


لا رجع أمير المومنين يعقوب من غزو اشبيلية وجيال الشرف أقام 
بالجزيرة حتى قسم المفائم واستراح الناس ثم خرج غازيا الى شريش 
وذالك فى الخامس عشر من شهر ربيع الأاخر من سنة ست وسبعين 
وميكلقة: (الأريفاة- 6لا اير نيد #الاى قم بعرم رذن للقي باختنا نيا 
فسار حدى نزل عليها فحاصرها وشد فى قنالها وشرع فى قطع الزيتون 
والعنب والشجر وحرق الزروع وفسادها ٠‏ وهدم القرا والبروج وتخريبهاء 
وكان أمير المسلمين رحمه الله يقطع الثمار ويحرق الزرع بيده ٠‏ فأيصره 
الناسن: فجدوا فى 'فحلهم :...فكاق ففلة ذالك.فن. الركان وأفضل الحماك. .: 
حتى صارت تلك البلاد خاوية على عروشها »2 وقتل من يها من فرسان 
الروم وجيوشها . وبلغت من الروم النكاية » الى غاية النهاية » فلما دوخ 
قلك البلاد. وهتكها بعت ؤلنة الأمين الأنتعد يوسدف فى سوية ين خلاكة )الاف 


فأزسس "الى كوو جهبون بالوايك' لكين + شنار البو يفم عسل ووللنة 
وشلوقة وغليانة والقناطر وسار مع الوادي يخرب ويفسد ويقتل حتى 
وصل اشييلية فغنمها ودوخ أحوازها ورجع بالغنائم والسبي الى والده 
فوجده يندظره بمقربة من شريش 2 فسر بقدومه وارتحل الى الجزيرة » 
فقسم بها المغانم على بنى مرين وقبائل المجاهمدين » شم رجع أشياخ 
القبائل من بنى مرين والعرب والأغزاز والأندلس فندبهم الى الجهاد وقال 
يامعشر المجاهدين ان اشبيلية وشريش وآأحوازهما قد ضعقا ويادا 2٠‏ وان 
قرطبة وأعمالها بلاد حصينة عامرة وعليها اعتماد الروم واتكاهم ٠‏ وبها 
قوتهم ومعاشهم ٠»‏ فان غزوناها وقطعنا ثمارها وأفسدنا زروعها فنيت 
الروم جوعا . وضعقت جميع بلاد النصرانية 2 وقد عزمت على غزوها 2 
فنا" ترون ف ذالك 4 فقالوا مما اعدو الوطاقة وفقك "انه كمال فمنا رابك ١‏ 
وأعانك وأثابيك على مانويت + نحن دبع لك فى رأيك » سامعون لأمرك ونهيك, 
لو قطن جنا “اليسن الخههاة .+ ولق سيوف ينا “الى يرك الفياد لكاتلتاءة + 
فشكرهم ودعا لهم + وفرق قيهم الخلع والأموال وأحسسين اليهم وزادهم 2 
وكتب الى اين الآحمر صاحب غرناطة يخبره أنه آراد غزو قرطية ويدعوه 
فى المسير مهه اليها . ويقول أن خرجت معي اليها تكن لك مهباة في 
كوك اروم اممف وا نعطت بعش الله خبارك ونا + 


الخبر عن غزوة أمير المسلمين يعقوب 


رحمه ابنه الخامسة وهي غرزوة' قلرطلية 


قا المؤلف عفا الله عنه : 

خرج أمير المسلمين يعقوب الى غزى قرطبة من الجزيرة الخضراء 
فى جيوشه الموفرة 2٠‏ وكتائبه المنصورة المظفرة , وذالك فى أول يوم من 
هيادا 7 الاكر امن شن منت ومين الذكوره رالشيك: 24 إكترون ستاك 
الاوك وكوع اقنا: الأميو ابن الأحطن تمفوه ون كوكايلة لتقا 
الجمعان بخمار الورد من بلاد شذونة فاقبل عليه امير المسلمين وقفرح 


ناكا وله "الله قال عليه الاتلاة: والشدوة نزت آفلة:» عطا بك قوسن 
السطلمية على «القفان: #وقويى: اقتاتوي ه اامتصطوز ا تلجياة كدلو علين 
حصن بني يشير ٠»‏ والفتح والنصر اليهم يشير ٠‏ فدخلوه فى حيته عنوة 
بالسيف , وقتل جميع رجاله وسبيت نساؤهم وأولادهم 2 وغنمت أموالهم, 
وهدم الحصن حتى لم يبق له أثر » وأطلق أمير المسلمين الغارات فى كل 
ناحية من بلاد الكفرة وكل من والا من المسلمين مكانا دمره »2 وغنموا بتلك 
الجهات من الغنم والبقر والمعز والخيل والبغال والحمير والزيت والعسل 
والتتع نو الشهيو: برالاتو مق + تكقية: الخيراك ”مكلاف نزوي بالكتاك: 
ثم ارتحلوا حتى نزلوا قرطبة ٠‏ فنزل أمير المسلمين عليها بالساقات 
والجيوش 2 وضرب عليها الطبول وارتفعت أصوات المسلمين بالتكبين , 
كين الرود #الأمواق.والوجاة .ونيا اشير العلمية :كف اظلال متووية. 
وقدم بين يديه الرؤساء من آيطاله وجنوده » حتى وقف على بابها » قم 
دار بأسوارها . ينظر كيف الحيلة فى قتالها 2 ووقف أبن الأحمر يعساكر 
الأندلفق انام معدل ٠‏ اللسلمقةيعريوكها خوفا: كذ دك عت فيك الوم + 
فتفرقت قبائل بنى مرين والعرب فى أحواز قرطبة وحصونها وقراها ومدنها 
يقتلون ويأسرون ويفسدون ويخربون »2 ودخلوا حصن الزهراء بالسيف ,2 
فآأقام أمير المسلمين على قرطبة ثلاثة آيام حتى هتكها وخرب قراها وأحرق 
زروعها ودوخ أرضها ٠‏ وارتحل عنها الى بركونة ٠‏ فدخل أرياضها بالسيف 
وخربها وقطع ثمارها . وارتحل الى أرجونة ففعل بها كفعله فى بركونة 2 
وبعث الجيوش الى مدينة جيان وبث السرايا فى كل وجهة قانتشرت فى 
تلك البلدان 

لنة 1 الفوقمى تامال ملا 2 الفسات والينان اواك اف نه 
القتل والأسر والتبار 2» حنح الى الصلح ورغب فيه ٠‏ ويعث بالأقسة 
والرهبان الى أمير المسلمين ليسالمه ويعفيه 2 فوصلوا الى بايه يرغبون فى 
السلم صاغرين . وياضرعون اليه داخرين , فقال لهم أنا ضيف ء ولا 
اقنا لك ]لا اخ عدالهم ان بلحس قفاوو اليل ايو ا مدي لوا له 
أن أمير المسلمين قد رد الأمر اليك ,2 ونحن أتدناك لتصالحنا صلحا مَوّيدا 


يدوم على توالى الأعصار ٠‏ ويبقى ماتعاقب الليل والنهار 2 وأقسموا له 
يصلباتهم ان لم يرضه الفونسو خلعوه من سلطائهم , لانه لم يتصر 
الصلبان »2 ولاحما الثغور ولاضبط البلدان ٠‏ وقد درك رعيته نهبا للعدا » وان 
كناك نيد االعال ل عق مكلم هد رقنا اتن الأخبر انين ليق 
فين له الأكون وأكتوة ان بالأتولين لاشمكن الا بالضاع: على كديع الدهر + 
ركذا يما الله عحال: الخطلع حير ااه 'فاتفقك: السام نين "اي لحمو :و الرهيان 
وقال لهم تصلون فى أمرنا الى حضرة أمير المسلمين فيكون بها تمام 
السلح نوا لتشماف عه دلينا او حليكم رإن شام الله كنا لا فار مل بحن 
السلعين قن ازكواقة “قاضدا الى «السوين» التكوراء :د ولق على دريو 
أفوخاطة ناكسا الفاح كلها لأين: الأحني الحفانا” اليه (ومحتلا من وايكانا 
له » وقال له يكون حظ بنى مرين من هاذه الغزاة الأجر والثواب »2 
قطان انع المعو بلقا ال كرفاظة جويهان: انين" دونه عن بجالقة 
حتى دخل الجزيرة الخضراء وذالك فى العشر الاول من شهر رجب من 
سنة ست وسبعين المذكورة ٠»‏ فنزل بمحلته خارجها ٠‏ وعند وصوله اليها 
مرض » فبقي مريضا سبعين يوما ١»‏ وذالك أنه مرض يوم الحادي عشر 
من شهر رجب فبقي عشرين يوما من رجب وشعبان يأسره وعشرين يوما 
من رمضان حتى تحدث الناس بموته فى بلاد العدوة ؛: فبعث ولده الأمير 
يوسف يهدن الناس ويسكن روعاتهم ٠‏ قلما وجد أمير المسلمين الراحة من 
دوقع أيه" رسال اروم مم الزفياة «الاقشة القام الصنلع قم اليك 
اال في لخر قو رمضان: الذكر ود زالحدون: وال ل 11 0 

وقى شهر رمضان من السنة المذكورة بعث الرئيس ابن أشقيلولة الى 
أكون :ا للسلكية عرفا ننه ان ولك سن ارقة رن وفال لماش محدزت عبسن 
ضبطها فان لم تصل اليها وتقبضها من يدي أعطيتها الروم ولا يتملكها 
ابن الأحمر ابدا ٠‏ وكان ابن الاحمر قد أعطى عليها لالفونسو من البلاد 
والتفسيوة كين قفر ادح نوعو له امملا كديا ذابق ‏ استقطولة :2 قتسف اليا 
أمير المسلمين ولده الأمير أبا زيان فقبضها منه وحل فى قصبتها وذالك 
فى العشر الأواخر من شهر رمضان المذكور ٠‏ فأقام أمير المسلمين بعده 
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بالجزيرة الخضراء حتى انقضا شهر رمضان وعيد عيد الفطر بها ثم 
خرج. الى مالقة فى خالك:شوال. .+ فدخلها فى النوء. السانس مله + فتلقاة 
أهلها ببروز عظيم 2 وفرحوا به + وتهدنت روعاتهم ٠‏ وتأمنت بلادهم 2 
فأقام بها بقية شوال وشهر ذي قعدة وثمانية عشر يوما من شهر ذي حجة. 
وارتحل الى الجزيرة الخضراء برسم الجواز الى العدوة بعد أن رتب فيها 
ألف فارس من بني مرين والعرب » وسكن فى قصبتها عمر بن علي وقدمه 
عليها وعلى جيشها ٠‏ وجاز الى العدوة ٠‏ وذالك فى العشر الأول من 
المحرم سنة سيع وسبعين وستمثة (يونيى سنة ١١1748‏ م) فوصل مدينة 
فاس قأقام بها أياما ثم خرج الى مدينة مراكش , ولما تحقق الفونسو 
لمعه الله عدو أذ أمين الولعيق الو العدزة: والتقرارون بصنو :مركن 
نقض صلحه ورفض الايمان » ونكث العهود ونسي الاحسان » وهاذه صفة 
المشتركية .التي ومتفهم 'الله-كمالاً يها فن "كناب المبين +.فقال, وقوله الحق: 
(الذين د:قضون عهدهم فى كل مرة وهم لايتقون) ٠‏ فبعث اللعين الافروطة 
لخدن" الك يرز" افصو ال وقطى" امسا اكلم نذا الف من بن :علي عافن 
اميق التتلفون مطلن باافة عو وقاء بها ور السلة :ابن الأعمن في يننا 
قباعها منه بخمسين آلف دينار 2» وحصن شلوبانية 2 وذالك فى نصف 
رمضان من سنة سبع وسبعين وستمثة 2 وأتا ابن الأحمر بجيشه حتى 
يكل خااظة ويلقها بودكل, عم بوت غلن كل 'مأكان 'أسوق ا السلمية : قركه ييا 
كذ الفده الال برس الوشات والأنفاق .على الاحفان: والغزاة > بواتصحل 
بأمير المسلمين غدر عمر بن علي وبيعه مالقة لابن الأحمر ٠»‏ فبلغ ذالك منه 
كن مبلغ » وخرج من فوره عن مراكش تقاصدا الى الأندلس وذالك فى ثالث 
شوال دهن سي وتسفية "اللذكون 4 ,الحيحة 3117" فير اين باق 10 يم 
فيميل اترنة وك له لذن واسميةا كتزاتك علنه الامطاء والرحات و اعمال 
ولم تزل الأنواء مصطخية لايفدتر المطر ليلا ولا نهارا قلم يستطع الرحيل 
لاجل ذالك » ووردت عليه الأخبار وهو بهاذا المنزل أن التصارا دمرهم 
لعن كا :1و1 التحؤيوة "تسسا ينا وههرا ‏ السلات كن التو هقان كن 
البحر ء وكان نزول الاقروطة عليها فى نصف ربيع الأول من سنة سبع 


وسبعين المذكورة ٠»‏ ونزلها القونسى بعساكره فى البر سادس شوال من 
السنة يعينها قأمر أمير المسلمين بالرحيل الى طنجة لينظر فى الجواز الى 
الأتدلقن وانضفات الكؤيرة الكصراء فبيتقا الفا ممرتظوم اق توادرت 
الأخبار فى المحلة أن أمير عرب سفيان مسعود ين كانون قد نافق يبلاد 
نفيس من أحواز مراكش ويايعه جميع عرب سفيان ٠‏ فأسرع أمير المسلمين 
الرجوع الى مراكش . فلما وصلها فر مسعود بن كاتون أمامه الى جبل 
سكسيوة وتمئع منه هنالك وترك جميع أمواله وأمتعته 2 فأخذها أمسير 
المسلمين ففرقها فى بنى مرين ٠‏ ونزل عليه فحاصره يجبل سكسيوة وأقسم 
أن لايرتحل عنه حتى ينزل على حكمه او يموت دون ذالك ٠‏ وكان نفاق 
مسعود بن كانئون المذكور يوم الأحد الخامس من ذي قعدة من سنة سبع 
وشفيق. الذكورة + افاقام مجاضوا لوصف وده« الانين انا رزفاة الى خلاد 
السوس فدخلها وهدنها وقمع ثوارها وجبا خراجها ورجع الى والده 
فوطلة كن اخ عم ع د السعة من اليينة الذكور ف الست مان 
يفة! 110105 تل وو لةاطان_ مقا تأر السلفيةهلى كسان القاش جوت 
ابن كانون تواترت عليه الأخبار بما هي عليه الجزيرة الخضراء من شدة 
الحصار ٠‏ وتوالى القتال والآسر بالليل والنهار . وكان جملة من نازلها من 
البحر من آجفان العدى أريعمئة جقن بين قراقر وقطائع كبارا وصغارا 2 
ونزلها فى البر الفونسى لعنه الله فى ثلاثين الف فارس من الروم وثلاثمثة 
العزم زاج > شدوا“عليها لكان *اودوارت' معلاتيم بالأسوان. واحذدنا 
بها كما يحدق بالمعصم السوار . وتصبوا عليها المجانيق والرعادات وضيقوا 
عليها تضييقا عظيما حتى لايدخل اليها أحد ولايخرج منها 2 وكان أهلها 
لايسمعون خبرا الا مايآتيهم به الحمام من جبل الفتح يحمل اليهم الكتاب 
ويرد عليهم الجواب ٠»‏ وفني أكش أهلها بالأسر والجوع والقتل وسهمر 
الليل فى الأسوار ٠‏ والحراسة والقتال بالليل والنهار » حتى أشرف من 
بقي بها على الهلاك , وقطعوا يأسهم من الحياة 2 فجمعوا صبيانهم 
وطهروهم خوفا عليهم من التحويل , واتقاء أن تدخل عليهم المدينة 
فيدعوهم الروم ألى التبديل , قلما سمع أمير المسلمين ما أال اليه أمر 
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الجزيرة الخضراء ٠‏ وقد كان سبق يمينه ان لايرتحل عن ابن كانون حتى 
ين :3 أن لول لحف الى متشو وها لدف "الله امل يوسي مره 
اك ابسن “الى لئمة نرجم ال تن امكداد المن وكفارة الاصفاة 
لجهاد الأفروطة المحاصرة لها ,2 فخرج الأمير يوسف من حضرة مراكش 
قاصدا الى طنجة » وذالك فى شهر المحرم من سنة ثمان وسبعين وستمثة 
فوصل طنجة فى غرة صفر التالي للمحرم المذكور + فامر يعمارة الأجفان 
بمدينة سيتة وطنجة ويادس ومدينة سلا » وفرق الأموال والعدد على الغزاة 
والمجاهدين 2. وكان من أهل سبتة فى هاذه العمارة وغزى هاذه 
الأقروطة يعد نيم فاق القفيه ارا كات لعز :كمه الها ومست 
كتاب الآمير يوسف يأمره بالعمارة جمع أشياخ سسبتة وقوادها ورؤساءها 
فلدريم؟ الحهلد ويمهييم على كميرة أفل +الجريرة: الخضراة واسكقاد ها 
مما هي فيه من الهلاك والجلاد ٠‏ قبادر جميع من فيها وسارعوا خفافا 
وثقالا الى ركوب الاجفان فاعد أهل سبتة خمسة وأربعين جفنا مابين 
كبار وصغار ٠‏ وركب ذيها دتطوعا برسم الجهاد جميع من بسيتة من الفقهاء 
والصلحاء والطلبة والتجار والسوقة ومن لامعرفة له بالحرب كل قد باع 
قليقة ذو الله اقيالة #رولم مدق تسيفة. الذا النشاءوالؤمها والشيوخ: الدمند 
لاقو البودىلنسبية 3 الذي للم ملفق |:«السلم + وفمن أن الأعمن فر النكن 
وألمرية ومالقة اثني عشر حفنا » وعمر الأمّر يوسف بطنجة وسلا ويادس 
وأنفا خمسة عشر جفنا نض فى الجميع اثنتان وسبعون قطعة ٠‏ واحتمعت 
أجفان المسلمين كلها بسيتة ثم أقلعوا عنها الى طتجة ليراهم الامير 
يوسف قفوصلوها فى أحسن زي وآأكمل استعداد , فركب فيها جماعة من 
أنجاد بنى مرين ممن رغب قى الجهاد 2 وعقد لهم الأمدر يوسف رايته 
الشهزة النسووة #وكان: سدور على مركة الله روييتة <١‏ فارسمف بتسواك 
الجاسووة: +السياناة وضع" الناتن ادعام ليم بوالانتهال الى الله كماد 
فى نصرهم وتأييدهم على عدوهم ٠‏ فاأقلعوا من طنجة ثامن ربيع الأول 
المبارك من سنة ثمان وسبعين المذكورة "١(‏ يوليوز سنة ١١8١‏ م) , 


والناس يبكون ويتضرعون ٠‏ فأقام أهل طنجة وسبتة وقصر المجاز أربعة 


- 332 


أيام بلياليها لم ينم منهم أحد ولا غلق فيه باب . ومن كان يقي بها مسن 
الشيوخ والصبيان ركبوا الأسوار ٠»‏ وأقبلوا على الدعاء والتضرع لهم 
بالليل والنهار . وانتشرت قلاع المسلمين فى البحر وقدموا! المناطح , وصار 
الموج لهم كالأياطح . وسكنت بيمن الله تعالا الرياح 2 ليطيب لهم الحرب 
والعفاة تو ]ذا +سكقت النفان الؤواكن «اقدمه طن :حريها: التر امجن 
فقصدت أجفان المسلمين جبل الفتح فباتوا فيه تلك الليلة مرابطين 2 وبات 
المجاهدون يأحقانهم مابين تال لكتاب الله تعالا وذاكر . ومتهجد وداع 2 
فلما انفجر الصبح من يوم الأربعاء العاشر من ربيع الاول المذكور صلوا 
علا “اسمخ لأول. وقفيًا: + فقام "دهم مك الفقياء "الحاحاء خطنا وذكرهم 
ندل عن اللة تغالة لمجا ديق فخ الأحى "العظيم (:والقواات "مسيم + حت 
ذرفت عيونهم »2 وطابت قلوبهم 2 وقويت نفوسهم , وخلصت نياتهم 2 
واشتاقوا الى الشهادة وتوادعوا وعانق بعضهم بعضا وتغافروا فيما بينهم 
ثم أقلعوا قاصدين نحو أجفان المشركين , فلما أبصر الروم قلوع المسلمين 
قاندة تحوهه "رقن نيترك التالك: 6 قاعوة الكروت والهالتب» تعدفت الله 
تعالا الرعب فى قلويهم ٠‏ والتحم بعضهم ببعض ليكون أمنع لهم قفسى 
حرويهم 2 وصعد قائدهم اللملند الأكبر على ظهر قرقورة ليعد أجفان 
المصلبين »فك الفا وطن الباهن :"فقن ٠‏ وعدها قواة الروع ماهوا 
على أنها آلف ونيف ليس فيها عندهم خلاف ولاريب 2 فسقط فى أيديهم 2 
وَكتْرها اللة كبالاةفن 'اعينيم. +“ وايقتر [.باليلاك والدقان +.وعوسا فطقي 
العروك والقزاو ب 'واضلت أحقاة اشهناء السلبيق: الوسر الله ينان 
فاعسطلقف: أفاميع نئل السون :نوكين على الله كفالاقى بحسي امون 
وكلهم قد وطن نفسه على الموت ٠‏ وباعها من الله تعالا بالجنة قبل الفوت» 
َبَزْرٌ اليمم اخلتك. كاكة الأفروظة فى كرقورة كان. قد اعدها وبرزها سماعة 
من قواد الروم وغرّاتها فى مقاطع وقراقر هائلة , وكلهم قد لبس الحديد 
وأظهر العدة والعديد , واكبر جفن من أجفان المسلمين وهو الغراب ترتفع 
عليه القرقورة ارتقاع الجبل الشاهق واذا نشرت شراعها صيرته لها 
أرضا وجرت عليه جري الجواد السابق ٠»‏ فالتحم الحرب بين الفريقين » 
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وتشهد المسلمون وقالوا لا أثر بعد عين ٠‏ وأقبلت سهام المسلمين عليهم 
هناقة كقتيلا' القظن ‏ الواكنت + اق الرمم النافنفت م تنقة التراسن: و الدر وي 
وتفرق الكتائب والجموع » وتنصر الله تعالا عباده المومنين فخرجوا بثلاث 
قطع من أجفان الكفار 2 وكثر فيما بقي من الأجفان القآل والجراح 2 
وتوالاترشق السهاء. وطعق الرماح + فلنا: نذا الكفرة عاتالهم عن الوا : 
ولو! الأدبار 2 وأخذوا فى الفرار ٠‏ وقالو! هاذه سفرة دائرة 2 وكرة 
حاسة ثب هدر انا "السلمون: وعم اف : الككفان بد فلن 1 لزعي علو انمي 
وتراما اكثرهم فى البحر يعومون كالضفادع ٠»‏ ويتساقطون فيه تساقط 
الفراش فى الشهاب الساطع , فقتلهم المسلمؤن بالرماح الذوابل والسيوف 
القواطع 2 حتى لم تبق منهم باقية » واضحت أجقانهم خالية خاوية , 
فملكها المسلمون واحتووا على ماقيها من العدد والأآزواد ققرح المجاهدون 
وافقسن السلمون الذين بداخل اللحزيرء. الخضراء فسان الافتروط.دة 
وهلاكها وقتل جماعتها وأخذها . وانيقنوا بالحياة بعدما أشرفوا على 
الؤقاةة 2 براتامع من الل عاك الانان. حفن الدهن ب والتس بعك الس + 
ل التعن مدوم المبيد . بي دو اللو كنا و ثفن القيوه مق التسم اله يق لضي ان 
والطناء ههه الطلا والسعق عط العام ومفلت اأجنان السسييقن 
الجزيرة الخضراء على من بها من الروم عنوة بالسيف وقتلوا جميع من 
وجدوه بها وأسر قائدهم الملند وجماعة من قواد الروم منهم ولد أخت 
الفونسى وكبير بيونة واحتوا المسلمون على جميع ماكان بالجزيرة وفي 
الأجماق. من العزد. والسلاع -والأسلاب: .والقكاكن "الث حا حها"الشجان من 
اللي والكيات بوالجواهن والعين :© مالحقاوا :مو واله +الايصفةه لفان .ولا 
تكونة بعحود + 

11 ته النطلة الك من الس سد ضوف اسرد لقعو نينا 
أصاب أهل البحر من الأسر والقتل والفساد خاقوا من فجاأة جوان 
الأففر وق اليه 31 1ق مفقنا: تناكل علفحة متهن ١‏ انس از فاهدر] 
فى الرحيل والفرار ٠‏ وخلفوا جميع ماكان معهم من الأثقال والأزواد فى 
ذلك الدان ٠:‏ فشرع التاس مق الحؤيرة القضراء رجالا ؤشناء #انتشزو! 
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فى مضاربهم ٠‏ وجالوا فى منازلهم ٠,‏ يقتلون ويغنمون 2 فوجدوا يها من 
الأموال والأسلاب والفواكه والادام والشعير والدقيق مالايحصا كثرة 2 
كاتوير! ولك كله وادطلوء الدفة: فرع الدقيى «القرطبي بالجريزة فى عضن 
ذالك اليوم ربعا بدرهم , بعد أن كان فى غدوته معدوما بالكلية لا يوجد 
الاك وشيطنا .وين فسن الله كفالا وكادوه الأولناقة ا هافه "تعدا 
أن أجفان المسلمين كانت نيفا وسبعين جفنا » وأفروطة الرومى زادت على 
ارته كرعة 2 مقليها«وساره< النشي القن انكس موتك ناعلكة نهنا تشناه 
الها تغالا مياد التلسن من الفتتو الحليل: والمبع “اليل +“ فتعنه: الله 
تاكن عليه بوكف فى الحو الود و الوق بالققم وتوكانك ماده القفية 
العظيمة والمنة الجسيمة فى اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الاول الميارك 
يوم مولد نبينا محمد صلا الله عليه وسلم من سنة ثمان وسبعين وستمئة 
الأحد ##يؤليرة منة 195 ى رود كنات القكه على اغير السليدة رفن 
محاصر لمسعود بن كانون بجيل سكسيوة فخر لله تعالا ساجدا . ولم يزل 
لله قبالة شاعنا وسابدا به كن باقن بالقراه: ‏ العفات بوقدون ‏ المعحين 
وعمل المفرجات وضرب الطبول فى جميع يلاده . وكان رحمه الله من 
حين اتصل به حصار الجزيرة الخضراء لم يستلذ مناما 2 ولم يستطلب 
طعاما , ولم يقرب امرأة ولاغيرها ولم يصف له عيش الى أن وصله خبر 
القع وقيعان الأفوؤظة ازفزان التطلة وإقلاصها تمع الكزيزف الحطيو اه سال 
الاسين 'موسقف ناقر عاذ )"القن الن الجويرة الحهيواء وزذالف فى “غرة وي 
الثانى (الجمعة ١١‏ غشت) فخافت الروم قى جميع الاقطار وعملوا على 
الحصار فى جميع الأمصار ,. فعاقه عن غزو بلادهم تنافسه مع ابن الأحمر 
قى أخذ مالقة فصالح الأمير يوسف الفونسو على أن يترك معه غرناطة 
وجاز الى العدوة وجوز معه زعماء الروم وسار يهم الى أبيه ليتم لهم 
الصلح بين يديه » وظن أن قعله ذالك مما يرضي أياه ٠‏ قلما سمع أمير 
المسلمين بذالك غضب له ولم يرضه ٠‏ وسار الى بلاد السوس وأاقسم ان 
لايرا واحدا من الزعماء الذين أتا بهم ولده الا ان رأاهم فى بلادهم , 
فانصرف الزعماء خائبين ورجع آمير المسلمين من بلاد السوس فدخل 
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حضرة مراكش وأقام بها أياما وخرج الى مدينة فاس فوصلها واستقر 
بحضرته من المدينة البيضاء منها ٠‏ وانفذ الكتب الى قبائل بنى مسرين 
والعرب يستنفرهم للجهاد » ثم خرج من حضرة المدينة البيضاء قاصدا الى 
الأندلس يرسم اصلاح آاحوالها وتسكين فتنها وجهاد عدوها + وذالك فى 
غرة رجب من سئة اثمانية وسيعين المذكورة «الثلاثاء 7 نوتبر) فوصل 
طنجة فى وسط رجب المذكور ٠»‏ فنزل قصبتها واستشرف على أحوال 
الأشدلين منها فؤحدها قد اصتطويت "ثارلا وعظم الثفاق قن جديع القطارها 
بين المسلمين والروم ٠»‏ واغتنم العدى فرصته فيها بغيبة آمير المسلمين عنها 
وتغيره على ابن الأحمر بسيب مالقة ,. فبعث رسوله الى ابن الأحمر ليرد 
عليه مالقة ويصالحه فامتنع ابن الأحمر من صلحه وأغلظ له فى القول 2 
وكان ابن الآحمر قد صالح يغمراسن بن زيان ؛ وبعث اليه اموالا جليلة 
وهدية عظيمة على أن يشغل عنه آأمير المسلمين ويشغل عليه نار الحروب 
ويشن الغارات على بلاده حتى يمنعه الجواز الى الأندلس » فاأخبر أمير 
المسلمين بخبرها قبعث رسوله الى يغمراسن يسأله عن الذي يلغه ويطلب 
منه تجديد الصلح » فقال للرسول لاصلح بيني وبينه أبدا » وليس له عندي 
ماغفية اله لحري روك عا وشت كن ادي سم ايك الاحسن قو ع + 
فقل له يتاهب للقائى ويستعد لقتالى ونزالى فايلغه الرسول المقالة , 
فاسترجع أمير المسلمين وقال اللهم انصرنى عليهم ياخير الناصرين » ثم 
خرج من طنجة راجعا الى مدينة قاس فدخلها فى أاخر شوال من سنة 
كنان: وسبغين المذكوزة فكائك هده أقامته يلدي كلاكة اشين وسيعة ايام :: 
فاقام بمديتة قاس وبعث رسوله ثائية الى يغمراسن ليقيم عليه الحجة , 
ويبين له المحجة » ويقول له يامغرور ٠‏ الى متى هاذا الضلال والغرور ؟ 
انا آان أن تتشرح الصدون + وتقضي. هاده الشرون كنا علبت أن السن 
كد "أدذها دهت القماك وكاوؤت سكرف الكانا م «فولب الى “السبلي النتذى 
عله الله كمال كيرا للعمان.-«“واسلك منافي: التقوا وعادن الى التضاون على 
البر والتقوا والجهاد : 


واعمل على الجهاد والرياط وكن بغزو الروم ذا اغتباط 


3376 ل 


متى دتى: لاترعوي حتى مصسسى لايد مسن كأس الحمام للفتسا 
قفان أبيت السير للجهاد وحدت عن مناهج الرشساد 
فلتترك الناس المى جهادمم>0 عؤمتين فى حما بلادصسم 
واقعد ولا تنهض الى تجين 20 فانهم فى العهد مع مرين 


توختلعة الرسل 'وجلعمة الرسالة" + :زادى ا النه الؤنمظة واكقالة .فلن 
سمع ذكر تجين فى أثناء اللفظ , قام منزعجا وقعد وكاد يتميز من 'الفيظ » 
وقال والله لاكففت عن تجين » ولى رآيت النفس فى سجين /» فليصنع 
مابدا له ٠‏ وليتاهب للحرب قهي أولا له ». قلما قطع المنصور من صلحه 
الاياس ,. خرج الى قتاله من مدينة فاس , وذالك فى شهر ذي الحجة سنة 
تسع وسيعين وسبعمئة 2 فسار حتى وصل فج عبد الله ٠‏ فاجتمع هنالك 
بولده الأمير يوسف , ثم ارتحل الى رباط تازة فاقام يه اياما 2 ثم خرج 
فنزل وادي ملوية وليس فى جيشه خمسمئة فارس , قاأقام عليه أياما 
فتلاحقت به الجيوش والأبطال ٠‏ وتوافدت عليه قبائل مرين الأقيال » وقدمت 
الستافن" عالسيول حش مات مجاه الرما م السهول "فار كول .حفن ول 
اهنا فترقى هذا للا ولد اين اقيم ...قم كان تحت قزل واي كانها وافيينا 
يغمراسن فنزل أمامه بالمال والعيال والنقير والقطمير 2 وقدمت معه قبائل 
الغوضة واقتقاه بوالسيى قبع ابن النليية لقانت يتن «السال ا دان 
بن مرين ألى الحرب والنزال 2 فخرج جماءعة منهم متصيدين ٠‏ وعلى محلة 
يغمراسن مشرفين ٠‏ فأدت بهم لذة الصيد الى أن وصلوا آطراف محلة 
يغمراسن فخرجت لهم بنو عبد الوادي ٠»‏ وبادرت اليهم الأعراب كالجران 
فكسروهم حتى وصلوا شفير الوادي ٠‏ فلما را أمير المسلمين بني عبد 
الوادك فين تأر تكيلة روكاتد كنا مركم من 'صبلاة القلون بركت ككدراوه رع 
الجيوش من مرين والعرب وسائر الأجناد وأقبلوا نحوهم كالآساد » ومرت 
الخيل على قسمين نصف قصد محلة يغمراسن . ونصف سيار الى محلة 
العرت الي اقلا عله ما ونالعن اعد التللدية نهل .ولناه: الأمي هن القن 
فارس من أنجاد بنى مرين قالتحم القتال » وحمى الوطيس » واشتد الحرب 
بين الفريقين وصرخ ابليس », ولم يزل القتال يشتد بينهم الى صلاة العصر 


فأقبل أمير المسلمين فى ذحو الف فارس من بنى مرين وآأقيل ولده الأمير 
يوسف كدالك من كاهية اكز وك زاحو مدهّها وله :موده فاحدقر ا نيم 
من كل جانب ٠‏ وأحاطوا بهم كالعذاب الواصب » قرا يغمراسن مالايقدر 
عليه فولا هاربا مهزوما وخلف القباب والأموال ٠»‏ والمضارب والعيال 2 
وفر فى البيداء كعوائده , ولم يفكر فى أمواله ولا قى تواهده . ققتلت 
جنوده 2 وكسرت بتوده ء ودخل الى حضرته ٠»‏ ونحسه باد على غرته 2 
وانتهب الناس جميع محلته ٠‏ ولم يزل الناس طول ليلتهم الى الصباح 
ينتهبون سائر البلاد والنواحي وباتت طبول آمير المسلمين فى محلته 
تضرب فى الخيام واخذت أموال العرب باسرها » وامتلأت أيدي مرين من 
شاتها وبعيرها »٠‏ ووصل الأمير ابو زيان بن عبد القوي الى أمير المسلمين 
يعقوب فبايعه وأقام معه ببلاد يفمراسن هو وقبيلته من بني تجين يدمرون 
ويخربون ويقسدون + قلما استاصل جميع بلاده » وآكل زروعها + وثهيها 
وخرب ربوعها ٠‏ أمر بنى تجين بالرجوع الى بلادهم وأعطاهم آموالا جزيلة 
فى جهازهم وأقام هو على تلمسان حتى وصلت تجين الى بلادها ثم ارتحل 
راجعا الى المغرب فوصل مدينة فاس فدخلها فى شهر رمضان من سنة 
ثمانين وستمتة ٠»‏ فاقام بها الى ااخر شوال وارتحل الى مدينة مراكش فى 
كول تون اذك ههزن سبقة؟ قياتين ؟ المذكوية”رالازيهاء 517 سدراين. فده 
15م مكلوا كن :هزه "ارم هن سننة اكد ركناضين وسشكة .راللست 
١‏ ابريل سينة ١١85”‏ م) فبنا بها بامرأة مسعود بن كانون 2 ويعث ولده 
الأمير يوسف الى بلاد السوس ١‏ وأقام هى يمراكش » فوصله بها رسول 
الفونسى العاشر وكتايه يدعوه فيه الى نصرته ويقول له ايها الملك المنصور 
اق التسانا تتهيوا عيدى + وكارنا علي مع ولدئد 11/55 بؤقالوا شيدة 


79) كان الفونسو العاشر ملك قشتيلية الملقب بالعالم والحكيم ( السابيو ) كثير 
الاشتغال. بالعلوم والااداب + والمحبة لجيرانة المسلمين والتقدير لعلمهم وثقافتهم والرغية فى 
مهادنتهم 2 فسخطته رعينه التى كانت ترا أن الممالك لا تنهض الا بالسياسة والحروب . فثار 
عليه فى الأول أخوه الانفانت فيليب مع جماعة من النبلاء سسنة 1270 م ( 669 ه )., ثم ولده سانشو 
سنة 1282 م ( 681 ها ) فحدثت بين الأب والابن حروب أهلية استمرت عامين وانتهت بوفاة 
الفونسو العا'شر طريداً مهزوماً سنة 1284 م ( 683 ه ) والتاج الذى رهنه الفونسو العاشر بقى 
محفوظ بالقصر الملكى بفاس: الى عهد ابن خلدون . 


1 336ات 


كبير قد ذهب رأيه ؤفني عقله 2» فأعنى عليهم 2 ويكون سيري معك 
البيخا” ركاككن ‏ التصوى ماقه #الكان: وحمل حواحة الاركدال ١‏ فار كد عن 
مراكش فى ربيع الاول ٠‏ فلم يدخل بلدا ولاثبت ولا أمهل حتى وصل الى 
فسدن المهاة فعا بيقة :الى الكذيزة- التتضواف وذالك فى" ويم الخانى حمطن 
ناهذا وقناتة الأكورة: بن فوح الكاذا فى رضائة الدهقا روعافة 
الشتات ٠»‏ فأتته حصص بلاد الأندلس فسلموا عليه » وارتحل فتزل بصخرة 
عباد ٠‏ فأتاه بها الفونسى العاشر خاضعا ذليلا فأكرمه أمير المسلمسين 
وأعظم قيره > فشكا اليه يقلة ذانا يذه + وقال مالي غناك مبواك + ولا 
تامسن الأكه + ولو ييقلى نالا التاخ :ونا فى هاده الشركة يتاع .وهو 
تاج اتى. وأجدادي فهدة وهنا فى: امال «واعطني هااتفقة فى الكبال - 
فاغطاء :اند سكي نالع ونان #وبينان معيه يقرو قن عازه الروم دشن 
وصل الى قرطبة فنذزل عليها وقاتلها أياما وولد القونسو محصور بها 
وبعث سرأياه الى جيان فأفسد زروعها ثم ارتحل أمير المسلمين الى أحواز 
طليطلة .يقتل ويسبى ويخرب الغرس والحصون حتى وصل الى عجريط من 
الدواة طلنطلة ٠‏ وقد ااعقلات انوي الساسين بالتميئ بن لفاك ل فرجم لاحل 
ذالك الى الجؤيزة" المحزاف , وكالك. غزوة: غطيية لذ حكن كلها فين 
سالف الدهر ٠»‏ فدخل الجزيرة فى شعبان من السنة المذكررة 2 وهلي 
وخرج فى أول المحرم من سنة اثنتين وثمانين وستمئة (الخميس ١‏ ابريل 
سكة 9 )2 دول رفالقة وفتمر تائمو اذه عوك كينة ينها ينه 
قرصة وذكوان وسهيل ٠‏ 

وفى هاذه السنة اصطلح ولد الفونسى العاشر مع ابن الأحمر لأجل 
صلح والده مع أمير المسلمين يعقوب رحمه الله ٠‏ فاشتعلت الاتدلس ناراء 
وأحل ذالث حالقة وهنافت” الذننا على لني "لاحم + فهك رييله اند 
الأمتن يوسق رجيلات العوواة اله المواك المضلة عانم التعياري د قعاذ 
الغؤة الساومية "ت-فاقام بالهزيرة الى ااكن اذى الضجة :من العام الذكور 
الأمير يوسف الى الأندلس فى شهر صفر من سنة اثنتين وثمانين وستمئة 


بعد ان دام النفاق بيتهما مدة , فاصلح الله تعالا على يديه بين المسلمين 


330 ا 


ورفع ببركته علم الدين 0 واجتمعت كلمة الاسلام 0 ورجحع الغزو لعيدة 
الأصنام 2 وبث أمير المسلمين سراياه قى يلاد الكفرة 2 فغثموا وسيوا 2 
ث تخرع من الخضراء نغازيا'الى: قرظية وى غؤاة البرك" : 


الخبر عن خروج أمبر المسلمين الى غزاة البرت 


خرج اليها من الجزيرة الخضراء فى أول يوم من ربيع الثانى من 
سنة اثنتين وثمانين وستمئة (الثلاثاء 7١‏ يونيى سنة ١7487‏ م) فسار حتى 
وصل الى قرطبة ٠»‏ فقزا بلادها وغنم حصونها وخرب معمورها وارتحل 
نحو البرت ٠‏ وترك محلته على بياسة بالمغائم والأنفال 2 وترك بها خمسة 
[ألاق افارين طق حبناة الأمطال + وكاة فى ذالك :ذا رئاشة وسباسة فاتنا 
دارت بها بلدائهم ,. فجد أمير المسلمين السير الى البرت » قسار يومين 
بأرض خالية حتى وصل الى العمران ٠‏ فأاغارت الخيل حتى وصلوا الى 
أحواز طليطلة , ولمم يبق بين أمير المسلمين وبينها غير مرحلة واحدة ,2 
وماصده عن غزوه الا كثرة ما بايدي المسلمين من الأموال والسبي ٠‏ وقتل 
فى هاذه الغزاة من الروم ألوف لاتحصا ؛ ورجع أمير المسلمين على طريق 
أاخر يحرق ويخرب ويسبى ويقتل 2 حتى وصل الى مدينة أبذة ٠‏ فقاتلها 
ساقة حنم الكيان + فرناء عل كن سور ها سيم انات قري الى تكشات 
غلقة .. بوسك الله اله امير الشلتوة سند جفا غدل عدي الى “مسلتة لتق 
تركها على بياسة , قأقام بها ثلاثة أيام حتى استراح الناس . وارتحل 
عذها' يسما ذنوها ؤاكسف ا اكارساب عفار الى العريرة الكضاء- »روكلم 
بين يديه من السبي والاآموال والكراع مايعجز عنه الوصف » فدخلها فى 
شهر رجب من سنة اثنتين وثمانين المذكورة ٠‏ وقسم بها المغائم بين المسلمين 
وجاز الى العدوة فى أول يوم من شعبان (الاثنين ١9‏ اكتوبر) فاقام يطنجة 
ثلاثة أيام وارتحل الى مدينة قاس ٠‏ فدخلها فى العشر الأواخر من شعبان 
المذكور » قصام بها رمضان وعيد يها عيد الفطر . وارتحل الى مراكش » 


وو ات 


فوصل رباط الفتح فأقام به شهرين . ثم ارتحل الى حضرة مراكش 
فدخلها فى المحرم من سنة ثلاث وثمانين وستمئة 2م وبعث ولده الأمير 
يوسف الى يلاد السوس برسم غزى العرب ومن بها من القبائل الخارجة ٠‏ 
فقرت: العرت انامه: إلى الستدواء + افتعيع حص يلغ السافية الخطواء : 
ومات أكثر العرب جوعا »2 ومرض أمير المسلمين يعقوب يمراكش حتى 
أشرف على الموت , وكتب الى ولده الأمير يوسف أن يسرع الوصول قبل 
ان يعاجله الموت ٠»‏ فارتحل نحو مراكش » ولما وصل الى والده فرح به 
وسر الناس بقدومه ٠‏ ووجد أمير المسلمين الراحة ٠‏ واستقل من مرضة »2 
وعاد الى صحته ,» فارتحل عن مراكش يرسم بلاد الاندلس عازما على 
الجهاد 2 وذالك فى آأآاخر جمادا الآخرا من سنة ثلاث وثمانين (الثلاثاء 
١١‏ شتنبر سنة ١١15‏ م) فدخل رباط الفتح فى نصف شعبان من سنة ثلاث 
وثمانين المذكورة 2 فصام به رمضان المعظم فتوفيت هنالت الحرة المباركة 
اند يوك ميكه نوع ها كه وارك 5 "الاين يريف انكام موكيا ف ماه 
وعشرين من رمضان المعظم من سنة ثلاث وثمانين المذكورة 2 ووفد عليه 
برباط الفتح أشياخ بلاد المغرب وفقهاوها برسم السلام عليه والتهنئة بصحته 
وكان فن؟ دان العام أفحظ اشديه بؤلم تيو التام علاط الافن ا اح رطان 
الفْظم دوم نوك الجدة ١‏ المذكورة 

وفى أآخر شوال من هاذه السنة ارتحل أمير المسلمين من رباط الفتح 
الى قصر المجاز . فكتب الى قبائل المغرب يستنفرهم للجهاد , ثم شرع فى 
تجويز الجيوش الى الأندلس بقية سنة ثلاث وشمانين وستمئكة 

قلما كان فى أول يوم مث صفر سنة أربع وثمانين وستمئة (الاحمد 
4 أبريل سسنة ١١485‏ م) وقد تكامل الناس بالجواز جاز المى الأندلس فنزل 
بطريف ثم سار منها الى الجزيرة الخضراء 


م :34ت 


الخير عن جواز أمير المسلمين يعقوب 
رحمه الله إلى الأندلس وهو الجواز الرابع 


قال الملف عفا الله عنه : 


جاز أمير المسلمين يعقوب الى الأندلس برسم الجهاد وهى الجواز 
الرابع 2 وذالك فى يوم الخميس خامس يوم من صقر سنة أربع وثمانين 
المذكورة ٠‏ فنزل بجزيرة طريف , ثم سار منها الى الجزيرة الخضراء » 
فأقام بها أياما , ثم خرج منها غازيا الى بلاد الروم , فسار ألى أن وصل 
وادي لك ,2 فوجد الزروع فى اقبالها . والخيرات فى تناهيها 2 فبث 
الفغارات فى بلاد الروم ٠‏ ثم ارتحل فنزل مدينة شريش فحاصرها وشرع 
فى افساد زروعها وقطع مرافقها وافساد أعنابها وأشجارها »2 وعزم رحمه 
الله على أنه اذا دمر بلاد شريش ينتقل الى غيرها من بلاد الروم حتى 
يآتي على أاخر بلدان النصارا التى تولاها المسلمون قديماً وانتزعها الروم 
من أيديهم ٠‏ وينزل على كل قاعدة من قواعدهم حتى يفني مرافقهم وأقواتهم 
بالتدمير والفساد ٠‏ ثم عزم على تفريق الجيوش على قواعدهم لتحاصرها 
حكن يفكي اللم نايا فل ؤالك تاساك شقانت «نان داقع اننة: اللنتكالة 
ونفعه بقصده ٠»‏ وكان نزوله مدينة شريش المذكورة فى الموفى عشرين من 
طيفى من لملة ااريع وتفاضق: الدكورة :017 ابريل جف لين فيان 
من يوم نزوله اياها اذا صلا الصبح ركب وركب جميع المجاهدين فيقف 
على باب مدينة شريش » ثم تفترق الجيوش فى أحوازها لافساد الزروع 
وقطع :القنان وكفرمة القوا' + فلزبوال ريه اللفوافنا من تارل, القياق الى 
لذ العمين 13| موه العم ريخم الب وه ررحم "القليون الس 
محلاتهم ٠.‏ فكان لايفتر .عن تحريض المسلمين ولا عن الوقوف عليهم . 
وسنت هوا وطنه طلى اذا الكان كته عله إن التصناو 1 موزهم الله كو قر رت 
مخازنهم من الزروع ٠‏ والغلاء قد عم بلادهم ٠‏ والجوع قد استولا على 
مدني لكا وه .د "دافا ان متعتو امت اكه الشمائفة مرستعو ميا وكين 


لهم فيها يلغة عيش », فداوم على افساد الروع لأجل ذالك ٠‏ وداب على 
قطع المراقق عنهم بالكلية 2 وفى اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر 
الذكوي- والقلاقاء: 9 “ماى)"ومدل الي "المحلة من كان بدي على هين * 
وأقطارها من بني مرين والعرب بعدما أفسدت طول اقامتها هنالك جميع 
ماكان على يحير من زرع وجنات وكروم وأشجار ٠»‏ ومروا الى مدينة ابن 
السليم فأفسدوا زروعها وقتلو! منهم وأسروا ٠‏ وفى هاذه الأيام وصل من 
كان فق ارات السلمية دريف ووضل الرجال الذيق عاضا مرطية ف 
خصون. الأطلس: يحكدهم والسلحدهم هاجسف ‏ الفيوش التصورة :وف 
يوم الاربعاء الخامس والعشرين من شهر صقر المذكور يعث أمير 
السلمين عناة: العاهمىئ: الى مسن لوقه فاغان هلية وقال. فكالك جملة 
من الروم »2 وفى يوم الخميس السادس والعشرين من الشهر المذكور 
ركب أمير المسلمين فى جموع المجاهدين فوقف على مدينة شريش + وبعثٍ 
الخيل. .التفال الى ,حسام الزرع :ونفلة :الى المطلة فلم فى "فى :العلة 
دانة الاماءه يوكؤرة القن والفسين ‏ فوغد: عن المملات ينه وحلك 
أمير المسلمين وزيريه الشيخ. محمد بن عطى ومحمد بن عمران يرسيم 
التطلع الى حصن القناطر وحصون روطة ٠‏ قركبا وسارا اليها فى نحو 
الخمسين فارسا فدارو! بأسوارها من كل جهة فعاينوا من ضعف من بها 
«الكسذا 1 ماسوك بدا كدر شيع تنك ركوو فاخترر ا كا لا لعو لاه 
وفى يوم الجمعة السايع والعشرين منه قعد أمير المسلمين فى محلته ولم 
يركب » وكان قعوده قيها حيلة على النصارا حتى اطمأنوا وعلموا أنه 
لايركب اليهم فى ذألك اليوم , قخرجوا يبقرهم وغتمهم يرعوتها حول 
المدينة » فكمن لهم الأمير أبىو علي منصور بن عبد الواحد فى الزيتون فى 
نحى ثلاثمئة فارس من المسلمين مفترقة فاغاروا عليهم فقتلوا الرجال 
وعندوا الأدو ال جوهم ‏ اقامة بلي الفايين أشن الله البو باتملة ام عقون 
المجاهدون عن الغارات ٠‏ 


وفى يوم السبت الثامن والعشرين من الشهر المذكور ركب أمير 
المسلمين وركب معة سائر المجاهدين 2 فسار حدى وقف على مددالة شريش 
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فقاظها :مناعة كد تسرف عنها. اذى القن مقطع الأعتات وتشتمان' النين: 
فقطع منها شيء كثير ورجع فى عشي النهار. الى محلته ٠‏ 

وفى يوم الأحد التاسع والعشزين من الشهر المذكور عقذ أمتينن 
اللمسلمين لحفيده الأمير أبى علي منصؤز بن عبد الواحد راية على: الف 
فارس وبعثه ألى اشبيلية 2 وركب هى على عادته الى شريش »2 فوقف 
عليها وآمر الناس ايضا بفساد الزروع وقطغ الكروم والزيتون ” وسار 
ابو علي مُتنصور بالف فازس من بتى مريث وعرب العام والخلظ والأثتج 
والأغزاز غدؤوة الاحد المدكور الى نصف النهار فنزل على جبل أبزيّر فصلا 
هنالك الغصر وركب الناس وسارو! خحتى غربت لهم الشمنن على القنطرة 
من تحت الأقواس ٠‏ فنزل هنالك حتى أكلت الخيل يسيرا من علفها ؤاسرا 
بالخيل حتى أصبح بين جبال الرحمة وبين اشبيلية » وكمن هنالك: حتى 
ارتفغكت الشمس قاستدعا الأمير أبى علي منصؤر برؤوس الجيش .سن 
السلمين واخذ معهم فى المشورة فيمن يغير غلى اشبيلية ؤمن يبقا معه , 
فاتفق رايهم على ان تغير حمسمئة فارس منهم وتبقا أخمسئئة مع الأمير 
أبى علي تمشى فى آثشرهم على مهل » فأطلقوا الاعنة نحبى اشبيلية » فلما 
أشرفوا عليها طمع فيهم الروم لقلتهم فخرجوا نحوهم. , والتقا الجمعان , 
وصبر الفريقان ٠‏ وتكائرت جموع الكافرين » وراموا استتصال المومنين. » 
فبينما هم كذالك وقد ضاقت من المسلمين الصدور اذ أقبل الأمير أبى علي 
منصور ورايته تشرق وطبوله تخفق ٠»‏ فلما عاين الكفرة طلعة الجيوش 
المظفرة ولوا الأدبار . واعتصموا بالفرار . فتبعهم المسلمون يقتلون 
وياسرون ويسبون ويخربون حتى أدخلوهم المدينة وقد قتلوا متهم نحى 
الألف وأسروا جماعة وافرة ٠‏ وأغارت طائفة من المسلمين من بنى هوجع؟ 
وبنى غفجوم وبعض برغواطة قفصادفوا جمعا وافرا من النصار! فقاتلوهم 
قثالا شدين! حتن. تيع الله “ثعالة أكتافيم فقلوهم: واسررا هلهم جملة م 
واجتمع سائن الجيش الى الأمير أبى على منصور . فسال الشيخ اباعلي 
ابن يوسف بن يزجاتن وقال له على أي طريق يكون رجوعنا ؟ فقال أبو 
الحسين الرأي المبارك ان. شاء الله تعالا فى أخذ الطريق. التي بين قرمونة 


والقلعة , فأمر الأهير أبو على بالغنائم فجمععت وجعلها فى يد أمين وقدمها 
بين يديه وانصرف الى قرمونة . فاشتد الحر على المسلمين والعطش , 
فبعث الأمير أبى علي الفارس أياسمير وأمره أن يتقدم ويتطلع على أخبار 
قرمونة ,2 فمر أبى سمير مغيرا فلقي جمعا من المسلمين ممن خرج الى 
الاغارة فى أول النهار وهم قد جدوا السير محتفزين ومستوفزين . ققال 
لهم أبى سمير مابالكم ؟ فقالوا أجرينا الخيول نحى قرمونة فخرجت علينا 
متها الخيل :والرهال ٠‏ “زهاهم فى<أثرتا .خلف: هاده الرنوة + فوقف. لايق 
سمير هنالك مع المسلمين حتى وصل ابو علي بالخيل والمغنم 2 فأعلموه 
بذالك فقصد :حو النصارا ففروا أمامه فأدركهم قريبا من الباب فقتل منهم 
جماعة وتحصن الباقون بالمدينة . ثم امر بحرق زرع قرمونة وقطع ثمارها 
فأقام كذالك الى العصر وإرتحل ولحق بغنيمته مع غروب الشمس » فبات 
بها بوادي لك + ورحل منه الى الأقواس ٠»‏ قأافسد ماهنالك من الزروع »2 
وأقاح اونا سبلا التسوكفا مكل يحتائقة (الىد 'وآنقيا: «اللانهة دقر ا رحن 
منه الى المحلة فوصلها غدوة التهار سالما غائما 

وفى يوم الاثنين الموفى ثلاثين من صفر المذكور ركب أمير المسلمين 
وأمر سائر المجاهدين بقطع الكروم والزيتون واحراق الزروع فأفسد 
اموه عن الك نيعا كقين ماقام .رسكيه :الله كوالة حطركى" الى سحن 
عل قسن انواق الما الى اتطلا الككسسن ركان يونا علد :الس + 
فأمر رحمه الله تعالا سعيد ين يخلف وجماعة من العرب باحضار زقاق 
الماء العذب والوقوف لاأدوات الماء خلف المحاهدين ليناولوا من شاء أن 
قوط مق فلم رراللونا: بلي" ذلك حطول موف الصاو 

وفوايو "القلتفاء قود هون :رع الأول اغارف تين البهدة الدكورة 
ركب أمير المسلمين ونادا مناديه فى الناس بالخروج الى اقفساد الزرع 
وقطع الأشجار ٠‏ فلم يرجع أيضا الى بيته حتى صلا العصر ٠‏ 

وفى هاذا اليوم أمر رحمه الله عرب العاصم أن يطوفوا على أبواب 
شريش برسم أخذ من فر مذها وقتل من اراد الدخول فيها وأمرهم بالاغارة 
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على حصن شلوقة فأغاروا عليه فالفوا أهله مطمئنين وقد خرحوا يجميع 
قبع القع من النفن و العكم ,الال فتسوها واشرو]ء تنوم اريف عقن وهلا 
فأتا عياد العاصمى وجمعه ورجع بالغنيمة الى المحلة . 


وفى يوم الأريعاء الثانى من ربيع المذكور عقد أمير المسلمين رحمه 
الله لحصة من خمسمئة فارس ويعث بها الى غزو استجة وأحوازها ٠‏ 


وفى هاذا اليوم وصل الأمير عمر بن عبد الواحد الى المحلة من 
العدوة ومعه جمع كثير من المجاهدين والمتطوعة خيلا ورجالا بالعدد 
الصافية والأسلحة الوافية 
وفى هاذا اليوم وصل الفقيه قاسم ابن الفقيه أبى قاسم العزفى بغزاة 
سبتة وهم خمسمتة رام مقاتلة ففرح أمير المسلمين بقدومه ٠‏ 
وفى هاذا اليوم أمر أمير المسلمين رحمه الله الأمير مهلهل بن يحبا 
الخلطى أن يختار من عرب الخلط ألف فارس يقيمون على شريش يحرسون 
أهلها ليلا يخرج منهم أحد وليقطع عنهم الميرة فلم يزل عرب الخلط 
يطوقون عليها ليلا ونهارا 
وفى يوم الخميس الثالث من شهر ربيع المذكور عقد أمير المسلمين 
رحمه الله رايته لحفيده الأسعد عمر بن عبد الواحد على ألف فارس من 
المسلمين يرسم الاغارة على بلاد الكفرة فخرج من المحلة عند طلوع 
الشمس يعد أن ودع جده يخباء الساقة وسار بالجيش فجد الى العصر 
فنزل فى مرج الملاحة حتى علفت الخيل ثم أسرا من أول الليل فأصيح 
على قلعة جابر » فكمن دونها الى المغرب , ثم أسرا بهم الى ثلث الليل 
الأول » ونزل بوادي لك ٠‏ فأقام به حتى أصبح ٠»‏ وكمن به الى الظهر طليا 
لانتشار النصارا فى الأرض ٠»‏ قلما صلا الظهر قسم الجيش على فرقتين, 
فرقة أمرها بالاغارة على النصارا ٠‏ وقرقة أمرها أن تبقا عنده » ثم اأقسم 
المغيرون على فرقتين » فرقة أغارت على مرشانة » وفرقة أغارت على 
قرمونة , فجدت الفرقة المغيرة على مرشانة حتى وقفوا على بابها » شم 
انتشروا فى نواحيها فقتلوا خلقا كثيرا من النصارا وغنموا تساءهمم 
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وأولادهم ممن وجدوه فى الطرقات وفى الأرحية والجنئات .وفى أندر الزدع 
وبقوا فى تلك النواجى الي ١اخن_التهار‏ فاوصلي! .غنيمتهم .اللى ودي لك 


وأما الفرقة المغيرة من المجاهدين على جهة قرمونة فتوجهت اليها 
وسار الأمير .عمر. فى. أثرها .حتى وقف على برج هنالك فيه ممن..النصارا 
نحو الثلائمئة رجل ١‏ ٠فقاتلهم‏ قتالا. شديدا حتى فتح الله تعالا له فى أحذ 
البرج واحتوا المسنمؤن على جميع ما فيه من الأسلحة والأمتعة والأموال. 
والروميات ٠‏ وقتل جميع من وجد به من الرجال ٠»‏ وهدم البرج » وانصرف 
بالعتيمة هتالما منضورا حتى وصل بها الى وادني لك فاجتمع بالفرقة 
التى 'غارت على مرشانة وباتوا جميعا بغنائمهم هنالك , فلما أصبح قدم 
الغنيمة بين يديه » وسار فبات بالأقواس + وسار الى المحلة ففرح يه أمير 
السلمين ودعا له بخيز 

وفى يوم الخميس الذكور اغارت رماة سبتة على حصن من حصون 
الروم فسبوا منه ثمائين نفسا بين رجال ونساء وأولاد » وقدموا بها الى 
المعلة تغيرف«عليهم. املو لانن هنش منها؟ فأقكديوا سكيم فين 

وقى يوم الجمعة الرابع من شهر ربيع الأول المذكور ركب أمير 
المسلمين وسار معه جميع من بالمصلة من المجاهدين ٠»‏ فامرهم بافساد الزرع 
وقطع الثمار على حسب عادته فوصل المسلمون الى قدادين الزرع 
واخذوا قى حصاده ودرسه وسان أمين المسلمين الى زيتون شريش 
وقعد به ليلا يخرج من النصارا من يضر بالمسلمين قاأقام هنالك رحمه 
الله “تناه مص “عل "الكوت أوعلى إن عقي الشاهدية شن وعم لنب 
يتازلهم فاتصرقة “الى محالته 

وفى دوم السيبت الخامس من الشهر المذكور ركب أمير المسلمين. بعد 
أن صلا الظهر فوقف .علنى مدينة شريش فقاتلها قتالا شديدا حتى دخل 
المسلمون: أرباضبها وحنرقوها. وقتل..بها خلق كثين. من النصارا مايزيد. على 
سبعمئة رجل ولم يمت فيها من المسلبين جاشا رجلا. واحدا 
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وفى. يوم الأحد السادس من ربيع الأول المذكور ركب أمير المسلمين 
أيضا الى شريش » فوقف عليها وآمر الئاس بالمسير الى حصاد الزرع 
ودرسه ونقله 2 فخرج الناس من ال محلة بالبغال والحمير والجمال فشرعوا 
فى الزروع » وأقام هئ رحمه الله بالزيتون حتئ صلا المغرب حياطة على 
المسلمين ان يخرج اليهم العدى من البلد . ورجع الى المحلة بعد ان علم 
أن المسلمين قد قرغوا من حصاد الزرع وتقله ٠‏ 

وفى هاذا اليوم خرج علي بن عجاج الاستجى فى سبعين فارسا من 
اخوانه فأغاروا على روطة فغنمها وقتل بها عددا من الروم ورجع الى 

وفى يوم الثلاثاء الثامن من ربيع المذكور بعث أمير المسلمين سرية 
من خمسمئّة فارس من المجاهدين فأغاروا على اركش فغنموها وسيوا 
منها ثمانين امرأة من الروميات وبقرا وغتما ودواب وقتلوا رجالا كثيرين 
وأكوا”النة الكلة يكسمقهم .+ 

وقبرسم االأريغاف ا"الكسام هق نفع الذكون مانيو السلدين ولد 
الأمير محمد (أبى معرف) على ألف فارس من المجاهدين وأمره بتخريب 
اشبيلية والاغارة على احوازها فساروا اليها ٠‏ 

وفى هاذا اليوم أغار بعض عرب الخلط على يرج من أحواز شريش 
اس جه قراعة املو اولافيفة رامن ين لكر رمف د وشيع دن :را كسينا 
من البقر والبفال والرمك ٠‏ وقدموا بها الى المحلة ٠‏ 

وفى هاذا اليوم أغار رماة سبتة وغزاتها على بعض حصون الروم 
فقتلوا به خلقا كثيرا وسبوا منه ثلاثة عشر علجا ورومية واحدة وقسيسهم 
وشماسهم ووجدوا مع القسيسين ذهبا كثيرا من ضرب المسلمين » فصرف 
لهم أمير المسلمين خمسه منها 

وفى هاذا اليوم أغار بعض قواد الأندلس على برج من بروج الروم 
فدخلوه بالسيف وقدلوا من به وسيوا به ستة أعلاج وأريع روميات ومئة 
وأفن 0" الدكر وكيا رلته عخنوا قادو امنا ال «الملة فديزت السيجيه 
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أمير: المسلبين خسبه فن ذالك كما فعل باهل سببتة » وانصرفب ‏ الأمير: محمد 
( أبو معرفٍ ) فى جييّسه الذى عقد له عليه وركب. معه والدم أمير اليسلمين 
مشيعا ,له حتّى ودعه. ودعا له وأوصباه :بتقوا الله تعالا فى السى والعلانية 
والصبر والثيات. ٠‏ ثم انصرف عنه فجد :الأمير ابي معمرفب البسير يومة ذالك 
جحتى وصل جيل ابريل قاقام به حتى صلا العصر وركب وجد الشير. الى 
المغرب فعلف الخيل بوادي. لك ثم اسرا طول .الليل حتى. أصيح غلى 
حصن عين الصخرة فكمن هنالك الى العصر. وركب ؤسان يجيشه الى 
وقت المغرب فنزل ؤعلقت الخيل ثم أسرا فأصبح. وقد قارب القلعة 
فجمع الأمير محمد (أبى معرف) أشياخ المجاهدين فشاروهم فيمن يغير من 
المسلمين ومن يبقا معهد فاختاروا للاغارة خمسمثة فارس فاطلقت, 
أغتديا فى اش المفيزيق + .وكان العسازااقد حنمو مق اعثلية خيلا ورجالا 
فى عدد كثير لقتال المغيرين + فلما عاينوا العلم اللنصور والجيوش: على 
آثره بادروا. الى المبدينة فدخلوها وغلقوا الأبواب وتمنعوا بالأضوار. 
والسهام فوقف الأمير محمد ( أبو معرف ) قريباً منها بحيث لا تلحقه.السهام , 
وأمر اللجاهدين بالغارات قى أنهائها وتخريق زروعها وتخريب قراها 
وقطع أشجارها , ولم يزل واقفا امام بابها الى الليل حتى اجتمع اليه 
جميع المسلمين الذين, اجتمعوا للغازات والطبول تضرب على راسيه ترهيبا' 
للقن نه السلفوة غنيمة عظيفة روهظو من القسا را ها يزيد على خلاعة 
[ألأك برتجل و والحيوم موله كتين ومزلانا عقف خيلا الله علية و لم 
وكان جملة ماغنمو! فيها من الروميات والأولاد ثلاشئة وثمانين نفسا 
ومن الرمك والبغال والحمير ألف راس وخمسمثة وستين راسا ومن 
البقر والغنم شِيئًا كثيرا وكم ياسر فيها رجلا الا القتل ورجع الى, المحلة 
بداكية ناكا 

وفى يوم الثلاثاء الخامس عشر من ربيع الآول المذكور بعث أمير 
المسلمين حفيده الأمير أيا علي منصون ين عبد الواحد فى جملة من: 
المجاهدين . بعث معه مثّة من رماة سبتة وألف رجل من متطوعة المصامدة.. 
وبعث معهم بالبغال تحمل جواليق السهام والمسباحى والفؤوس. والمعاول. 
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الى برج كان بينه وبين المحلة نحى الثمانية أميال كان به جمع من النصارا 
يقطعون الطرق على من خرج من ال محلة منفردا اى فى قلة . فسار المسلمون 
الى البرج فشرعوا فى قتاله واظهر من كان فيه من النصارا من الصبر 
على الحرب مالا يوصف » ورتيوا الرجال والرماة فى أعلاه وفى أسفله ,2 
فنزل الأمير منصور عن فرسه وأخذ درقته بيده » وزحف الى البرج على 
قدميه 2 وتولا القتال دينفسه . ونزلت معه فرساأن العرب قفعلوا كفعله , 
وتبعهم رماة سببتة ورجال المصامدة فدخلوا عليهم البرج عنوة بالسيف 
فقتلوا فيه ثمانين علجا وأسروا من بقى من الرجال والنساء المسبلات . 
ووجدوا فيه من السلاح والأمتعة والادام والدقيق شيئًا كثيرا ٠‏ فأوصلوه 
الى المحلة فى عشي يومهم بعد ان هدموا البرج وتسفوا آاثاره ٠‏ 

وفى يوم الثلاثاء المذكور ركب أمير المسلمين فى سائر جيوش 
المجاهدين فوقف على شريش وقاتلها قتالا عظيما وخرج لقتاله فى ذالك 
اليوم جميع من كان بها من الخيل والرجال والرماة , فتقدم الأغزار 
ورماة المسلمين الى جهادهم فرشقوهم بالنبال ثم وجفت عليهم خيل بنى 
مرين والعرب فهزم النصارا وقتل منهم خلق كثير يباب المدينة ٠‏ 

وفى يوم الخميس السابع عشر من ربيع المذكور ركب أمير المسلمين 
وسائر المجاهدين فسار الى برج كان بينه وبين المحلة نحى اثني عشر ميلا 
يعرف بمشقريط , كان فيه من زعماء النصارا واشرارهم خلق كثير , 
قتشمر المسلمون لحريه 2 وتحصن الكفرة بالبرج واستعدوا للقتال 2 
فقاتلهع السلموق: كتالا وين وأهدكت يهم ريناة الشلعين «فقطر ا كي كر 
الستين رجلا » وانضم الرجال تحت البرج ٠»‏ فدخلوا عليهم فى أسقله وملاوه 
حطبا وأضرموا فيه النيران وخرجوا عنه فبقيت النار تعلو يومها ذانك 
والليل كله وووم التسبعة الى "قضفه النيان .؛ فلنا: ناا "انان بالسافة 
لهم به من النار والسهام استسلموا والقوا يأتديهم الى الأسر , فأسس منهم 
مئة وتسعون علجا وأربع وتسعون امرأة , ونحنم المسلمون جميم أموالهم 
ودوأيهم وأسلحتهم وهدموا البرج وقطعوا ماحوله من الأشجار ورجع 
أمير المسلمين الى المحلة ٠‏ 
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وفى يوم السبت التاسع عشر من ربيع المذكور وصل. الى المحلة عبد 
الرزاق البطويى ٠,‏ قاخبر أمدير المسلمين بقدوم ولده الأمير يوسف رحمه 
الله من بلاد العدوة , وأنه تركه بمحلته على مدينة اين السليم وأنه وصل 
بجيش عظيم من المسلمين يفص يهم الفضاء وتضيق يهم الأرض + وانه 
قائل أفل هدينة :اين السليم أعتالا شرديذا فقتل متهم كلقا كيرا > ففرع 
المسلمون يقدومه وخرج الى لقائه الشيخ على بن جدار فى جماعة مسن 
يتن عسكز :+ 


الخبر عن قدوم الامير بوسف من العدوة 
برسم الجهاد 


لما خرج الأمير يوسف من بلاد العدوة الى الأندلس فى جيوش وافرة 
كخ ‏ القناهية و السلومة اننا خسن قدي رن مطل ولد او لامك 
وبعث الى والده يخبره بقدومه ٠‏ فركب أمير المسلمين الى لقائه وركب معه 
جميع من فى محلته من المسلمين ٠‏ وانضاف كل واحد من بنى مرين 
والعرب والاغزاز الى قبائلهم . ولزموا رايتهم ٠‏ واحتقل الناس للبروز » 
وبرزت كل قييلة يما عندها من العدد ٠‏ وتقدمت الرجال والرماة أمام 
التكول -ز :وميرت قراف وض من المناموة "فو والله اليوعر, من كلاكة ديق 
الف رجل ٠‏ وميزت قبائل المغرب من أوربة وغمارة وصنتهاجة ومكناسة 
وصدراتة ولمطة وبنى وارثين وبنى يازغة وغيرهم فى ثمانية أالاف رجل , 
وأقبلت الجيوش والقبائل كل قبيلة منها ممتازة عن الأخرا . ولما قرب 
الأمير بوسف من والده أمير المسلمين يعقوب ترجل أمير المسلمين عن فرسه 
قوف واذاكه «كواحريما "مقف لله ها ل + تركل لأس سوست كيه عل 
قنسة إذاء: لحق: روالذه ,وتواهيها وادها' + قلعا وسيل الي قل يديه اسل 
عليه . ثم ركب امير المسلمين وآمر ولده الآمير يوسف يالركوب ٠‏ فركب 
واقبل الناس يسلمون بعضهم على بعض ؛ واجتمعت الجيوش وضربت 
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الطبول حتى. ارجيت الأرجِنى-. وساروا. الى.. المجلة قنزل أمينر المسلبين 
بخباء.الساقة , ونزل معه ولده.يوسف وأشياخ بنى مرين والعرب , فاتني 
بالطعام ٠‏ فاكل الناس وانصرف الأمير .يوسيف الى محلته » واتنصرف معه 
الرماة الذين .توجه. معهم للملاقاة , وكانو! مثتي .رام 

وفى يوم الآثنين الحادي والغشرين لربيع اللمذكزر ركب أمير 
السلمين فى حجفيع جيوشه وقدم بين يديه الرجال والرماة قستاروا الى 
حصنن القتاطر ٠‏ “فقاتله. المسلنون حتى دخلوا ربضه باالسيف وأضرموا “فيه 
النيران وقتلوا الرجال. وسبوا النساء والذرية وغتلنو! جميع ما ؤجدوه 
فيه من الغنم والبقر والدواب 

وفى يوم الأربعاء الثالث والعشرين منه ارتحل امير المسلميسن 
بجميع محلته فبدل المنزل لأنه استقذره لطول اقامة الذاس بسه فعمروا 
وأدي لك » ونزل الناس فى وسط الكروم والجنات بقزب شريش2 وقاتلها 
فى ذالك اليوم من وقت الضحا الى صلاة الظهر 

وفى يوم الخميس الرابع والعشرين منه ركب أمير المسلمين بجميع 
المجاهدين الى شريش فقاتلها أيضا من طلوع الشمس الى صلاة الظهر 
وانصرف الى بيته 

وفى يوم الجمعة الخامس والعشرين منه عقد أمير المسلمين لولده 
الأمير يوسف على جيش من خمسة االاف فارس2 وأمره أن يتوجه بهم 
الى غزو اشبيلية » ويجوز الوادي الكبير فيغزو ما فى عدوته من اليلاد 
فخرج بعد صلاة الظهر من يومه ذالك وتيعه أمير المسلمين الى طرف 
المحلة وأوصاه بتقوا الله تعالا ودعا له وودعه ورجع عنه ٠‏ فوقف على 
باب شريش فقاتلها الى العصر ثم دار باسوارها ورجع الى المحلة 

وفى يوم السبت التالى .له أمر أمير المسلمين ولده الأمير محمك 
(أبا معرف) أن يركب فى جيش المجاهرين فيقائل شريشا ويلازمها 
بالحروب فى كل يوم ٠‏ فسار .اليها وقاتلها .النهار كله الى الليل » ولم يزل 
الأمير .محمد يتردد بجيوش المسلمين الى. شريش فى. كل. يوم يقاتلها من أول 


النهار الى الليل فكان يقل كل يوم ماهم خلقا كثيرا ويسبى النساء والأولادء 
وسبب لزومه لقتالها والوقوف عليها ليمنعهم عن الخروج الى مسرافقهم 
وليتامن المسلمون الذين ا:تشروا فى الأرض لحصاد الزرع ودرسه ٠»‏ فكان 
الكاتن في عازه الأناى كلا يحرهونهن اللفلة بالدوات كيعضدون الدرع 
ويدرسونه ويحملونه الى المحلة » فكثرت الخيرات بها وتوفرت الأآرزاق » 
فكان القمح والشعير والفواكه والادام لايباع ولايشترا والمجاهدون فيها فى 
رغد من العيش . فصارت المحلة بمنزلة قواعد المدن , اجتمع فيها جميع 
اميدافه السام والشدا رف © ,فالخو من تنعن اللين اكوا من إهن المحة انه 
اهمها امسكافة 7 اللعكام: .كل "قن ارين مدنا عكة ان احترف” كرف انا غذنا 
الحياكة اخاضة ».وثنا :سوق الخول والكتان فقن كان يها اذ أحذا سسوق 
المحلة السهل والوعر اذا غاب عنك رفيقك أو من تعرفه لاتكاد تلقاه الا بعد 
اليومين والثلاثة لكثرة الخلق ٠‏ 

نذا خوك تابور رسف ون ا لنقلة” الى وق 'اشجيانة ف ركسي الك 
من أهل الديوان وآلفي فارس من المتطوعة وثلاثة عشر الف رجل من 
المصامدة ومائر قيائل المغرب وألفين من رماة قيائل بلاد المغرب وحمل معه 
البقال والأخبية والجمال عليها السلاح والازواد فعل فعل من لايعبأ بالروم 
ولايكثرت بكثرتهم ولايهوله ماعزم عليه من الدخول فى أقطارهم والتوغل 
فى بلادهم , فدخل بجيوشه المظفرة المنصورة حتى نزل جبل أبريد ٠‏ فعلق 
دعاسيو “الي الاكو امن "فارتسة بمفالك أسورات "السلية مكن اله 
سبحانه والتكبير والتهليل حتى ارتجت الأرض من أصواتهم 2 فسار 
بالمجاهدين من ذلك الليلة وهم على حال ذكرهم حتى أصبح لهم على عين 
لكوم فدلة لقان بها مف العو وكامو نيا الن العسين م 
الركحل »وفيا ردبا نانك ضقي اطلله علنيم الل موادى لق فمناوت الستلير3 
مالك الطوق الوهرة :و الشوك واساكن: الخهارة :فده “الأنين يق السعن 
فى لك الأوغان والتاس خلقة بتقاطدون ».قاتغطم عرد اكت الحيمل واتفر قرا 
فى “طلا اللله لام دون انعد اين سستان: فقي عي م :لقف [ امن سورت 
المسلمين فعلم أنه تقدمهم بمسافة طويلة ٠‏ فوقف وأمر الخيل بالرجوع الى 
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من تآخر من المجاهدين وأمر بضرب الطبول ليسمعها من ضمل عن الطريق 
فيقصد نحوها ويهتدي اليها 2» فضريت الطبول فسمعها المجاهدون فاتوا 
تكوها من كلدناشية »و لأسن نؤفف رافك هن ههه لازال مس 
اجتمع اليه كل من تأخر من المسلمين. » فسار بالجميع حتى أصبح فصلا 
الصبح. قريبا من الوادى الكبير '» وسار بالمسلمين يسيرا حتى طلعت 
الشمس ٠‏ فنزل عن قريب وتدرع وتاهب الناس وجددوا نياتهم للجهان 
ومو انهاه ال الله مسالا كن ركب" لأسن كوسيف وم هه فك 
المجاهدين فعبروا الوادي وأمر الناس بالاغارة والانتشار فى بلاد المشركين 
فأغارت كل فرقة من المسلمين على ناحية » فخرج بنى عسكر وعرب الخلط 
الى ناحية فلم يكن الا ساعة واذا هم قد قدموا على الأمير يوسف بغنائم 
لاتحصا من البقر والغنم. والدواب والعلوج والنساء وأغارت عرب سقيان 
على حصن من حصون الروم فدخلوا عليهم بالسيف واضرموا النيران فى 
أنوابة":افقتلى1 الرهال سيو النشاء- والترية ونيو الاموال وقيسوا 
بغنيمتهم على الأمير يوسف وانتشرت طوائف المجاهدين فى تلك البلاد 
يقتلون الروم وياسرون ويفسدون ويحرقون ويقدمون بالغنائم على الأمير 
يوسف وهو رحمه الله يمشى فى آثر المغيرين على مهلة فى جماعة من 
وجوه بنى مرين وأشياخ العرب ٠»‏ وخرج شيخ الأغزان فى مئة فارس الى 
قلعة الوادي فاغار عليها وقاتلها . فقتل على بابها مايزيد على سبعين 
علجا وأسر منهم كذالك , وشرع المسلمون فى حرق الزرع وافساد المرافق 
الى العصر فرجع الناس وقدموا بالغنائم من كل ناحية »2 وشرع الناس 
فى اذبح القنم فذيح “متها .دحي المشرة: ]الاك زان + ثم امن الآمين توسيف 
باحصاء الغنم وجمعها فاحصى عددها فى زمام » وجعلت فى ايدى الأمناء 
وبات المجاهدون هنالك فى غبطة وسرور ٠‏ وآمر الأمير يوسف ,ثلاششتة 
فقارس من المجاهدين يحرسون المسلمين تلك الليلة فباتوا طول ليلتهم 
يطوفون يعساكر المسلمين حتى أصبح ٠‏ فصلا الأمير صلاة الصبح وأمر 
بضرب الطبول فضربت وركب الناس واجتمعوا فدخل بهم فى قرا .الغاية 
وقرا الشرف ٠‏ فاقبل المسلمون عليها بالحرق والنهب والتخريب والفساد 


وتحريق الزروع وقطع الثمار وهدم الديار ٠‏ وقتلوا بها من الروم ألوقفا 
كدر + وسور بدن القتماء :و لهال الاوك كز الك يز ماقام بلقاي 
والشرف يومين حذى لم يترك بهما للنصار! مايتصرفون فيه . وارتحل 
راجعا حتى وصل الوادي الكبير فجازه وجوز الغنائم بين يديه ودخل 
هنالك حصنا بالسيف وقتل جميع من كان به من الروم وغتمت أموالهم ,2 
كاك اند مور كلفد الزيلة مفاك. >< فنا" ضح" ازكدل! الأندو ترسف شان 
كناك كل مويك فدات دونه لمن جوف اق ٠١‏ ركد ملك : كالسا طول 
يومه حتى نزل بالأقواس وجبل أبريد فاأقام هنالك الى الثلث الآخير مسن 
اللتية كا ردق وا عرد قنة» لاقف فاكنوع تروية: من السلة م اسل لخي 
بأمير المسلمين يعقوب فركب فى جيوشه الى لقائه فالتقا الجمعان فى 
جرف شريش ٠»‏ وذالك يوم الاحد الخامس من رييع المذكور ٠‏ وقدم بغنائم 
ملآت الآرض طولا وعرضا , وجاءت جيوش المجاهدين يغنائمهم والرجال 
فى الأغلال والنساء مقرنين فى الحبال ٠‏ وبرزوا بها عليها نكاية لمن يها 
من الروم وارهابا لهم 2 ووقف أمير المسلمين على باب المدينة بجيوشه 
الوافرق وبوااستة :سورع و لفاك كر داحم م فسريت لوول هيه 
الناس بالتكبير ٠‏ فكان يوما عظيما ايتهجت به نفوس المجاهدين واتبسطت 
أامال المسلمين ٠‏ 
وفى يوم الآثنين السادس من ربيع الثانى وصل الأمير أبى زيان من 
طريف فى جيش عظيم من المسلمين ٠‏ فيه الرماة والمتطوعة وخمسمئكة 
فارس من عرب بتى جابر ٠‏ فبرز بجميع من قدم معه على شريش وقاتلها 
ذالك اليوم قتالا شديدا 
ذكن يوم الكلافام ‏ الثالى "له عقن نير السلعين لوده الأفين الى رمات 
على القت فاوض مك الماهدية :وام بالاخا نه «طلن افليس الى ادع لكين , 
فخرج الأمير أبى زيان من خباء الساقة بعلم أبيه ومعه ألف فارس ,منهم 
ثلائمئة فارس من عرب بنى جابر عليهم يوسف بن قيطون 2 وسبعمثئة 
فارس من قبائل بنى مرين ٠‏ فسار النهار كله الى الليل » قبات قرييا من 
الآقواس , ثم ارتحل وقدم بين يديه خمسين فارسا وآأمرهم بالاغارة على 
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قرمونة 2 فاغاروا عليها وقتلوا بها جملة من الروم وسبوا النساء 
والأموال 2. فخرجت عليهم الخيل من قرمونة وتواترت عليهم الرجال »2 
فلم يزالوا يقاتلونهم حتى لحق بهم الامير أبو زيان فهزم الروم وقتل منهم 
كلما كتير + كو اسان الى «برعة فثالله قد حلم كلمو النتووام تسا تيم 
وأموالهم وقاتلوهم فيه ساعة من النهار . وترجلت جماعة من عرب بثى 
جابر فاخذوا درقهم فى أيديهم واقتحموا السهام حتى دخلوا البرج عذىء 
يالسيف . فققتلوا رجاله وسيوا نساءه وغنموا أمواله 2 ثم شرع الأمير 
أبو زيان فى تحريق الزرع وقطع الشمار وتخريب القرا وسار مابين قرمونة 
واشبيلية يخرب القرا ويقطع الثمار ويسيبى ويقتل حتى وصل الى برج فى 
قبلة اشبيلية » فقاتله المسلمون وأوقدوا حوله النيران حتى دخلوه بالسيف 
ثم اختار الامير أبى زيان من جيشه خمسمئة فارس فاغار بها على 
اشبيلية 2 فسبا من خارجها مئة وخمسين امرأة وأربعمئة علج ٠‏ وقتلوا 
فى فدان واحد مايزيد على خمسمتئة تصرائى وجدوهم يحصدون زرع 
الفونسى فلم يبق منهم أآحد » وغنموا من الخيل والبغال والبقر والغتم 
مالايوصف , ثم جمع الفنيمة وقدمها الأمير أبى زيان أمامه وسار فى اثر 
محلكاسن قو هلها كن قت مقرم خداض نيا وا وس سد انفده الي طن 

وفى يوم الاثنين الثالث عشر من ربيع الثانى المذكور ركب الأمير 
يومك. فى" كلاقة الاقف من لبها هدية وكلوك اناف يخ االزجال :والويكاة 
الى جزيرة كبتور التى بازاء قصر اليرت بعد أن بعث اليها القطائع فى 
الفعن "تقاغان الناسون كرهلوا النها' ؤافت اتخيل واقتحيت الوادى ركلوا 
الجزيرة وقتلوا جميع من وجدو! فيها من الرعاة والناس ٠‏ وغنموا مافيها 
من الاموال والخيل والبقر والغتم وسبوا النساء والذرية وأبلا فى هاذه 
الغزوة رئيس الأغزاز وابن عمه يلاء حسنا 

وف وزى التتمييج الفاتين. ار حو بالقون تكو كرست اك 
المسلمين من جزيرة كبتور الى الجزيرة الخضراء لياتوا متها بالمجانيق 
والسهام وأالة الحرب لينصب ذالك كله على شريش ٠‏ 


وفى نوم الجمعة أغان عرب سفيان على يعض الحصون فغثموا ماه 
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ثلاثمتة رأس من البقر وأربعة 1الاف راس من الغنم وثلاثين رومية وستة 
عشر علجا وقدلوا متهم عددا كثيرا وقدموا الى المحلة بالفتائم ٠‏ 

وفى يوم الثلاثاء الحادي والعشرين منه بعث أمير المسلمين حصة 
من ثلاثمئكة فارس فاغارت على قرمونة واحوازها .2 فسبت مالا كثيرا من 
الدواب والبقر والغنم والنساء والذرية وقدمت بها الى المحلة ٠‏ 

وفى يوم الخميس الموفى ثلاثين من ربيع الثانى المذكور أغار عياد 
ابن أبى عياد العاصمى فى جماعة من اخواته على حصن من حصون 
الوادي 2 فدخل ربضه بالسيف » وحرقه وقتل فيه ماينيف على شلائمئكة 
رجل من المشركين ٠‏ وسسبا منه سا وسبعين أامرآة وعشرين علجا فقدم 
بهم الى المحلة ٠‏ 

وفى يوم الجمعة غرة جمادا الأولا خرج النصارا من شريش برسم 
الارتفاق والاحتطاب ٠‏ فحال عرب سفيان بينهم وبين المدينة فقتلوا منهم 
نيفا وخمسين علجا 

وفى يوم السيت الثانى منه عقد أمير المسلمين للحاج طلحة بن علي 
على مئتي فارس وآمره ان ينصرف بهم الى اشبيلية فيخريها ويطلع على" 
دانم ساكو “ملك التصار ا اق اقبازه: فيد الكطاعت هتفه مناه 
الحصة لتغير وتطلع على أحوال البلاد وتسمع الأخبار 2 وبعث معه 
الجواسيس من الاندلس واليهود 

وفى يوم الاثنين الرابع منه ركب أمير المسلمين فى حميع جيوش 
المجاهدين خيلا ورجالا وسار الى حصن شلوقة فقاتله حتى دخله بالسيف 
وأحرق أرباضه ودياره »2 وقتل رجاله وسبا نساءه , وغنم الآموال ٠‏ ولم 
يبق فى هاذا اليوم بالمحلة أحد من المجاهدين الا عرب سفيان 2 فانهم 
أقاهو | «تهوسوة الكل 

فى كو التحميين' السات حم عبان الذكووة كد كياق: الناعسن 
مع جيش من اخوانه فى حقدر شريش ٠»‏ ثم سار فى أربعة تقر متهم وبيده 
راية حمراء حتى وصل الى باب المدينة . وترك باقي اخوانه فى الكمين ,2 


فأبصر به الروم فخرجوا أليه من شريش خيلا ورجالا شعلة واحدة »2 
وطمعوا فى أخذه ٠»‏ فجرهم حذى جاز بهم الحفير فخرج عليهم الكسين 
فقطعهم عن البلد فقتلوا منهم ثلاثا وسيعين علجا » وكان عياد رحمه الله 
من أشدة المسلفيخ ككاية فى الزوم: لايغفل عن الاغازة على بلاوعم يلا ود 
نهارا 2 ولم بيترك الجهاد ساعة واحدة من يوم نزول المسلمين على شريش 
الى يوم رحيلهم عنها , ولم يزل أمير المسلمين يعقوب رحمه الله من يوم 
ارتحاله عن طريف وتزوله عين الشمس وذالك يوم السيت السايع من شهر 
صفر من منة أربع وثمانين وستمئة 2 وبطول اقامته على حصار شريش 
1ق ارسل فى العام و اتسين العيانة: الار نه ين السقة لذ كور حي 
كل يوم يشن على بلاد العدى الغارات شرقا وغريا ويبث فيها السرايا 
فتكثر فى أنحائها قتلا ونهبا ويعقد الرايات لبنيه وحفدته ويبعثهم فى 
الجيوش العظيمة الى الغزوات ,2 فكان رحمه الله أيام حصاره لشريش 
الذكررة (داتسيلة العسد وها مام ايقة او حقيفه أو )ادن اشياع مسري 
فيعقد له راية ويبعثه فى مثتي فارس سيرية ٠‏ ويامره بالتوجه والاغارة 
على الناحية التى يريد غزوها من يلاد العدى حتى انتسف جميع مافرب 
0 ال ل ل 2 
وتغير على قواعد البلاد الخطيرة كلبلة واشبيلية وقرمونة واستجة وجيان 
وجبال الشرف وغيرها , فلما أفنا تلك البلالاد ودمرها وأكل زروعها وغنم 
أموالها وقطع ثمارها ولم يبق للنصارا شيئًا يرتفقون به واأقبل قصل 
العاف روفن لسلس نف اكملة ولت انيما ها از كدق هنبا :الى لاو + 
فاتصل به وهى بالطريق ان النصارا دمرهم الله قد عمروا أفروطة ونَزلىا 
بها الزقاق )١8١(‏ ليقطعوا بها المجاز 2 فأسرع السير بالرجوع الى طريف, 
فنزل بها وأمر بعمارة الأجفان » فعمرت فى الحين بسبتة وطنجة ورباط 
الفتح وبلاد الريف وبائجزيرة وطريف والمنكب ٠»‏ فاجتمع منها ستة وثلانون 
كنذا خزوية سد للرحاف والقؤاف و الفود + الكاملة .دقل ديك الروطية 


18) اسم مضيق جبل طارق فى الاصطلاح الجغرافى المغربى الغديم . 


الروم بعمارة أجفان المسلمين وقدومها الى حريها وتحققت وفودها عليها 
ولوف شرق كير أضوك. قوت ااناننا” كدوقا :أن تلقاها اقحس ماد + 
فيلت “اننناطين الستليينن» الطقرة حو .وشت حشر ابوك الشافيد 
بالجزيرة » قبرزت أمامه بالمرسا وهى جالس بمشور قصره من اليلد 
الجديد' + فلنوا اناية فى البدن وصناطدوةا قراحه كلم قن حريهم + اهز 
مكمه الله لكافدو دوا للحمياق» اويل 6 وروم الى روهت الحاسة الدية 
فيامرهم بالاتيان ٠‏ قلما رأًا سانشى ملك النصارا أن بلاده خريت وحماته 
قتلت وأموال رعيته نهبت وغنمت ونساءهم سبيت وافروطته التى كان 
يعتها لقطع الجواز فرت وهزمت جاح الى السلم والطاعة 2 وأخذ فى 
الدمموالضبراغة :: 


الخغبر عن وصول الرهبان والاقسة من الروم 
إلى حضرة أمير المسلمين يرغبون فى الصلح 


قال المؤلف عفا الله عنه : 

لما ارتحل أمير المسلمين عن شريش ورجع الى بلاده لأجل زمان 
الشتاء الذي أقبل خرج سانشو ملك النصار! من اشبيلية الى شريش 
فرًا من أثر عيث المجاهدين فى بلاده ومافعله المسلمون من التخريب 
والتحريق والقتل والسبي والتمزيق قى نجوده ووهاده »2 ما أشعل النار 
بقؤاده ٠‏ وبدل تومه بسهاده »2 فبعث ثقته الزند غرسية فى جماعة من 
الأقسة والرهبان والزعماء المجربين الى حضرة أمير المسلمين قانقليوا 
اليها صاغرين ذاخرين متذللين ضارعين فى السلم راغبين ,2 فلم يسمع 
منهم أمير المسلمين قولا ولارد عليهم صرفا ولاعدلا 2 فرجعوا الى 
مرسلهم خائبين ٠‏ فاعادهم ثانية وقال ارجعوا اليه فعساه ان يلين » فاتوه 
اللثانية وقالوا له ايها الملك المنصور ٠‏ جئناك يقلوب منكسرة 2 وافئدة 
متقطعة . ترجو عفوك . وتطلب صلحك :٠‏ فالصلح خير ٠‏ فلاتحخيب قصدناء 
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ولا ترد سوّلنا. » فقال لهم لا أصالح سبلطانكم الا على شروط اشترطها 
عليه مع رسول ابعته اليه » قفان قبلها سامته . وان حاد عنها تابذته » شم 
دعا بالشيخ عبد الحق الترجمان وقال له تسير الى هاذا اللعين وتقول 
نه يكرل؟ لك انين السلنية الول اترك _حريك .وعدن ابلادك ال .على 
شروط مفها أن لاتتعرض. بعد .هاذا لبلد من بلاد. المسلمين ٠‏ ولا لجفن من 
اجفاتهم .ولا تدليهم ياذانة ف بن والانسن 7 كان ذالك. من اهل .طاعتن: أن 
غيرهم » وتكون أنت لى يمنزلة الخديم فيما أامرك به وآنهاك عنه » وان 
يكون المسلمون يسيرون فى بلادك لتجارتهم وطلب 'معاشهم بالئيل والتهار 
لايتعرض لهم بشر » ولا يلزمهم دنرهم ولا دينار » ولاتدخل بين سلاطين 
١نسلمين‏ بلفظة واحدة ٠‏ ولاتعقد مع أحد منهم محارية ٠»‏ قسار أليه عبد 
العق: لريلفة ‏ الرعتالة ٠‏ ويشترظ عليه نما فك انون المسلبين من افالة :, 
فوصله وهو بحضرة أشبيلية أعادها الله للاسلام ٠‏ قدخل: عليه. وايلغفه 
رسألة أمير المسلمين فاحتملها . وأعلمه بالشروط التي اشترطها عليه 
فالترمها » فقال له عبد اللحق ياسلطان أما الشروط ذقم قبلتها 2» فاسمع 
منى مقالة أقولها .قال تكلم بما شئت » قال ياسلطان قد صح عند الملتين» 
وثبت فى قلوب الفريقين أن أمير المسلمين يعقرب أيده الله صاحب دين 
وأناقة #وصهف ووقاء + “فى التثاق .قاف اذا شاعى فا 1313 قن عقا 
وانك لاتعلم الكدمذهيا قانك افطلت امع اليه مافطلت' شرحت عليه خلنا 
وكنكت + سيان 'الناس يتفصو حنك 'لكترة اشااتك لهم + فقال اله ايو 
لى علمت أن الملك يعقوب يرضا أن أكون من جملة خدامه لبادرت اليه 
سيكلا + فقان له هيد العق. التزجمان كنا والقة وكوك نولانا الحوش 
النلسية طون له فلل الصتم ف الهدية ‏ لعسوكه' كنا كوف كفا انفد 
فأي أثر. أصنع أولا مما يرضيه ؟ قال أول آمر تصنعه أن لاتدخل نفسك 
فى أمور المسلمين بكلمة واحدة , وتترك التضريب بيتنهم »2 ولا تتعرض 
لبلادهم ٠‏ وان كان بينك وبين ابن الأحمر كلام اي ربط فارتكه .واخرج من 
اموره بالكلية 2. واصرف ربسله اليه ٠‏ فبهاذا يرضا عنك أمير المسلمين 
ويصالحك وتامن بلادك » وكان ابن الأحمر قد بعث رسله اليه يعقدون معه 


3 


الصلح على بلادهم »2 وتكون أيديهم واحدة على حرب أمير المسلمين »2 
وكانت عند سائشى أجفان حربية معدة للسفر بالوادي » فلما قرغ هيد 
الحق من كلاق قال لساتشو عن شيعم ما أقول < وكزا:ما اففل + فلنا 
كان من الغد ركب سانشو الى شاطيء الوادي قوقف عليه وآقبلت رسل 
ابن الآحمر فقعدوا بين يديه ٠‏ فلما استقر بهم المجلس يعث الى عبد الحق 
رسول امير المسلمين ٠‏ فأقبل اليه فأجلسه الى جانيه واخذ معه فى الحديث 
الى أن ظهرت الأجقان وهي مقلعة ٠‏ فقال له رسل ابن الأحمر ماهاذه 
الأجفان المقلعة ايها الملك ؟ فقال لهم سانشى هاذه الأجفان أعسنااما 
لخدمة أمير المسلمين يعقوب تتصرف فى حوائجه وقضاء أغراضه حيث 
كانت , فلما سمعوا ذالك منه سقط فى أيديهم ونظر يعضهم الى بعض ,2 
ثم قالوا له ونحن أيضا بآاي شيء ذنصرف عنك أيها الملك ؟ فقال لهم أما 
جاحتك المد من الصلع :عم آينة الألحسن كلذ أفرق" له اومها عق اال 
أو هر اى: ادو اديه لفو كوقا الأو اقريتق بعتي اخقل محف لحل 
وتاحوك” هالا يواه 1س الشتفين .والكتين ٠‏ زهان للك :أبير «الدلتحمن 
يعقوب هو ملك المسلمين بالعدوتين » وصاحب حضرة مراكش وفاس ٠»‏ ملك 
المسلمين بالمغرب ٠‏ وقهر جميع الملوك بيصدق نيته وسعده »2 وغلبهم بقوته 
وكثرة جنده ٠‏ وأقنا ملوك بنى عبد المومن وسلب ملكهم وقطع دولتهم »2 
وليس فى الارض ملك أخشاه سواه »2 وقد علمتم أنه قهرنى وقهر أبى من 
قبلى , واستولا على يلادنا ٠‏ وقتل رجالنا وأيطالنا 2 وسبا حريمنا وغنم 
أمر لقا ليس لكاطافة وقخاله وول قدرة االمرية ودؤالة .ويه اذا كله 
فقد كاتبه جميع ملوك النصرانية يرغبون فى مسالمته ومهادنته 2 فكيف 
أترك صلح أمير المومئين واتكلم مع من هو دونه فى القدرة والقوة 
والحرب ؟ فأبلغوا ابن الآحمر كلامى وقولوا له لاكلام بينى وبينه أيدا » 
فانى رأيت ذالك مصلحة لى ولبلادي ولرعيتى » وأعلموه انى لاأقدر على 
نتذاقفة امير 'السلمون عن .تفشى" فكيف عق غيرى - وزانال؟ الذي لمح 
منكم هو مصروف اليكم على رغم أنقى بسبب أميز المسلمين يعقوب 
فانصرفت ارسال ابن الأحمر وقد يكسو! من نصرة سانشق اياه » فقال له 
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عبد الحق هاذه ارسال ابن الأحمر قد انصرفت وآنا بأي شيء أانصرف 
الى مولانا آمير المسلمين ؟ فقال سانشو 1:2 ااخذ بخدمته ممثل لآمره 
ونهيه ٠‏ ميادر الى مايرضيه ٠‏ فقال عبد الحق يرضيه أن تصل اليه 
فتجتمع معه ء فقال سانشو نعم وكرامة ٠»‏ فلما عزم سانشو على الخروج 
ليجتمع مع أآمير المسلمين اجتمعت عليه النصارا وغلقوا أبواب اشبيلية 
دونه ومنعوه من السير والخروج » وقالوا انا نخاف عليك من ملك 
المسلمين ٠‏ فقال لهم انى ؛اليت على نفسى أن أصل اليه وأاخذ معه مشافهة 
فيما يقع الصلح بينى وبينه عليه ٠‏ فدعوه يصنع بى ماشاء , فلما رأوا 
عزمه خلوا سبيله 2 فسار حتى بعد عن اشييلية بمرحلة ٠‏ قأدركه الخوف 
وداخله الجزع ٠‏ وقال يا عبد الحق ما أظن أصحابى فى منعهم اياي الا 
على بصيرة ولكنى اريد ان تعاهدنى وتحلف لى أنى أامن منه ولا آرا منه 
الا مايسرتى . فحلف له عبد الحق على ذالك فى تهليل )١148١(‏ كان عنده, 
فاطمان قلبه فى الظاهر » ثم سار حتى وصل مدينة شريش ؛ فازداد جزعا 
وقال لعبد الحق انى لاآقدم على آمير المسلمين يعقوب حتى اجتمع بولي 
عهده يوسف فيؤمننى ويسكن خاطري بأن أقدم معه الى والده فى ذمته 
وأمائة وأسير معه ٠‏ 

فلما سمع ذالك عبد الحق خاف ان يكون قد دبر مكيدة على 
المسلمين ٠‏ فقال له نعم تصل اليه ٠‏ ولكنه ملك كبير » وسلطان عظيم , اذا 
وصل اليك فى جيشه وأنت فى بلد من بلادك وتطلب منه أن يشفع لك عند 
اله وننت: علنك إن قخرج اغو الك الله #أفان الطلكة جويقعت ذالك داولا 
يمكنك الا الخروج له عن شريش اذا دخلها , وان لم تفعل كنت مقصرا 
فى حقه 2 وخافضا من قدره ٠‏ فاعمل رأيك فى أي الأمرين أوفق »2 وأما 
وصوله اليك قأنا الكفيل به , فلما سمع سانشو مقالة عبد الحق قال أشنا 
أخرج للقائه ٠‏ فالقاه خارج المدينة . فسار عبد الحق الى الأمير يوسف 


:8) ظرف هن جلد آو ملف مطروز بالحرير فى الغالب يوضم فيه مصحف أو شببهه 
مثل دليل الخيرات ‏ يعلق على الجنب تعوذا . 


302 د 


فعرفه.. بخبر سانشو واستجارته به وميله الى جانبه وأعلمه يرضماه 
بعهده » وأنه يركب فى ذمته حتى يصل. به لأمير المسلمين + فاجايه الأمير 
كقوب. آلى ”ذال واسعفة:- “فسار مع عبد المق الى لنقتاء شاتشو فين 
جيش أعظيم. من أنجاد بتى .مرين وشجهاتها , وأهل الباآس والفتك منها. 

قطفاة: ناك علن سيو إميال من «شريش: + افسلم. عليه -. (واطيل لبه 
السرور والفرح والبشاشة فاخرج له الضيافة ولجميع المحلة قامر 
الأمير يوسيف بالنزول, بخارج البلد » فضربت قبابه ومضاربه ٠‏ ونزل فيها 
ونزل سانشو فدخل معه فى .خبائه ٠‏ وقال له أيها الأمير الأسعد . والسلطان 
المبارك الأصعد انى اأردت أن أكون دخيلك وفى وفاء ذمتك ومتفيثا بظل 
خدمتك .حتى اجتمع مع أمير المسلمين والدك. ؛ فأعطاه الأمير يوسف امانه, 
والتزم له مايرضيه من والده وتكفل له بقضاء جميع أغراضه وشؤونه. 
عنده فقال له سانشق الآان طابت. نفسى ورجعت ألي فلما كان.فى 
عشي النهار ركب الأمير يوسف الى خارج محلته » فوقف بها وخرج جميع 
من بشريش. ينظرون اليه فركبت ابطال بنى. مرين تلعب بين يديه وركب 
سانشو ووقف بازاثه :وبنو هرين فى لعبها ء فقال سانشر. وآنا ايضا اللعب 
سرورا يما من الله عز وجل يه علي من اقبالكم الي واسعادكم لى بالصلح 
والمهادنة , فأنا اولا الناس بالسرور ثم أخذ الرمح والترس فلعب مع 
زعمائه بين .يدي الأمير يوسف ‏ فلما غربت الشمس رجع الأمير ,يوسف: 
الى امككلة بتكل سا تقس ١‏ الى اكيويان:” _ تونق القن سان 0 مي خف 
وسانشى الى لقاء أمير المسلمين قاجتمع به فى حصن عين الصخرة 
على مقرية من وادي: لك. واستعد أمير المسلمين للقائه فى ذالك اليوم 

راجن حفة بحيوهة لناسن. الانيقق والهذة: الكايلة” “فاسيديك” الارشن: 
ببياض المسلمين » واأقيل ساذشو فى عقدة من المشركيبن مسودة فكان 
ذالك عيرة ل للمعتبرين. فسلم على أمين المسلمينت وقعد. بين يديه تاديا 
معه ثم قال يا آميز المسلمين ان الله أاسعدنى بلقائك وشرفتى فى هاذا. 
اليوم برؤيتك + وانى لأرجو أن أنال طرفا مما اعطيت من السعادة لأقهر 
بها ملوك النصرانية ٠‏ ولاتظن أنى جئتك رضا منى » ولأطوعا من نفصسى 
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بل والله. ماقدمت لحضرتك الا على رغم أنفي '» لأنك خربت. بلادنا. وهتكت 
حَوُّمِتنَا وسبيت انسادنا وحويعتا وأولادنا ,+ وقلت عماتنا ٠‏ ولاطلافة نا 
يحربك ولا مقدرة على معاندتك ٠‏ فكل ماتثمرني به امتثله ٠‏ وكل ماتشترط 
علي التزمه واحمله ٠‏ ويدك الباسطة غلى جميع بلادي. ورعيتي تحكم فى 
الكن بها قثت ثم قدم لله هدليا نقيسة + وحهفا اعطينة :. وكدائساة لولدة 
الأثير يومف استملايا الزشاتهما فكافاه امير الدانين باضعافها ايمر 
عن أياديه , وتم الصلح بينهما وذالك يوم الأحد الموفبى عشرين لشعبان 
الفظم من ستة اربع ؤثماتين وستدثة ١١لا‏ اكتوين'سسنة 19ت :+ 

:ولما صرفه الى بلاده أمره. رحمه .الله ان ينعث اليه بمنا يجدة. فلى 
بلاده بأيدي النصار! واليهود من كتب المسلمين ومضاحفهم فبعث "اليه منها 
ثلاثة عشر حملا فيها جملة من الكتب ككتاب الله العزين” وتفشيره كابن 
عطية والثعالبى . ومنها كتب الحديث وشروحها كالتهذيب والانتتذكار 2 
وكتب الأصول والقروع واللغة والعربية والأدب.وقيرها ؛ فامر. رصمه- الله 
بها. فحملت. الى .فاسى فحبسها. على طلبة العلم بالمدرضة التي كان بناما 
نقعه الله بقصده - 

٠‏ وبعد انضزاف سانشى الى بلده رجع. أميز: المسلفين الى التجزيرة 
الخضراء ٠‏ فدخله: فى. السابع: والعشرين من. شتعبان الاكور:2. قوجد 
القصر الذي بني له بالمدينة الجديدة والحشور والجامع 'قتد قتتم ذالك كله 
وفرغ منه ١‏ فئنزل بالقصر المذكور ٠‏ وأقام به شهر رمضان ' وضلا الجمعة 
بجامعها المكرم »,. وصلا بمشورها صلاة: الاشفاع ولتم يتخلف هله ليلة 
واحدة '.-فكان رحمه الله لايزال قائما من أول الصلاة الى ؟اخزها مواظبا 
علئ ذالك 'حتى تقضنا شهر رمضان المعظم : وقد قضا أحقه صنياما ؤقياما 
على قدر طاقته: , وكان الفقهاء يبيتون علده فى كل غيلة. منه فيذاكرهم فى 
فنون العطم , فاذ!. كان ثلث الليل الأخير قام: الى وردة ومناجاة ريه يضاله 
خلاص نفسه وعتق رقبته رحمه الله حتى انصرق شهر “رمضان ٠‏ -فلما 
كان يوم عيد الفطر وصبلا.صلاة العيك وانصرف من المصلا الى قضره 
وقعد بالحشور المبارك دخل عليه أشياخ بنى مرين والعرب ٠‏ فقعدوا بين 
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يديه يأكلون الطعام , قلما فرغوا من أكتهم رقع اليهم الفقيه الاديب البارع 
عبد العزيز المكناسى الدار الملزوزي النجار قصيدة ذكر فيها غزوات أمير 
المسلمين قى تلك السنة وغزوىات بنيه وحفدته ٠‏ وامتدح فيها قياش ي'ى 
مرين ورتبهم على منازلهم ٠‏ وذكر فضائلهم وقيامهم بالجهاد وآمر الدين 2 
وذكر قبائل العرب على اختلافها وبناء اليلد الجديد الذي على الجزيرة 
والدار وحلول أمير المسلمين يها وصلاته يجامعها وذكر متيرها الشريف 
والتهنئة بعيد القطر والشكر له على قيامه بأمر الدين واهتياله يامر العلم 
فاتقتدها .نين يدية بمجلسة ازالك قارئه 'الققية عق الزحمان الفاسي” الدان 
المعروف بالغرابلى وأمير المسلمين يصفى الى انشادها وجميع أشياخ 
ينى مرين والعرب يستمعوتها حتى أتا على أاخرها وقبل يده الكريمة فأمر 
للقاريء بمئتي دينار »2 وآمر للناظم بألف دينار وخلع له ثيابا ومركوبا 
وهاذ! مطله: القصكفة :: 


يحمد الله افتتح الخطايا 
لعل الله يبلغني الأماني 
ويرشدنى الى نقل صحيح 
هو الملك الذي خلق اليرايا 
الاه واحد حي مريد 
يرا أثر النميلة حين تمشسى 
ويسمعها اذا دبيت عليه 
تقدس عن صفات الخلق طرا 
حيط بلع . معنا يحوي “عليه 
ويعلم قى الأراضى السيع علما 
ولم لا وهو أنشانا امتثانا 
وأنشاا فى السماء لنا يروجسا 
وأجرا الشمس ثم اليدر قيها 
لتسقي يلدة ميتا بغيث 
وأجرا فى سسيطتها عيونا 


وابدة فى النظام يه الكتايا 
ويفتح بالسرور علي بابا 
ويرزقنى من القول الصوايا 
وصورهم وقد كانوا قرايا 
عليم قادر بالجود حايبا 
وتقطع فى الدجا الصم الصلابا 
وجنح الليل قد آمسا غرايا 
وان يعزا له الوصف اكتسايا 
طياق السبع ان دعي استجايا 
يحيط يعد حصياها حسايا 
وواعدنا على الحسنا المتايا 
واليسها يزينتها ثيايا 
وسخر بالرياح لنا سحايا 
همول بالحياة هما وصايا 
مدفقة وأودية عذايا 
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وأرسل فى الورا منهم رسولا 
محمد الأبي المجتيا من 
وقد أسسرا فيه مولاه لبلا 
دنا من حضرة العليا تدلا 
عليه صلاة رب العرش تقرا 
وماسحت يماء لمزن سحب 
هو المبعوث يشرتا يبشسرا 
وحرضنا على قنل الأعسادي 
ونيذل فى جهاد الكفر فسا 
فصدقه أدويكر) عيق 
وثالتهم أبو عمرو . ووفا 
هم الخلفاء أريعة تواصوا 
وباقي العشرة المرضي عنهم 
سعيد وابن جراح وسعد 
هم قد بايعوا المختار طوعا 
وأن تفنا نفوسهم احتمساء 
وهم قد جاهدوا فى الله حقا 
عليهم رحمة الرحمان تملا 
فمذ بانوا وبان من اقتفامسم 
وعاد الدين بعدهم حقيرا 
وصار بغربنا الأقصا غريبا 
ولم يعلم حهاد للأعادي 
الى أن فتح الرحمان فيه 


لمولانا أمير العدل ملك 
فهناه الاله السعد فيه 
دعا لله دعصوة مطمتئن 
فلبا الله دعوته وستتاا 


شفيعا مصطقا يتلو الكتابا 
سلالة هاشم قفالأصل طايا 
وجبريل له آخذ الركايا 
وحاز القرب منه فكان قابا 
مدا الأيام تورثنا الثوايا 
فحلا الزهر بالزهر الهضايا 
من المولا وأنذرنا العقايا 
تضيق يهم تلالا او شعايا 
ومالا قد جمعناه اكتساييا 
وثانيه أبو حفص أجابيا 
أبو حسن طعانا او ضرايا 
على الاسلام صونا واحتجايا 
سموا وعلا اين عوقهم الشهايسا 
زبير » طلحة ‏ كرموا صحايسا 
على أن لايضام ولا يصايا 
لدين الله يعدا 
وسلوا فى عداتهم الذيايا 
ينور من قبورهم الرحايا 
خفا نور بدا منهم وغاييا 
ومنسحقا وممتهنا مصايا 
فياللدين يفترب اغترايا 
يهاذي الأرض يحتسب احتسابا 


ليعقوب بن عيد الحق يايا 


واقترابيا 


آرانا فى العدا العجب اللمعجايا 
ونيمة صدقه برا أثابا 
لمولاه دعاء مستجاباا 
له الحسينا وحنيه الصنهادا 
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فجاز البحر مجتهدا مسرارا 
قأليس ملكهم ذلا قصارت 
أبعد جواز أرض اليرت فخر 
هو القطب الذي دارت عليه 
بنوه تجومه والبدر فيهم 
أبو يعقوب مولانا المرجا 
هو اللك الذي أعطا واغنتا 
وأبناء الامارة ترتجيهم 
أوفى حقهم فردا قفردا 
وأذكر غزو هاذا العام حستى 
وانشر من فخار مرين يردا 
وأروى مدحهم قى الدين شسعر!ا 
ليبقا ذكرهم فى الارض يتلا 
فعزهم مكين فى المعاني 
ساودع غرّوهم فى الروم نصا 
وأذكر من وقائعهم أممورا 
قهل من سامع خيرا لبابا 
فيصفى سمعه نحوي امتتثانا 
وذالتك. أن نولافا ناشت 
فجاز اليحر فى صفر خميسا 
وحصل طريفا المولاا يجمع 
وفى غد يومه ضريت لديه 
زمت حسنا وجملها سناهما 
ولم ير مثلها فى الحسن لمكن 
فحل بها كأن الشمس لاحت 
فيالك قبة يحكى سناما 
وخلف عامرا وأتا قريبيا 


يقود الى العدا الخيل العرايا 
به الاملاك ترتهب ارتهابا 
تزيد يه منالا واعتجايببا 
نجوم السعد لاتخشا. اضطرابا 
ولي العهد من . بالفضل حايبا 
لدفع الخطب ان أرسا ونابا 
وصير طعم عيش مستطابيا 
وأحفاد العلا اعتصيوا اعتصايا 
كما جعلوا الجهاد لهم نصايا 
أذكى كيل شخض :عا اطابتنا) 
كما احتزيوا لدينهم احنزايا 
أدوئنه وأودعه الكتايا 
يراه الركب زادا واحتقايا 
وعز شسوامعم اظيا ستراييا 
نظاما لاأخاف به اضطرايا 
يصير بهن طعم الشرك صابا 
يرد علي بالصدق الجوايا 
يقول اذا أصيت نقد أصابا 
عزائمه بطاجة الركابا 
بخامس شهره ركب القرايا 
كسا شم المعاقل والهضابا 
هنالك قبة تسيى القبايا 
لها اختاروا من الحير الثيابا 
بطلعته ازدهاء واعتجاييا 
سنا الفلك المحيط يها انتسايا 
من اركش شم رام به احتلابا 
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ورام نكاية الأعداءع فيه 
ومنه أتا شريشا فى جموع 
فاوسعت الزروع يها احتصادا 
أذاقت من شلوقة كل ريسع 
مدينتها وقلعتها يخير 
وجهز للعدا منصور جيش 
على اشبيلية أجرا خيولا 
سيا منهم وغادر الف علج 
وأاب مظفرا وايو علسي 
وجهز جيشه عمرو ووافا 
ولم يترك بها أحدا سوى مسن 
أتنا يغنامم ملات عديدا 
وجيش أبى معرف المصلا 
ولد سيد الثقلين فيشتهند 
أقسا بغنيمة فيها سباييا 
فزاك اليوم سار آبو علي 
وغزوة مشقريط ليس تخفا 
ولا أنسا البروز على شريش 
شزاك: اليوم أعطع. جوع احسوب 
ويوم وصول مولانا المرجا 
هناك برونز أهل المدسن ردت 
ولا أنسا القناطر حين دارت 
وأامل شريش لما أن تسرأا! 
هنالك خصص ال مولا بجيش 
بأريعة من الاالاقف خيلا 
وأجرا الخيل من كل التواحسي 
فلم يترك بتلك الأرض خلقا 


فاوسعه احتراقا وانتهايا 
ووافته محلتهة ايايسا 


واوسعت الغروس بها احتطايا 
وروض من قناطرهما عذابا 
أشاعوا فى نواحيها الخرايا 
ليترك دارهم قفرا يبابيا 
فاوسع من يساحتها انتهاييا 
تطارد عنهم الطير المذتايا 
أخوه أتقا وقد حمدوا الادايا 
درا قرمونة يحكى العقايا 
بها ينكب فى الأرض انكبايسا 
سيط الأرض دل غطت شعاا 
على اشبيلية حط القياييا 
له قيما سياه وما أصايا 
وأوصل من مراكبهم لبابسا 
الى درج قصيره خرايسسا 
فضائلها لقد حسنت متبسا 
فاهل البرج قد ذاقوا العذايسا 
رأيناه اذا ذكروا الضرايسا 
أيى يعقوب أشرق واستطايا 
محاسنه على الدهر الشبابسا 
بها الاسلام توسعا انتهابسا 
ولي العهد قد قرقوا ارتعايسا 
أبا يعقوب مولاتا وحايسا 
مسومسة مظفرة عرابا 
على اشبيلية شرفا وغايسا 
أسار! أو سيايا أو سلايا 
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فتلك غنيمة ما أن سمء سا 
ويعد أنا أبو زيانت وافا 
يهاذا اليوم جهزه بالف 
وجساء يزرعها وائحان عنها 
وقتل اهلها وسيا وولا 
ومولانا أبو يعقوب وافا 
الى كبتور أعمل حد عزم 
أحاط يريعها يرا ويحرا 
وخلف أرضها غميرا واضحست 
ولما دوخ المولا التنصسارا 
ولم يترك يارضهم طعامسا 
وأعوزه يها علف وضالت 
وقد ظهرت لأآسطول الاعادي 
يوم الى الجزيرة رام منهب 
الى اشديلية ليبيد متها 
وينزلها يقيم يها شتساء 
فلما حل ربع طريف والا 
فيامر أن يجهن للاعادي 
فجهزما ووافت ياحتقال 
هنالك سانشو وافا شريشسا 
فوجه منه أرسال النصسارا 
يطالبه بعقد الصلح يعطصى 
ولم يقبل لهم قولا وأابت 
ولم يرددهم المولا سوى دهن 
ققرب جيشه المنصور يبحرا 
فلما يرز الأآسطول فرت 
وما ألوت على متتيعيها 


نمهانا العام أكثرها اتجلايا 
شريشا باليروز وما استرايسا 
الى قرمونة وافا الصوابا 
الى اشبيلية ولها استتايسا 
حميدا فى سرور من اسستطادا 
شلوقة ثم خريها خرايا 
لو أن المهند عمس به لمذايا 
فدمرها وصيرها ييابا 
حمامة حسن معناها غرايا 
وأاليسهم من الذل النينيا 
ولا عيشا هنينا مستطاييا 
يها حركاته قصد الايابساً 
علامات تزيدهم ارتيايا 
يجدد غروة تدنى الثوايا 
طفاة طانا عبدوا الصلايا 


يهدمها وييقيها ‏ خرابا 
الى أجفانه الغر الكديا 


أساطيله قأسرعت الجوايسسا 
وبأس منه راس الكفر شائسسا 
بليل ثم عاين ها أرايسا 
الى المولا ليسعقه الطلاياً 
له ماذا أراد وما استجاييا 
له الارسال حائرة خيايسا 
حديث المبحر لايربو ارتيايسا 
الى أفروطة الكقر اتسيابيا 
جيوش الكفر فى اليحر انسرايا 
ولو سثئلت لماردت جوايسا 
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فجاز المى الجزيرة قبى سرور 
قواقته بها الأرسال تيقى 
فأسعقهم بها جازاه رهيمى 
ويجعل قيه للاسلام ضطرا 
وذالك من أمور قد حكاهما 


فبادر سانشو فى الصلح حتى 


وجاء لقدله الأعلا وأعطا 
فكان هتاك سنهما أمور 


وأسرع سانشو للعقد حرصا 
فتم الصلح بينهما لعذر 
فهاذى جملة والشرح عندى 
هنيتا يامرين لقد علوتم 
.وفاخرتم بمولانا البرايا 
أبعد القتش وابن القنش يبقسا 
فحزب مرين حزب الله يصحمى 
اذا سلوا السيوف ترا الأعادي 
هم أشفار عين الملك تذرى 
وهم مثل الأنامل حيث مدت 
أنظم | فيهم | مدحى قفيهم 
فمن اولاد عبد الحق أيدا 
هم الأمراء ان ذكرت علاهم 
ومنهم تجتلا شمش ال معالسى 
وهم أاساد حرب »2 من يوازي 
وهم للجود يحرقيه تلفي 
فما قدرت من كرم ففيهسم 
وفخر بتى حمامة ليس يخفا 
سموا قدرا وعر يهم حماهصم 


يجدد غزوة تبدى العجايا 
بعطفته من الصلح اقتراببا 
على أارائه الحسنا الصوايا 
مصالحها التى ترد الطلانسا 
لنا المولا وآحصاها حساييا 
تقرب من مدينته اقترايا 
هديات لمولاتا رغعّاييسا 
دنسيني السرور بها الخطايا 
وأظهر فيه للمولا ارتعايسا 
ميين واضح والسر غابيسا 
ساوضحه بايضاح كتايا 
بنى الأملاك يآسسا وانتجابا 
فاعطوكم قيادا وانقلايسا 
رضاكم لايخاف به القيايسا 
حما الاسلام لايخشا عقايسا 
وقد حل الربا مدت رقايا 
عن الملك القتام او الترابا 
يد الأمر المتى تعطى المرغايا 
أناس طاللما نظموا القبايا 
بدمح عرفه يحكي الرضايسا 
ترا الأقمار تنتسب انتسابا 
لدار الملك تحقط المرقابا 
مقامهم اذا ما الخطب نايا 
نفيس الدر أو تجد السحايسا 
اصع تسمع الذي لهم جوامتا 
كنور الشمس يرتقب ارتقايبا 
فجارهمم عزيز لن يصابسا 


فانهم القرابة حين يعزوا 
وعترته السراة بنو علسي 
هم الفضلاء والشرفاء حقا 
ومماخوال مولاتا المرجا 
وسادة عسكر قوم أحاطصوا 
شجاعتهم وجودهم اسنقاضا 
ننو وتحاسن افتغروا افتخازا 
اذا ليسوا الحديد ترا أسودا 
ونجدة تريعين قد استقرت 
فمتنهم ادتدى ببتى ورا 
بنو سوخم أراهم خير قوم 
وسائر تربعين اذا تداعوا 
بنو يابان ان ذكروا تجدمم 
سيوفهم تقد الهام طولا 
وناس ينى تنالفت استمرت 
اذا حضروا الحروب ترا عداهم 
بنو وطاس فازوا يسا معالسى 
ينو ورتاج اعتزوا فياهمسا 
متو الخدر أناس من تسامسسا 
ينو وارثين ارتفعو!ا فعالوا 
وسائرهم متى ذكروا توالت 
بنو قودود والحشم استمر وا 
وقريهم وصيرهم ‏ لديسه 
وأذكر خدمة العرب التى قد 
فحازوا عنده أعلا مكان 
أذ نصح الخديم يذل مناه 
فانتم آيها العرب انتصرتم 


لمولانا وقد عزوا جنابسا 
لانهم أبوا. ذما وعاييا 
فسل تجد العلاء والانتسابا 
أبى يعقوب ,2 فخرا لذن يعابسا 
بأوصاف العلا وسموا طلايسا 
تدفق كفهم يحكى العبابا 
بعرم علم السيقف الضرابسا 
تميد الأرض ان كانوا. غضايسا 
قزادوا قى علوصم انتصابا 
وباسهم اذا سيموا الضرايبا 
اذا. حضروا الوعًّا التهب التهايا 
لحرب قرت الروم-. ارتهايسا 
أسودا تورث الاعدا ارتياينا 
وماء. سخائهم يهمى انسكايا 
مريرتهم قيلقنا الطلانا 
بغات الطير أبصرت العقابا 
فلم يخشوا لمجدهم انتكابيا 
فخارهم ‏ عداتهم احتجاياا 
ورام بهم حلول الضيم خايبا 
بعزهم وبأاسهم الرقايبا 
شجاعتهم اذا البطل استرايا 
على نصح لمولانا قحايا 
من الرهط الذى نأل اقنرايا 
اعزتهم لدى المولا جنابا 
مكين لن يرام ولن يصابيسا 
ويحرز من ذوى العليا احتسابا 
لعزكم فالزمكم 


مثايا 
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اليس لحمير لكم انتساب 
وأنتم أخوة نسبا. وصهرا 
وجد جميعكم سبا. وقيس 
.ولئم لا والرضنا عنكم توالا 
فسفيان سموا قدرا ففيهمم 
لهم آيام. صدق ليس تخفسا 
ينو جرمون أنجمهم وفيهم 
سيوف العاصم اشتهرت وصارت 
سما عيادهم. قدرا ووافاا 
لقد. نصحوا ويشهد. فى علامم 
وللخلط السيوف سيوف حتف 
هبيرة من لمجدهم افتخسار 
مقدمهم . تقدم:. فى-. المعالسى 
جماعة ‏ جابر قوم- كرام 
فجروا منه يوم الحرب نيلا 
بيوسف ابن .قيطون تسامسوا 
وقل للابتجى دامت. عبلاه 
سيوفكم تدير على الأعسادي 
فلابن عجاج الأرضا عليِسي 
لتن أخرتم فى الأرض يشهد 
فهذا سعد مولانا المرجا 
فقد حل الجزيرة والأمانسي 
أقام بها والقا الرحل منها 
مكان القرية المشهور منهها 
وقد ذكروا الجدار يها وفيها 
فصدق قولهم عنها فلوس 
لها آلف من الأعوام زادت 


كذاك مرين ان رفعوا .انتسايا 
فما حدتم عن. الفخر. اجتنايا 
من الأعلام فى العرب انتصايا 


من المولا به علا القبابا 
سراة. العز يولون الرغابا 
لها حس تعالا أن يعابسا 


هلال يدرهم يجلو السحاييا 
بارض الروم تغمدها الرقابا 
باخوته فولانا اعتصابا 
يما فعلوا الذي كتب الكتايا 


تصيبي مهام أعداهم قرابا 
لاطب هاج أو. جرب أراينسا 


بيهم ومهنهل أحصا الذبايا 
كسوا من صدق نصحهم ثيايبا 
على الأعداء.. تنسحب ‏ إنسحايسا 
فعزوا جانيا. وسموا جناينا 


:.فكم ساقاتكم تدنو- اقترايبا 


كؤوس ردا سفوا متها شرايسا 
فخار يورث «لشرك اكتساببا 
لكم فى سبقكم. من حل زابسا 
ونيته التى تدذي الطلايا 
تساعده وقصد الشرك خابسا 
لبلدته الجديدة. حين آابا 
على ما اودع الله الكتايا 
مكان الصخرة انتصب انتصابا 
يها وجدت مصورة عجايسا 


وقد دثرت رسوم الريع مها 
وجددها وشاد السور منها 
بطالع سعده قسى خيير دار 
قواعدها على السعد استقرت 
ومشورها اليهيج يروق حسنا 
تطالعه تنجوم السعد منها 
ومسجدها اليارك قد نتلالا 
ومنبره الرفيع يقوم فيه 
وبدعو الله مبيتهلا عسساده 
ويجعل من تمادى الخير فيها 
بنى الدار السعيرة للأمانى 
بعزمة مخلص ا بير صفي 
أآناس دآيهم تشر المعالتى 
مم خدموا كولانا ضوفوا 
وقد ورخت دولتكم وصارت 
وكل منظم شعرا سيقتا 
أمبر المسلمين بقيت تعلو 
وابقاكم الاه العرش عزا 
فهانذا العام عام الفتح يبدى 
وهاذا العيد عيد الفطر وافست 
فعمرك الالاه ستين عدا 
فانك قد رفعت العلم قدرا 
وبالصلحاء قد زدت اعتناء 
وزدتهم احتقفالا وارتقاء 
قدم فسعود ملكك قى ازديان 
سلام الله متصلا يواقفى 


فأحياهما وقد كانت خرايسا 
وانشا قى جوانيها القبايببا 
مؤسسة يها تولى الرغايا 
تقابل من جيال الفتح يسابا 
تحلا من حلا اليحر العبايبا 
قريبا تورث الشرك التبايبا 
سنا أنواره يحكى الشهايا 
أمامكم فيختطب اختطابا 
يزيدكم السعادة والتوايا 
بشاتر والفتوحات العجاببا 
هنو العزفى وشادوها غبايبا 
استنايا 
فهامم قد كسوا منها ثيابا 
مادحكم بيعيته التوابلا 
حلا يحدو بها الحادي الركايا 
ويبقا فيكم مدحي كتاببا 
سعودكم التى ترضى اصطحايا 
تنال يكم أمانيها افرغايا 
يتاريخ السعود لك الحسابا 
يه انسراء كالقطر اتسكايا 
د والطاديتا 


صمحب لنوقاء قد 


الاعاذي 
وصنت ذويه كي تحوي توايا 
وبرا واعتلاء واقترابا 
بيه للحلد تنقلب انقلايا 
وجمع عداتك انتكيوا انتكابا 
مقامكم كعرق المسك طابا 
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قال المؤّلف عقا الله عنه : 

ون لعشتو الاو لكو نموا شوو بومستا “مظع كين جلف اروم و قاين 
وششكة المتكورة (نونير ١746‏ م) يعث أمير المسلمين ولده الأمير ابا زيان 
فى. .كيش ليقف على السى بين بلايه ويلاة. بق الأحين + وانزه أن الاتحذك 
فى بلاد ابن الأحمر حدثا ولا يتوصل لها باذاية ولا مضرة ٠»‏ فانصرف الى 
حددة ككراق #القزب من خالقة شك يمام : 

وفى شهر رمضان المذكور توفي الوزير المرحوم آبو على يحيا بن 
أبى منديل العسكري بالجزيرة الخضراء 

وقد الكو :قو التي السمنة المذكورة ات امن اميف عفاة نن أن 
غنات العاصتى .أن يرتكل: مشهم: الذوام الى التطوكة حيمكق: همالك .: 
فَاركْفْل اليه فنزلها ف غرة دى :قهؤة من البشحة المذكؤنة-+ 

وفى يوم الاثنين السادس عشر لذي قعدة المذكورة جاز الأمير 
نوسلك قن :الحؤنؤة” التكمرواء” ال “العو هقد اهو الها فى “قرات. القاكن 
الحاهةة شابخ "القائد اتن "القاميع «الركراحن.زمية الله . فتزل يقضير 
المجاز 

وفى هاذه السنة بنيت زاوية تاقرطست على قبر الأمير المرحوم عبد 
الحق وتصدق عليه آمير المسلمين ولده بمحرث أربعين زوجا 

وهن. © لفن شين !"قط :طن (الفيكة "المذكورة" لرذا امون ,لافيت 
مرضه الذي توفي منه ٠,‏ فلم يزل ألمه يشتد وحاله يضعف الى أن توفي 
رحمهة الله يقصره ببلدته الجديدة من جزيرة الأندلس ٠»‏ وذالك فى ضحا 
يزخ القلاكاء«القاكق والعتررية: لشوح عن مبكة كشن وكناتية وفك ا 
كارش لتحيل برس اله الي اط الفكد كن ملام السو و خزقة 
عتكة كاله نيا كالم اانه فى التخلافة شدنها وعشروون نين ارالك 
من حين بويع له يحضرة مدينة فاس بعد وفاة أخيه أبى بكر 2 ومن حين 
ملك حضرة مراكش. وقطع ملك بنى عبد المومن وخلص له أمر المغرب سيع 
كاذه مننة عشوي نويحا .د هاما للد ذو انا ,الله و المعوة ١‏ اقلق اعفد 


بموته الاسلام ٠‏ ورزيء بوقاته جميع الأنام » تلقاه الله عز وجل بالروح 
والريحان ٠‏ والمغفرة والرضوان ٠‏ وجير الله صدع الاسلام فيه . وأبقا 
خلافته وبركته مؤيدة فى حفدته وينيه » وصلا الله على سيدنا ومولانا 
محمد وعلى أاله وصحبه وسلم تسليما 


الخبر عن دولة أمير السلمين بوسف 


ابن أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق عفا الله عنهم ورحمهم 
هى عبد الله يوسف أمير المسلمين . ابن أمير المسلمين يعقوب ين 


كنيته : أبى يعقوب ٠‏ 

لقبه : الناصر لدين الله ٠‏ 

أمه حرة علوية تسما أم العز بنت محمد بن حازم العلوي 

مولده : فى شهر ربيع الأول من سنة ثمان وثلاثين وستمئة ٠‏ 

بؤنوالةبالكلاقة بالجزيرة العضراء كن يله الأطلس نوم وقاة أبن 
كان هقانا امنذ العووة فلكد له البيفة «الووزاء بو الاشما © وخر المدت: 
فاتصل به الخبر وهى يبعض أحواز مدينة فاس فجد السير الى طنجة فوجد 
الأسطول هنالك ينتظره »2 فجان الى الجزيرة وبها جميع قبائل مرين وقبائل 
العرب قفجددت له البيعة بها واجتمع على بيعته كافة قبائل مرين وقبائل 
العرب وجميع من بالعدوة والأندلس من المسلمين , وذالك فى غرة صقر 
فخ سكة حبين كانه وسيكيكة والفيفة اه عا دسن :3ه ع وسدنه ديرم 
بويع خمس وأربعون سنة وثمانية أشهر ٠‏ 

وله كم له الآمن واشتفافت: له الكلامة فرق "الابوال: على سكم فاك 
مرين والعرب والاندلس والأغزاز وسائر الأجناد ٠‏ وأحسن الى الفقهاء 
والحلفاء: + وافرع: السرهات الى انها وسره اعون فى حم 
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بلاده » وتصدق بترك القطرة )١8”(‏ على الناس ٠‏ وقال مث وجب عليه 
أداؤها يتصدق بها لنفسه حيث شاء » ورقع الأنزال عن ديار الرعية »2 
وكف أيدي الظلمة والعمال عن الناس . وأزال المكوس ع وأمر يهدم 
المروس ٠»‏ وقمع البغاة , وأباد الطغاة , وآمن الطرقات », وآزال أكثرالرتب 
والقبالات التى كانت بالمغرب الا ما كان منها بالبلاد الخالية والمفازات 
العالية » فخضعت مرين تحت قهره وصلح أمر الناس فى أيامه 

صقده : كان رحمه الله أبيض اللون حسن القد مليح الوجه أقنا 
الاق م مها للكاة ذو مكزة والقلام معنا شدحم ذل الله وسيافتة + 
فاذ! فوم يطعور :ه :ؤ]ذ] أخد إقنات سه 'بزانه فون بوؤوانة كاعر قن 
ملطافه 31 تفط قن كز اذا مال تلقن د كشها: كفا +30 همزا 
لأحوال رعيته ويلاده . غليظ الحجاب » لايكاد يوصل اليه الا يعد الجهد ٠‏ 

حاجبه : عتيق مولاه 2 كم عذير مولاه 

وزراؤه : أبى على عمر بن السعود الحشمى ٠‏ وآأبى سالم ايراهيم بن 
عمران الفودودي »2 وتوزر له فى آاخر عمره يخلف بن عمران الفودودي 

كتايه : الفقيه عبد الرحمان بن الحرار ٠‏ والفقيه محمد العمرائى » 
ثم القيه الآجل المرحوم عبد الله ابن أبى مدين ٠‏ وهى القائّم بامر المملكة 
كلها وعلى يديه تتصرف أحوالها » ومن كتابه الفقيه البارع محمد المغيلى 
كاق نتوية' العرضى بو القماة :ونه ه العلانة الى أ مات درميه الله كول 
العاقية نوه النقه سحنة ‏ ارث: امو عدم 1 كك كتانة الفقية امل 1 سن 
عصره ونخبة دهره أبى علي بن رشيد . كان يتولا التنقيذ ٠‏ 

قضاته : بحضرة فاس الفقيه الصالح المبارك أيى حامد ابن البقال , 
ثم الفقيه الخطيب محمد بن أيوب (أبى الصبر) ثم الفقيه محمد المغيلى 2 
و لساك مسقيو جز كين االقسه ابن انق النشر اي ار الفقه ميجن 
السقطى ٠‏ ثم الفقيه أبىو عبد الله بن عبد الملك ,» وقاضيه بحضرة تلمسان 


2) زكاة الفطر فى منطق أهل المغرب . 
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الجديدة الفقيه الأجل المحدث المشاور علي بن أبى بكر المليلى ٠‏ 

شعراؤه : الفقيه البارع مالك ابن المرحل )١8”(‏ والفقيه الأديب 
أبى فارس المكناسبى , والفقيه أبى العباس الفشتالى , والفقيه أيى العباس 
الحميشى , هاؤلاء الشعراء الذين كانذوا ملتزمين بخدمة بايه الكريم تجري 
عليهم المرتيات والاحسان - 

أطباؤه : الوزير الطبيب محمد ابن الفليظ الاشبيلى , والوزير عمار 
المكناسى 

قال المؤلف عفا الله عنه : 

كفك" النيدة الأيزد !لسن موسفة كر مرخ االدزئزة اللشهدزاء 
الى مربالة ٠‏ فنزل بظاهرها ويعث رسوله الى اين الأحمر ليجتمع يه ,2 
قبادر اليه فى احتفال عظيم وعسكر جسيم , فاجتمع به هنالك , فعرّاه عن 
أنه وافكاة ببالكلاقة > لكبالي» دوسف وتوف هاف كبام كا كان موه ا 
كان أخذ له والده من بلاد الأندلس » ولم يحبس منها حاشا الجزيرة 
الخضراء ورندة وطريف ووادي اش وأحوازها , وكان اجتماعه به 
وصلحه اياده فى العشر الأول من شهر ربيع الأول من سنة خمس وثمانين 
المذكورة ٠‏ ورجع الى الجزيرة الخضراء فاقام بها بقية ربيع الأول ٠‏ 

وقو ةيوه الأخه القانى دق عون رمق لالس ف السك الدكو دف ع 
عليه ارمنا اشن افحودءعهة الستلح : فل افاج وغ مه وا لدع برسنيه 
الله 2 فلما فرغ من اصلاح بلاد الأندلس وهدنها وسكن دهماءها دعا 
بككيةالأندن اق شطية ممقد “له سافان بكى عرم ينل يلات الاقدلين: وهنا 
بتقوا الله تعالا وضبط ثغوره , والحزم فى جميع أموره » ثم دعا بالشيخ 
المجاهد المرحوم على بن يوسف بن يرتاجن فعقد له على أعنة خيل 
الأندلس وحندها , وقلده أمر حربها وغزوها . وترك معه ثلاثة 1الاف 


فارس من بنى مرين والعرب ٠‏ وجاز الى العدوة يوم الاثنين سابع ربيع 


3) ينظر عن م'لك ابن المرحل الاحاطة ( غير مطبوع ) وجذوة الاقتباس ص 221 
وسلوة الانفاس 3 : 90 وذكر بات مشساهير المغرب 2 ل 
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الأاخر من السنة المذكورة ٠‏ فنزل بقصر الجاز ثم سار الى مديئة قفاسن 
فدخلها فى ثانى عشر من جمادا الأولا من العام المذكور , فلما استقر 
بحضرته من فاس الجديدة خرج عليه ابن عمه محمد بن ادريس بت عبد 
الحق فى جماعة من بنيه بجيال ورغة من أحواز فاس قسار اليهم الأمير 
أبىي معرف محمد أبن أمير المسلمين يعقوب فتابعهم فى خلافهم وانضموا 
الى جملتهم ٠‏ فلم يزل أمير المسلمين يوسف يبعث اليهم بالجيوش ويدير 
عليهع الشياسة حت تزل. الية'اخوة يأمانة: وَآائات- الى طاعتة * وفن محمد 
أبن ادريس وبنوه الى تلمسأن فقبض عليهم فى الطريق ققيدوا فى الحديد 
وأتي بهم الى رباط تازة قبعث أمير المسلمين أخاه الأمير أيا زيان لقتلهم 
فقتلوا بخارج باب الشريعة منها وذالك فى شهر رجب من سنة خمس 
وثمائين المذكررة ٠‏ 

وفى هاذه السنة خرج عليه الأمير عمر بن عثمان بن يرسف 
الهسكوري بقلعة فندلاوة من جبال بنى يازغة » وأمر أمير المسلمين يوسف 
قبائل بنى عسكر ومن بتلك الجهات من قبائل البرير من سدراته وبنى 
وارثين وبنى يازغة وبنى سيتان وغيرهم بحصاره وقتاله » فحاصروه مدة 
عن شون كشرع أفين (السلفين االنه مشا لدان حت«رضل: بريه 
سدوره من بلاد بنى وارثين وقدم بين يديه الرماة وام:جنيق وأالات الحرب» 
فعلم عمر بن عثمان بقدومه وعلم أنه لاطاقة له بالحصار ولا مقدرة له 
عاق مذائعة انين السلسن : فتعك اليه المساساء نتهذوق له الأمان منه : 
فآمنه ونزل اليه فبايعه وصرقه الى تلمسان بجميع أهلة وملمه 

وفى شهر رمضان من السنة المذكورة ارتحل أمير المسلمين يرسف 
مق عديكة قاس الى ههيزة رافك مريكليا فن شوال عن السينة التكررة: 
فاناع يها الى يوع "الشدين ‏ الكالت. عش لذ قمدة "من العاء" اعون : 
فهرب الحاج طلحة بن علي البطوثى الى بلاد السوس فاقام بها ودعا لنفسه, 
فاتصل خبره بأمير المسلمين فدعا ابن أخيه الأمير منصور بن الأمير عبد 
الواحد قعقد له على بلاد السوس وآمر له بالأموال والجيوش وآمره بقتال 
طلحة بن علي الخارج بها ومن وافقه ببلاد السوس فغزا بها عرب يبنى 


حسن فقال بها خلقا كثيرا . وذالك فى شهر ذي حجة من العام المذكور ٠.‏ 
ف اسان الى “قتال طلفة «ودمانه. + 

ترخات فده سن فاق وبنشيةة :خفن ديوع الاتزين "الالنة محدرين 
جمادا “الآخرا"مثها قل طلجة ابن علي الثاكر ببلاد الستوس فى الفترك » 
وقطع رأسه فبعث به الأمير منصور الى عمه أمير المسلمين يوسف قامر ان 
يطاف بيه فى جميع بلاده ويعلق على باب رياط تازة ٠‏ فلم يزل عليها طول 
أيام خلافده معلقا فى شبكة من نحاس ٠‏ 

وفى شهر رمضان منها خرج أمير المسلمين يوسف لغزو العرب بيلاد 
قبلة درعه الذين كانوا يقطعون فى طريق سجلماسة فخرج اليهم من حضرة 
مراكش فى اثني عشر آلف فارس من يني مرين ٠‏ فجد السير على جبال 
هسكورة حتى خرج الى بلاد درعة . ثم سار حتى أدركهم فى القيلة مما 
يلي الدرحواء فشجههم "خقال, تور تكفا “كيز ونا" امو الهم وشا ممه 
وأمر بقطع رؤوسهم وحملها الى مراكش وقاس وسجلماسة وتعليقها قفى 
الأسوار ٠‏ ثم وصل الى مراكش فدخلها فى ااخر شوال من سئة ست 
وثمانين المذكورة ٠‏ فأقام يها يقية عامه / وعيد بها عيد الأضحا 

كد موقلة مرنة سين وتاك وسدينة قر كفن ويم الاكار نا 
خرج أمير المسلمين يوسف رحمه الله من حضرة مراكش الى حضرة 
سديدة” كتين دوفيها “افق أرسيان انق :ا لأحس سق اولة الأمدن وم بن رحو 
فأعرس بها بحضرة قاس ٠‏ 

وفيها أعطا أمير المسلمين لابن الأحمر مدينة وادي أاش وحصن 
رانجة وحصن بلنانة وحصن الدير ٠»‏ والأيدير وغور 2 ونحورب 2 وذالك 
فى شهر صفر من سنة سبع وثمانين المذكورة * 

وفى نصف ربيع الثانى منها تحرك أمير المسلمين من مراكش الى 
فاس كنا" قدفنا "قاقام بها “الى اق شرع علحه ؤلدة الأمين ايو هام 2 فسان 
الى حضرة مراكش وذالك يوم السبت الرابع والعشرين من شوال » فثار 
بها مع واليها محمد بن عطو البريري الجناتى » وكان دخوله لمراكش 
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وقيامه دها فى أول يوم من ذي القعدة من سنة سيع وثمانين المذكورة 2 
فانتها الخبر الى أمير المسلمين ديوسف قبادر الى مراكش . وذالك قى 
زمن الشذاء فوصلها ونزل بظاهرها فخرج ولده الأمير أبي عامر الى حريه, 
فرجع مهزوما فدخل لمراكش وغلقها فى وجه أبيه » فاقام بقصرها الى 
الليل 2 وقتل مشرقها ابن أبى البركات »2 وحمل ماكان فى بيت مالها 
وخرج ماها فى نصف الليل فارا الى بلاد القبلة وأسلم اليلد فدخلها أمير 
المسلمين من الخد .2 وهى اليوم التأاسع من ذي الحجة من السنة المذكورة, 
فعفا عن أهلها وسار الأمير أيى عامر مع ابت عطى الى بلاد القيلة » فاقام 
بها مدة من ستة أشهر , ثم سار المى تلمسان فوصلها للثانى عشر من 
رجب من سنة ثمان وثمانين وستمثة / كم رجع الأمير أبى عامر الى والده 
أمير المسلمين فهفا عثه ٠‏ 

وفيها كتب أمير المسلميت الى عشمان بن يغمراسن أمير تلمسان ان 
يشبلم "النهد عامل :ابن عظلى الذى .كفا اليه" » فانقت سان هن :ذال وال 
والله لاأسلمه أبدا ولا أبيع حرمتى واترك من استجار بى حتى آموت ,2 
فليصنع مابدا له وأغلظ للرسول فى القول , وتكلم بالقبيح وثققه فى 
الحدك كر :قانف لذ الك انين ١‏ لسلمي مزمف وعم ملق وريه افقاو اله > 

وفى سنة تسع وثمانين وستمئة فى السابع والعشرين من ربيع 
الثانى منها خرج أمير المسلمين يوسف من حضرة فاس الى غزو تلمسان 
ومن بها من ينى عبد الوادي ٠‏ وهي أولا غزواته فسار نحوها وبقي يرتحل 
فى أحوازها ويأكل زروعها ويسبي ويغام أموالها ويخرب قراها . فلم 
يخرج اليه أميرها . فلما را عجزه عزملاقاته قصد الى حصاره ٠‏ فنزل 
عليه فى أول يوم من رمضان من سنة تسع وثمانين المذكورة 2 فحاصره 
وضيق عليه بالقتال » ونصب عليه المنجنيق » فاأقام عليه ستة عشر يوما 
وارتحل عنه راجعا الى المغرب . فدخل رباط تازة فى ثالث ذي القعدة من 
العام المذكرر ٠‏ 1 

ثم دخلت سنة تسعين وستمئة فيها انفسد الصلح بين أمير المسلمين 
وعاشر فكي اسن السلسيح: الى عافيد ا عنته نادت الأدلعن وهن :الشية 
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علي بن يوسف بن يزجاتن يأمره ان ينازل مدينة شريش وان يشن الغارات 
على بلاد النصارا شرقا وغربا فسار علي بن يزجاتن يمن معه مسن 
المجاهدين حتى :زل مدينة شريش ٠‏ وذالك فى ربيع الأاخر من السنة 
المذكورة وشرع فى قتالها وشن الغارات على أحوازها ٠‏ 

وفى شهر ربيع الأاخر المذكور خرج أمير المسلمين يوسف من حضرة 
فاس الى قصر المجاز برسم الجواز الى الأندلس والجهاد وكتب الى قبائل 
المغرب يسدنفرهم 2 فوصل الى قصر المجاز فى جماد! الأولا مت السنة 
المذكورة 2 فشرع فى تجويز المجاهدين من بنى مرين والعرب فسمع 
سانشو لعنه الله بيقدومه فاراد قطع المجاز عليه فعمر الأجفان وبعثهم الى 
الزقاق فنزلوا به فتثبط أمير المسلمين عن الجواز بقصر المجاز وأمر بتعمير 
أجفان دقايل أجفان الروم ٠‏ 

وفن شقبات من..هادة النندة انسيوت قطائع- النتلميق فى النزفاق 
فقنن قو دار بوقطع عزاكهافاقام امن ,لسلس يقير التحاق حكن عبن 
الأجفان واستعد ‏ 'للجواز فجاز فنزل بطريف وذالك فى العشر الأواخر من 
شهر رمضان من السنة المذكورة ٠»‏ ثم خرج الى غزو بلاد الروم فنزل على 
حصن يحيا فأقام محاصرا له مدة من ثلاثة أشهر 2 وجيوشه تخرج كل 
يوم من المحلة فتغير على شريش وآأحوازها وحصن الوادي حتى هتك جميع 
اللاى "ووكل. ,قصل الشتاء طقلم عند بور مع الى الحزيرة القضو اع فماز 
منها الى العدوة قى أول شهر محرم من سنة احدا وتسعين وستمثة 
وقد ا:قسد مابينه وبين ابن الأحمر ٠‏ 

وف "مقة الكم [اءوكسسن انطع انم اللفشن :حم الاو تان وتان 
معه ان ينازل بلدة طريف حتى يملكها ليقطع جواز أمير المسلمين يوسف 
الى الأضلسن. وشرط له إن عنقي فلي نعلو متحلفه يطول اقناحفة علدا 
فنازلها الانفونش فى أول يوم من جمادا الأخرا من سنة احدا وتسعين 
المذكورة ٠‏ فأقام اللعين نقاتلها ليلا ونهارا وابن الأحمر يبعث اليه الميرة 
والعدد والسهام , وكل مايحتاج اليه حتى ملكها صلحا من أهلها فدخلها 
فى أاخر يوم من شوال من السنة المذكورة ٠‏ وكان قد اتفق مع اين الأحمر 


أنه أذا أخذها يسلمها اليه فئما ملكها تمسك بها فأعطاه. ابن الأحصمر 
يسببها حصن شكبيش وطلبيرة ونقلة وبليس وقشتل والمسجير 2 وهب 
ذالك كله فى حع: طردفه ولم نتف له منها كشي .وذ الك في هيتة ‏ احندا 
وتسعين المذكورة ش 

وفى شهر شعبان من السة المذكورة أقيل عمر بن يحيا الوزير 
الوظامبي. الى حتسية تاذوعلة من نغلاعالريف“قيهل" ايلا عدر مق اميه , 
وكان به الأمير منصور بن عبد الواحد 2 فخرج منه فارا بنفسه فى جوف 
الليل فلحق يرباط تازة ٠‏ فأخذت أمواله وقتل رجاله ٠‏ وملكه عمر بن يحيا 
الوزير يجميع ماكان به من المال والسلاح والأمتعة وأعشار الروم التى 
كاتف مدووكة “يد فكات كنا قال المتنبي..: 
تملكها الأاتى تملك سالب وفارقها الماضى فراق سليب 

فاتصل الخبر بأمير المسلمين يوسف فيعث اليه من حينه وزيره 
أبا علي عمر بن السعود ٠‏ قسار فى جيش عظيم حتى نزل يه فحاصره 
هى. والامير أبي علي منصور بن عبد الواحد فأقام الأمير أبى علي أياما ٠‏ 
ثم مرض فمات غما رحمه الله . ودفن يجامع تازة ٠‏ 

وفى شهر شوال من السنة المذكورة خرج أمير المسلمين يوسف من 
مدينة فاس الى حصار تازوطة ومعه عامر بن يحيا الوزير أخى عمر 
الثائر بها ٠‏ فضمن له اخراج أخيه عنها , واستأذنه فى الدخرل أليه 2 
اكت له فركل: العنصين و كك جم اأحيه فين الضين #دقاكل: تعن كل ماكان 
فيه .هن المال والمتاع + فخرج به ليلا على حين غفلة من الناس وتوجه به 
الى تلمسان وأسلم الحصن لأخيه عامر ؛ قبلغ عامس أن أمير المسلمين 
يرسف عزم على قتله يابن أخيه منصور ولافلات عمر أخيه الجائى عليه ,2 
تمك بالحسنة ‏ واعتنع عم اليوط وانام نه الى أن قزم «الركمن ات 
سعيد بن اسماعيل ابن الأحمر صاحب مالقة بهدية من الأندلس الى أمير 
المسلمين يوسف راغبا فى الصلح مع ابن الأحمر فنزل بأجفانه فى مرسا 
غساسة » قبعث اليه .عامر ابن يحيا الوزير وسأله أن يشقع له عند أمير 


لك 


لكيه :مزممقع كنع مهاسي له الذي اليتلسوة: الاشافه بالك فلت 
يطمئن عامر ينفسه وبعث بعض خدامه الى المرسسا نهار! فطلع أكثرهم فى 
أجفان الرئيس ابى سعيد ليدخلوا فيها اللى الأندلس .2 وبقي عامر الى 
جوف الليل ٠‏ فخرج من القلعة كانه يريد التوجه الى المرسا فقر الى 
تلمسان فخرجت الخيل فى أثره فركض :فرسه فنجا وقبض على ولده ابى 
الخليل فقتل بفاس وصلب وآأهبط رجاله من أجفان الرئيس 2 فضربيت 
أعناقهم وظفر يمن كان فى الحصن من المقاتلة فقتلو! عن 1اخرهم ,» وحمل 
نساؤهم وأولادهم الى رباط تازة فثقفوا بها ٠‏ 

وفى هاذه السنة قدم على أمير المسلمين وهو بتازوطة رومى جنوي 
من صاحب جنوة يهدية جليلة ٠‏ فيها شجرة مموهة بالذهب . عليها أطيار 
تصؤوت بحركات هندسية مثل التى صنعت للمتوكل العياسي 

وفى هاذه السنة رفع عن أولاد الآمير أبى بكر بن عبد الحق غدر 
فقروا الى تلمسان وأقاموا: يها الى أن: أذن لهم أمير المسلمين قى الرجوع 
فقأقيلو الى مدينة فاس فسمع بذالك الأمير أبو عامر وهو يبلاد: الريف 
فجعل العيون عليهم فاأتاه الجاسوس فاخيره بقدومهم 2 فخرج الى الفتك 
بهم فواقاهم بصيرة )١184(‏ من بلاد ملوية ٠‏ فقتلهم ورجع الى المزمة » وهو 
يرا أنه وافق غرض أبيه فى قتلهم . فاتصل الخير يأمير المسلمين يوسف 
فاظهر البراءة من فعل ولده أبى عامر وأيعده وأقصاه , فلم يزل طريدا 
فى بلاد الريف ويلاد غمارة الى أن مات فى بلد بنى سعيد من يلاد غمارة, 
وحمل الى مدينة فاس فدفن بها فى الزاوية التى يداخل ياب القتوح 2 
وذالك فى شهر ذي حجة من عام ثمانية وتسعين وستمئة وخلف ثلاثة من 
الولد 2 وهم عامر وسليمان وداوود ٠‏ كفلهم جدهم أمير المسلمين يوسف 
الى أن مات فولي عامر الخلافة بعد جده ء ثم ولي سليمان يعد وقاة أخيه 
عامن . ونداتن تك ناهين هن ان ناك" للق 


4) اسسم السهل المجاور لمدينة الناظور بشمال المغرب . 
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وف تعزو د التمفة حنج ممكه "اكن ا بوتفهين النكورة تعدا ,ادن 
الأحمر حصن الابط الى شانسوق ٠‏ 

وقفيها أمر أمير المسلمين ‏ يوسف يعمل المولد وتعظيمه والاحتقال له 
قن اعديه لاد و حؤة الك القن فين لرونيد !الأول "كنا ركه نف العننة <الذكورة 
ونفذ الأمر به عنه رحنه الله وهى بصبرة من بلاد الريف فى أآاخر شهر 
صفر من السنة اللذكورة . فوصل برسم اقامته بحضرة فاس الفقيه 
الخطيب أيى يحيا ابن أيوب (أبى الصبر) 

ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وستمثة فيها وقد على أمير المسلمين 
رسول ولد الرنك ملك برتغال ورسول ملك بيونة ورسل ملك تلمسان 
ورسل ملك توتس . وذالك فى جمادا! الأولا من سنة اثنتين وتسعين 
المذكورة ٠‏ 

وفيا نقح سفن كأزولة و الدنية. الحينة الخارى. مسن الحناذا 
الأشر كن اسل" الذكورة” والتسوفه اسان ابن الألحط + وه لسر قي 
أبى سعيد . وأبى سلطان الراضي من حضرة آمير المسلمين يوسف بفاس 
الى الأندلس فى العشر الأواسط من رجب عام اثاين وتسعين المذكورة ,2 
حرق الأثين. الوه عاض الى قسن لحار منوسم: الحظو :فى السو :الاين 
يوم الاثنين الرابع والعشرين من رجب. من السنة المذكورة 2 وجاز السلطان 
أبى عبد الله ابن الأحمر برسم لقاء أمير المسلمين يوسف والاعتذار انيه 
غم قعل في امن ازيف "رولك تبان افش ”لتر هيلا الالندلس. + مرج 
لساحل بلاد بليش من حوز مدينة سبتة . ثم ارتحل الى طنجة وقدم بين 
يديه هدية عظيمة منها المصحف العزيز الذي كانت ملوك ينى مية 
يتوارثونه يقصر قرطبة » يقال أنه بخط أمير المومئين عثمان بن عفان رضي 
الله عنه . وكان وصوله الى طنجة فى يوم السبت الثانى والعشرين لذي 
القعدة من سسمنة اثنتين وتسعين المذكورة ٠‏ فتلقاه بها الأميران أبى عبد 
الرحمان يعقوب وأبى عامر ٠‏ وخرج أمير المسلمين برسم لقائه من مديلة 
فال :+ أوذالك يعن بخيلاة: العميل عن كم الأباء: القادى و المقتريمة: لذ 
القعدة المذكورة 2 وخرج معه جميع بنيه فتوفي ولده الأمير عبد المومسن 
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فى طريقه ذالك ببلد ازاجن )١85(‏ وذالك يوم الأحد الموفى ثلاثين لذي 
القعدة . وحمل الى مدينة فاس قدفن بالحصن الذي يقبلة الجامع بالمدينة 
الجديدة 2 ووصل أمير المسلمين يوسف الى طنجة ٠‏ فاجتمع بها مع ابن 
الأحمر فاراه من القبول فوق ما آمله ٠‏ وبالغ فى بره واأكرامه 2 وأسعقه 
بجميع مطاليه , ولم يعدد عليه شينًا مما سلف منه . ويذل له هدية 
عظيمة أضعاف ماقدم به 2 واتنصرف ابن الأحمر الى الأندلس وذالك يوم 
السبت الموفى عشرين لذي الحجة من السنة المذكورة ٠‏ 

وتو ماك الب يذل كين المت نوسفه الي أي الأكمر الدرهة 
ورندة وماوالاهما من الحصون مثل حصن يامنتت وابدونة ورنبش 
والصخيرات وبيغ والقار ونشيط وقردلة ومشغور وطيط وحصن المدور 
والشيطيل والطشاش وابن الدليل واسطبونة ومجلوش وشمينة والنجور 
وتنبول ووادير وقمارش. ٠‏ 

ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين فيها جاز جيش أمير المسلمين يوسف 
مع وزيره ابى علي عمر بن السعود الى الأندلس لحصار مدينة طريف 2 
فنزل عليها وحاصرها مدة ٠‏ 

وفيها كانت الجاغة ‏ الشديدة بالمقرب. والوباء العظيم + فكان الناس 
يحملون من الموتا أريعة وثلاثة واثنين على نعش ١‏ وبلم القمح فيها عشرة 
داه لبه والتقدق .ونقة"اواقن بدرهة + 

وفيها آمر أمير المسلمين يوسف يتبديل الصيعان وجمعها على مد 
النبي صلا الله عليه وسلم ٠‏ وذالك على يد الفقيه عبد العزيز الملزوزي 
المكناسى ٠‏ 

ثم دخلت سنة أربع وتسعين فيها صلح أمر الناس وانجبرت أحوالهم 
ووكضت الأنعان :قحف الأقطان يدم القن تعشرين ورهن الهحفة: 


5) لعلها أسجن التى ينطق بها أزجن أيضاً قرية بيطن بنى زكون هن قبيلة رهونة 
بدائرة وزان . 
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والشعير يثمانية دراهم ٠‏ 

ثم دخلت سنة خمس وتسعين فيها خرج أمير المسلمين يوسف لغزو 
بلاد تلمسان », فتزل يجانب حصن تاوريرت ٠»‏ وكان نصفقه لعثمان بن 
يغمراسن ونصفه لأمير المسلمين . لأنه كان الحد بين بلادهما 2 فطرد عنه 
عسان سقنان. ذه ننس البتن التكون ."قل اللكذ قل تنداء: التفنة فابتدا تان 
سوره فى أول يوم من شهر رمضان من سنة خمس وتسعين المذكورة 2 
ففرغ من تشيبده وبناته 2» وركبت أبوابه مصفحة بالحديد وذالك يوم 
الخامس والعشرين من شهر رمضان المعظم من السنة المذكورة ء فكان 
رحمه الله يصلى الصبح كم يقف على بنائه بنفسه , ثم رجع الى رياط 
تازة 2 فعيد عيد الفطر على وادي ملوية بعد أن أسكن بحسن تاوريرت 
الدكون فيئل نتن سكن .وموم خلنه أخام الامين كنا هما ابن ان السلفينة 
كدري انفده الك 

وفى سنة ست وتسعين وستمثة غزا أمير المسلمين يوسف يلاد 
تلمسان خرج اليها من حضرته بقاس فسار حتى نزل مدينة ندرومة 
فحاصرها وشد فى قتالها أياما ثم اردحل عنها فنزل على وجدة فأامر 
ببنائها فبنيت وحصنت أسوارها , وبنا بها قصبة ودارا ومسجدا وحماماء 
ونقل أليها قبيل بنى عسكر مع أخيه الآمير أبى يحيا وأمره بالاغارة على 
مدينة تلمسان وأحوازها مع الساعات والآحيان ورجع الى مدينة فاس ٠‏ 

ف قدا نا من من ,بتكي الوا قن" لننى "اسيل تررسطه انعا 
مدينة تلمسان فنزل عليها وحاصرها 

وفيها نكب أمير المسلمين جماعة من خدلمه ٠‏ منهم عبد العزيز 
الملزوزي الشاعر . ومحمد الكنانى ٠»‏ والفقيه أبى يحيا ابن أيوب (أبىالصبر) 
وفيها قتل أشياخ مراكش عبد الكريم ابن عيسا وعلي بن محمد الهنتاتي 
قتلهم ولده الأمير علي المعروف بابن زيحة بكتاب لبس به عليه كاتب أبيه 
أحمد المليانى ٠‏ 


وفيها مات الأمير أبو زيان ٠‏ 
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مديئة تلمسان النزول الأخير الذي لم يقلع منه الا ميا رحمة الله ٠‏ 


الخسر عن حصار تلمسان 
حرسها الله نعالا 


قال المؤلف عفا الله عنه : 

كان أصل حصار تلمسان وقناء بني عبد الوادي ان ابن عطى لما قعلما 
فعل وقر الى عثمان بن يغمراسن ملكها كتب اليه أمير المسلمين يوسف ان 
يملس اليش كإمتكم .م3 انق حت ذو انهه وتو كول العد انه تكد 
بينهما الى ان غزاه ثانية فى شهر رجب من سنة سيع وتسعين » فوصل 
الى كلمن قري اليف متنا املكياة فقاكئة» كنا ريجيا؟ اضرم مقسجان 
الذكون 'ووتحلق: اللؤينة تيوه انو انها واعقد قمها كملق السميان 7 تشاضسل: 
فيا اناما * كراقلم كد ورهم الزن عوينة قاس ترك كاه :اومن أنا! بحتا 
مع قبيلة بنى عسكر بمديئة وجدة ء وأمره بحرب تلمسان وأحوازها 
وتدوومة وماق الام" :ققات الأترقم هنها .يدا بالقازات) تفهتاق كال قدروية 
بذالتك ذرعا ٠‏ فأقبل أشياخها الى الأمير أبى يحيا قبايعوه وطلبوا منه 
الامان » فأمئهم ومكنوه من البلد فكبضه وبعث بالفتح والاشياخ الى أخيه 
أمير المسلمين يوسف ,2 فوصلوا الى مديئة فاس فبايعوه يها وذالك يوم 
الثلاثاء الثامن عشر من شهر رجب سنة ثمان وتسعين وستمئة وسالوه 
التوجه الى بلادهم ليريحهم من عدوهم + فاتحل من فوره الى مدينتة 
«تلمسان فنزلها فى شهر شعبان من السنة المذكورة , وكان نزوله عليها 
قن تررع "الكلافاء وك الفمها كانيج دوم كه كان الذكرى 4 فلك اتدروة 
وهنين ووهران وتاوانت ومزغران ومستفانم وتدنسوشرشال وبرشك والبطحاء 
ومازونة وونشريس ومليانة والقصبات والمدية وتازجدت ٠‏ وجميع بلاد 
بنى عبد الوادي وبلاد تجين وبلاد مغراوة 2 وبايعه صاحب الجزائر , 
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أووفدت عليه رسل آمير تونس بالهدايا 2 وخدمه أهل بجاية: وقسنطينة 
وهى مع ذالك محاصر مدينة تلمسان ٠‏ وقد أحدفت بها محلاته وجيوشه 2 
ورتب قواده لقتالها » فكانوا يخرجون اليها فى كل يوم مناوية الى ان دخل 
فصل الكتداغ. يفاكو انين للدي بنداء' ا قصوة فكاة قبن وهم تزولة 
حيث ضرب قبابه » ثم بنا جامعا كبيرا ٠‏ وأقام فيه الخطبة بازاء قصره 2 
ومن الدافى باليكاء ‏ فاشتفل /القاين":فى +الشان بالملة هين وشحياة > 
فقأدار السور على قصره وعلى الجامع الذي بيازائه ٠‏ 

وفى سنة اثنتين وسبعمئّة أمر أمير المسلمين يوسف يبناء السور 
الأعظم على تلمسان الجديدة ٠,‏ قايتدا بينائه فى الخامس من شوال من سنة 
اثاتين وسنبعمئة المذكورة 2٠‏ وتوفي عثمان بن يغمراسن فى الحصار فولي 
بعده ولده محمد المكنا بأيى زان فضبط بلده وقام يأمره ٠‏ 

وفى سنة احد! وسبعمتّة توفي ملك الأندلس ابو عند الله اين 
الأحمر 2 وولي بعده ولده محمد المخلوع , فكتب بالبيعة الى امير المسلمين 
عرف ٠‏ وبعث اليه بهدية عظيمة » وتوفي الأمير أبى عيد الرحمان 
بتلمسان الجديدة فحمل الى رباط تازة فدفن بصحن جامعها ٠‏ ووقد على 
أمير المسمين يوسف وهو محاصر لدينة تلمسان وقد آهل الحجار ورسل 
الملك الناصر صاحب مصر والشام بهدية عظيمة ٠‏ ووقد عليه رسل ملك 
أفريقية بهدايا جليلة ٠‏ وبنا تلمسان الجديدة وهذيها . وينا بها الحمامات 
العطلمة و الفقادى. والؤستافات وكامعا“كنين) اللخطة أتاية علي الصوريه 
الكبير » وبنا به منارا عظيما وجعل على رأسه تفافيح من ذهب بسيعمئة 
دينار » وآمر صلحاء المغرب بالمشي الى الحجاز ٠‏ وبعث معهم مصحفسا 
مكللا بالجوهر والياقوت أهداه الى الكعبة ٠‏ وبعث أموالا كثيرة يرسم 
الأدرنق. علي اقل مقه والدحة .وهف الى" للك الناضين كار عمكة خوان 
ين هنا" الأخدل هيا داكا برعت التسبا درو قيحج القاسية قافن بو لكات 
واأشطعف اهل تلفسان: يندة"الحطتان كفن اشرفو على الهلاك ؤنست: 
هناك غدر أهل الأندلس بأهل سيتة فى السابع والعشرين من شهر شوال 
من سنة خمس وسبعمئة 2 وكان قد فسد حال أهلها عند أمير السلمين 


يوسف وقطع عنهم جميع المرافق 2 وغدر بها الرئيس ابي سعيد قدخلها 
وملكها وثقف بها بتى العزقى وحملهم الى الأندلس ٠»‏ واحتوا على جميع 
أموالهم . فاتصل الخبر بأمير المسلمين يوسف وأن. الرئيس أب سعيد قد 
فللك اسحفة بورهزة ‏ القلويم ‏ ».ففظ يغلية لأسن ويعتة :وله" الأنيل :انر ايم 
فى جيش عظيم الى حصارها ٠‏ وحشد اليها جميع قبائل الريف ويلاد تازة 
فلم يغن بها شينًا , وأقلع عنها مهزوما » فهجره لذالك والده أمير المسلمين 
فبقي مهملا 2 وقتل أمير المسلمين يوسف غيلة بقصره من حضرة تلمسان 
العديةة فى تيور الأرهاء" الننابم لذي ' القحدة امن رلينة بوك وسيكي تنه , 
وجاد في بطنه وهى نائم خصي من فتيانه اسمه (لاسعادة) كان لأبى علي 
المليانى 2 فتوفي من تلك الضرية قريبا من عصر ذالك اليوم » قحمل الى 
وباط عتاة تدقع من وباط الحم رودفق ههه و اليقاء" لله وحنه :: 


60) شالة : اسم حاضرة مغربية عتيقة وافعة على نهر أبى رقراق غير بعيدة عن مصصبه 
فى المحيط الأطلسى حيث المدينتان التاريخيتان : الرباط وسلا . كانت فى الاصل قرية بربرية 
وأنسأ بها القرطاجنيون متجرأ عرف فى عهدهم باسسم سلفيس . ثم احتلها الرومان وسسموها 
سلا كولونيا . وكانت فى نهاية ها امتد اليه نفوذهم والبسط عليه حكمهم هن أرض المغرب 
الأقصا . واستمرت شالة مستعمرة رومانية مدة تقرب من خمسمئة عام الى أن ضعف أمر الرومان 
فتدهورت وخربت >2 يقال ان الواندال هم الذين خربوها وذلك غير صحيح لأن أقدامهم لم تطأ 
المغرب الأقصا . ولا فتح عقبة بن نافم المغرب أسلم أهلها على بدبه ثم ارتدوا بعد استشهاده فى 
تهودة الى أن أسلموا هرة ثانبة على بد موسيا بن نصير . فتحها الاهام ادريس وتداول أبناؤم 
ملكها من بعده الى أن انتزعها منهم موسا ابن أبى العافية سسنة317 ها وفى أواخر القرن الرابع 
الهجرى صارت عاصمة لليفرنيين . وخربت بعد ذالك خلال الحروب التى جرت بين برعواطة 
والمرابطين . وفى هاذا التار يخ زارها الشريف الادريسى الحغراقى المغربى الشهير ,2 ووصفها 
بأنها حراب وبها بقايا بنيان وهياكل سامية . ول أسس الموحدون الرباط أقفرت شالة لا انتقل 
اليه أهلها وحرفها وصنتائعها . وحاول المرينيون بعدذهم تجديد بنالها فسوروها وينوا به مدارسس 
ومساجد واتنخذوها مدفنا لملوكهم وأعيانهم . ولكن ذالك لم يعد اليها الحياة . وقد بدأ العمل 
فى أول هاذا القرن فى رفع أنق'اضها وترميم آاثارها ثم توق ليستانف فى السنين الآخيرة . 


30ت 


الخبر عن دولة أمير المسلمين عامر 


ابن الأمر عبد الله بن أمير الكسلمين بوسف 


هى أمير المسلمين عامر ابن الامير عبد الله ابن أمير المسلمسين 
يوسف أبن أمير المسلمين يعقوب اين عبد الحق * 

كنيته أبى ثابت ٠‏ 

أمه حرة أسمها بزوا بتت عثمان بن محمد بن عبد الحق ٠‏ 

مولده فى غرة رجب من. سنة ثلاث وثمانين وستمكة + 

أيامه بويع بعد وفاة جده بحضرة تلمسان الجديدة يباجماع من 
الناس واتفاق من أشياخ مرين وأشياخ العرب على بيعته 2 وذالك فى 
صبيحة يوم الخميس الثامن من ذى القعدة عام ستة وسبعمئة ثاني يوم 
وفاة جده » وتوفي رحمه الله بقصبة طنجة فى يوم الأحد الثامن من 
شهر صفر من سنة ثمان وسبعمئة » فايامه سنة واحدة وثلاثة أشهر ويوم 
واحد ٠‏ وسدنه يوم توفي أربع وعشرون سنة وسبعة أشهر عدا أسبوع - 

وزراؤه : ابراهيم بن عبد الجليل الونجاسى ٠‏ وابراهيم بن عيسا 
اليونائى: :+ 

كاتبه الضابط لأمره والقائم بأمر ملكه الفقيه عبد الله بن ابى مدين 

حاجبه فرج مولاه , ثم عبد الله الزرهونى 

عاسنية الفقه اين “قال الفيلن. * 

لما ولي رحمه الله وتمت بيعته جمع أشياخ مريت والعرب ورؤّساء 
الناس . فاستشارهم فى أمر تلمسان هل يقيم عئى حصارها أم يرحل عنها 
الن العرت: © اتكليى اشاقن علي بالرحيل. و الانضيوات. تقالو التادرك يلاد 
المغرب وسكنه فان عثمان بن علي بن أبى العلاء بسبتة وقد سمع يموت 
حَوَك وكرع كاهو "الى اجدينة قاس وقه «ويكل قفن كتامة د وشوننةا اطلة + 
أن "الفاس هد قطنا فن هانة- البلا وكيم بها عن" ارلاد تم و عبالاتهم ازيم 


عشرة سنة 2 فسر الى بلادك حذى تؤمنها وتسكن جاش أهلها ٠‏ وبعد ذالك 
كقظر قينا كريد ال شاع الله حمالة + لقا ةا احتا ع 'الكامن على" الوكين 
بعث الى أبى زيان محمد بن عثمان ين يغمراسن فصالحه وصرف عليه 
حعين! اليلان الى "كان اكذها له ليم ماعنا "لنشان دفي الست 
اخقطية :أميق "الملكين ويف «تى 'أناء ‏ الحطناق .+ امكف اتفوط عليه ان 
لايدخلها وأن يبقيها على حالها وأن يتعاهد مساجدها وقصورها بالاصلاح 
ونا تتفاح الية- »«ومن أزاذ" الأقامة يها من أفل: الكرت افما للحن عليه هن 
سبيل » فاشترط لمه ذالك كله )١41(‏ وبعث الى جيوش جده وجتوده ورماته 
وحصصه التى كانت متفرقة فى بلاد المشرق تضبط ثفورها فاتوه وأسلموا 
البلاد الى أهلها ,. وكتب الاوامر الى قواعد المغرب يخيرهم يوفاة جده 
ولعطتة .وكيم إلى مدولةفانن: ابن ممه الامين نا على أبن الأحير قاض بين 
عبد الله بن أمير المسلمين يعقوب رحمه الله فى جيش عظيم ٠‏ وأمسره 
بضبطها وتسريح سجونها ورد مظلمها »2 وتفريق الآموال على الخاصة 
والغائة ففمن والك م قلعن امه الأميز اانا ايكيا" > كوهتل. :عه لاون 
أأبا سالم ابن أمير المسلمين يوسف , وارتحل الى المغرب عن مدينة تلمسان 
قن أن كسهية + وةالة فى فووجلاى العنحة عن سينة مشحع: ةا 
فعيد عيد الأضحا بالطريق بين مدينة وجدة ومدينة تلمسان » شم ارتحل 
الى عدافنة قامن كوذاها “فرج لكوع حل ملنة سك وميتعينة + كافاع يها إلى 
السابع من رجب ٠‏ قاتصل يه أن يوسف بن محمد ابن أبى عياد قائده على 
كوك حمر اك كن مكرك ذل بها بوو قا لقس زفتل: كاملها لطاع المرعوة: 
فخرج الى حربه وقدم له بين يديه يوسف ين عيسا الحشمى ويعقوب ابن 
ازقاك فن. حيق هن حدنة الاق «فاوين< فالتقرا يعدرة وادى. اع الرميم 
فهزموه فرجع الى مراكش مهزوما ٠»‏ فقتل جمعا من الروم الذين يها وسيا 
ديارهم وخرج متها الى أغمات » فلم يستقر بها . ففر الى جيال هسكورة. 


7) ها كاد الحيششى المغربى ينسحب عن تلمسا حتى خرج العبدالواديون منه' كانما 
نشروا من القبور . وكان أول شسىء فعلوه. تخريب تلمسان الحديدة فى ظرف وجمز . 
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فنزل .على مخلوف بن هنى من أشياخ الهساكرة دخيلا عليه » فغدر به 
وثقفه بالحديد ودخل أمير المسلمين . عامر حضرة مراكش فى غرة شعبان 
من سنة سبع المذكورة 2 فسيق له يوسف بن محمد بن أبى عياد يرسف 
فى القيود ٠‏ فقتله بالسرط ثم قطع راسه وبعث به الى مدينة فاس »2 
فطيف به فيها .» وقتل ممن كان صعه ووازره على فعله نيفا على ستمئة رجل 
وعلق رؤوسهم من باب الرب أحد ابواب مدينة مراكش الى برج دارالحرة 
عزونة » وقتل فى أغمات كذالك. ٠‏ ثم خرج فى الخامس من شعبان المذكور 
الى بلاد تامزورت فنزل بها ٠‏ فبعث اليه السكسيوي وقبائل زكنة بالبيعة 
والهدية والضيافة , وبغث قائده يعقوب ابن آزناك فى جيش من ثلاثة 1الاف 
فارس الى بلاد حاحة برسم قبائل زكئة , ففروا بين يديه حتى دخلوا بلاد 
القبلة. » فكر راجها الى بلاد تامزورت فوجد أمير المسلمين عامر ينتظره 
بها 2 فأعلمه بهدنة البلاد وسكونها . فارتحل أمير المسلمين الى مراكش» 
وذالك يوم السبت “مهل شهر رمضان المعظم من سنة سبع المذكورة » فدخل 
لمراكش واأقام بها أللى الخامس عشر من. رمضان المذكور ٠‏ وخرج الى 
رباط الفتح فاخن على بلاد صنهاجة وجان وادي ام الربيع من مجان كتامة 
ف القزارب الكترة .هه رفسل قن ديلا :قاينييت + متلقعة بها .وفوه' الغرت 
من الخلط والعاصم وبنى جابير. وغيرهم من ديى جوشم برسم السلام عليه 
والوداع له , فلم يأذن لاحد منهم فى الانصراف . وسار حتى نزل بظاهر 
مدينة أنفا + ثم دعا بأشياخ العرب ٠‏ ذثقف مدهم ستين شيخا بسجن أنفاء 
وضرب اعناق عشرين رجلا من أشرارهم الذين كانىا: يقطعون الطريق 
بقلت العبات. وسليم كان اعوان اننا + وازتمل: الى زياف لنت فتهلها 
فى اليوم السابع والعشرين من رمضان المعظم المذكور , فعيد هنالك عيد 
ألفطر وقتل به ثلاثين رجلا من أشرار العرب وفتاكهم وصلبهم على أسوار 
العدوثين 2 وارتحل برسم عرب رياح الذين هم بابى الطويل والجزائر 
وفحص أزغار )١848(‏ وذالك فى الخامس عشر من شوال من سدنة سبع 


8 سهول "الغرب ابتداء من قزية سيفى قاسيم: بوعسرية الى المحيط الاطلسى . 
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حت راك ات 


وسبعمئة المذكورة . فغزاهم وقتل منهم خلقا وسبا ذراريهم وأموالهم 
فسن الي سدكنة ماندى فلاخ لباق اسه قي القمنة من العان” المذكؤن. .» 
فأقام بها حتى عيد. عيد الاضحا ,. فخرج برسم حصار سيتة + وذالك فى 
رابع عشر ذي الحجة . فسار حتى وصل قصر عيد الكريم ٠‏ فاقام عليه 
ثلائة أيام حتى استوفت عليه قبائل .مرين والعرب ورماة البلد.» وارتحل 
الى قلعة علودان ٠,‏ فدخلها بالسيف ,. ودخل قلعة دمنة ٠‏ فقتل الرجال 
وفنا الشداء؟ والأرية والآمواق. 2 كيت قله والكا- نيع اتيم كاتا قبل 
بايعوا عثمان ابن أبى 'العلاء ودلوه على الطريق وجوزوه على بلادمم 
وبالغوا فى تضييفه واكرامه ٠‏ ودخلوا قصر عبد الكريم وبلد أصيلة ونتهبوا 
كثيرا من أموالهما ٠‏ ولما فرغ من أهل جيل. علودان ارتحل فدخل مدينة 
طنجة فى أول المحرم عام ثمانية وسبعمئة » ثم أخذ فى بعث الجيوش الى 
أحواز سبتة ,. وشرع فى بناء مدينة تطوان وبعث الفقيه آبا يحيا ابن أيوب 
(أبى الصبر) رسولا الى أبن الأحمر يطلب منه .ان يتخلا له عن سيتة »2 
وأقام هى بقصبة طنجة ينتظر ما يآتى به رسوله ٠‏ فعاجله الموت 2 فتوفي 
بها فى يوم الأحد الثامن من شهر صفر سنة ثمان وسبعمئة المذكورة 2 
وحمل الى شالة من رباط الفتح ٠»‏ قدفن بها مع سلقه رحمهم الله ورضي 
عذهم + فولي. يعده أخوه سليمان اين الآمير عبد الله ٠.‏ 


الخبر عن دولة أصير المسلمين سليمان 


ابن الأمير عبد الله ابن أمير المسلمين بوسف 


فق الأفين سلئتان انق" الاحين كد الله :اخ انين" السلكين. نوميقة 
ابن آمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق ٠‏ 
كنيته : أبى الربيع ٠‏ 


أمه : أم ولد مولدة من تالد العرب اسيمها زيانة. 9 
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كاتيه : كاتب. أخيه' الفقيه عيد الله اين أبى مذزين وهوق المدير 
لذولعه اناق اكت واستعو كانه كقاها الكام النقه محده ابن ان مدية 


وزراؤه : ابراهيم بن عدسا الياباني » وعبد الرحمان ين يعقوب 
الوطاسي 

بويع له بقصبة طنجة بادارة كاتب أخيه ووزرائه 2 وذالك يوم 
الاثنين التاسع من شهر صفر سنة ثمان وسبعمثئة 2 وسينه يوم بويع تسع 
عشرة سنة وأريعة أشهر . فثقف عمه علي المعروف بابن أيى زريحة »٠‏ فانه 
كان قد دعا لنفسه وبايعه كثير من الناس ٠,‏ فقبض عليه وثققه وبعث الى 
من فى محلة تطوان الذين كانوا بها فأقبلوا اليه 2 ففرق الأموال فى قبائل 
بني مرين والعرب والأندلس والاغزاز والرماة ٠‏ وارتحل الى مدينة فاس»2 
فخرج ابن أبى العلاء من سبتة فى جمع عظيم من رجاله وبنيه واخوانه 
ليضرب على محلته ليلا ٠‏ فاخير بذالك أمير المؤمنين سليمان » فارتجل 
تلك الليلة قى نصف الليل فالتقا به وهى راحل , فكانت بينهما حتروب 
شديدة فر فيها ابن آبى العلاء وأسر ولده وجماعة من عسكره وقتل ااخرون 
وسار آمير المسلمين سليمان الى مدينة فاس فدخلها فى اليوم الحادي 
عشر من ربيع الأول من سنة ثمان المذكورة ٠»‏ فاقام بها مولد النبي صلا 
الله عليه وسلم وفرق' الأنؤال-وذيدقت. البلاف.'وامستقافك لني الأحوال 
مكنظ اللزوة: .وكيد الطتلس عن الممكادة تماق 

وفى آآخر يوم من ذي القعدة قتل أمير المؤمنين سليمان كاتبه القائم 
ناوه (الفققة: فين .الله اى8 "اتى «مذين "كافك الام “كتابقه اله “وقكانة ناهر 
تنسعة أشهر وواحدا وعشرين يوما 

وفى غرة ذي الحجة من سنة ثمان المذكورة بعث أمير المسلمين 
سليمان قائّده تاشفين بن يعقوب الوطاسي الى حصار سبتة ٠‏ فسار اليها 
فى جيش عظيم من بني مرين ففتحها عنوة بأمر أشياخها وموافقة عامتهاء 
فانهم كرهوا امارة أهل الأندلس عليهم ٠‏ وكان فتحها يوم الاثنين العاشر 
من صفر اسنة تسع وسبعمثة » وكتب تاشفين بالفتح .الى أمير المسلمين 
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سليمان . وبعث اليه بأشياخها وقبض على قائدها متولى حريها الشيخ 
ابى علي عمر بن رحى بن عبد الحق 

وفى شهر جمادا الأولا فى أول يوم منه عزل أمير المسلميت قاضيه 
أبا غالب المغيلى عن قضاء مديتة قاس ٠»‏ وقدم على قضائها الفقبه المشاور 
أبا الحسن علي المعروف بالصغين )١85(‏ 

وفى شهر جمادا المذكور صالح أمير المسلمين سليمان ابن الأحمر 
على أ العملا الالجزيؤة التكسوزاء: ورنن ةجو اكى اهنا ٠‏ وطالطارؤقه- الحروسة 
أخت ابن الأحمر فأنعم له بذالك كله ,2 وبعث اليه الأموال والخيل برسم 
الجهاد مع ثقته عثمان بن عيسا اليرنيانى 

ثم دخلت سنة عشر وسبعمئة فى شهر جمادا الاولا منها هرب وزيره 
عبد الرحمان بن يعقوب الوطاسى وابن رحى وقائد الروم غتنصالو الى 
رباط تازة ٠‏ وكانوا قد اتفقوا مع جماعة من بنى مرين على خلع سليمان 
وتولية عبد الحق بن عثمان بن محمد بن عبد الحق + ولما استقروا برباط 
تار بعثوا الى عبد الحق فاتاهم فبايعوه وتسما بأمير المسلمين وأخذ فى 
جمع الجيوش ٠‏ وكتب الى خاصته من بنى مرين والعرب والأشياخ يدعوهم 
الى بيعته . فاتصل الخبر بأمير المسلمين سليمان فخرج نحوه الى رياط 
تازة 2 وقدم بين يديه يوسف بن عيسا الحشمى وعمر بن موسا الفودودى 
فى جيش كثيف من بنى مرين 2 وسار هى فى آثرهم » فلما اتصل خبر 
قدومه يعبد الحق القائم وابن رحى وابن يعقوب علموا أن ما لهم يحريه 
من طاقة , وكانوا يظنئون أنه لايخرج اليهم ٠‏ ففروا ليلا عن رياط تسازة 
وساروا الى تلمسان ٠»‏ ثم جازوا منها الى الأندلس » فدخل أمير المسلمين 
سليمان رياط تازة ٠»‏ فقتل فيها ناسا ممن كان بايع عبد الحق وتابعه على 
أمره , وأقام بها فاعتراه مرض ونفذ الأجل ٠‏ فتوفي بها ليلة الاريعاء بين 
العكا روك متسل هيا | 'الأكزا بن شيكة عن سك نر 


9) على بن عبد الحق الزرويلى . المعروف بابى الحسن الصغير .2 ينظر عنه جسذوة 
الاقتباس ص 200 وسسلوة الانقاس 3 : 147 . 1 
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نونبر سنئة ١١١١‏ م) , ودفن فى ليلته تلك بصحن جامعها ٠‏ فكانت أيامه 
سنتين وخمسة أشهر , وكانت كلها غالية »2 لم يزل السعر بها مرتفعا , الا 
أنها كانت ممعشة , وغلت فى أيامه الأملاك فبيعت المدار قى أيامه يالف 
يتان عباتو اعفد الناسن :في كايامة الذواتوالعينا ا والدلي: +:زتاتفر ا كن 
فى البنيان بالزليج والرخام والنقوش ٠‏ 

قال المؤلف عفا الله عنه : 

بل كان هروب الوزير ابن يعقوب وابن رحى وغيرهما من حضرة 
فاس يوم السبت الثالث والعشرين من ربيع الثانى من سنة عشر وسبعمثئة 
الذكوزه كلانا 1القكام. عن" البعضن:.والله (الفلم ++ 


الخبر عن دولة ملك الزمان ء وسراج الأوان 
الامام السفيد , والخليفة الرشسيد » أمر المسلمين أبى سعيد عثمان 


هو الخليفة فى وقدنا هانأ .» وهو سنة ست وعشرين وسبعمئثة 2 
أطال الله أآيامه » وخلد ملكه ونصر أعلامه . وأامضا فى الأعادي سيوقه 
وأقلامه 2 وهو عثمان أمير المسلمين المتصور يالله » ابن آمير المسلمين 
المنصور بالله القائم بالحق ٠‏ يعقوب بن عبد الحق ٠‏ 

كنيته : أبى سعيد ٠‏ 

لقبه : السعيد بقضل الله ٠‏ 

أمه : حرة اسمها عائشة بنت أمنر .عرب الخلط أبى عطية مهلهل بن 
يحيا الخلطي . 

مولده : يوم الجمعة التاسع والعشرين لجمادا الأخرا من سنة 
خمس وسيعين وستمئة (4 دجنير سنة ١١81١‏ م) ٠‏ 

صفته : ابيض اللون أزهره ٠‏ معتدل القد , مليح الوجه 2 جميل 
الصورة » حسن القبول » وطيء الأكتاف ,. لم يزل متواضعا فى ذات الله 


بت 5060 ات 


تعالا » شديدا فى حدود الله تعالا . شقيقا رفيقا جوادا كريما » متوقفا فى 
سيفك_ الماع + :ذا كاه ووهاء :ومسياسة وعفل: وه “أحد: السواس فحن 
الوك اذة امنا ذا فزن عقا قدو على “عقلاكة اش من اللزك 

وزراؤه : فى أول دولته يوسف يت عيسا الحشمي ٠‏ وأبى علي عمر 
ابن موسا بن عمران الفودودي ٠‏ ثم توفي فاستوزر بعدهما آبا عبد الله 
ابن أبى بكر بن علي ٠»‏ وابراهيم بن عيسا اليرنياذى 

كتابه : الحاج الفقيه محمد بن أبى مدين ٠‏ ومنديل الكنانى ٠»‏ ثم توفي 
فكب له يعدهما الققنه الآجل. +: الكاتب ‏ الأبرع 'الأحفل» ».عند المقيمث اين 
الفقئة العا الازحه الشاون المفية القاضى الاسدل. مسد المسرمن > 
والققية :الكاضيستاله إن مات .و الففية الكاقت احم انث القواق 

قضاته الفقيه القاضي أبو عمران الزرهونى ,2 كم الفقيه الأجل العالم 
الأؤشف الشاون المجتيد فاضي الجماعة تمعد ابن الشيخ الفقيه: العالنم 
الشلات: امبكيد انصالهه الؤرع 'البارك' قاشئ الجماغة ابن الحسن" ين 
أبى بكر المليلى ٠‏ 1 

أطبالاه كبو هف الثنة :ابن الكليطالاشتيلي كولفد "لوس ابحق 
الحسن ٠‏ والوزير أبو محمد غالب الشقوري * 

نونج ل +الجلكفة الل الأريها كلك :دهان" الاخرا دنا نط حفن 
وكنصيتة مقطنة زماط 518 4 بانسب الوزر ا مواق اندرو لاعفا الفاضة 
وكتب الأوامر فى تلك الليلة وصرف بها البريد للبلاد يخبر بوفاة سليمان 
وبيعته ٠‏ وبعث ولده الأمير الأجل ٠»‏ المبارك الأسعد الاكمل ٠‏ أيا الحسن 
علي الى مدينة فاس ٠‏ فوصلها فى وقت العصر من يوم الاريعاء غرة شهر 
رجب من سنهة عشر وسبعمئة المذكورة (4؟ تونبر سنة ١١١١‏ م) م قدخل 
المدينة الجديدة دار ملكهم وقرار سلطانهم , فملكها وضيط أمرها 2 وحاز 
القصر وبيوت الأموال والخزائن والسلاح ٠‏ وأمر بضرب الطبول وعمل 
القيحات واشت امير الفلمين يوم ايعاد هرة رجت الذكون رقت 
من قصر رباط تازة الى خارج المدينة فى زي عجيب ٠‏ واحتفال عظيم ٠‏ 


وو 


فجددت له البيعة هنالك , وبايعه جميع قبائل مرين وكافة العربب والأندلس 
والاغزاز وقواد الروم , ثم بايعه الققهاء والقضاة والخطباء والصلحاء 
واسواة الوق يه عامة عن خسو الناكن عق وها يمن خلريهم وط سل 
نفوسهم اختيارا له على من سواه » وذالك لما جمع الله عز وجل فيه من 
الخلال السنية , والاخلاق السرية المرضية ٠‏ والشيم المحمودة , والمثاثر 
الجتلة السهردة + والحر ب والدية: مو المففة على. عفدم «اسلميفن: + 
والفخنائن الواقية > والسيافية” العنافة القن الاضيلم «الخلاقية اليه .+ 


فكان كما قيل : 

أتته الخلافة منقادة النه:' تتحسون . اذَيَاكَهنًا 
فلم تك تصلح الااله ولم يك يصلح الا لها 
ولو رامها أحد غغخيسره لزلزلت الآرض زلزالها 


ولما تمت له البيعة واستقام له الأمر فرق الأموال على قبائل بنى 
مرين والعرب والأجناد » ووصل الفقهاء والصلحاء ٠‏ وأحسن الى الخاصة 
والعامة 2. وجلس للنظر فى أمور بلاده ورعيته ,2 وباشرها بنفسه قرفع 
المطالو عن الكاس بوط اتعار ٠‏ وسرء: اهل" النسمون “الا اهل القشات تفن 
الأرض منهم وأصحاب الدماء ومن حبس فى حق شرعى »2 وأمر بتفريق 
الحتقاع فى الحرهكاه وافل 'الحسض هر السوونات 2 و دهم هع لفن ممصدنتة 
فاس ماكان يلزم رباعهم من الوظائف المخزنية قى كل سداة » فصلح حال 
الناشءافى "اناف وككرم اكيراك فى ادي ك2 بالانسا. يوولقه امشدرفة , 
لخر انه نما متقانية اسشييفة من الررعنة مح الله برها قن حقاك الك ا 
رحب ؛ ومشرب عذب » وظل ظليل 2 وحرز كفيل ٠‏ وخير كامل » وصلاح 
شامل ٠‏ فلياليهم مشرقة بواسم ٠‏ وآأيامهم أعياد ومواسم , وذالك بيمن 
خلافة كسرا السلصن توتركة (إشامكه الت اجحق: الم فييا احامه + وملك نوه 
تحافلة اجر عليه :فى القرع و الحسيف اأعدالة واعقافية + ورف الاطرة 
المظلوم حجابه 2 وقتح على الضعفاء بالخير يايه 2» ووطأ الرعية بالحلم 
أكناف >-ؤافاهن علبيم-غرلة وول اتمنافه . اطال: :الله عدره وحلد مله * 


وفى العشر الاواخر من شهر رجب خرج أمير المسلمين أبىو سعيد 


: 
5و3 - 


عثمان من رباط تازة الى مدينة فاس ٠‏ فدخلها وقدمت عليه وفود البلاد 
بها وفقهاوّها وقضاتها وأشياخها للسلام والتهنئة بالخلافة ٠‏ فاقام بمدينة 
فاس وعيد بها عيد الفطر ٠‏ 

وفى شهر ذي القعدة خرج أمير المسلمين عثمان من مدينة فاس الى 
رباط الفتح برسم التفقد لأمور رعيته والنظر فى آحوال بلاد الأندلس 
واتشاظ الأدفات: لغزق العدى + فوكداوها فى لخن دي القعنة. رالتلافناء 
٠‏ ابريل سنة ١١١1:‏ م) فعيد يها عيد الأضحا وأصلح أحوالها وأامرنر 
بانشاء الاجفان فى بحرها ,2 ورجع الى مدينة فاس ٠‏ 

وقق نالفو عقو وس ولك انو لامي مع ااه 
الأمير يغيش. الجزيرة ورندة وأحوازهما من بلاد الأندلس » وأمر بانشاء 
اللحفان تيدان سيقا عه سقينة بكلا مرحم شوو الروم ا وكا نوكا نه الطنة 
تحط فازنشنيها» اناس اله + كدره اننن | تلفي عفان الى افاسنة يذه 
الانشعات .2 فقن عاتن عه بنك توجمل "السلة بوالقعواه. الس سسا 
والقواء ندم تفي بالذكي قل زالكه حشتيها لله جنال وتو اهيعا الجلالية 
واقامة لسنة نبينا محمد صلا الله عليه وسلم . وقدم بين يدي تجواه 
النشعات ,م وفزق ‏ الأموال فى تر الشاحات © أوكان خكروجةه لالاسشدقاء 
المذكور فى يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شعبان ال مكرم من سنة احدا 
عشرة وسيبعمئة المذكورة (© يتاير سنة ؟١١١‏ م) ء ثم سار قى يوم السبت 
السايع والعشرين من شعبان المذكور فى جميع جيوشه حتى وصل الى 
جبل الكندرتين لزيارة قبر الشيخ الصالح أبى يعقوب الأشقر )١5١0(‏ 
تفي األلةا بيه +" فيهل الله كعالا..هدالك" + افقيل الموالا بغار ةو رجعة تورجم 
نلأية ورؤاعاك هياده + ولغ منرسيم من قدالك "الا الى العام محميم البلاوة 

ولم يزل أمير المسلمين أبو سعيد عثمان آطال الله أيامه من أول 


0) هو يعقوب بن الأشقر البهلولى المنسوبة اليه حمة مولاق يعقوب قرب فاس توقى 
سنئة 689 اه والمعروف أن الجبل المدفون فيه يسسما جبل بنى بهلول ء وقد سنماو المؤلفب هنا 
جبل الكندر . وسسماه فى محل أالخر ياتى جبل الكندرتين . فااثرنا التسمية الثانية حتى لا يلتبسس 
بجبل كتدر الواقم جنوبى فاس حيث مصطاف موزار الحال . 
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خلافته الى الآان يعود المرضا -ويشهد جنائز'. الصلحاء ويعطي الشرفساء 
والفقهاء والصلحاء فى كل سنة الاموال والخلع والزرع وجميع مايجتاجون 
اليه ٠‏ 
وفى- سمنة. شلاث .عشرة وسبعمئثة. .خرج على آمير المسلميين 
عدي بن همو الهسكوري يبلاد هسكورة »2 فخرج اليه أمين المسلمين حتى 
نزل. على قلعته , فامكن الله تعالا منه » فدخل بلده. ونهبت أمواله وثقف فى 
الحديد .وقدمه بية: يديه مرتنا مغلولا الى مدينة فاس فثقفه بها ٠‏ 
وفى سمنة أربع عشرة وسبعمئة خرج أمير المسلمين أبي سعيد عثمان 
من مدينة فاس الى غزو تلمسان ٠‏ فسار حتى وصل وادي ملوية )١5١(‏ 
فى أمم انكس وميوض عفية لايملع: لها عدد ٠‏ فقدم بين يديه ولديه 
ارين ابا الحسن علي وابا علي عمر بمحلتهما وجيوشهما » وسار هو 
ه خلفهما فى بلاد يغمراسن يأكلون زروعها وينهبون اموالها ويقتلون 
حماتها » فسار حتى وصل مديئة وجدة فازلها وقاتلها قتالا شديدا » قم 
ارتحل عنها نحي تلمسان حتى نزل بالمعلب ٠‏ فبعث ولده الأجل أيا الحسن 
علي حتى وقف على بابها ٠‏ فلم يخرج له أحخد من بثى عبد الوادي ؛ ؤلا 
ناوي لذ الحو فى للك" الوادى .ا والمعمد ادها وها ان تعتتان لداخلن 
العطان توكرك ابلازة: ورعيتة اللسسان :+ 5لا تك أمين 'اللدلميق انو فيد 
عثمان جميع أحواز تلمسان وهتك جبال بنى يزناسن وفتح معاقلها رجع 
الى رباط تازة فأقام بها ٠‏ 
وفى سنة أربع عشرة وسبعمثة 2 فى شهر ذي الحجة منها 2 عقد 
أمير المسلمين لولده الأآمير الآأجل أبى علي عمر على بلاد القبلة ومدينة 
سجلداسة ويلاة درعة .وما والا"دالك الى الستهراء + وفؤهئ قن الأفسن 
اقى خراجها 525 أمورها 
وفى هاذه السنة ولا آمير المسلمين ابو سعيد القائب يميا أبن الفقيه 


7) فى الأصل هدينة ملوية . ولعلها خظا من المؤلف أو من الناسشين , الا ان يكون 
عنا .بمديئة ملوية'قرية كرسيف الحالية . 1 


أبى طالب العزفى مدينة سبتة وفوض له فى جميع أمورها وعقد له على 
أسطولها 

وفى سئة خمس عشرة وسيعمئة أمر أمير المسلمين أبو سعيد عثمان 
بيناء الياب أمام القنطرة من مدينة الجزيرة ١‏ لخضر اع ثم يعد ذالك أدار 
الستارة بالمدينة المذكورة ٠‏ 

وفيها سيار أمير امن لمين الى حضرة مراكش فأقام يها مدة حتى 

وفى سنة ست عشرة وسيعمئة نزل القائد يحيا (اين أبى طالب 
التزقراء, حمل النيع :وحاصوة اناما دض موكل :ريده 

وفيها أفسد يحيا المذكور أجفان الروم ببحر الزقاق وقتل قائدها 
كودان # ركاف اذابة علق : ملسن قز الله ضف + 

وفى شوال من هاذه السنة ثار القائد يحيا العزفى يسبتة وتمنع عن 
الوصول الى مره افير اللدنامية امن تكو عكمان رفنت ألو ا لسلفية 
الى حصاره وزيره ابراهيم بن عيسا اليرنيانى » فسار اليه فى جيش عظيم 
وحاصره مدة ٠‏ 

وفى سنة تسع عشرة وسبعمئة خرج أمير المسلمين أبوى سعيد عثمان 
من مدينة قاس الى طنجة برسم النظر فى أمر سبتة وبلاد الأندلس ٠‏ 

وفيها أمر ببناء الجيوب فى رأس قبور الأغزاز فبنيت ٠‏ وأقام أمير 
اللطلية تقح لقم اناا كر ريسم الى مويف تاشن 

وفى شعبان من سنة عشرين وسبعمتة خرج أمير المسلمين الى 
مراكش فاقام بها مدة حتى سكن أحوالها وتفقد أمورها وضيط تغورها 
واستخلف عليها كندوزن اين عثمان ورجع الى مديئة فاس فدخلها فى 
أاخر سنة عشرين * 

وفى سنة احدا وعشرين وسيعمثة تحرك أمير المسلمين عثمان الى 
رياط كازة قأقام به مدة من كلاثة أشهر »2 وأمر بينام حصن تاوريرت 
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وشحنه بالرجال والرماة والخيل ٠‏ وفي هاذه السنة أمر بيناء سور مدينة 

وفى ربيع الثانى من سنة اثنتين. وعشرين وسيعمثة خرج آمير المسلمين 
الى مراكش قفوصلها وأقام بها مدة حدتى سكن آحوالها وهدن انحاءها 
وضبط ثغورها ورجع ألى مدينة فاس ٠‏ 

وفى سنة ثلاث وعشرين وسبعمئة كان القحط الشديهد بالمغرب 
فامسقا التامنوخية انها ادير امفيك ال قاع وينة الانشستاء ‏ 
وقدم بين يديه الصدقات - 

وفى سنة أريع وعشرين وسسيبعمثة وصدر من سنة خمس وعشرين 
كانت المجاعة بالمغرب + وأرتفع السعر فى جميع البلاد ٠‏ وغلت الأسعار 
فن. جتيع الامستان. « كومطات ضبدقة: القمع تسسين: ديقانا! ,مسد التيح 
خمسة عشر درهما » والدقيق أربع أواقى بدرهم ٠‏ واللحم خمس أوافي 
بدرهم ٠‏ والزيث اوقيتان بدرهم ٠‏ والعسل كذالك ٠‏ والسمن أوقية ونصف 
بدرهم ٠‏ وعدمت الخضر بأسرها . دام ذالك من أول سنة أربع وعشرين 
الى شهر جمادا الأولا من سنة خمس وعشرين » فاغاث الله عز وجل 
بلادة + -ووعم ا عيادة بوعتم انين السلدين قن هاده لد والماعة يم 
وكيكه هن القين (مالاقين واحد على ونفيقة :فك لير هراك 107فة) الزوع 
وآخرجه للبيع » فبيع أربعة دراهم للمد , والناس يبيعونه يخمسة عشر 
درهما + وآمر بالصدقات ٠»‏ فلم يزل يفرقها بطول أيام الشدة ٠‏ يمر بها 
الثقات: على خارات: المدينة؟ فيغطوتها اهل التسض: والبيونات 'وذوى. الفاقات 
والحاجات كل على قدر حاله وضعفه ٠‏ فكانوا يأخذونها من دينار ذهبا 
الى ربع دينار ٠+‏ ولم يزل من يوم ولايته الى الأان يأمر بالجباب والأكسية 
فى زمن الشتاء والقر للضعفاء والمساكين ٠‏ وآمر بمن مات من الفرياء 
أن يجهز ويكفن فى الثياب الجديدة ويقام بحق دفنهم أحسن قيام., افعه 
التدتفالاً يفك :وانقا! على السليت أنافه رين وفضلة ,“انه ميم منحيب 


2 جمع هرى : مخزن الزرع ونحوه , والكلمة لاتينية معرية ٠‏ ما زالت مستعملة بهاذا 
المعنا الى الأان فى عامية المغرب . 


الخبر عن الآحداث التى كانت بال مغرب 


من سنلة ست وخمسين وستمئة إلى سنلة ست وعشرين وسبعمئة 


فى سنة ست وخمسين وستمكة بويع أمير المومنين يعقوب رحمه الله 
بمدينة فاس 

وفى سنة ثمان وخمسين وستمئة غدر النصارا بمدينة سلا فدخلوها 
بالسيف فكان بها الحادث العظيم وذالك ثانى يوم من شوال ٠‏ 

وفى سسنة تسع وخمسين كانت وقعة أم الرجلين بين أمير .المسلمين 
يعقوب رحمه الله وجيش المرتضا ٠‏ 

وفى سنة احدا وستين وستمئة توفي الاآمير عبد الله ابن أمير 
المسلمين يعقوب على مدينة مراكش ٠‏ 

وفيها كان ظهور النجم أبى الذوائب ٠‏ وذالك يوم الثلاثاء الثانى 
مدة من شهرين ١‏ 

وفى هاذه السنة جاز المجاهدون من بنى مرين الى الأندلس يرسم 
الجهاد تطوعا , وكان رئيسهم عامر ابن ادريس والحاج التاهرتي ٠‏ 

فين المنة : :فتن وسكي توفي أني: "العلاع. او «طلهة عامل اتحسز 
العلين حل عاذ الغري + 

وفى سرئة ثلاث وسنئين وستمئة قدم الفقبه العزقى سيور مدينة أصيلة 
وقصبتها 

وقفى ستة أربع وستين وستمكة قدم أبو ديوس على أمير المسلمين 


فاس » سرق متة اثنا عشر ألف دينار وثلاشمئة قلادىة 5 
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وفى سدئة ست وستين: المتقدم ذكرها كانت غزاة أمير.:المسلمين يعقوب 
ليغمر اسن بن زيان بمدينة مليانة )١5*5(‏ فملكها ٠‏ : 

وفى سنة سبع وسستين وسدمكة توفي الضيم الصالح أبق مروان 
الونجاسي بمدينة سيثة ٠‏ 

وفيها غزا أمير المسلمين محمد بن يحيا الخفصى الملقب بالستنصر 
ملك أفريقية عرب رياح ققتلهم وغنم أموالهم 'وسبا نساءهم ورجع الى 
تونس ٠‏ 0 ْ 

وفيها وصلت هدية المستنصر ملك أفريقية الى أمير المسلمين يعقوب 
رحمه الله مع ابى زكرياء ابن صالح ٠‏ 
وفى شهر صفر من سنة ثمان وستين وستمئة دخل الروم مدينة 

العرائش فقتلوا رجالها وسبو! نساءها وأموالها وأضرموها نارا وارتحلو! 
عنها فى اجفانهم ٠‏ 

وفيها قتل طلحة بن علي يعقوب بن عبد الله ٠‏ 

وك توم عند الأعتنا امنيا وله الانين مسدوة: أب انين السلبين 
يوسف ابن أمير السلمين يعقوب وتوفي بطا'جة فى ذي الحجة سنة 
اثذتين وتسعين * 

وفى غرة محرم من سينة ثمان وسستين وستمثة (السبت 5١‏ غشت 
سنة 1955 م) ملك أمير المسلمين يعقوب حصن مراكش فدخلها ٠‏ 

وق :توه الأريعاة عه ودتلاة: (الننكل وليلة شين امام 
والعشرين لذي الحجة من سنة ثمان وستين وستمثة )١54(‏ ذزل لويس 


3 كذا بالاصل . والحقيقة أن النصر الذى حققه يسققرب بن عبد الحق المرينى فى 
السنة المشار اليها على خصمه يغمراسن بن زيان لان بوادى تلاغ القريب من قرية كرسيفا 
لا بمليانة التى لم يصل اليها يعقوب المرينى قط لبعدها , انظر ص 305 من هاذا الكتاب . 

94) كذا بالاصل ٠‏ والذى عند العلامة المرحوم حسن ا عستى عبد الوهاب الصمادحى فى 
خصلات تار يخ تونس أن نزول الفرنسيين باطلال 0 وقع فى يو ذى القعدة عام 668 (21 
يوليور سلمئة 5270 م) . : 


١ 
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التاسع الملقب بالقديس ملك الافرانسيس الرومى مدينة تونس فى مراكب 
لاتحصا فتزلوا فى البر وملكوا حصن القعلة » وهم فى أمم لايعلم لها عدن 
وهددهم فى اليحر متصل 7 فكانت الروم فى أربعين الف فارس 6 ورماتها 
مئة ألف رام 3 ورجالها مئة الف راجل )١56(‏ 

وفى الخامس والعشرين من ربيع الثانى من سنة تسع وستين توفي 
وفاته ٠ )١95(‏ 

وفى سسينة تسع وستين غزا أمير المسلمين يعقوب العرب ببلاد درعة ٠‏ 

وفيها نافق محمد ابن ادريس وموسا ابن رحىق بجيل أمركى من 
أحواز فاس فحاصرهم به أمير المسلمين يعقوب ثلاثة أيام قاذعنوا للطاعة 
فعفا عنهم 2 

وفى رجب من سنة سبعين وستمتة غزا أمير المسلمين يعقوب بلاد 
يغمراسن بِن زيان فهزمه يوادي ايسلى وفر الى تلمسان مهزوما فحاصره 
بها مدة 

وفى سنة اثنذين وسبعين وستمتة فتح آمير المسلمين مدينة طنجة . 
وفيها نزل الأمير توسف سبتة 

وفى سينة ثلاث وسيعين وسدتمثة فتح أمير المسلمين يعقوب مدياة 
تكلم بئنة 

وفى ثالث شوال من سدنة أربع وسبعين وستمئة (السبت 5١‏ مارس 

وفى ثانى شوال المذكور قتل العامة من اليهوى لعنهم الله بمديتة 


5) هذه من مبالغات ابن أيى زرع ومؤرخى العصر الوسيط على العموم ٠‏ والمحقق 
تاريخيا أن عدد جيشى لويس التاسسم النازل معه بتونس لم يتجاوز أربعين ألفا . 

6) الذى عند الأستاذ المرحوم حسن حسنى عبد الوهاب أن لويس التاسم توقى يوم 
عاشوراء عام 669 ه (31 غشت 1270 م) . 


وفيها جاز أمير المسلمين الجواز الأول الى الأندئس برسم الجهاد ٠‏ 

وفيها ملك من يلاد الاندلس الجزيرة الخضراء ومدينة طريف ورددة 

وفيها كانت غزاة دون نونيوديلارا! 

وفيها بنيت قصية مكناسة ٠‏ 
الجهاد. الجوان الثاق * 

وفيها توفي الرئيس عبد الله ابن أشقيلولة بمالقة 

وفقى ربيع الأول من سنة سبع وسبعين وستمئة نزلت أفروطة الروم 
على الحزيرة الخضراء ٠‏ 

وفيها وصلت هدية يحيا الواثق ملك افريقية ٠‏ 

وفى شعبان منها غدر عمر بن علي عامل أمير المومتين على مالقة 
وباعها لابين الأحمر ٠‏ 

وفى شوال مثها ثافق مسعود اين كانون السقيائى ٠‏ 

وفيها بني الجامع بالمدينة الجديدة ٠‏ 

وفى سئة ثثمان وسيفين أفسسن المسلمون الأفروطة المحاصرة 
لنجزيرة الخضراء ٠‏ 

وفى سنة تسع وسبعين وستمئة توفي أبوزيان بن عبدالقوي التجينى ٠‏ 

وفيها كان الجراد يبلاد المغرب . أكل جميع زروعها فلم يدرك بها 

وفيها علقت الثريا فى الجامع الجديد بفاس , وذالت يوم السبت 
السابع والعشرين لربيع الأول من العام المذكور ووزتها سيعة 5قناطير 
وخمسة عشر رطلا » قعدد كوّوسها مئة كأس وسدعة وثمانون كاسنا 


وفيها نزل الركيس ابى الحسن ابن اشقيلولة والقفوتسى العاشر 


مدينة غرتاطة 3 


وفى سنة ثمائين وستمئة غزا أمير المسلمين يعقوب يفمراسن بززيان 
قهزمه بالمعلب من أحواز تلمسان ٠‏ 

وفيها توقي عبد الواحد السكسيوي الثائر بأحواز مراكش ٠‏ 

وفى شهر ذي القعدة بنيت قاطرة وادي النجاة وقنطرة ماريز ٠‏ 

وفيها توفي مسعود بن كائون السفياتى 

وف ببنة الها #وفتاضشخ. وسكيتة كوقي. العاكل» الردواحن.منددة 

وفيها جاز أمير المسلمين يعقوب الى الأندلس برسم الجهاد 2 وهو 
الخواق :الكايك: .قاعم نت الفولدق الناقتن بعلن صكرة عياف 2 واعطاء 
الفونسو تاجه رهنا فى مثة ألف دينار ٠‏ 

وفيها هرب الملند الرومي من قصية فاس ٠‏ 

وفيها دخل أحمد ابن مرزوق الشهير بابن أبى عمارة مدينة تونس 
وذالك فى أول شهر ذي القعدة ٠‏ 

وفيها قتل الأمير آبو اسحاق بالقرب من قسنطينة ٠‏ 

وفيها توفي يغمراسن بن زيان * 

وفى سنة اثندين وثمانين وستمئة نزل أمير المسلمين يعقوب مالقة٠‏ 

وفى شهن هحرم ختها مات القوكسن الأغول كخزاه الله ولاق :: 

وفى ربيع الثانى منها خرج أمير المسلمين من الجزيرة الخضراء 
حتى جاز البرت وغزا أحواز طليطلة ٠‏ 

وفيها توفي الأمير تاشفين بن عبد الواحد ببلاد الأندلس ٠‏ 

وفى سنة ثلاث وثمانين وستمئة وصل ماء عين غبولة الى قصية 
رباط الفتح بأامر أمير المسلمين يعقوب على يد علي ابن الحاج المهندس ٠‏ 


زقيها مله ابن الأحسن حصن قمارش 


7) أى آالفونسو العاشر الملقب بالعالم والحكيم , توفى طريداً مهزوماً فى السنة التالية 
للتار يح الذى يذكره ابن زرع أى فى سسنة 683 ه الموافقة لسنة +1284 م . 
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وفيها مات ابن أبى عمارة بتونس قتولا أبىي حقص (عمر أبن أيى 
وكوي نضا «اكلقة السكتكين. لكان + 

وفي العشر الأول من شعبان منها توفي الأمير عنسا بن عبد الواحد 
على شريش يسهم مسموم * 

وفى السادس من شهر رمضان منها توفيت الحرة أم العز بنت محمد 
ابن حازم برباط الفتح فدفنت يشالة ٠‏ 

وفى سنة أريع وثمانين وستمئة جاز أمير المسلمين يعقوب رحمه 
الله الى الجهاد وهى الجوان الرابع 

وفى محرم من سنة خمس وثمانين وسامثه توفي امير المسد_يسن 
يعقوب رحمه الله 

وفيها بنيت قصبة تطوان ٠‏ 

وفيها عملت الناعورة الكبرى بوادي فاس ٠»‏ بديء بالعمل فيها فى 
وثمانين 

وفى شهر رمضات منها بيني سور قصر المجاز وركبت آبوايه ٠‏ 
الجديدة ٠‏ 

وفيها دخلت جزيرة ميورقة من بلاد شرق الاندلس دخلها اتعدى 
دمرد الله وذالك فى شهر ذي الحجة متها 

وقكوا "كدر مرانكة :لق فلي "العا وسوس 


8 أنظر ص 41 من هاذا الكتاب . 


2 


مدعل حا بلنين لم2 


وفيها توفي الرئيس ايو الحسن ابن أشقيلولة بقصر كتامة من 
بلاد العدوة ٠‏ 2 


وفيها أخر الفقيه أبى حامد البقال عن قضاء مدينة قاس وولي القضاء 
مكانه الخطيب محمد ابن أيوب (أبى الصير) 

وفيها ثار الأمير أبى عامر بحضرة مراكش 

وفى سينة سيع وثمانين وستمئة غزا أمير المومنين يبوسفا مدينة 
تلمسان وحاصرها ونصب عليها المجانيق 

وفى آاخر سبع وثماتين المذكورة كانت الريح الشرقية المتوالية 
والقحط الشديد . وتوالا ذالك الى آأاخر عام تسعيت ٠‏ ولم ينزل مطر الى 
شهر ابريل من سنة تسعين 2 قحرث الناس عند ذالك وحصدوا ماحرتوه 
من زرع عن أربعين يوما ٠‏ 

وفيها توفي الشيخ الفقيه أبو يعقوب الأآشقر بالكندرتين من بلاد بنى 
يهلول )١59(‏ وانفسدرت قطائع المسلمين فى شعيان سنئة تسعين ٠‏ 

ونزل علي بن يوسف بن يزكاتن مدينة شريش فى عام تسعين ٠‏ 

وفى رمضان منها جاز أمير المسلمين يوسف برسم الجهاد ٠‏ فنزل 
حصن يحيا » وفيه يني جامع تازة ٠‏ وفيه نزل سانشو مدينة طريف 
فحاصرها حتىملكها فى آاخر شوال منه (عام 3794١‏ الاثنين ؟١‏ أكتوير 
لمكا 


وفيه فتح الملك الاشرف مدينة عكا ٠‏ 


9) هو المعروف بمولاى يعقوب المنسوبة اليه الحمة الشهيرة قرب فاس . وكانت وفأته 
سنة و68 ىه 03 انظلر عنه سسلوة الأنفاس 3 : 216 . 
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وفيه بنيت قبة مكناسة ورباعها ٠‏ 

وفيه أمر آمير المسلمين يوسف بعمل المولد وتعظيمه فى جميع بلاده ٠‏ 

وفى سينة اثندين وتسعين فتح حصن تازوطة 

وفى سنة ثلاث وتسعين وستمثتة فرغ من يناء جامع كازة » وعملت 
لزيا بالجامع . وؤضها انان ..وخلائوق: قاطارا من التحامن' ٠«ورهزنا‏ عزوضها 
خمسمئة كأس واربعة عشر كآأسا ٠‏ وأنفق فى بناء الجامع وعمل الثريا 
من المال ثمانية أالاف دينار ذهبا م 55 

وفيها كسفت الشمس فغاب ثلثًا قرصها , وذالك يوم الأحد قرب 
الخطيب محمد بن أيوب (أبى الضبر) بجامع القرويين حتى اتجلت ,2 
وكانوا أربعة وتسعين » وذالك يوم الاثنين الحادي عشر من شوال ٠‏ 

وفيها توفي الأمير عبد المومتن ابن أمير. المسلمين ٠‏ 

وفي سنة ثلاث وتسعين بعث أمير المسلمين يوسف وزيره ابن 
السيعود فجاة :الى الأندلش: وتان ديل ملزيقم + 

وقيها كانت الجاعة اللفينينة , والوماءة #المطلم ولزن" واترقفية 
ومصر , هلك فيها خلق كثير وبلغ 'القمح فيها عشرة دراهم للمد والدقيق 
ست أواقى بدرهم ٠‏ 

ثم دخلت سنة أريع وتسعين وسدمكة فيها صلح أمر الناس ورخصت 


410 د 


الأدن لول ماصاارك الل سحاكه بسوينة"الامفلةة ر.وذالك معد مثلاة الطهر 
من يوم الثلائاء الثامتك والعشرين من ذي الحجة من سنة أريع وتسعين 
المذكوره 5 

وفى سنة خمس وتسعين وستمثة بنا أمير المسلمين يوسف حصن 
تاوريرت ” * 

وفى سنة ست وتسعين وستمئة نزل مدينة تندرومة 

وفيها آمر ببناء وجدة * 

وفى سنة سبع وتسعين وستمئة نزل أمير المسلمين يوسف مدينتة 
تلعسان فاقاح معليها أناها :ورسم :الى حدينة كاين + 

وفيها قل أشياخ مراكش عيد الكريم ابن عيسا 2 وعلي ابن يحيا 
الهنتاتى ٠‏ 

وفى سنة ثمان وتسعين وستمثئة ملك أمير المسلمين يبوسف مدينة 
تدرومة 5 
يفتحها أو يموت دون ذالك * 

وفيها فقتح هنين وتاونت )5٠١١(‏ 

وفى سنة تسع وتسعين وستمئة فتح مدينة وهران ومستغانم وتشئس 
ومليانة ٠‏ 

وفى سنة سيعمثة أسس مدينة تلمسان الجديدة وينا سورها وححنها 
وهو محاصر للقديمة ٠‏ 

وقيها فتح القصبات وبرشك وونشريس ومازوتهة والبطجاء 
وتامزجدرت وبنا المسجد الجامع 


60) تاونت : اسم حصن بقنة الحبل المطل على مرسسما الغروات . وهنين اسم مرسما بقع 
:الى الشرق هنه . ولا يزال الاسمان معروفين الى الأان . 


-4115 د 


وفى شوال من سنة خمس وسبعمئة غدر الرئيس أبو سعيد مدينة 
بتة فملكها ٠‏ 

وفيها وفد على أآمير المسلمين أمراء الثرك من بلاد مصر بالهدية ٠‏ 

وفى سنة ست وسيعمثة توفي أمير المسلمين يوسف رحمة الله وولي 
بعده حفيده عامر بن عبد الله ابن أمير المسلمين ١‏ 

وفى سينة سبع وسبعمتة نافق يوسف بن محمد بمراكش ٠‏ 

وفيها غزا أمير المسلمين أبو ثابت العرب بأبى طويل ٠‏ 

وفيها غزا قلعة علودان وقلعة الدمنة من أحواز طنجة 

وفى سئة ثمان وسبعمئة فى صقر منها توفي أمير المسلمين أبى 
ثابت بقصبة طنجة وولي أبو الربيع سليمان ٠‏ 

وفى جمادا الأولا من سنة عشر قام عمر يبن عثمان برباط تازة ودعا 
لنفسة قلم يتم له أمر 3 
كازة وولي أمير المسلمين السعيد يبفضل الله أبو سعدد عشمان ابن أمير 
المسلمين يعقوب ين عبد الحق ٠‏ 
وسحطكة كرون القمالت. الكنة: الثارك. اتن سعراق العوان. قوفن جني 
قبلة مسجك الصايرين من داخل عدوة الأندلس 5 

وفى سنة عشرين وسيعمثة آأمر أمير المسلمين أبقى سعقيد أيده الله 
ببناء مدرسة يحضرته من فاس الجديد فبنيت أتقن بناء » ورتب فيها 
الطلبة لقراأة القرأان والفقهاء لتدريس العلم ٠‏ وأجرا عليهم المرتيات 


والمؤونة فى كل شه ٠‏ وحبس عليها الرباع والمجاشر . كل ذالك ابتغاء 
وجه الله ورجاء مغقفرته * 

وفى سنة احدا وعشرين وسيعمئة أمر الأمير الأجل الموفق أبى 
الحسن علي ابن أمير المسلمين أبى سعيد عثمان ابن أمير المسلمين يعقوب 
افق أعذة :| الحق: هدي |لنه«طفة. بيثاء: لحري قرسي انتم الاللمع يقاس : 
فبنيت على أتم بناء وأحسنه وآتقنه . ودأا حولها سقاية ودار وضىيء 
نض" لسككا' لبة العم ويلك اناه الى :3 القباكلة:من مين بيشار ع يات 
الحديد من أبواب مديئة قاس » وآنفق فى ذالك أموالا جليلة تزيكد على مثّة 
الف دينار ٠‏ ورتب بها الفقهاء للتدريس . وأسكنها بطلبة العلم وقراأا 
القراان 2 وأجرا عليهم الانفاق والكسوة وحيس عليها رباعا كثيرة نقعه 
الله بقصده *» 

وفى سادس عشر ذي القعدة من سنة اثنتين وعشرين وسبعمثئة 
هبت ريح شديدة بمدينة مكناسة وقاس ورباط تازة وأحوازها استمر 
هبوبها يومين بليلتيهما هدمت الديار وقلعت الأشجار ومنعت الأسفار 
وأقعرت من زيتون مكناسة وزيتون المقرمدة شيئًا كثيرا 

وفى سللة ثلاث وعشرين وسيعمتة كانت أمطار عظيمة بيلاد المغرب 
وثلوج كثيرة فعدم فيها البياض )5١١(‏ والحطب فبيع البياض بمدينة 
فاس يدرهمين للرطل ٠»‏ 

وفى شهر محرم متها جرت العين الوالية للمشرق من عيون صنهاجة 
بدم عبيط من نصف وقت العصر الى ثلث الليل وعادت الى حالها 

وفى مهل شعبان منها أمر آمير المسلمين أبو سعيد عثمات آيده الله 
وخصؤه تتا الدوسة العظيمة وازاء كام الفروية شرف اللنذ ضالا مدكر: 
قبنيت على يد الشيخ المبارك عبد الله بن قاسم المزوار 2 ووقف أمير 


1) الفحم هن باب تسمية الشسىء بضده ولا يزال هاذا الاطلاق شائعا على السسنة العامة 
لاسيما بالارياف الى الآن . 


00 اكد 


المسلمين على تأسيسها ومعه الفقهاء والصلحاء حتى أسست وشرع فى 
كانه «تشفه الله كد الدادوا سول كو ابه علكه تكاات اانه فى الدهو لم تن 
مثلها ملك قبله , وأجرا يها ماء العين الغزير » ورتب فيها القفقهاء لتدريس 
العلم » وأسكنها بالطلبة ,» وقدم فيها أماما ومؤذنين وخدمة يقومون بامرها 
وأجرا على الكل منهم المرتبات والمؤون ٠‏ واشترا الأملاك ووقفها عليها 
احدسايا لله تعالا ورحاء ثوايه ٠‏ 

وفى شهر حمادا الأولا من السسنة المذكورة احترق سوق العطارين 
العتن حمل "يديت قاين .* نامو البو بزل ابوه الله وجاتجه واكسن : 
فبني وجدد من باب المدرسة المذكورة الى راس عقبة الجزارين 2 وعمل 
عليه هناك بابا عظيما مصفحا بالحديد ٠»‏ وبنا على راأسه سورا مشرفا »2 
فجاا كأنه ياب مدينة ٠‏ وآسكن السوق المذكور بالعطارين من الياب المذكور 
الى المدرسة لايشاركهم فيه غيرهم ٠‏ 

وفيها كام 'القفلة واسقيها الفا دوازتفع تفن نوراف الحافة + 

وفى سسينة أربع وعشرين وسبعمئثة كان الغلاء العظيم والمجاعة 
الشديدة بالمغرب ٠‏ 

وفى يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر رمضان من السنة المذكورة 
بعد صلاة العصر منه نشأ يخارج مدينة فاس من جهة جوفها سحاب 
وظلمة شديدة ورياح هائلة واعصار عظيم اعقب ذالك يرد عظيم كبير 
الجرم . زنة الحجر منه أربع أواقى وآأقل وآكثر , ونزل منه أمثال الجبال, 
وق لالم سكن واب + شن بين" العيول الما شود سجيله الباين بوالدوات 
والمواشى والبقر والغنم والخيل والابل والدواوير 2 وجاء وادى سد رواغ 
بسيل عظيم هلك فيه يشر كثير من الناس مايزيد على منّة وخمسين نفسا ,2 
وأهلك جميع مابزالغ (؟١3)‏ من الكروم والزيتون والشجر ٠‏ 

وفى ليلة الجمعة السادس والعشرين من جمادا الأولا من السنة 


2) الدبل المطل على فاسى من الجهة الشسمالية . 


عد 14354 


المعروقة بخمس وعشرين وسبعمئة موافق العاشر من مايه أتا سيل بوادي 
مدينة فاس أول اللبل مثها لم يعهد قبله مثله , فهدم السور وحمل الشباك 
وخرب الجنات وقلع الاشجار العظيمة وهدم القناطر والديار وخرب جزاء 
'بن برقوقة ودور الرصيف وبعض دور برزخ )25١5(‏ وسوق الصباغين 
وسوق الرصيف وهدم القنطرة الكبيرة التى عليها سوق باب السلسلة 
وهدم سوق الرميلة . وكان جملة من هلك فيه من الناس المعروفين 
باسمائهم دون من لم يعرف سيعمئة وثلاثين نقفسا . ومن الديار آلف دار 
ومئة دار . ومن المساجد خمسة » ومن الأرحاء ثمانية بيوت » ومن الأفران 
اثنين . ومن الحوانيت أريعة وتسعون حانوتا ٠‏ 

وفى شهر رجب من سنة خمس وعشرين وسبعمتة أمر أمير المسلمين 
أبن متهمه: عكما ىق أجدة "الله عمانة ينا ع «التقطر:#بالكورا الت حلدها شوق اك 
السلسلة . فبنيت وبنيت الحوانيت ألتى عليها من الجانبين 2 وبني سوق 
الصباغين ٠»‏ فعادت أحسن مما كانت . وجاآت آأاية فى الزمان تفعه الله 
بذالك وأاجزل ثوابه ٠‏ 

وفيها أمر أمير المسلمين ببناء جامع جزاء ابن برقوقة وجامع 
السمارين فينيا أتم بناء ٠‏ 

وقى سدنة ست وعشرين وسبعمئة أمر امير المسلمين أبى سعيد 
مكسان الوذ الث عمال “وكسيوه نزنلة: العرجارة االكن نوق" لمن غين + نشو 
فى بنائها يوم الأحد التاسع عشر لشعبان المكرم من السنة المذكورة » نفعه 
الله تخالا يذ الك..وايقا انام وكلن ملكه وايوم 4 وايعر- نتكاكه )لل تمدن 
ولجعي 3 و در ال مضدري متعمرة ولق تفن ,ناف و اعقلذن بج سا كدو كه 
الجديدان. «واشوق الخيراة: + يعنه وطوله + 

وعنلا الله" على سينا ووالانا مح النين» المتكفا ولكزيل: وعلن 
آالهوسصهية انضل الصلاة "زاتها" القدلي عدو الحجة له بوت الال + 


3) الاسم القديم لحومة سبيدى العواد . 


الفهارس (1) 


يو 


)١‏ فهرس موضوعات ااكتاب 

اذورتن مهاه | بعياانبوااانيا: 

هوس أنبياء لالحنا من والقائل والطوان واخاعات 
هم فهرس أسماء الاأقطار والبلاد والا مكنة 


65 فهر س نما اإالححكتب 


رتبت الفهارس ترتيب الألفبائية المغربية وممي :أ بالا يا - 


نوين ة لجا لع جد ع ا ىح واجا اذحت و اوت اطاب :ظ د كدوك لما أنه ميته 


تكد هن حه :فم لد عات ند ع م قم كنت قهز سن قله نا مدنا تاكبد نا هن نه وا أن 


418 هس 


هان! الكتاب 0 
مقدمة المؤلف ب 
الخير عن ملوك المقرب من الآدارسة الحسندين وذكر :قدامهنئم 
ويئيائهم مدينة فاس دار ملكهم وقرار سلطانهم رضي الله عنهم ١5‏ 
الخير عن بيعة الامام ادريس الحسني رضي الله عنه 7" 
. الخبر عن دولة الامام ادريس بن ادريس الحستى رضي الله عنه 5؟ 
الخبر عن بناء الامام ادريس بن ادريس رضدي الله عنهما مدينة 
فاس » وذكز ماخصت به من القضائل والمحاسن التى تفوق بها 


جميع ال مغرب 1 
الخبير عن دولة الآمير محمد اين الامام ادريس ين ادريس الحسذي 
االخير عن دولة الأمير علي سس محفذدث سن أدرفس الحسنى رحدهدم 
الله تعالا ورضي عنهم 0 
الخبر عن دولة الأآمير يحيا بن ادريس ين ادريس الحستى. رحمهم 
الله وك 
الخير عن جامع القرويين وصفته , ومازيد غيه فى كل زان من 
حين أسس الى وقتنا هاذا وهو عام ”ا ع4 
الخير عن يناء صومعة القرويين شرفها الله يذكرد 0 


الخبر عن خطباء القرويين فى الدولة الموحدية والدولة المرينيية 
العبد الحقية أطالها الله وخلدها ١و‏ 


- 419 د 


جامع الآأندلس 0*١‏ 
الخبر عن دولة_الإمير علي بن عمر بن ادريس الحسنى بمديتة 
فاس وأعمال المغرب 1 74 
الخير عن دولة الأمير يديا ين القاسم ين ادريس الحسئنسي 
المعروف با اقدم فى 
الخبر عن دولة الأمير يحيا بن ادريس ين عمر ين ادريس بن 
ادريس ا لحستى 00 
الحير عن دولة الأمير الحسن ين محمد يبن القاسم بين ادريس 
اين ادريس الحستى المعروف بالحجام م 
الخبر عن دولة موسا ين آيى العافية بفاس وكثير من أعمال 
المغرب م 
الخير عن دولة الأمير القاسم بن محمد بن القاضشم بسن ادريس 
إين ادرئس 'احسستى "المقلب يكنون /الى 
الخبير عن دولة الأمير أنبى العيش أحمد بن القاسم كنون 
الحستى لام 
الخير عن دولة الآمير الحسن بن كنون 4م 


الخبر عن الأحداث التى كانت بلغرب فى ايامهم الى انقضائها 51 
الخبر عن دولة زناتة المقراويين واليقرندين بالمغرب) وقيام 


٠ش ٠‏ 
“الخبز عن دولة الأآمير المعز بن زيري بن عطية المقراوي بيفاس 
لاخر 4 
الخير عن دولة الأمير حمامة ين المعز بن عطية الزئاتى 
ال مقراوي 5 


الخير عن دونئة الأمير تميم الميفرئى بمديثة قاس وأعمالها ومي 
الدولة الأو لا له بها ٠٠‏ 


دك 420 - 


الخير عن دولة الآمير دوناس ين حمامة 1١‏ 
الخير عن دولة الاخوين الاميزين الفتوح وعجيسة ابني الأميسر 
دوفاس ين جمامة حل 
الخبر عن دوئة الأمير معنصر بن .حماد بن. معتصر بن المعز مِنْ. 
زيري بن عطية ال مغراوي بمدينة فاس ا 
الخبر عن الآحداث التى كانت بالمقرب فى أيام زناتة من مغراوة 
وبنى يفرن وذالك من سمنة "8١‏ اللى سنة 555 ل 


الخبر عن ظهور الدولة المرابطية اللمتونية وقيامها با مقرب والقبلة 
وبلاد الأندلس وذكر ملوكهم ومدة أيامهم الى انقضائها وذهايها ١19‏ 
الخير عن دولة الأمير بحيا ين ايراهيم الكدالى وقيامه بامبر 


صنهاجة تفن 
الخبر عن دخول الفقيه عبد الله بن ياسين الجزولى صنهاجة 'وقيامه 
بها مع متونة وا مرابطين من قبائل صنهاجة .- 3 
ب الخير عن دولة الأمير يحيا يسن عمر ين تكلاكين الصنهاجسي 
اللمتونى يفن 


الخبر عن دولة الأمير أبى بكو بن عمر اللمتوتى المرابط 1١58‏ 
- الخبر .عن غزو عبد الله بن ياسين مجوس برغواطة وذكر. مذهبهم 
السخيف ودنانتهم الخسيسة 1 
الخبر. عن دولة الأمير أبى بكر بن عص الصنهاجى اللمتونى  ١7‏ 
الخير عن دولة الإمير يوسف ين تاشفين اللبتوتصى امير المسلمين 


وسبيرته وغزواتة 5 
الخير عن جوان الأمير يوسف ين تاشقين الى الآئدلس برسم 
الجهاد وذكر غزاة. الزلاقة 5 


الخير عن دولة أمير المسلمين علي ين يوسق 'بن تاشقين با مغرب 


- 421 


ويلا الأتبلس /301 
الخير عن دولة أمير المسلمين تاشقين بن علي .من يوسف 0 
“تاشضفين ؟اثلمتونى رحمه*الله ١‏ 
د “الخسر عرح-شيرهم: والأحداكدالقى كانت فئ: أيامهم رحمهم الله تعالا- 
يمثه وكرمه كدد 
د الختر: :عع *الدولة: الموجديسة: المومنية؛ وقيامها: على. يد محمد ين. 
تومرت المسما بالمهدي يفن 
- الخبر . عن فزوات» المهدي -وحرويه مع المتونة ونه 
الخير وقاته رحمه الله حدد 
الخير عن صقته وسدرقه-وتيذ من أحواكه 181 
- الخبر عخ” الخليفة أمير المؤمئين عيد المسومن بين: علي الكومسي 
الزناتى 0 
-الخبر غن صفة: أميز الفومتين عيد المومن بن علي وسيرته وفضله. 
الخبن عن دولة. آمير +كومنين. معوسف ابسن_أمير للومنين عيده. 
“<“المومن. دن . علي ؟_ 
الحير عن بيعته وأيامه رحمه الله 54 
الخبر طن دولة آمر- المؤومفين يعقوب أبن أمير -المومنين يوسف بن.. 
- عد المومن'بن علني رحسه الله الى 
-*الخير عن“غزاة. الآراكه وؤهزيغة الروم :بها-ومبي غزاة المنصور 
الثانية يالأند لس لحف 
الخبر عن دولة أفِر الوسنين محمد الناصر .أبن يعقوب المنصور اين, 
ا#تونشفتااين. عبده المومن يح علي رحمهم آبله تعالا. ١‏ 


- "الخبر تن" دواخة. امين: المومنين<يوسفهه-الماتصر ..بالله اين محمد 


الناضر بن يعقوب المنصور ء ابن يوسف » بن عبد المومن > ينعلي 
رحمهم الله "١‏ 
الخبر عن دولة آمير المومنين عبد الواجد المخلوع رجمه الله 547 
. الخبر عن دولة مير المومنين.عبد الله العادل ابن يعقوب المنصور 


رحمة اللة بارا 
الخبر عن دولة أميز المومتين. .يحبا بن محمد .التاصر ومرراحمته 
لعمهة ادردس المامون ا" 


. الخير عن. دولة: أمير المومنين. إدريس ال ماقب بالمامون أبن يعقوب 
الخير عن دولة أمير المومنين عبد الواحد الرشيد رحمه الله ١05‏ 
ب الخير عن دولة أمير المومنين علي السعيد رحمه الله تعالا  ١5+‏ 


الخير عن دولة آمير المومنين عمر المرتضًا 24 
الخبر عن دولة ادريس الملقب بأبى دبوس آاخر ملوك بنى عسيسد 
المومن رحمهم الله 201 


الخير عن الأحداث المتى كانت فى ايامهم من اولها الى أاخرها 761 
الخير عن الذولة السعيدة المرينية العيد. الحقية أطالها الله وخلد. 
ملكها 4 
الخير عن نسب هرين الصريح وحسيهم العالى الصحيح كف 
الخبر عن دخولهم المغرب وظهور ملكهم السني المعجب 2 +١‏ 
- الخبر. عن ذولة الأمير المبارك عبد الحق بن محيو بن أبى بكر 


افن حمامة »> 
الخبر عن دولة الآمير عثمان بن عبد الحق 1م 
الخبر عن دولة الأمير أبى معرف محمد ين عيد الحق 55 


الخبر عن دولة الامير أبى بكر بن عبد الحق رحمه الله ١؟*‏ 


-423 ب 


الخبر عن دولة آمير المسامين يعقوب بن عبد الحق المروتي ‏ 597 


"الخيّر عن شيره الجليلة .ومااثرة الجفطة:. رك 


الخبر عن جوان أميز المسلمدن يعوب الى الأندلس برسم الجهاد 
وهي أولا تهزواته الى “بلاد الشرات م 
الخبر عن غزاة أمير المومنين يعقوّب الى درنَ تونيوديلارا  "١١‏ 
الخير عن غراة أمير المسلمين يعقوب رحمه الله فى جسوازه 


الأول لفون 
الخير عن جوان أمير المسلمين يعقوي 'رحمة آلله الى الآأشندلس 
برسم الجهاد وهو الجوان الثانى بدا 
الخبر عن غزاة آمير المومئين الرابعة لف 
الخبر عن غزوة أمير المسلمين يعقوب رحمه الله وهي غمزوة 
قرطبة أقهذنا 
الخير عن خروج أمير المسلمين الى غزاة الدرت لحف 
الخدر عن حواز أمير المسامين معقوب رحمة الله الى الأندلس 
وهو الجوان الرابع ١‏ 


الخدر عن قدوم الآمير يوسف من الددوة برسم الجهاد لحان 
الخبر عن وصول الرهيان والأقسة من الروم الى حضرة أمير 


المسامين يرغبون فى الصلح انا 
الخبر عن دولة أمير المسلمين دوسف ين أمير المسلمين يعقوب 
أبن عيد الحق عفاالله عنهم ورحمهم 7ن 
الخير عن حصار تلمسان. حرسها الله تعالا مان 
الخبر عن دولة آمير المسلمين عامر اين الأمير عيد الله بن أمير 
المسلمين يوسف 1 


الخير عن دولة أمدر المسلمين سليمان اين الآمير عبد الله ابن 


424 د 


17م 


الخير عن ملك الزمان » وسسراج الآأوان 0 الامبام السعيد 7 


والخليفة :الرشيد ٠‏ امير المسلمين أيى سعيد عثمان 


وم 


- الخبر عن الأحداث التى كانت بال مغرب من سنة .بت وخمسين 


وستمئة الى سئة'ست وعشرين وسيعوئة 
فهارس 

- قهرس موضوعات الكتاب 

فهرس أسماء المرجال والنساء 


ده 
57 
ك2 
0"ظؤ 


فهر س أسماء اترجال والنساء 


ابراهيم اين الأقلب <: /ا؟ ب 58 ب 54 ل للا 

ايراهيم اين همشك  ١55‏ 

ابراهيم بن اسحاق اللمتونى : ١686‏ 

ابراهيم ين اسنماعيل الهزرجى : ١795‏ 

ابراهيم بن تاشفين بن علي ين يوسف بن تاشفين : ١66‏ 
ابراهيم بن عبد الجليل الونجاسى : 585 

ابراهيم بن عبد الله الكامل الحسنى  ١١ 1١0‏ 

ابراهيم بن عبد المومن بن علي الكومى ' ٠١”‏ 

ابراهيم بن عمران الفودودي «الوزير المريني» ‏ 50/6 
ابراهيم بن عيسا الياباتى : 5917 

ابراهيم بن عيسا اليرنيانى : 589 0 95؟ ب 5٠٠١‏ 
ابراهيم بن يحيا ين ابراهيم الكداللى ‏ “؟١‏ ب 175 
انراهيم ين يبوسف ين تاشفين : 84؟١‏ 

ايراهيم بن يوسف ين عيد المومن يبن علي : 5١5‏ ب 5١5‏ 
ابن ابى البركات (مشرف مراكش) : 77/9 

ابن أبى زرع : أحط : 5 7- 86 الا 

ابن أبِى زرع : محمد : 6 " 


اين ايِى زرع علي بن عبد الله (مؤلف القرطاس) : © - 5 /ا4- 
4ه ١١‏ 


- 426 ب 


اين أبى طاطو 5955 

أبن أبى مدين : محدد (الكاتب) : 5396 2 59515 6و1 

اين أعى 58 : عبد الله (الكاتب) 599 5لا" ب 8349 7ب ؟5و؟ 
ابن أبى مطن 317" 

اين أبى الضّير 'انظر محمد ابن أيوب وأبو يحيا أين أيوب 
ابن أبى العافية أيو اللحسن. :597 

أين أبى عمازة (أجمد اين ابى مرزوق)» ‏ 5052 - لا١4‏ 

آين أببى قريش ادريس «عامل قاس) : 4١‏ 8.م 

ادن الأحمر (محمد ين محمد ين يوسف) 55 06" كد 5١95‏ 
اكلا 6م #4 ل ككل ل كك ل ا 4ك د وم 


لفت ل ل ال كك ال ا 5 

كلامم ل 4لا؟ د غ5 غ3 5895 - 584 لم5 7 0٠0كة‏ 
2-4-5 وغ 6٠١‏ 

اين الأحمر محمد المخلوع لالم" ١84‏ 

ابن أزناك يعقوب ‏ ١6ل‏ 

ابن الأآمين (عامل طتجة)»  5١١‏ 

ابن الأغلب ايراهيم 0" 8-58« ل م 

١66 ١56  سطفألا أبن‎ 

اين أسباط أبدو محمد (كاتب السلطان علي بن يوسف يسن 
تاشفين)  ١٠6١7‏ 

600 5١5-8١6  ةلوطقشا اين‎ 

ابن أشقيلولة أبو اسحاق ‏ +؟٠‏ 

ابن اشقيلولة ايو الحسن  5١٠0‏ د 5٠08‏ 

اسن أشقيلولة : أيو محمد 5١5 2 5١6‏ ل "558 ل م؟؟ 


كت 427 هت 


اين الأشيرى : الحسن «(الشاعر المؤرخ) : ١48‏ 

١56  سيداي اين‎ 

اين اليان ‏ لالم 

ابن برجان عيد الرحمان 87" 7 5554" ب 5648 

ابن برجان عيد الله ين عبد الرحمان ‏ /4؟ 

ابن برون الأزدى انظر علي بن محمد ابن يرون الأزدي 
اين بطال : أبو الحكم : 196 

اين المبقال أيو حامد (قاضى فاس) ‏ ©3920 7ب 5١8‏ 

اين تاخميسيت أيو عيد الله ين جرير ‏ "7" 

ابن تاظوت : أيوبكر بن أبراهيم : ١5١‏ 

ابن تسميت أبو القاسم الأغماتى  ٠١٠0‏ 

اين جامع أبو سعيد (حاجب الخليقة محمد التاصر الموحد) 
نف ”> اعرف © رض 5 يرف 

اين جامع ادريس «وزير الخليفة عبد الموصن الموحد)  5٠١٠9‏ 
ال 

ادن الجير محمد "89" 

ابن الجد : أيويكر : 3195 ٠١1‏ 

ابن الجد : أيو عامر  ١50‏ 

ابن جدار علي 86٠١‏ 

ابن جنون : أبو القاسم (المؤرخ) : 22609 1555-6 94( 
ابن جشار (مشرف فاس) 49060" 

ابن الحاج : أدو عيد الله (والى قرطية)»  ١09 1١6‏ 
ابن الحاج : أبو القاسم ‏ ؟9٠١‏ 
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ابن حبوس (صاحب غرئاطة)»  1١55‏ 7ب ١٠6‏ 

ابن حبيش ابوبكر الباجى ١44‏ 

ابن الحرار عبد الرحمان (الكاتب» ‏ ه90 

اين حردهة : علي بن اسماعيل ‏ 558 ب "٠‏ ب الا" 
اين حزم!: علي ١١5‏ 

اين حك : يوسف (القأضى)» 0١8‏ 

ابن حمد علي (ذطيب مسف لفو 5 

ابن حمدين أبو القاسم  ١١5‏ 

ابن حمبين حمدين (أيو جعفر القاضي الثائر يقرطبة» ١ل١‏ 
كحض 

ابن حنينة عبك الملك العبد الوادي ‏ ؟*١".‏ 

اين حوط الله.: عبد الله : ؟؟؟ 

ابن حيون ابو مروان ‏ "“ : 

اين الحيًا ”> 

أسْ الخطيب : محمد السلمانى اللملقب بلسان الدين : :5 ؟95؟ 
ابن خلدون عبد الرىمان «اأؤرخ) © 

٠١8  باشخلا اين‎ 

١٠65 ١55  نونلا ابن ذئ؛‎ 

٠‏ اهن اعد : أحمد ين محمد | كلا 

اين انيت" أبو عيد الله (الكاتبي)» ‏ 85" 

ابن رحو 555 

اين رذمير 7 انظر القونسو الآول ملك اراكون. 

ابن الرند علي بن عبد العزيز المعروف بألطويل : 5١١‏ 


- امن رد ١6‏ 

اين رشد آبو الوليد  5١07‏ 

اين رشيد أيو علي الكاتب)» ‏ 4/ا؟ 

اين رشيق المويسى «المؤرخخ صاحب ميزان العمل) : ١م31‏ 56048 

اين زريق ‏ "6" 

اين زهر : أبوبكر : ٠١1‏ 

ابن طفيل أبو يكر 994 7 ا.؟ 

ابن الكتائى محمد بن علي ين عيب الكريم الشندلاوى (صاحب 
المستفان)»  "٠١‏ 

١١9  يملكلا امن‎ 

اين الليانة : ١6١‏ 

ابن اللجى «شيخ الرماة بطاجة) ؟١"‏ 

اين المالمقى عيد الله (شيخ الطلية» ‏ 8"؟ 

اسن ميارك محمد """ 

اين محفوظ شعيب ‏ 4ل" 

ابن محسود عيفد الله ١١١5‏ 

"١5  ةرشحم أآمن‎ 

اين المرحل هالك (الشاعرع»  "١48‏ 76" 

اين هردئدش) محمد ين سحكد  5١١ 2 5*5 2 ا١ذ56 5 ١5”‏ 
ذف 

- اين مدرزوق محمد بن أحمد (الخطيب)» ‏ © 

ب اين مزين  ١١6‏ 

- ابن مطروح «امؤرخ 9و١‏ د 14 156 هداس فل 
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اين الملجوم أيو القاسم ‏ ا" 

ابن متقذ (صاحب شاطية)  ١٠66‏ 

"7١  اشنم ادن‎ 

اين مضا أحمد القرطبئ «القاضىي)»  5١5672 “١6‏ 53480 
اين معطى : أيو عيد الله 55١٠5‏ 


اين معيشة عبد الحق (قاضى فاس) 

ادن مسوئة محمد (آبو القاسم)» ‏ كلا لال 

اين النحوى : دوسف : “37 ب 895 

ادن تمير أبو محمد 5لا 

ابن صاحب الصلاة (الؤرخ صاحب امن بالامامة). 14٠‏ 344 
الل كك ين 

ابن صمادح معز الدولة (صاحب المرية). 1959 ١64‏ 

اين صناديد : آيو عند الله 5؟" ب 0"8" 755 ب /ا؟” 
اذن الصقر أيو عن الله : لا١٠‏ 

ابن عائشة : داوود ( القائد اغرايط) : ١4192-1١560155‏ ب 
4 سس كهذ 

أبن عباد اسماعيل  ١١8‏ 

اين عيد املك محمد (القاضى) ‏ 5" 


ابن عبد العزيز (صاحب مرسية) ‏ 10*5 ١٠66١98‏ 
ابن عجاج علي : ١لالا‏ 

ابن العجوز عبد الرحيم ١١6‏ 

ابن عذارى : أحمد «المؤرخ) ‏ لا 

أبن العريى : أيو بكر : ١5١‏ 
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ابن عطوش «والى أزسور) ‏ +356 

ابن عطبة * احمد «الكاتب الوزير) : 11957 بك 155 س 1١95-0599‏ 
ين كه رين 

ابن عمران محمد (قاضى فاس) ‏ 558 

امن عياش : عيد اللك : 5٠١5 ١552-١955‏ ك5 
ابن غالب (امؤرخ)» ‏ "ع 85 

اين غالب على ' "0٠‏ 

١5١  ةيناغ ادن‎ 

ابن غاتية علي المعروف بالميورقى 14" 

ابن غائية يحيا ‏ *6" 

اين الفليظا محمد (الطبيب)» ‏ 5لا" ب 6اذة؟ 

اين الغليظ ‏ علي ين محمد (الطبيب الوزضس)» ‏ 595 
ابن فرحون  ١84‏ 

اين القماض «(انؤرخ) ‏ 8958 ١١8‏ 

اين القزازن علي بن أحمد (قاضى فاس) ‏ 598 

ابن القطان علي >*"" 

ابن قشوش محمد بن علي (عامل فاس) ‏ لا5 - ٠١" 15١١‏ 
اين قشوش)) علي ١١10‏ 

ادن الغواق أحمد ر(الكانب)» ‏ 55" 

ابن السعود عمر (الوزير)»  "8١‏ 585.2 

"9١  ديهشلا ادن‎ 

اين هارون (الحاج الفقيهع) ‏ 8ه 

اين همشك ابراهيم : 1١95‏ 


4324 ل 


اين هود : 509--0932؟ - فكت ا؟افا 

. ابن هود : المتوكل .على الله : 4/الا ب 0/لا ل كلا 
ابن وانودين أبنو علي “8؟ 

اين الودون : عيذ الله : /741- 

اين الودون فوسف /الم؟ 

اين ديورك 7ى؟”" 

أبو أمية الدلائئى (قاضى قاس) ‏ لاغ 598 
ايو اسحاق (الأمير)» ‏ 606 

أو برذعة النصراني2 انظر سانشو خيمينو 
ابويكر ابن تافلوت ؟؟١‏ 

أبو يكر اين الجد  1١89‏ ا١؟‏ 

ابويكر ابن جبيش 'الباجى  ١94‏ 

أبو بكر ابن زهر  "١1‏ 

امو بكر اين طقيل  1١558‏ لا١؟‏ 

أبوبكر ابن الطيب «القاضى)  ١١”‏ 

ايويكر ابن العربى.  ١4٠‏ 


أبويكر ين عبد الحق المريني 5ه" اله" ب 9545 لالام 
ف > الات با © ل كت الى © الى يا 5 لأف 


ينض 
أدوبكر بن علي بن بوسف ين تاشفين : 1١١17‏ - لاا 

أبو بكر ين غص اللمتونى  ١58-3١4‏ 758١ذ‏ "ذا ا 
:ا ل #0 ل لا*١ ١738‏ د كه١ذ‏ 


أبويكر بن يوأسف ين تاشفيم : 174 س ؟١١‏ 
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ابوبكر بن يوسف بن عيد المومن بن علي : 5١6‏ ب ؟١25‏ 
ايو بكر “الصديق + 5506 


أيو البهار ين زيري ين مناد' ٠١" 2 ١>:‏ 
ابو بياش (يطوت المفراوي)  +1١"‏ 


ابوثابت بن عمد الله بن يوسف- بن. يعقوب المريني 
ابن عيد الله المردتي «(السئطان) 


أبو جيل (يعلا الفاسى)  ١/١‏ 
أبو جعفر المزدغى (قاضى فاس) ‏ 5958 

أبو جعقر المنصور العباسى : ١5 1١6‏ 

أبو جهور (الشاعر)»  ١٠6١‏ 

أبو الجيوش عساكر ‏ 6+“؟ 

أبو حاتم العزفى  99١‏ 

آبو حامد ابن البقال (قاضى فاس) هلالا ب 4٠8‏ 
ابو الحجاج ابن قادمس ‏ لالا؟ ب 5924 ب 898؟ 
آيو الحكم اين بطال : ١956‏ 

ابو الحكم هرمس ١56‏ 

أبو الحسن ابن أبى العافية : 5917 

أيو الحسن ابن عطية  "١‏ 

أبو الحسن المريني انظر علي ين عثمان المريتي 
أبو الحسن الصغير ‏ 8845 

أبو الحسن القايسى ؟١١‏ 

أبو خزر : مخلف الأوربى :. 594 2 51 

أبو الخليل بن عامر ين يحيا ‏ 85" 


انظر عامس 


أبو ذر الخشنى ه/ 
أبو ديوس المؤحد : انظر ادريس ين محمد بن عمر بن عيد المومن 
أبن علي آاخر خلفاء الموحدين .. 

ابو الربيع المالمسائى : 5/١‏ 

آبو زيان ين .محمد بن عثمان بِنِ يغمراسن بن زيان. العبدالوادى 
م د نوم 


آبو زيان بن يعقوب بن عبد الحق المريني  5١“‏ - 5580-7515 
خ# اوها لم ل الال د بالإ اد ممم 


آبو زيان محمد بن عيد. :القوي التجيتى (أمير تجين) : 2٠051١١‏ 
أبو زيد ابن دكيت 2 ١69‏ 

أبو طالب مكى (صاحب السوق بقرطبة» ١18‏ 

أبو الطيب سنعد الكناني (الكاتب» ‏ 5848 

أدو اللعث الضفار  ١4‏ 

ابن زيدان ”؟” 

اين حامد (الفقده)  ١‏ 

التادلى «قاضى فاس)» لا 


محمل 
محمد 
محمد 
أبو محمد عيد الحق  ١96‏ 
ضح قف 
مدمد 


او عبد الغفار رخطيب مسجد القرويين»  "٠‏ 
أو القضاعى 5لا ملا 


آبو مدين (شعيب بن الحسين الانصاري) 2 "7١‏ 
أبو مروان ابن حيون ‏ */, 

أبو مروان الوتجاسى في 

أبو مزكيدة (الثائر). لحيل 
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أبو معرف المرينى انتظر مصمد_بن_عيد . الحق. المزينى 
أبو موسا بن يعقوب الماصور الموحد 4 8/ا؟ 

أبو عامر ابن الجد ‏ مكو 

أبو عامر بن يوسفا بن. يعقوب المرينى: : انظر عبد الله بسن 
يوسف المرينئ «(الامير) 

آبو العباس (أمير موحد) : 5957 

أبو العياس الحميشى (الشاعي)» ‏ 6لا 

أدبو العباس الفشتالى ‏ 4ل 

أبو عبد الرحمان «الأمير المرينى) ‏ 5410 

أبو عيد الرحمان المفيلى (قاضى فاس »)2‏ 5955" 59060 
أدو عيد الله ابن تاخميست ' "ا؟ 

أبو عفد الله اين المرديب (الكاتب)» ‏ 456" 

أبو عبد الله ابن معطى ‏ 513 

أبو عيد الله اين صناديد ‏ 556 992" 555 ب ا؟؟ 
أبو عبد الله بن أبى بكر بن علي 916" 

أو عفد الله التاودىي ‏ 65ع؟ 

أبو عبد الله الدقاق ‏ لام 

آيو عنيد آلله المغبلى ‏ 6" 

أبو عيك ألله العمراتي (الكاتب» ‏ 45ذ؟ 

أبو عبد الله الشريف (قاضى مراكش) ‏ 358" 

أنو عييدة : ١١5‏ 

أبو عثمان بن يخلف (صاحب محمد بن تومرت)  ١/6‏ 


ابو عثمان الورياكلى ‏ 7ت" 
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أبو-عطية : بن: يعقوب ين عبد الحق المريئى  ١11‏ 
ابو العلاء ين طلحة : 5*1 ... 5 

أبو علي ابن :أبى الحسن (الققيه»  "١‏ 

أبو. علي .ابن :أبى منديل الببكري «(الوزير)» : 594 

ابو علي ابن وانودين ‏ 549 

أبو علي اين رشيد (الكاتب)» ‏ ها؟ 

أبو علي بن رشيق المويسى «المؤرخ..صاحب ميرَانَ العمل). ١6١‏ 
أبو علي اللياني ‏ 8/اا 7:8 

أبو علي بن عامر بن عبد :الله ين. يعقوب المريني 2 89٠‏ 

أبو علي بن يوسف. البن يزكاقن 587:4 د 754 

أبو عمران (قاضى فاشس) : 584 

أبو عمران ابن عبد المومن بن علي : 5١7‏ 

آبو عمران التميمى ‏ /. 


أفو عمران التسولى ذذك2 


أبنو عمران الزرهوفى (القاضى) : 5955 

أبو عمران الفاسى ‏ 4١١1--90؟؟١‏ ب ١١7‏ 

أيو عمسا الترمذى " "7٠‏ 

أبو العيش ابن القاسم الاذريسى انظر أحمد بن القاسسم كنون 


الادريسى 
آبو غالب المقيلي (القاضىي) ‏ 0-548 5489 595 
أبو الغمر ١88‏ 


ابو قارس المكناسى :..افظر .عيد العزيز :الملزوزى 
أبو فارس العمرانى (قاضى مراكش) : 794 د هلام 
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أبو الفتح امتسولى (قائد. موسها ابن أبى.. العافية)» ‏ 81 

أبو الفضل ابن طاهر ابن محشرة «الكاتب»  "١١‏ 

أبو. القاسم .ابن تسيميت (من اهل اتجمات)  5١0‏ 

أبو القاسم ابن الحاج : ؟9١‏ 

أبو القاسم ابن حمدين (قاضى .قرطية). : ١54‏ 

أبو القاسم ابن الملجوم (اين رقية» 11 

أبو القاسم (محمدم ابن مسوتة ‏ 74 للا 

ابو القاسم اين حميد ‏ 8" 

أبو القاسم العزقى : 71١‏ د 9117 أ ا 6 ال ل 
آبى القاسم الشيعى 6م 

أبو قرن (خادم علي ابن حرزهم) ‏ 5606 

أبو سالم اين يوسف المريتى  54١‏ 

أبو سمير | 8585 

أبو سعيد (السلطان) : انظر عثمان بن يعقوب بن. عبد الحقالمريني 
أبو سعيد اين اسماعيل اين الأحمر : 2٠١44 - 5475 58١‏ 
أبو سعيد ابن جامع (حاجب. الخليفة الموحد محمد التناصر) 
لحف" اسف 5 كرف 7 اورف 

أبو شامة الجباس 2 الا 

أبو شعيب (أيوب بن سعيد الصنهاجى دفين أزمور) : 519 

أدو يحيا ابن أبى حقص : 574 777 

أبو يحيا اين أيوب (أبى الصيي) : 53875 7ب 75846 

أبو ايحيا .أبن قاشفين (صاحب قرطية)»  ١١١‏ 

أبو يحيا أبن يكيت (صاحب محمد بن تومرت)» ١/6‏ 
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أبو يجيا 'ينْ يعقوب ؛ 17480 7 785 

أبو يديا العقاد : 1" 

أبو بحدا القطرانى (عامل سجلماسة): ‏ 45ة؟ ‏ 590 

أبو يعزا اليزميرى (مولاي بوعزة) ‏ 5687 ١ل"‏ 

أبو يوقوب الأشقر (مولاي يعقوب) ‏ 44؟  ١8‏ 

أبو يوسف حجاج «(القاضى) : 61" 

الأآثير بن فطر ين يتلوتان اللمتونى ١7١:‏ 

أحمد ين أبى بكر الزناقى (غامل قاس) : 55 لاة 7 08 ب 486 
0 5ك 5.0 إل 


احمد اين أبى رع 50-280 للا 

أحمد ابن الجير ‏ “8م58 

أحمد ين محمد أين راشد ‏ للا 

أحمد ابن مضا القرطيى (القاضى) ‏ 5+6 "١١‏ 


أحمد ابسن عطية (أبو جعفر)»  ١90 1١955 1١699‏ ب 195 
يض ك5 ينا 


امد آين القواق (الكاتب) ‏ 5ة؟ 


لسأحمد بن أبى مرزوق المعروف باين أبى عمارة كدعئ الاءءة 


أحنمد بن ادزيس ين أدريس الحسانى ‏ ١ه‏ 

أحمد ين القاسم ين ادريس عن أدريس الحسنى ‏ "8م 

أحمد (أبو إلعيش) بن القاسم «كذون) بن محمد بن القاسم بسن 
ادريس ين ادروس الحسنى الم - 48 - 85 

أحمد بن يوسف بن عبه المومن بن .عفي الكومى  ٠١5‏ 

أكمد الجيانى (العريف) ‏ الا 
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أحمد المقتدر (ضاحب سرقسطة) : 154 

احمد المقرى (صاحب نفح الطيبى ‏ 5 

أحمد الفاضل الادريسي الحسنى انظر أحمد ريو العيش) بن 
القاسم «كنون) الادريسي الحسنى 

أحمد الليانىي ‏ 880 

ادريس. اين أبى قردش (عامل فاس والغرب) : 5١92-5١‏ 

ادريس ابن جامع («وزير عبد المومن» 2 5٠١6-5069‏ 


اوريس ين أدريس دن عبد القة الحسنى : 9؟ 36 ب 7[؟ ب 4ى؟ 
اليك بون كل ال ا را ل ال ل ري ك6 الل اك ار ل ا ار شل يال 


غ- 5 - 4غ 252-05١‏ الاه 

ادريس بن ادريس الثانى ين ادريس ين عبد الله الكامل الحدفى 0١‏ 
ادريس بن محمد ين عمر ين عدد المومن بن علي الكومي (أابو 
ديوس ااخر خلفاء الموحدين)  6٠“‏ 

ادريس بن عبد الله الكامل الحستى : 15ب ١14 - 1! - 1١65-4565‏ 
الل يي الى ل الى تت ين ظ رى ب 2 تن 0 رن 53 كي 

ادريس دن عمر دين أدر يس الثانى الحستى. : ؟6 آم 


ادريس «المامون) بن يعقوب (اللنصور) بن يوسف ين عبك المومن بن 
علي الكومى (الخليفة الموحد)  5555-5١١6‏ 555 2ةذة؟ 
اا +554 - 55 ب 50١‏ 2 5055 د 5لاكا هب وبر 


ادريس ين عبد الحق المرينى ‏ 548 95560 ب 55١5‏ -الالالا ‏ 
لل يا ا 0 نك 3 الم 


ادريس بن يوسف بن عبد المومن بن علي الكومى : ٠١5‏ 
الأزدى : عمير ين مصعب : ا - 2-59 7١‏ ب ١م‏ 
أكلثوم الأحول «قائّد مراابطى) : لا/ا١‏ 


د 440 ات 


ب الفار فانييث  1١59‏ 2-345 69لات ١551‏ 

الفوسيو الأول ملك أاراكؤن (اين رذهير)») ‏ 548ذ1- 1980 -؟5ة 
نكل 

القفونسو الثامسن ملك قشتيلية ٠١‏ د 55 ب 55 71548 ا 

- الفونسو الثانى منك المبرقغال : 76٠‏ */17؟ 

- الفؤنسو العاشر : 09 ١5‏ أ ا لاا د لات وكار 
ا ا لال ا ا اولع كلع 

الفونسو السابع. ملك قشتيلية (السليطن) 2 ١5“‏ 

- الفؤنسو السنادس «ملك قشتيلية) : 1١57‏ ب ١85‏ 150 ات ١55‏ 
ا ال ان ل ين 2 ين 5 ا 
كرب هذا 

أمة الله بنت أيى !سحاق .ين عيد المومن (ام الخليفة فحصد 
الناصر) 5١‏ 

أم البتين فاطمة بنت محمد. الفهرى القيروانى : 00 

أم العز بنت. محمد بن حازم العلوى والدة السلطان يوسق بسن 
يعقوب المرينى : 55١‏ - 7175 ب 5017 

- أم :اليفن بنت علي البطيوى الزتاتى آم السلطان يعقوب المريتي 5417 

أفريقيش الحميري ١5‏ 

- الأقرع النصزانى انظر ألبار رودريكيز 

- اسحاق بن محمد ين عبد الحميد الأوريى ١65‏ 

ب اسحاق بن علي بن يوسف بن تاشفين : 185 

- اسحاق ين يوسف ين عيد المومن بن علي الكومى : ٠.؟‏ 


ت 441 ات 


أسماعيل اين عياد : ١14‏ 

اسماعيل بن عبد المومن بن علي الكوصي : ؟*؟ 

الآورنى : اسحاق دن محمد ين عند الحميد : ١9‏ 

الأورمى : داوود بن القاسم ين عد الله بن جعقر : "5 

الأوربى : يخلف ين خزر (أبو خزر)» ‏ 0554ب 8" 

أيوب بن سعيد الصنهاجى : اأظر أبو شعيب الصنهاجى دقينأزمور 


الياجى : أيو الوئيد ١1/١‏ 

باديس بن منصور بن بلكين : ٠١7‏ 

بتس دى لاكروا : 4 

بر ين قيس عيلان : ذلالا ب ٠م؟‏ 

البرمكى : يحيا ين خالد : 051١‏ ؟؟ 

البرنسى «(المؤرخ) : 584-55 58 ب 5١‏ كك 18١‏ - 188 
154 

البرهائس انظر القار فانديث 

بزو بنت عثمان بن محمد بن عبد الحق المريتى  ١44‏ 
يعلى ين اسماعيل «قائد مرايطى)  ١٠١2‏ 

البطيوى عيد الررّاق : 5٠١‏ 

بكار ادن إيراهيم (عامل فاس)  ١5‏ 

اليكرى : أيو عيد ‏ 5؟ ‏ 4م؟»" 

دلكين ين زيرى ين مناد الصنهاحى : 5ه - 59 ١ا١ء١‏ 


المهاء ينت دهمان : 15؟ 

- يهلول ين عبد الواحد المدغرى : 56 ١‏ 

البياسى : انظر عبد الله بن محمد بن ادريس بن يوسف بن عيد 
المومن بن. علي الكومي 


ين 


لكة اللة ‏ كن 


تاليت عمة حاميم المتنبى الغمارى 44 

تاشفين بن عيد الواحد بن يعقوب المرينى  6١5-11١5‏ 

- تاشفين بن علي ين يوسف ين تاشفين اللمتونسى  ١١9!‏ 7 54( 
6 د 55طا ب مذا 

تاشفين بن يعقوب الوطاسى : ١97‏ 

- تجليدن الهسكورى 2 0؟؟ 

القجينى : أبو زان محمد ين عبد القوي (أمير تجين)» : ١٠5ب١11؟‏ 

تكاتيون دنت مناد أم المعن بن زيرى بن عطية المغراوى ٠١8‏ 

تماضر ينت قيس عيلان : 58 

تميم بن الآثيز اللمتونى ١؟١‏ 

تميم دون بلكين (صاحب مالقة)»  ١١5‏ 

تميم بن زيرئ دن يعلا اليفرنى الزناتى  ٠١٠١ 1١5‏ 

ب تميم ين معنضر  15١ ---01١١5-01١1‏ 

ب تميم بن يوسف ين تاشفين : 154- 1595-0508-1519 عدز 
#'كلا ب 554ل 

تميم الصتهاجى صاحب المهدية ١55‏ 

التميمى : أبو .عفران : ٠١8‏ 


- 443 


ثعليبة بن محارب ين عيد الله : ةا 


جرمون ين رياح : 5/0 1153 

الجزنائىي علي 5 5 

جرماق (قائد الاسطول القشتيلى)  1٠٠‏ 
جعفر بن ادريس بن ادريس الحستنى : 0١‏ 
جورجى الأآنطاكى ‏ ا5١‏ 


دوهر الرومى 488 ي 5١٠‏ ا ٠٠١ 255١‏ 


- جم - 


5٠”  ىترهاتلا الحاج‎ 

الحاج الكافر انظر علي بِن غازى 4ن محمد ابن عانية 
الحاج الكافى انظر علي بن غغازى ين محمد ابن عانيه 
الحاج المسعود (عامل مراكش)»  707١‏ 

حامد بن حمدان الهمدانى ‏ 86-4850-0568 ب 806 
حاميم المتثبى الغمارى : 658 

حباب أم الخليفة الموحد عبد الواحد الرشيد ‏ 05" 


جج4 - 


حجاج بن يوسف القاضى : 5١5 5١0 ١“‏ 

الحدودى * انظر محمد الحدودى وعلي الحدودى 

الحكم ين هشام اغروانى : 817 

الحكم المستنضر المروائى : ٠١9 791 41١‏ 

حمامة .بن المعز ين عطية المغراوي : ١٠١ ٠١5 - 1١8‏ 

حمزة ين ارسق بن ادريس"الخستى : 50 

حميد ين يصليتن الكقامى : 45 850 

حنة. اليهودية : /ا/ا 

الحسن بن أبى العيش ين عيسا قن ادريس بن غهنليسان ين عبد 
الفه الكامل ‏ 85 

الحسن ين معاوية : 1١‏ 

الحسن ين عند المومن ين علي الكومى  5١“”‏ - 617" 

الحسن بن علي بن الحسن المثاث بن الحسن المثنا ١‏ 

الحسن بن علي الصنهاجى : ١51‏ - 1948 

الحسن بن القاسم (<كنون) بن محمد.بن القاسم بن ادريس الحسنى 
49 ١955-”57ة‏ - لا5ة- 352 10 

الحسن .ين قانسم اللواتى (عامل فاس) : 48 - 46 لام 
الحسين بن عبد المومن ين علي : "١*‏ | 
الحسن الحجام بسن محمد بسن قاسم بسن ادريس ين ادريس. 


45-047 52 4١ : الحسنى‎ 


حسين حسانى عيد الوهاب الصمانجى  2١#‏ 205 
الحيوفى (القاضى) ': 51 


- و4 - 


- خائد ين الوليك  ١4٠‏ 


- خوسى دى سانئطو أنطوتيو : 8 


داوود ين ادريس ين ادريس .الحستنى : ١ه‏ 

ب داوود ابن عائشة «القائد المرايط : 357 1١582-‏ -1502.- 154 
65 

ب داوود ين عيد المومن بن علي الكومى : ٠١7‏ 

ب كأوود ين عبد الله ين يوسف بن يعقوب المرينتى : ١47‏ 

فراس ين اسماعيل : لا" ب ١٠١١‏ 


- دوناس بن حمامة بن ال معز بن عطية المفراوى : 5١‏ - 57 ب ١١١‏ 
اكز ١١‏ 


- دون نونيو دىلارا "9١‏ ب 35١8‏ ب 65٠60‏ 


ا 
لذ" | 
ا 


ذننه : انظر دون نونيو ديلارا 


- 446 


راشد مولا أدريس ين عيك الله الكامل الحسئى  ١48 1١0‏ 
ل ين 2 فى رن 0 ان 


رياب زوجة عمر بن ادريس ين ادريس الحسئى ؟05 7 5م 
رماح بن عثمان المرى (عامل الديتة المثورة»  ١4‏ 

ربيع بن سليمان ‏ 75 

١53 : رذمير‎ 

الرنداحى «قائد الأسطول)» 6505 

رقية بنت اسماعيل بن عمير الأزدى ‏ ”05 

رقية بنت يوسف أين تاشفين  ١١8‏ 

:الرشيد (الخليقة الموحد) انظر عيد الواحد 

روجار الثانى (ملك صقلية)»  ١١7‏ 

رمحان اللمكناسى (عامل قاس)  48١‏ - 85م 


زانات ين جانا ‏ لام 

الزبير بن بكار ١١5‏ 

زكرياء من يوسف ين عبد المومن بن علي الكومى 5١8‏ 

الزند غرسية ‏ 958 

زيائة أم السلطان سئيمان امريئنى ‏ ”88 

٠١9 ٠١5 ٠١١945-00 زبيرى ين عطية المقفراوق‎ 
١5-16١9 س‎ ١١51١8-8٠ 66 


زدئب بنت اسحاق الهوارى : 5؟١‏ هس ١8‏ 


»جه له 


13 
م 
ع 
1 


طلحة ين محلي /ا*ع 
طلحة بن علي (الحاج) : 5955 
طلحة ين علي البطيوى (هل هو اللتقدم 5) 55١‏ 5/9 ب 4/ا؟ 


6 
طوال بن ابى يزيد (عامل فاس) ‏ 864 
- طورنيرك 86 


نت لانت 


كانون بن جرمون السفيانى ‏ 04" 
ب الكتاتيى أبو الطبب سعد 5948" 


الكنانى ؛ محمد (الكاقب) : :595 س 586 

- كندون 'بن- عثما (خليفة المسلطان “بمراكش) ‏ :6 
كنزة زوجة ادريس بن عيد الله الكامل ‏ 55 0 0١‏ 
كوتة بنت يوسف ين تاشفين : 1١8‏ 

- كوندى : 8/ 


قهه ب 


كنون : انظن القاسم بن محمد ين القاسم. ين ادريس. الحسثى 


الك 


لقفان المغراوى  ٠١١‏ 
لقوط بن يوسف بن علي المغراوى ‏ 5؟١‏ 
- لويس التاسع ملك فرشسيا  6٠5 - 5١٠"‏ 


٠١  لاضناقورب_ىفيل‎ 


١8٠  رتبألا مادغيس‎ - 

مالك اين المرحل السيقى (الشاعر)»  ١/6 ٠٠١4‏ 

مالك ين أشن (الامام» أن 

المامون ابن المعتمد اين عفاد ١٠65‏ 

المامون الموحده انظر ادريس بن يعقوب «المنصور) بن. يوسف 
ابن عيد المومن بن علي الكومى (الخليفة الموحد) 

58١  ىبنثملا‎ 

١8”  ىسابعلا المتوكل‎ 

محارب ابن :عيود الأزدى ‏ هلإ 

محمد ابن أبى زلقفى  ١7٠١ ١58‏ 

محمد أبن آبى مدين (الكاتب)» ‏ 0/5" 


محمد (المتصور) اين أبى عامنر  ١٠١ ٠١5355-98‏ 


]]1]1 1] 1] ! 


- 


١ 


م[ 1 ]1411 ]11]1]!]]]]]] 


و44 - 


اين أبى عمران (قاضى فاس) : 5954 
ابن ابى القاسم الرجراجى «قاب البص) ‏ “/ا؟ 
أن أبى شعيب «قاجبى فابين) : ١١1‏ 


بن يوسف .ابن الأجمر : 0/6" 


اين باصبيع المعروف يادن مناصف  ١18‏ 

ابن تدفاوت (تارشتا)» اللمتونى : 1١١١‏ ؟١١‏ 

١6١١ - 1١١٠١ ابن الحاج‎ 

اين داوود (قاضى فاس)  65-6١5١٠228095‏ ؟ع 


اذن الطلاع اح 
اين مزدلى 1 


رابو القاسم)» امن مسونة ذلا _ بالز 


ابن الموان ا" 


اين عائشة (قائدِ مرايط)»  (5١ 4559٠02-100‏ ب 55( 
اين عياد (القاضى المعتضد)»  ١١7‏ 
ابن عبد الملك (قاضى مراكش) ‏ 57/5 


أبن عطو الجاناتى «الوزير) : 755 ب 394 - 3378 ١1‏ 


اين عمران (الوزير» ‏ "868 

اين الغليظ الاشبيلى (الطددب)» ‏ 06" 

ادن فاطمة (قائد مرايط)»  ١6»‏ 

بن ابراهيم بن القاسم بن ادريس الحسنى 84 
بن ابراهيم المهدوي ) "0٠١‏ 

بن أحمد الخولانى «العريف) ‏ 59 


خم 510 سد 


محمد بن سعد أبن عردئيش : ١١؟‏ 

محمد اين فرج : ١59‏ 

محص بن علي اين قشوش عامل فاس) :51580 9ب ١١١‏ 

محمد ين ادريس بن ادريس الحسنى 0١‏ 05 

محمد ين ادريس دن عبد الحق المريثى : 4-"؟ - /لا8- ٠5‏ 
محمد ين أبى اسحاق ‏ ؟١؟‏ 


محمد ين آدوب (أيبى الصير) لاه 5060 -سلا 5‏ ١م‏ كلا 
ولام 204 الدع 


محمد بن تميم الجدالى 8؟١‏ 
محمد بن تومرت (مهدى الموحدين) اكد كلاذ "اط _الالإو 
ا ل 18١ ١9/56‏ سس ١4ل‏ ل 185 - 186 - 140 


محمد بن ثعلية من محارب ين عيود الازدى : 85 

محمد بن حسن بززيادة الله المزينى (خطيب أمسجد القرويين) ؟ 
محمد ين الحسن بن أحمد ين يعقوب الهمدانئ : ١١5‏ 

محمد بن خَزر بن عصمولات المفراوي  "١‏ 

محمد بن الخير بن محمد اليفرنى (عامل فاسن). 88 

محمد دن زيادة الله المزينى ‏ الا 

محمد دن البطيب العلمى ‏ 6 

محمد (أيو القاسم) ين محمد ين بوسف اللمؤدغى ‏ 1070 كلا 
محمد ين منغقاد الغمارى ‏ 5؟" 


محمد بن مقاتل العكى ‏ ا”؟ 7 ١4‏ 


محمد دن مسون الهوارى (قاضى قاس)» يف 
محمد ين عامر المكاسنى (عامل فاس)  ١٠١" 2-3١١‏ 


محمد بن عبد الرحمان بن البعكم : 11 

محمد ين عبد الرحمان. الشلبى (خطيب مسجد القرويين» ‏ ها 
محمد (التقس الزكية) ين عبد الله الكامل الحسنى : ١6‏ 

محمد ين عبد الله بن ايراهيم بن موسا أيِن أي العافية : 85م 
محمد ين عبد الله بن هود «الثائر»  ١5١‏ 

محمد بن عبد المحومن بن علي الكومى  ”*525--51١58 0 1١55‏ 
الح © الا 

محمد بن عبد القوي التجينى  (١ “٠١‏ 

محمد ين علي بن أبى بكر المليلى : 897 

محمد ين عمر ين ادريس ين ادريس الحستى ‏ 55 

محمد (آيو الفضل) ين بحيا بن محمد اخزدغى الا 

محمد بن يوسف المزدغى ‏ ها كلا 

محمد «الناصر) بن يعقوب «المنصور) بن يوسف بن عبد المومن بن 
علي الكومى (الخليفة الموحد)» 5-00 -250 57 ب 58 *لا 
:ا سس كلس بالا و5 لس كك؟ ل لكل الك ل ال د لمر 
خا فا 51 ىلالا 4 ا ل ا +517 لء؟ 
محمد ين الفتح الخارجي : 95١ 5١٠‏ 

محمد ين القاسم : 5١‏ 

محمد ين يحيا المستفصر الحقصى ‏ 556 5١5‏ 

. محمد (آبومعرف) بن يعقوب ين عبد الحق المريتى : 545 - 55١‏ 
/ام” 5284 50١‏ د بلالا 

محمد بن يوسف (والى قرطية). : 51١5‏ 

محمد ين يوسف ين عبد المومن بن علي الكومى : 5:» 

محمد الدورى (عامل تلمسان المرايط)»  ١66‏ 


- 452 - 


محمد المغيلى (الكاتب ‏ قاضي فاءن» : ١7/0‏ 

محمد العمرائى (الكاتب) :1086-2 

محمد السقطى (قاضى مراكش) ‏ 9/5 

محدؤ اين أبى حمامة : '0؟؟ 

مخلد ين كيدك (أبو يزيد»  ٠٠١ - 48١‏ 

د مخلوف بن هنو الهسكورى : 54١‏ 

مدرك التلكاتى ‏ 8؟١‏ 

هدين ين موسا اين أبى العافية ‏ 44 0م 

المرتضا المؤوحد انظر عمر 

مرزدغ الصنهاجى «الثائر»  5١5‏ لس 554 

مرقسيل «قائد الروم)» ‏ 5ف" 

مريم ينت محمد الفهري القروي (يانية مسجد الأندلس يفاس) 55 
هرين بن ورتاجن (جد بنى مرين» ‏ 74" 

مزدلى «قائد مرايطي)»  (١555-1١85 7 1١42“‏ 54( 
المزدغى أيو حعفر (قاضى فاس)  ١٠98‏ 

المزدغى : محمد ين يحدا بن محمد : كلا 

المزدغى : محمد بن يوسف 

المزدغى : يحيا؛ (آبو الحسن) بن محمد 6 

المظفر انظر عمد الملك يِن محمد ين أبى عامر «(الحاجب المظفر» 
المكددى (القاضى) ‏ ”0؟ 

الملزوزى : انظر عبد العزيز الملزوزى «الشاعر) 

املك الأشرق ‏ 508 

6٠+5  ىمورلا الماند‎ 


- 453 - 


المليانى أبو علي ١8‏ 
الملدائىي أحمد ‏ 586 

متادر اليريرى ‏ 448 

منديل الكذانى (الكاتب» ‏ 595 

منديل الأقراوى ::--0؟؟ 

المتصور ابن أبى عامر انقر. محمد اين ابى عامن (المتصور) 
ان منصوز أبن حرزوز ‏ لاه 

٠١" - ٠١5  نيكلب ماصور ين‎ - 


هتصور بن عبد الواحد بسن عيد الحق المرينى 6#" 8648-0 
63 ب اللا د 4لا 841 


- منهل بن موسا أين أبى العافية ‏ 85م - “م 
- مصالة دن حيومن ‏ ٠١م‏ الم 


١535-13! .- ١55-1500 23١85 ١85"-9565ب75١01١‎ ١4 


مقد دن اسماعيل العديدىي ‏ 0484865 +95 ١١١ 95١‏ 

- المعز بن عطية ‏ المقراوى : “قات لا ١ج‏ د لنكاد قدزاما كذل 
/ا١١3‏ - ١1١8‏ 

اللمعز ين يوسف ين تاشقين : ١52 - 1١74‏ 

معلا بن يعلا المغراوى : ١27”‏ 

معنصر بن حماد بن معنصر ين المعز ينعطية: المقغراوى ١١7-1١١1‏ 

معنصر بن المعز ين عطية المفراوى : ٠١8‏ ب ١١‏ 

المغراوىي محمد دن خزر بن صولات : ”١‏ 

المقيلى : ابو عبد الرحمان (قاضى فاس) : 95؟ 7 5940" 


- 54ك نس 


المقبلى : أب عيد الله : 55 

المغيلى على ٠١8‏ 

تََ ا مقرى : أحمد ‏ 6 

المستعين اين هود : ١25‏ 

ب مسعود بن سلطان الرفاحى (أيق مسعود)»  "١١‏ 

ب مسعون ابن وانودين المغراوى : ١758 - 1١11‏ 

مسعود بن كاشون السفيائى ‏ 90م 3 <8*١‏ ب 9*5 9 لالالا 
6" 2 206 كه 


ب مسعود بن يوسبف بن يعقوب المريثى 5١‏ 

المهدى بن كلانو ابن توالى  ١١4‏ 

ب مهدى بن عيسا (خطيب مسجد القروبين» ‏ ؟ 8‏ اا 
المهدى ين دوسف الجزنائى (صاحب مكناسة) ' ١٠١‏ 


مهلهل ين يحيا الخلطي ‏ 5606 
فوسا اين أبى العافية ‏ ١م‏ 45 50م 4# 145 406 


ك4 الام ل حه ب ٠٠١‏ 
موسا بن تمارا (صاحدب محمد بن تومرت) : ١16‏ 
موسا بن حسين اين أبىشامة «المهتدس) ‏ 8" 
ب موسا ين رخو بن عيد الحق المريفى : 5١5 - 5١4‏ 
ب موسا بن عيد الله الكامل الحسنى ١5‏ 
موسا :ين عيد الله اين سداب ‏ 55 ا ٠ل‏ 
موسا بن عيسا ين عمران (قاضى يعقوب المنضور)  "١6‏ 
موسا ين سقيد (قائد موحد)  ١85‏ 
موسا بن سهل ؟ (قاضى عبد المومن)  "١0‏ 
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موسا بن يحيا الصديئى ١١5‏ 

موسا بن يوسف بن عبد المومن. ين علي الكومى : "0.١‏ 

ب موسا المعلم (خطيب مسجب القرويين ‏ 73 ب "ا ب وا 
ميمون بن علي ابن حمدون : ١57‏ 

ميمون الهؤارى (كاتب. عبد المومن)  6١0‏ 

ميسور الفتا (قائد آبى القاسم الشيعى) : 486 - 86 4.1 ب 45 
الميورقى علي ابن غانية : 59 

اليورقى : بحديا ين اسحاق ين محمد اين غانية : 75١4‏ - 519 


سه ل سه 


الناصر الموحد انظر محمد الناصر ابن يعقوب المنصور امن 
يوسف بن عبد المومن ين علي الكومى «الخليفة) 
نزار بن معد الفاطمى : 17 


صائح ابن حجاج «(الكاتب)» ‏ 6و؟م 

- صالح ين طريف البرغواطي  ١١.١‏ 

- صالح بن عبد الحليم ‏ ه 

- صالح ين عمران «قائد مرابط)» : 1١57‏ ب ١57‏ 
ب الصحراوى (اخرايط)  ١59١‏ 

صخر بن مسعود اليناي : 517 ل 57 


156 اد 


الضديتى : موسا ين يحيا : 31١١‏ 

صقية أمدابئ بكن: بن اعس الملمتونى ١+:‏ 

د صتفية 'بنتك محمد ابن سعد اعخ- مردفيش<(زوجة يوسف من عبد 
المومن)  "5١"‏ 556؟ 

- صفية بنت عند الكومن بن. علي..الكومى  ١5‏ 

- صولات. بن وزمار اليفرثى :2 44 


- ضوء الصباج أم تاشفين بن علي بن دوسف بن تاشفين : ١86‏ 


24- 


- عائشة بنت أبى عطية مهلهل بن يحيا الخلطي أم السلطان أبى 
سعيد عثمان بن يعقوب المرينى 2 510 

- عائشة بنت عيد المومن ين علئ الكومئ  ٠١“‏ 

- عائشة بنت القاضى موسا التيفملى (زوجة عدد المومن). 0١لا‏ 

عاتكة دات علي ين عمر بن ادريس الحستنى ' اط 4لا 

- العادل الموحد انظر عبد الله بن يعقوب المحنصور (السئطان) 

- عامر اين القاسم (قاضى فاس)  1١8‏ 

- عامر بن ادزيس ين عيد النمق المريتى ‏ +0 1+7 

- عامر ين محمد ين ستعديد القيسى ‏ 07” ل "5 

عار بن عبد الله بخ موسف المريتئ: (السلطان .لدو ثابت).. /ا/ا' 
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1ل 5:50 الكت ند الال الوا 1101" سنكاكدى اداع 
عامر ين بحية : "481١‏ 7 *1” ما 

عامر الزعيم ‏ 516“* 

العاصمى عياد الام 0 908. 

عيد الحق ابن معيشة (قاضئ فاس) +7557 89 ب إلا 

عدد الحق ين عبد الحق  50١‏ 2-5958 553 

عيد الحق بن عثمان بن محمد بن عبد. الحق المرجنى > 796 
عبد الحق الترجمانخ ‏ 503 ىن 0ه ب إلا 

عبد الدق المرينى 584 2ت 586 م5 لام 

عد الرحمان اين أبى سهل الجذامى ‏ “!ا لا 

عيد الرحمان اين افلح : ١15‏ 

عبد الرحمان اين برجان ‏ ؟85؟ 7 7585 - 68؟ 

عبد الرحمان ابن ااحرار اكاءب)» ‏ 50/6 

عبد الرحمان ين الحكم  5١‏ ١؟١‏ 

عرد الرحمان ابن حميد ‏ "لا 

عبد الرحمان ين خلف الكنانى القرطبى المعروف بالزيتونى-: ١7٠١‏ 
عدد الرحمان امن انضوح  ١7١‏ 

عيد الرحمان بن ادريسن. ين يوسف يمن عبد المومن يسن علي 
لكومى ‏ “5”" 

عبد الرحمأن يبن محمد ايبن أابى عار ١١9 ١١5‏ 

- عبد الرحمان ين . عامر اللبلى.  "١١‏ 

عبد الرحمان بن عبد الكريم بن ثعلية  37١‏ نه ١١6‏ 


عيد الرحهان 'ين: عسد المومن ين عشذي- الكؤمى”: ٠١#‏ 
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عيد الرجمان .ين قاسم الشعبى المالقى ١64‏ 

عنيد الرحمان نين معقوب الوطاسى : 739 ب 595 

عبد الرحمان أبن يوسف بن عبد المومن 5١60‏ 

ب عبد الرحمان الغرابلى ‏ 565 

ب عيد الرحمان الناصر المروائى : 08 ب 44-45-40 ب ٠٠١‏ 
عيد الرحيم ادن العجوزز  ١١8 1١١7‏ 

الرزاق البطيوى 2 00؟ 

الرزاق الفهرى. الخارجى : 174 ة/ 

الكريم بن تغلية !8 ١٠١١‏ 

الكريم بن عيسا | 985 5٠١‏ 


8 8 85 8 م 
١‏ 


الله اين ايرناهيم دن دوسا اين أبى العافية ‏ كم 


03 
6 
! 


الله ابن أهى حقص 2 ١٠؟ ‏ 5595 

الله اين أدى مدين العثمانى (الكاتب)» ‏ 599" شا" 
الله اين اشقيلولة  6٠0‏ 

الله اين. جبل (كاتب عبد المومن)»  ©٠١٠0‏ 

الملك اين حذينة العيد الوادي .(عامل سجلعاسة) ‏ ا 


ط:. 
5 
١‏ 


الله ابن حوط الله "9" 
الله ابن الخمالقى (شيخ طلية الحضر)» ‏ 2" 
الله انِنْ: محسود الهواري ١‏ 


8 4 8 85 64 م 


عيد الله اين, الودون : /41؟ 
عيد الله بن أبى عبيد .محمد ين مقلد ين اليسع ين صالح ين 
طريف : ١١7‏ 


عيد الله بن ادريس ين أدريس الحسبئئ : 0١‏ 
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عبد الله بن بكر (صاحب جيان)  ١٠66‏ 

عبد الله (عبود) بن ثعلبة بن محارب الأزدى : 179 46 

عبد الله بن حسن الجوهرى  ١٠١‏ 

عبد الله ين مالك المالكى الآنصارى : ا؟" 7 ؟؟ 

عدف الله يبن محمد ابن قاطية : ١15*‏ 

عيد الله (البياسى) بن محمد بن ادريس بن يوسف بن عيد المومن 
ابن على الكومى الل م روف © ري 52 رفن 

عبد الله بن مزدلى ‏ ”!161 7 ١59‏ 

عدد الله بن موسا المعلم ‏ 56 "لا 

عبد الله بن ميمون القرطبى «القاضى)  ٠١9‏ 

عبيد الله ين صالح ين عبد الحلمم : / 

عبد الله بن عبد الرحمان ابن برجان ‏ 8؟ 

عيد الله ين عيد المومن ‏ 3158--5 5١”‏ د 5١9‏ 5*4 ب 5١9‏ 
عبد الله ين علي الفارسى (خطيب مسجد القرويين» ‏ 00 

عيد الله بن عمر ين ادريس الثانى ‏ ”65 ب "اهم 

عد الله ين قاسم ازوار 5١٠١‏ 

عيد الله ين سليمان  ١55‏ 

عبد الله ين ياسين الجزولسى  ١1 ١580  ا١؟” 2-1١١5‏ 
يقد م ا م ال 5 يجين 5 اطرا م رش 5 برشل 

عيد الله دن يعقوب المرينى  “٠١#‏ 79ب 5٠١5‏ 


عيد الله (العادل) بن يعقوب المنصور ابن يوسف بن عبد المومن 
ابن علي الكومى (الخليفة الموحد)» ‏ 562 "515-5١5‏ 555 
517/1 4غ كس +55 2 5/95 - 5/ا؟ ب 0/ا؟ ب 465؟ 


عبد الله ين دوسف بن يعقوب بن عيد الحق امرينى (أبو عامر) 
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للف > اف 0 و 0 ل 

عدد الله بن يوؤسف .ين عبد المومن :: 5١؟‏ 

عبد الله الآشتر بن محمد النقس الرّكية الحستى  ١٠+‏ 

عبد الله البجلى الرافضئى ١١١‏ 

عبد الله البشير (صباحب محمب ين تومرت)  ١16‏ لالا١‏ 

عيد الله الزرهوتى. والحاجبي) ‏ 584 

عيد الله العباسى  ١١8‏ 

عبمد الله المعتزلى  ١٠٠١‏ 

١79-46 - 8١-086  ىعيتشلا عبيد الله‎ 

عبد الملك ابن بيضاء القيسى (قاضئى فاس)  ١55‏ 

عيد املك اين, عياش : ١984‏ س 7١45‏ ب ٠١5‏ 

عيد الخلك دن .محمد. اين أبى عاص (الحاجب المظفر) ‏ 9048 ب 86 
كل ب ٠١4-٠١‏ لذ 

عدد الملك دن قاسم القرطبي ‏ ا١"‏ 

عبد الله الفشتاللمى ‏ 56 7 595 

الملك الوراق ؟ 60 

المهيمن الحضرمى ‏ 6ة؟8 

الودن دن علي :الكومى اول خلفاء اللموحدين) ‏ +555 
اا 050 ا 9لا د كلظ د كلاذ كلاخ 148١‏ 5لا 
6 س6خلاس لا4ا ا 6خ1ا ب ١9ل‏ 157 ب 190 - كوا 
ل 2 ١007‏ 


+ 5 5 


اعيد المومدن بن يوسف ين يعقوب المرينى : 787 - 5٠١5‏ 
عبد العزيز الملزوزى (الشاع) ‏ 9١1ب‏ 58-6 - 74898 8.0 
لض كال ك اض ك لحي 5ك تاكن 5 بان 
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عبد الغزيز زأخو المهدى بن تومرت) -: 158-. 

عبد العزيرٌ بن يوسف بن عيد -المومن .بن علي الكوصى : ٠١5‏ 

عبد العزيز العمراءي (أبو فارس 2 قاضي مراكش) :794 7ب 7/0 
عبد السلام بن محمد الكومى «وزير عند.المومن بن علي) ‏ 56" 
المت لهم ريين 

عيد الواحد ين أيبى بكر ابن أبى حقصض : ؟؟؟ 

عبد الواحد (الرشيد) ين ادريس (الامون) سحن يعقوب المنصور 
ابن يوسف. بن عيد المومن بن علي الكومى «الخليفة الموحد) 
غ0" 2 555-558 د كا لل لباو" 

عيد الواحد ين يعقوب ين عيد الحسق المسرينى كع . 9غ؟” 
اا" "6٠١0. 6٠١52‏ ل 5١١‏ 

عبد الواحد «المخلوع) بن يوسف بن عبد المومن بن علي الكومى 
(الخليفة الموحد) : 55" ب 55؟ 5580 س2 85” -48غ” ب "1١‏ 
عند الواهد الحضرى ‏ 5ل١‏ 

عيد الواحد السكسيوي  5٠056‏ 

عنيق (حاجب يعقوب المرينى)» ‏ 5442" دلا" 

عثمان ين عيد الحق المريتى : /ا4؟" 5848" 45؟ 

عثمان بن عيد المومن بن علي الكومى  1١554 7 1١5”‏ 7 5ذ١ا‏ 
ل 5 لمن 

عذمان ين علي ين ادريس الرينى ‏ 583 85753 9 5و5 

عثمان بن عفان "5٠‏ 46م 

عثمان بن عيسا اليرنيانى : 5458 

عثمان بن يعقوب المرينى (السلطان أبو سعيد) ‏ 595 6٠١٠‏ 
عثمان بن يدقوب ين عبد :الحق المرينى (السلطان أيو سعيد) 
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ل ل ا ا ا 0 0 


عثمان ذن يغمراسن بن زيان.: 3/ا؟اب 5864 - 545 - م14 
عثمان السلالجدى ا 

عجاج الاستجى وان 

عجيسة بن دوناس بن حمامة بن المعز ين عطية المغراوي ‏ "6 


؟* دب 0١١١‏ ؟١١‏ 


عدى بن همو الهسكورى ‏ 655" 

العزفئى : أدبو القاسم : 53١١‏ ب 505اس "1١5‏ 
عطية أدن قطي ليان 

العكى : محمد ين مقاتل ‏ لا 8؟ 
العلمىي «محهد بن الطدب © 

"4  نولع‎ 

علي والد عيد المومن  ١86“‏ 

علي اين جدار ‏ ١ه*»‏ 

علي ابن الحاجح 5“ 

علي ابن الحاج (المهتدس) ‏ ك٠‏ 

علي اين حرزهم اع 5 اررض 5 رض 
علي ادن حرم ١١١‏ 

علي ادن حمد كلا 

علي ادن عجاج : 707١‏ 

علي ابن غانية المعروف بالميورقى ‏ 5+4 
علي ابن القزاز (قاضى قاس) ‏ 598 

علي بن أبى: بكر المليلى (قاضى تلمسان) 2 ١/6‏ 
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علي بن “آبى ' زريحة”* :37*80 :197 

علي ين ابى طالب : ١؟‏ 2 56” 

علي بن ادريس دن ادريس الحسئى 6١‏ 

علي (السعيد) بن ادريس بن يعقوب المنصور «الخليفة الموحد) 
كك أ لا؟ 504 505 ل 06ل نكا 19ؤ] 551 /أا9؟ 
علي دن حمود الحسنى ‏ ”9 85 

علي بن محمد النفس الزكية  ١٠+‏ 

علي بن مدمد بن ادريس ين أدريس الحستى (السلطان) ”0 
علي بن محمد بن برون الأزدى  "١‏ 

علي بن محمد الأزرق العطار  ١‏ 

علي بن محمد الحدودي (عامل فاس)» ‏ 565 4لا 

علي بن محمد الصدفى (الخطيب)» 668 

علي ين محمد الفشتالى : 5808 

علي بن عيد المومن : 154 7ب "١9‏ 

علي ين عثمان المرينى (السلطان أيبو الحسن) 48 _ 2١١‏ 
علي ين عمر (عامل سجلماسة) ‏ !595 

علي بن عمر بن ادريس بن اأدريس الحسنى ‏ ”5 - 4" كلا 
على بن عمر الأوسى (مشرف فاس)» ‏ 65 

علي بن عيسا ين ميمون الامتونى "1" 

علي بن غازى ين محمد اين غانية (الماقب بالحاج الكافر والحاج 
الكافى ‏ 559 ب #؟ 

علي بن سليمان الهاشمى : 1١1١‏ 7ب ١8‏ 

علي بن يحيا الهتناتى : 5٠١‏ 
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علي ين يوسبف ين قاشفين اللمتونئ (السلطان)» ‏ 655 ب 15865 
لإا حكلس لأكل سك؟ةذظ ب 155 - 9ل 1‏ كلاح 7 لإلاذ 
- كلاذ 

علي بن يوسف ين يزكاتن ‏ ١لا‏ 780 - 6504 

علي. المفيلى : 5١8‏ 

١4  ىساملجسلا علي‎ 

عمار المكناسى (الطبيب) : 5106 

عمران بن يفقوب المنصور الموحد ‏ 5917 

العمراني : أيو عبد الله 594 

عمر أصناك ‏ كلا١‏ 

عمر دن ادريس بن ادريس الحسنى  550١‏ 8/ 

عمر (الكرتضدا) بن اسحاق بن يوسف ين عيد المومن بن علسي 
الكومى (الخليفة الموحد» ‏ 504-9904 ب 558 ب 950 ب كو" 
ل تت رار رار 0 اين 

عر ين تفراكين (عامل مراكش) 356 


: عمر ين الخطاب : ذه 


عمر بن رحواين غبد الحق المزينى | 5955 

عمير ين مصعب الأزدى : ا؟ ب 159 82١‏ ب 9١‏ 

عمر ين موسا ين عمران الفودودى ‏ 55952و" 

عمر من عيد الله ابن أبى عامر «آبو الحكم) : 58 ١٠١١‏ 

عمر ين عيد المومن بن علي الكومى : 555ب 7١175‏ ب 0١5١ال؟‏ 
عمر ين عيد الواحد بن عبد الحق اللمريتى : 505 ب 55؟ 

عمر بن عثمان بن يوسف الهسكورى : الا" 

عمر بن عثمان (أبى سعيد» المريقى :5955 اع 
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عمر ين عفي «(والى مالقة)» ‏ 59:94 5٠0‏ 

عمر بن سليمان المسوفى : ١54:‏ 

عمر بن يحيا (المستتصر الثاني الحقصى) ‏ لا١65‏ 

عمر بن يحيا الوطاسى (الوزي  58٠‏ 

عمر ين السعود الحشمى «الوزير) ‏ فل" 58١‏ ب 784سؤ09ة 
عمر بن يحيا الهنتاتى (أبو حفص اينتى جد الحفصيين سلاطين 
توفس) :195 ب 05990 19# 9١١ ١94‏ 

عمر بن يوسف بن عبد الموصن ين علي الكومى : 5١8-506-56١‏ 
عنير (حاجب يوسق المرينى») 2 هلالا 

عقية ين نافع ١٠١5‏ 

عسكلاجة «قائد زيري من عطية. المغراوى»  ٠١"‏ 

عسكلاجة : انظر عمر بن عبد الفه أين أبى “عامر 

عياد اين أدى عياد العاضمى : 5955 ب 525 ب 3586 د الالا كلام 
عياض «القاضى)» ١5١‏ 

عمسا ابن عمران رقاضى الجماعة يمراكش) : ١5‏ ب 554" 
عيسا بن ادريس بن ادريس الحسئى  5١‏ 05 

عيسا بن تومرت (آخو محمد المهدى)» ١410‏ 

عيسا بن موسا بن علي العباسى ١١‏ 

عيسا دن عيد الله الكامل  ١٠6‏ 

عيسا دن عبد المومن بن علي الكومى : *١؟‏ 

عيسا بن عبد الواحد بن يعقوب المريتى : 501 

عيسا بن سليمان : ١55‏ 

عدسا 


بن سعيد (عامل فاس) : /ا١٠‏ 


غالب «قائد الحكم المستفصر ومولاه» : 972-51١‏ 57 
- غالب الشقورى رايو محمد الطبيب)» : ١55‏ 
- الغزالى رأبو حامد) ‏ ؟لا١‏ ب 18١‏ س ١9*‏ 


99 


- فارس بن يقمراسن بن زيان العبدالوادى  ١+٠‏ 

- فاطمة الزهزاء بنتٍ الرسول محمد عليه السلام : ١١‏ 

قاطمة ام البنين : 8ه 7ب 08 

فاطمة بينت سير (أم يوسف بن تاشفين) : ١٠١1‏ 

فتح الله السدراتى (الوزير)» ‏ 98* | 

الفتوح بن دوناس المغراوي : 2590-5١‏ - 59 ب ١آلابس‏ 0 
١‏ 

- فرائز فون دومبي ‏ 8 

- فرج «(الحاجب)» ‏ 85؟ 

- الفشتالى عيد الله 55# 2 5ة؟ 


- الفيلائىي الهاشمى 6 


دق ب 


- 467 # 


- القادر اين ذى النون : 354ب ١59‏ 

قاسم دن ابى القاسم العزفى..: .0غ؟ 

ب القاسم بن ادريس ين ادريس الحسقى 05١‏ 8 059 
القاسم ين محمد اين أبى العافية : 46 ب ١5١‏ س أا5١ا‏ 
القاسم «كنون) بن مجمب ين القاسم ين ادريس الحسنى : /ام 
قاسم بن عامر. الآزدى : ٠١7‏ 

قراقوش الآرمنى :-515 

القطراني. : آيو بحبا (عامل سجلماسة) : 5955 ب /ا9؟ 
قمر أم علي ين يوسف بن تاشفين : ١617‏ 

القومس «قائد الفونسو السادرس) ١502-:‏ 

القويقى (مشرف فاس) : 24 

قئس هن عبلان : 5/ا؟ 


ست اس مله 


سانشو ين الفوتنسو العاشر : 15١‏ 897 7988 304 04م 
ار كت للم اال لكر 1 د أو ل الإؤروام 
امع لمش ا وءة 

سانشو خيمينو (أيو بردّعة)» ا لوم 

سبع بن منققفاد 2 "١٠١‏ 

- سر الحسن (زوجة يعقوب المنصور)  ١40‏ 

"9١  ىويسكسلاب‎ 

سكوت البمرغواطي +15 ١5# 2 ١595‏ ب مكو 


468 د 


السلالجى عثمان ‏ 556" 

سلام (قاتل زيرى بن عطية» ٠١5":‏ 

السلنطن انظر المفوتسؤ المسافع 

- سليمان اين الآأحمر ‏ 186 

سلدمان زين الى #؟ د 4؟ 

سليمان بن :مخلوف (صاحب محمد .ين تومرت)  ١/١‏ 
ب سبلدمان كن .عيد الله الكامل : ١50 1١80‏ 


سليمان ين عبد الله ين دوسف المريقى (السلطان أيو الربيع) 
نكن > رع كك را 6 ا 6 لين 


سليمان ين .عبد المومن : ١‏ 594 
ب سبعادة (عند يبوسف اكرينى وقالته» ‏ 588 
-السعود بن خرياش الحشمى ‏ 45" 
سعدد بن ميمون الصتهاجى  ١52‏ 
5 سس 1588 5١‏ ب ”وذ 
ب سعيد حجى 0 5 
- سفيان الثوزرىي ‏ 6" 
- سيدراي بن وزير 5١١‏ 
سير بن أبى بكر اللمتونى : 4؟١ 1١548 - 1١519 0-1١55‏ 1069 
سير ين علي بن يوسف بن تاشفين  ١97‏ 
- سوط التساء 08؟ 


«2 


469 اه 


شائجه انظر : سانشو. ‏ 

الشديد الرومى «القائد)» ‏ 95؟ 

شمعون بن يعقوب 2 ١١١‏ 

شمس «(اآم أدبى ددوس آآخر خلفاء الموحدين)» ‏ 04" 

شعيب ين الحسين الأنصارى «ابو مدين دفين تلمسان)» ' "٠١‏ 
شعيب بن محمد أبن أبى مدين : ا 


شعيب الهسكورى ‏ 505 


الا هه ها 


الهادي. «الخليقة العياسى) .: 15 ب ١8 - ١07‏ 
هارون الرشيد : 516 1:١‏ لا" ب 958 

الهاشمى القيلائىي 8 

هرقل «بمم 

هشام ين عبد الملك بن: مروان  ١7٠‏ 

هشام المؤيد المرواتى : 04 - 97ب 954ب 05١١‏ ب 1١7‏ ب 4١ز‏ 
الهواري محمد ين ميمون (قاضى فاس) ‏ "لا 


-3- 
واجاج بن زلو اللمطى.: ١‏ 


واضح مولا صائلح بن المنصور : لاؤ ب ١١9‏ 
واضع القتا : ٠١١‏ ب لا١٠‏ س ١٠١4‏ 


470 سس 


واسول بن ميمون ين مدرار الصفرى. : 6١‏ 
الوراق عيد املك بن عحمود : 7-55" 2 :537 ب 690 


سد قي سم 


- يتلوتان بن تلاكاكين اللمتونى الصنهاجى ١+١‏ 
-ك تحداأ نجل الخلفاء. الموحددن ' /الا 


ب يحدا بن ايراهيم الكدالمى  ١55-0542 ١5590 ١5١‏ 


3 


بحيا بن ادريس ين ادردس الحسقى 0١‏ 

بن ادريس بن عمر بن اذدريس الحسنى  48١‏ 8 ١م‏ 

من أبى: بكر من موسف بن شاشقين (والى فاس) : 165-١64‏ 
يحيا ين أبى طالب العزفى ‏ 599 7 +80 

ب يجيا ين أيوب «أدى الصير)» ‏ "9" 

بن حازم العلوى (الوزير)» ‏ 598 

من خاك البرمكى : "١‏ - ؟"" 

با بن يحدا بن محمد ين أدريس ين ادريس الحستى : /الا ل 7/8 
ين محمد بن ادريس ين ادريس الجستى (السلطان) ‏ "8 
ه ‏ بلا 


- يحيا (المعتصم) بن محمد (الناصر) بن يعقوب المنصور «الخليفة 
الموص) ‏ /اغ" 564 5081 507 505 500 ا كلا؟ 

يحيا (أبو الحسين) بن محمث المزدغى : كلا 

يحيا بن منديل العسكرى (الوزير) ‏ 10" 

يحيا ين عيد الله الكامل : ١8‏ 


3 


3 


3 


3 


3 


301 


0 
[ 
ا 
0 


يحيا بن-عبد المومن ين علي الكومى  3١“‏ ب 508 ب 9٠١‏ 
'محيا بن العزين اين حماد : 2361 1955- 


بحيا بن علي ابن غانية : 209١‏ 757 ب 7717 ب 7878 


سيخلف ين عمران القودودى : 6" 


دحيا ين عصر اللمنونى : 1١76‏ - لاا1 ١74‏ 

بحدا دن القاسم الإدريسى : 4/ا ب ٠8م‏ 

بحما بن سكوت اليرغواطي (الحاجب ضياء الدولة) : ١619‏ 
يحيا بن يومر : ١50‏ 

بحيا بن يوسف بن عبد المومن بن علي الكومى : ٠١1‏ 

بحيا الحفصى (الوائق بالله»  5١٠0‏ 

يخلف الأوردى (أبو خزر)» : 15150 2 7554 ب 6/ا؟ 

دخلف ين الحسن : ١155‏ 

نو ين يبعلا بن محمد اليفرنى ١١50١١90 1١١5-5-20‏ 
يرّدد بن الياس العيدرى ‏ 5 

٠١*  ىوارغملا مطوت‎ 

يلنور «أيو يعزا) بن ميمون الهزميوري ‏ 7617 ب 760" 

تصليتن (ويصلاصن أيضا) قريب المهدي ين تومرت : ١94‏ لس 190 
بعلا ين محمد اليفرنى : 49 ل ٠١١ 5٠‏ ب ٠١5‏ 

بعلا ين يوسف : ١5١‏ 

يعقوب ابن ازناك : 89٠‏ اذم 

يعقوب دن جاير العيد الوادى أمير سجلماسة : ١70!‏ ب 8.9 


0٠١‏ لكا ب قنك د لاخ لكا اللا الى 00 نا كنم 


- 4794 - 


ا ال ل 0 كن كن 5 لتك لكي 5 لي 5 
0 بل ا 0 الك ل 5 
5 509 2052 - ا 

ب بعقوب ين عند الله ين عبد الحق المريني : 555 - 5٠5‏ 

يعقوب بن عبد المومن بن علي الكومى : 5١‏ 

يعقوب «(المنصور) ين يسوسف ين عبد المومن ين علي الكومسى 

(الخليقة الموحد) ‏ : /ا5 - 5155 ب 5١5‏ ل 5١55036‏ داخلاكسؤ1ا؟ 
اك لف تي يل ل 3 
6 ا خم؟ 

يعيش (عامل: اللذليفة محمد الناصر على يلاد الريف) : ١!؟‏ 

- يعيش بن يعقوب المرينى : 594 

مغمراسن ين زيان (سلطان تلمسان) : 85؟ 7ب /اة؟ د "551 ذل 596 
المفنث إلى © الك رك © الك © اال 5 ال شين 
ل ال و ل 


ب يسكر الجورائى (آأبو محمد 54 55١لا‏ الاب كلا 
نف >" لفق 


يوسف ابن جكم (القاضى)» ‏ م١٠؟‏ 

- يوسف آبن النحوي : 55 ب 255 

يوسف اين قدطون 2 5052 "9١‏ 

ب ميوسف اين الودون ‏ /لم؟ 

ن يوسف بن تاشفئن : 46 ١55  ة542-- ١١"‏ ر_ لازال عيبو 


ل كك ا 1.١‏ ب 155 ١‏ اب ١52‏ س 5ك نس ١6١‏ 
-395 8569 -58ا ب ١١‏ 


ب“يوسف هن .داوود. اين عائشة ١08‏ 


ب فوسف ين محمد : 6١١‏ 


د 473 ا 


يبوسف دن محمد ين أبن عتان (قائد مراكش) : 54٠‏ ١ؤ؟‏ 
يوسف بن محمد بن علي القسطى ١١‏ 

يبوسف (المنتصر) ين محمد (القاصر) دن يعقوب (المنصور) : 55١‏ 
ريض كك رين 

يوسف بن عيد الحق (قاضى فاس) : 3١‏ 

يوسدف من عيد المومن ين علي الكومى (السلطان) : ١196 141١‏ 
كوخ 5١5! ١54‏ 5060 س 5024 5١١ 256٠١‏ - 75١1كل]ململ؟‏ 
يوسف بن عمران (قاضى قاس)  1١7‏ هلا 

يوسف ين عمر «المؤرخ) 7١8‏ 

يوسف ين عسيا الحشمى : 59٠‏ 595 ب 35؟ 

بوسف دن سلدمان : ١548‏ 

يوسف دن يعقوب بن عبد الحق المريتى («السلطان) ‏ لا5 7 36 
لاك فك كل د اراي 54 2 5656 ل أد5ك .2 559 2 حىر 
يرن تت رفي 0 ار رو ك0 لضن كك رك كن 0 كن 
6خ كم د لمن8ظ35 خخذ 65 ١غ‏ ا ل/ادث غ4١5‏ - ؤء١ة‏ 
5٠‏ د ١طاع‏ 


يوسف «الشيطان) العبد الوادى «قاتل الخليفة الموحد علي السعيد) 


"2 1/ 


474 ب 
فهر سس (1) 


أسماء الاحئاس والقبائل والبطون والجماعات 


ا 
متعم 
/ 


ب أشبج 305 د لم 

الأدارسة : 8لا 

الأزد : 75 35 

١57  جئرفالا‎ - 

أهل القيروان. 517 

١10  ورفص أهل‎ 

د أورية :14 76 754 55 7ه د كد أ 19 ت 815عبام 
أولاد أبى يحيا 81١‏ 

- ايلان انظر هيلانة 


بفى أمية : 44 - ٠١١‏ 
همنى الأغلب : 54 


3) حذفنا من هعاذا الفهرس بعضي الاسسماء التى تتكرر كثيرآ مثل العرب والبربر والروم 
وبني مرين 


- ابتى أبوب : 515 

بنى بلكين ‏ 515 

بيثى يهلول : 0/ا؟ ب 6٠8‏ 
هنى تخالفت : +17" 

- بنى جاير : 5015 508 2 00د الاكاب كو؟ 
بثى جرمون : 51/١‏ 

بنى حمامة : 115 

بنى حسن : 3١5‏ ب 4لالا 

دنى حقص< انظر الحقصيين 
- بنى الخير : 5١‏ 352 د ١لا‏ 
بنى دخير ١7١‏ 


- منى مرأاس | ١5١‏ 


ابنى مكود : ١55‏ 


476 ب 


بنى صبيح : 561 

يتى العاصم ْ كمس 

بتى العياس :: 448 

-ادنى عبد الواذى ‏ لا0» ل "١8‏ 905 ب 7١17 #(١2 #36١‏ 
دكلاما د ذلا د كل 

5 متى عديد 5 

- ينى العزفى ‏ "/ا؟ 

- دقى علي : الال 

يلى عسكر 5461 د 509 د ءلالا لالالا 2 384 كم 

١464  ةيناغ بنى‎ 

ادينى غفجوم 6#" 

بنى فشتال : ١١٠١‏ 

هنى فودود : 77١‏ 

بثى سعد لم8 

- بنى سيتان ‏ 11" 

لسن 

هبنى هود : ١65٠‏ 

عيفى وارث : ١ ”؟١ 1-35١‏ ١0د‏ /الا؟ 

بنى وراغ : ا 

- بفى ورتاج : +717 

- هنى وطاس ‏ ٠/ا؟‏ 

ب يقى ايان ل ينا 

ينى بازغة :: /ا/1؟ 


- 477 


- ابنى بحصب : 59 

- بنى يزغتن (بنى يازغة) : "١‏ ل ؟؟ 

1١1١95 0١5 س1١ ب‎ 1١9 44 35 15١ : بنى يفرن‎ 

١م‎ 1١غ‎ 

اليجلية : 9؟١‏ 

0 الل © ال © عن 5ك يرن © شن بيرفل © ييل 
1١‏ 29" 

بطوية : 58485 

١57  ستكشالا‎ 

ب بهلولة : 1١9‏ 7 543" 


جاناتة ‏ 74848 9م" 


45  ةوارجح‎ - 


م ع- 


478 ب 


دزولة  ١"‏ ب ١١9‏ 
الجلالقة : ١59‏ 
الجنويون : 01؟ 


جشم : فوع 50 761 د 109 


حاحة : 3555 . (ولؤ1؟ 
الحموديون ‏ “”“ة 


الخلط +54 75060 د 5لا سا كلا ل 765 6#" د وع"! 
تدك ني ”© ل 7 لسن 


زر همه 


١79  ضقاورلا‎ 


- 479 - 


زكارة : 849؟ 
رَكتة (لعلها تكنة بالتاءم»  "9١‏ 
زثاتة 2 #١ <١‏ خم؟ 565 !5" 5 25 دلقم 


لك وال كك ار ا ا الل 0 ل الطا 6 0 ل تي 0 رين 
امل كك اعرش 0 رفش لض 5 ايان 


زواغة 5١‏ ل #١‏ ب هذو 


؟٠*‎  ةواوز‎ 


كناعة 95م ب ٠*ة  ١05‏ 


كدالة ' ١*2 - ١٠٠١‏ - 6١و‏ كذ 
5دمدوة غلاؤذ _ "مذ ا وء؟ 
كننسية ؟/ا١1‏ _ 4ل/اذ 


لت 


480 مه 


١8 ب‎ 7١ : لماية‎ 

0 ييف © ين كينل © للد غل > يفن 5 تين 
١08-١055159١ ١5ث84- ١597ه ١5١-05‏ سا ككذ 
الا د قلا١1‏ ل كلاح 5م١ا‏ 

ب لمطة ١٠١‏ 


١١9 55  ةتاول‎ 


١٠9 مدلجح‎ - 

584 ١78 0 مديونة‎ 

الأروانيين (ينى مروان)» ‏ 488 488 0١75ب ٠١١"‏ 

. مكناسة "١‏ ب كم؟ 

المنيات : /91؟ ب 1ل 

١٠١١ هنداسة‎ 

- الصامدة : 25 أ «39- 0378 ل ولاب 1ؤل د لالاكات فلاو 
© اف 1 3 لل ان ك0 رفن 


ف مصدودة “5 
المعقل ‏ 549" 00؟ 


مغراوة 0٠١6 ٠١5 "5 5١‏ لس (١85‏ ل ١للا‏ ل 7١و‏ 
0 ا 3 تر 2 ارا 20 رن 


مقيلة 0 55 ب ١١94‏ 


مسراتة «(قبيل) ‏ +؟١‏ 


-4813 ب 


59  فدصلا‎ 

صديتة : ١١95‏ 
صنتهاحة 62 -3-358 6595-85 49 ١١١-١١55١١80‏ 
تي 7 بر ا ا 2 الى © لضن ك6 لشن ايفين 
صنهاجة مفتنام  "١5‏ 

الصفرية خلا 


0ك 


58١ 585  "غ«‎ ' العاصم‎ 
٠١" 951١ 48  )دسيع العبيديين (ينى‎ 


وه اسه 


العلويين ”4 


«> 


ساعه 


الفن والأغزان 5١7 ١790‏ 55 756 ها ل 3 
يي ل يي 2 5 ال 

غمارة  0١60-09-58 57١‏ غ6١‏ د 3١8‏ 1ل” 
كا روي 


482 ا 


الفرس. 88 
فنلاوة ‏ /الالا 
فشتثالة 9م؟ 
مم قي سه 


قيس (العرب. القيسية)» ‏ 4 55 


سه سس - 
سدراتة +5 ب ف"١م_الا5ذ ‏ 588 7 لالاا 
سفيان : 5905 356 ب 5675 2 060" د كوم 


الشدخان (اشندحان  )‏ 6 
الشيعة ‏ 08 


- 483 


ب هيدرة خض 


١الك‎ -1١١؟‎  ةغره‎ 

هدناتة لاؤ 9 ؟+"" 0 لوا ؟ 

هسكورة ‏ 48)؟ 7560 لا لاة5 د 5950 ل ١٠١4‏ 
هوارة 55-56 05 ١5١‏ ل كم؟ 

هيلانة «ايلان» ‏ " 


كه 


البحصيدون (بتى يحصب)» ‏ 6 


484 ع 


دآ 


فهورس (1) 


ب الاشير : ذبال 

ل يل ا الل ب الث فك للك ورين 
أبو الطويل «(مكان. قرب سلا) : 6١١ 55١‏ 
ب الأراك (مديئة) : 371759 555 77842 

- أرجونة : هلا؟ :591 9 3517 ب 4لا 

- أركش : 714 7517 د جم 

أرنية ‏ ؟51ؤ 

١41 : أريونة‎ - 

أزاجن (أسحجن 6) : 585 

- أزرو (جدل): ١أ"‏ 

"550 8951١ 55 : أزمور‎ - 

- أزغار (فحض) ‏ 5852 ات١‏ 

٠٠٠ 2 أطرائكش‎ 

- أكسؤورد ‏ ى 

أكدير (تلمسان» 8م4١‏ 


آلكاى ١خ‏ دآ 5م 


1) حذنفنا من هاذا الفهرسس بعض الأسسماء التى تتكرر بكثرة فى ضفحات الكتاب ‏ مثلٍ 
المغرب -والمشرق والأندلس وعهدوة القرويين رمسجدها وعدوة الاندلس ومسجدها 


المرية (أنظر المرية) 
أندوجر : *الا؟ 

؟ؤ١‎ 7١١ أنفا:‎ 

أم الربيع 7 الجد كك ط بت الت رك © عش © ايان 
خضلا 

أمركو (جبل - قلعة) : 7١4‏ س 5٠5‏ 

أصيلة : 655-651١‏ اذم 484- 50١5-6506-4484‏ قخل١!‏ 
اغلان : 384 حا اث 

أغمات : 2١95٠‏ ساة5؟( ١5895" 1١55-1١50-‏ / 20لسقولل 
لالاذ ب ملا١‏ 


افراغة : 15 ب 165 55ل ه 518 
أقليج :56-153 - ١١‏ 555 41د 

"05  ساوقأآلا‎ 

استجة : 811 #40 7 لزنم 

اسطدونة ‏ “الام 

اشيطية : 14 ب 559 196ب 03515095800 5534 ب 4و( 
5٠١ 0 ١54‏ ب أكلاس "١5‏ 6ك سا ةع 552 > 6" 
نك ان كت الم 05 ان 

اشدونة (انظر لشيونة» 

٠١ ل‎  ريشأ‎ 

١5 : الاهواز‎ 

أوردوالة : 17/4" 
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باب أبى سفيان «قاس) 6٠‏ 

باب أضلدتن: (فاس) : "1 ب ١1١‏ 

داب أفريقية :(فاس) ‏ 89 +5 652 

باب البنود «مراكش) ٠6١‏ 

اب بثى مسافر (قاس)  ١١5‏ 

باب تخنست رسجلماسة) ‏ 556؟ 

ياب الجدمد (فاس) 6 ”ع 

باب الجرف «قاس) ؟68 

باب الجدريين (قاس) : 955>” 

باب الحديد (قاس) : 2١‏ 55-2 04 بلالا 3# 23179719 
داب حصن سعدون (فاس) : 55 ب 55 2 اكه 
ياب الخوخة : 5 - 6١‏ 

داب دكالة (مراكش)  5١“‏ 

باب المرب «مراكش)  59١‏ 

باب زيتون ابن عطية : 2١‏ ب 48 

ياب الكنيسة (قاس)  65٠‏ 

باب الكيسة (عجيسة) : ٠١ 555 1١5- 55-51١‏ ب الا" 
باب المحروق (فاس) 57١‏ 

داب المغيرة (فاس) ‏ "5 

باب الصالحة «(مراكش)  55١0‏ ب 5.78 

باب الفاتحة (مراكش) : 5١‏ 


باب فتوح (فاس) : 5 59 2 5لا 

باب الفرج «قاس) 6٠‏ 

داب الفرس (فاس) ‏ 94" ب 50١‏ 

باب القفصيل (فاس)  5٠‏ 

باب القوارة (فاس) : 6٠‏ 

باب القيلة : 5١‏ 

داب السلسيلة (فاس) : -5 - /الاا ب 5١5‏ 
باب سليمان (قاس)» : ”8 

باب الشريعة (تازة) : /ا/ا؟ 

باب الشريعة (فاس)  55-5١‏ الا5 2 ”559 ب 595 
باب الشيبوبة (فاس) : 6٠‏ 

559 1١5-7٠٠ باجة‎ 

دادس : 7١١‏ 5# ١لا‏ ل ال 
برماط : ١7٠١‏ 

البرت : 555 779 05 

١5١  لاغئري‎ 

بحاية ‏ الاكذا د "اراس كلاس ١99‏ ل 154 ل 7675 د 51٠١‏ 
ف كك عاض 

البحر الشامى لاو 

بحيرة ؟ : 527 

5١5 : البحيرة‎ 

برج دار الحرة (مراكش) : ١9؟‏ 

برج الذهب (اشيطية) : /ا؟ 
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يرج الكوكب: (قاس) : 5١‏ 

- برزح (حومة سيدي العواد بفاس» : 2١ - 5٠‏ ل 6١5‏ 
ا- يركونة : 1/5 ا 1م 

- يرقة :194-14 - ؤؤل ب ا١1؟‏ 

6٠١ كم"‎  كشرد‎ 

١5١ - 1١59 : ب يرشلونة‎ 

- بطليوس : 90١-155‏ د 51لا 6٠7ب‏ قلا" 
لاد آورية : 9 

- بلاد قازة : 185 

-.بلاد التسول : 2٠0‏ 

ا يلاد تيغز وعتفو 8 كلما 

- بلاد جزولة : 17595 

- بلاد دكامة : 531 

يلاد الديلم : ١6‏ 

ب بلاد مديوئة ‏ 8ل 

يلاد مكلاتة : ١519‏ 

١١  ةسانكم بلاد‎ - 

ب يلاد الصامدة : ٠260--١01--85؟] ١8" 1١55 - (١‏ ل 19١‏ 
بلاد نفيس : ١77‏ 

'- ملاد النوية : ١5‏ 

بلك نول ١4‏ .135 


بلاد صنهاجة 7 اك لضن 
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يلد غيائة_: ذا 

يلاد فازان : ١890-051١‏ س لاأكذ ب 1١46‏ - 5415 15545 ب 1151١‏ 
بلاد فندلاوة : ١2١‏ 

بلاد قشتدلئة ‏ 96"؟ 

("١6 1١55 ١١  نادوسلا بلاد‎ 
١؟5‎ - ١548 : بلاد السوس‎ 

١918  ةجرزه بلاه‎ 

بلاد هسكورة : ١9535‏ 

البلاط : ١05‏ ا ذة؟؟ 

يلد العناب. ‏ 5؟؟ 

١55 : بلطة‎ 


لمانة (حصن) : 5378" 

بليش (حوز سبتة) : 81 

١55 : بشبلونة‎ 

بنى تاودة (فاس المالى» : 95١٠؟‏ 

البصرة (مغرب)» ‏ ١0-0لم9-4م‏ 86م ذكة-ب؟ة ‏ 4و 
بغارة ١؟”١‏ 

١57 55 2 5> : بقداد‎ 

يهلولة (حصون) "5١‏ 

بونة (عفاية) : 191 73095 


بويبلان (جيل) : 18 


400 ا 


ئياسة : 2-534 1353-1505 55؟ 76 ا ذل او" 


0 


١7١ : تاتكلاتين‎ 


١44 187 : ناجرة‎ 


5١ ١ك ألا"‎ - ١ 85-1١55-١158 809١1 ”١ : تادكة‎ 


تازة ررباط تسازة)»  41١‏ ١م‏ - للم د الالما 7 585 ب 500 
كدت ريف © الل كا اا ا يرا 6 لل كن 
5 ل لكل كلم ر باباذا د لاما 9 اذكب 5820 ا كوم 
859 ب 5١5-5١١‏ 


اتاؤزوطة : 501 5955-5465 ب 34١‏ 549 78م ومع 


شاكرارت (قلمسان) : 717 

٠48 19١ تاكرارت (مكناس)»‎ 

5٠١ 7856 تامزجدرزت‎ 

تامزجردت : 5ه5 ب 15051 ب 59178 

19١ : تامزورت‎ 

تامستنا : ١55055-0١-5١‏ ١15ب‏ ؟"ا(م 165 د +3195 
بين 

تانسيفقت انظر نسيقة (وادى» 

تافرطاست (زواية) : 585 - 7/ا؟ 

تافنا روادى) : 3:09 38157 ب 1و؟ 


- 4091 سس 


تاهدارت (وادى) ‏ ”65 

ثاهرت (تبهرت» : 44 - 45 58 
تاوريرت : 588 6٠١ 5٠٠١‏ 
تاونت (الغزوات) : 5856 ب 5٠١‏ 


تبرميشة 2 5١6‏ 
ترجائلة الفحض 
ترغة ذه 


تطوان : 555-01١‏ ”557 ا /اءةء 

تطلة  5١6‏ ب الا" 

نلمسان :416ب 5:5١ -05١5‏ 06-6-١6-5م‏ - فى 56 
كه -لاة  ٠١# 2 ٠٠١‏ سكي ١1١6‏ أ5ا س8 ١٠65 ١58‏ 
كا ل الاك ا غة١ؤ‏ سس 5٠+‏ ل 55١95‏ ل لزة؟ ل 0555ل 556 
م6 دا بالالا ل هلا 1 كم" ا هخ" - كد4ىكذأ د كقة: ب 5ه 
م04 2٠١‏ 

تكمسان الجديدة : م54 - 5849 2 595١‏ ب 2٠١‏ 

6٠١ - 585-5841١598 - 1١١٠١ 1٠١“ : قنس‎ 

النسول (يلاد) : 0١‏ 

توفس :1942-5197 05١5‏ ب 0غ ب غ5١5‏ 

تيكساس  5-860١‏ ه 

تيغمصل : 59١65-1ة١( ‏ كلا١‏ . غلاذ ‏ كلاؤ ‏ كمط ب 25" 
م ل ل الف الاي 


4092 ل 


- الثغر الأعلا : ١55‏ 


صاع > 


5 جامع الاشياخ (قفاس) : 8؟ - 65 

6٠85 - 2١4 : جامع قازة‎ - 

هت جامع حسان (الرياط) ‏ 555 55952 
جامع القصبة (فاس)» فلا 

جامع الزهراء (قرطية) : ٠١‏ 

جامع الكتبيين (مراكش)» ‏ 5"»"4" 0 59584 
- جامع المنصون (فراكش) ١0501ب‏ 508 509 
جامع فاس الجدبد  6٠5‏ 

ب جامع الشرقاء (فاس) ؛ 8" 0غ 

ب جيال بنى مازغة : 6؟ ب ك5 

- جبال بتى يزتاسن. 4ة؟ 

- جيال الرحمة ‏ “”:؟ 

ب جبال غمارة : 94 ١١١‏ 

جبال غيائة 0١‏ الا١ا‏ 

ب جيال الشرف : 7506 7617 

- جيال هسكورة : 39/4 ب +5195 

- جبال ورغة : 71١‏ ب /الال١‏ 

ب جيل أبريل #فرت) : 550 5570 ب 705 
- جيل ينى يهلول : "5 اس 79/8 ب 5ؤ؟ 
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جبل تيزران (غمارة) : 5٠١‏ 

جيل الذهب : ١9‏ 35 لادا 

2٠١8- “98  نيتردنكلا جيل‎ 

جيل الصوف : *١؟‏ 

حجدل العرض (فاس) : ١١5‏ 

جيل القتح : 558:١5 5٠96-5155‏ 57/06 داءءةع 

جبل سليمان : 9؟5؟ 

جيل سكسيوة : 7٠١‏ 55" 

6٠ : الجرف‎ 

الجرف الأحصر : 56 

الحرط : 555 

جزاء يرقوقة (قاس)  5١5‏ 

الجزائر (قرب سلا 55١‏ 

جزائسر بنى مزغنة (الجزائ) 150 158-157 ١98‏ 
11 -5”"”؟ 555 6م 

الجزاشس الشرقية : /ا6٠١‏ 

الجزيرة الخضراء : 55 هس 45 ١25-١580 - 1٠١5-5752-591١‏ 


7 ان كك ىال ا ا ا الل ال 1 ل 
اد تت الك كت رض كك ارا 6 اين ا بو 0 را 5 روا 


لا ل كه داذة45 7 500-56١6‏ ك1 
جليائة ‏ 0؟" 

١65 : حلدقة‎ 

جنوه : 53485" 

جيان : 557-0104 هل ل لك د لام د لأم؟ 


4و4 - 


- 65 سه 


حارة ابن ابى برقوقة (فاس) : 55 
حارة ابن أبى عامر (فاس) ‏ 26 
حارة البادمة ‏ 607 

حارة الربط +6 

حارة لواتة (فاس» 55 - لاد 
الحجازن 10-لا١- ١١9‏ 

حجر التسر (قلعة)  45-051١‏ اام -؟وت 94 860 
حجر القرج (فاس)  +١٠‏ 

حمام الأمين ‏ 207 

حمام بنت البان (فاس) 10+ 
حمام. الجزيرة (فاس) ‏ ا 

حمام الرحبة (فاس) ‏ الاك 

حمام رشاشة (فاس) ‏ 507 

حمام الرياض : 207 

حمام الكذان (قاسن) ‏ “507 

حمام كرواوة (قاس) 60 

حمام قرقف (فاس)» ‏ “7 

حمام الشيخان (فاس) ‏ 60 

حمة أبى يعقوب  "١‏ 

دمة وشتاتنة : 5؟ 


الحضن الأيِض ‏ ؤ١؛‏ 
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حصن دن يشير : 512107 
حصن الدير ١98‏ 

١»  ءارهزلا حصن‎ 

حصن العقاب : 5/8 

حصن الوادىي 58١٠‏ 
حصن يحيا  508-548٠‏ 


اأدار السيضاء (فاس الدديد» 


دار القيطون (قاس) : 58 
دائية : 51805 05-0531559" 


ع٠ا/‎ 


-. 496 ل 


درن (جبل) : 259 85؟١‏ - ١ا١ذ‏ - كلاذ ب 4لا١‏ 
درعة ل١‏ - ١55-1558‏ كما ص 5ؤ75 ب 36 ا للم 
الف ل ا يق 


دكالمة رأرض): : ١1‏ 
دلاية 95" 


رافجة (حصن) رخا 

رأس العقبة (فاس) : ”6 

الرداط (رفاط الشتح) ١955-5‏ 52952 5]؟ ب 55١‏ ب 15" 
رباط نازة : :انظر ذازة 

لت ار يي ل رض 0 ان 0 رار 7 روش 17 ليان 
بض 5 33 لالع 

رحبة البير (فاس» 5 

الرميلة ا 4 45ب 5ل 

رندة 95:9 06" ب 3555 ب 7358 نه 2٠06‏ 

الرصيف (حومة يفاس) : 5١5 - 2١5‏ 


8 هينة (حصن) از 


- 497 ا 


رودانة (تارودانت)» : ١74‏ 
روطة - الفض تبي لين 


761 154*١5١ : الريف‎ 


حت وعد 


اأزاب كا 35١ل‏ بي 62ل بس هؤذز 2 علا" ل فل" ب كلام 
الزلاقة : ١60١ 1١50‏ 

زالغ (جبل)» ‏ 59 اع 

595-5001١45  )ليج« زرهون‎ 

"»١*؟‎  رددنكز‎ 


زدنون اين عطية (فاس» : 64 


تا طات 


55 ١  سلبارط‎ 
6١8 طرابلس انشام‎ 

طرطوشة  1١85‏ 8م" 

طريانة (حومة يفاس) ‏ 55 

طريف  5١١-15‏ 584 5 501 د 507 د كوم 
محل كلام د خخ د 6ش لخ ساقءع 


1 


- طليطة  ١55 ١55‏ ب 30 14س الس لأكلاج زدكز 
5١١ 4‏ 158 كع 

ب طتحة ‏ لكلاب 6059-091١‏ سا لاما قل هه ١ك‏ بدلاة بس ٠٠١‏ 
يل © اجر > الا را كك را كك ا كك 1 كا الل 
ال ا ال 0 الف تا ك0 ال 0 نري يان 
وي رار تي شه ريال 


نت كات 


ب كيتور | 8هلا ب 48م 
الكذان رفاس) ‏ 87 ١١١‏ 


كركوتة | ؟١”"‏ 

١5  ةلفيرك‎ - 

كنانة (حصنغ) ١58‏ 
االكنيف (فاس) لوا 
كيف الرماد :(فاس) ‏ “5 


د كك - 
- كرسيف : 46 د 1١57#‏ - 15375 د 501 


- كلير (جيل) : 31/4 ب 5١1"‏ 


و49 - 


تلات 


- لاردة : 55ذ د لاود 

-0 كال 5 تن 5 عن كيين 

35١ 1829 56١ : ب لبيط‎ 

لكاغة (طد) ‏ "09؟ 

- لشيونة م4 ١#"‏ ١ؤذ‏ ب #١5‏ لمذ؟ 
لواتة «مدينق)» ‏ هلم ١١# 1١٠١١‏ 

لورقة : ؟6٠١‏ 


لوشة : 1/5" 


"9١ 89١5 2 الماء المفروش‎ 

ب ماردة ‏ 1'0"ا 7ب 195" 

5٠١  اذ<ه5‎  ةنوزام‎ - 

ب مالقة : خاب 5517 د د على 4ك أ “الى ملتؤردءةء 
ع صماسة : 9؟١‏ 

مجاز كنامة رام الرسيع)  51١‏ 

14 515 151١ : محريط‎ - 

مجشر ااشاطبي ‏ ه" 


- ااخفية (حومة بفأس)» ‏ ٠غ‏ 


3500 ب 


ب هدرسة جامع الاندلس  5١‏ 
مهدرسة فاس الجديد لمحت 
- المدور  ١0060 1١825‏ 


امدية : 0١‏ 9#( د ك١‏ 


هديقة أبن الشليم 0 ديا 


ب المدينة. البيضاء ‏ 5“" 
مديتة الدمتة  ١5”‏ 
ب مديقة سائلم  ١١65‏ 
ل مديونة (حصون)  "١‏ 


- مدبونة (مدينة) 0 5م 


- مراكش ‏ 9 57 158-15715838 
- 354 ل هؤز ب غلاظز ب 146 ب ١و9(‏ 1و9( 
ا ل يف 5 ان 5 الى 5 ان 
2 000 2 الل يي 3 الى 3 اين 3 رون 


ل 2-0١‏ ل 62# سا لدة 
عريالة ‏ الال ب كلال؟ 


- مرج قرقة | 44 


521 756 (59-1١5١05١0060 ب‎ ا١ؤ]4‎  ةيسرم‎ 


ب مرشاتة : 5غ“ 5غ 
مروالة ا 


الخمرمة برا 5 رن كك الل تاي بر 5 وروا 


- اللزمة : 599" ب 507١‏ ب 5م18 
- مزغران : ل 
د مكة : 5ل يالاؤا اكه 


كل 
14 
ذف 
ف 


505 سه 


شكناس (مكناسة) : 5١" 2 ٠١١‏ 52ة؟ د لأه؟ د لالا؟ ب كم؟ 
تك ا ال تك رفي كت لل يل 

١25-1١١5 ٠١6 4890-091١  »)نئادم‎ - مكناسة (يلاكد‎ 

مكس «وادى) ‏ 50 

مكول (قرية) ‏ 255 

ملالة (حون يجابة) ‏ ؟ل/ا١‏ 

الملعب (حون تلمسان) : 5٠5‏ 

ملوية (تهر - يلاد 86-55-5520 اكلم 3 5١١ط ١184‏ 
155 ب لكا 78و١1‏ ب 55# ب 5ؤه5 ب 0م53 


1٠١ - "45-554 ب‎ ١9١ عليانة‎ 
إلا‎ ١59 458  ةيطلم‎ 

"19١ : المنكب‎ 

المصارة (جنة - فحص)  65-14١‏ 
مصر 6٠١ 508-154841١5 --1١620‏ 
مصمودة (يلاد» ١ه‏ 

مصمودة (نهر وحومة بفاس) ‏ “607 
مضيق الحية  ٠١١5‏ 

معدن عوام 8*5 ١56‏ 0ذا 
المعمورة : 501-109 75١9‏ 

١٠١8  )ةنيدم( مغيلة‎ 

6  ةدمرقملا‎ 

5٠١ 84856  منافتسم‎ 


مسجد طريانة (فاس» : ؟/ا١‏ 


المسجد الحرام ‏ 55 

مسجد الصايرين (فاس) 5١١‏ 

مسجد شالة ‏ “الام 

مسجد الشرقاء (فاس) ‏ 0600 

480  نوسم‎ 

٠١  ةليسملا‎ 

مشقريط : 59ؤ؟ د كد 

المهدية (تونس) ١9-95١ 4# 3-4١‏ - 55م كر 
وف 7 ان 

مدورقة 15068 ”«"7--05١05‏ د كلاا ب 55060 ب ظلازا _الاءع 


ايل 

6٠١ كلخ"‎ "86  ةموردن‎ 

١58 85-46 ب‎ 46  روكن‎ 

نس (مدينة) ‏ الا41 ا +6 (١]9 2-5١‏ ل 6٠و‏ 
نسيفة (قنطرة وأدى) 4+" 

نول خطة : 311 ٠.١:‏ 


صيرة : 585 
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١9١9  ءارحصلا‎ 

صخرة ابى يداش : ٠9؟‏ 

صخرة عياد ‏ +م"" - 80١5‏ 

الصخرتين (جيل بظاهر تلمسان)»  ١+0‏ 
الصخيرة ١05‏ 

صدينة (مديتة)» 0 ١79‏ 

"22 2- ١5484  سقافص‎ 

صفرو ذلا - الم 8 ة؟١‏ 


الصفصيف «قرية قرب تلمسان)  ١68‏ 


ساع - 


5١#" 2 868١  شئارعلا‎ 

العراق ‏ ع" - 74 4؟ 

5:٠8 عكا‎ 

5١١01١5"  »)ليج( علودان‎ 

عقبة عين علون (فاس)» ‏ 5" 

عقبة السعتر (فاس)» ‏ ذة" 850 ١١١‏ 
عوسجة ‏ 49 ١1١‏ 

66٠  نتةيلصأ عين‎ 


عين اسحاق (التسول) 0م 


عين خميس ) "٠١"‏ 
عين خومال (فاس) ٠لا‏ 


504 د 


عين دردورة «فاس)» ‏ 4" 

عين الصخرة ؟ج٠‏ 

عين علون (قاس) : 9؟ 

5١  ريمع عين‎ 

عين غبولة ‏ ”554650-19 8052 
عين القديح  ١47‏ 

عدن قرقف 0 “1١‏ 80" 

عدون اين اللنصاد 6 اكة 

عيون الكوازين ‏ 86 

عيون صنهاحة (فاس)  6١١‏ 


٠. 


4ك - 


غرقاطة : ١01"‏ ب 1١54 1955 - 1١5١ 1١57” 059098 5١85‏ 
م ا لم اعم 

١178 : غروب‎ 

الغزوات : 5 

غليانة ‏ +*»م 

78١  »اسرم( غساسة‎ 

غيائة (قلع 8 جدال)  5١‏ +58 


غور ون 


- 505 


١ فارس‎ 

- فازاز ريلاد - جيال  1١5١-31١5 8595 "١‏ 
قاس الجديد ‏ 9*9" لالز ب 505 

فج عيد الله : 54؟ - 77320 


فج الفرس ‏ "هه 

- فحص اذاد ‏ "8م 

- فحص ينى مصرخ (مصور ) 2 3١‏ 
فحص الصياب  ١16‏ 

١١4  ةيطع فحص‎ - 

ب فخ : ١7‏ 

"١  )نوصح( فثالاوة‎ 

- فوارة (حومة بفاس) : 6٠‏ 


52-0 


قرطية ‏ لا5 2-517 ”5 - 35١8-3١١5-5556‏ غ10 
لحل الع ك2 لالد ل ا ريل لوس كا امرض 5 أرقن 


قرهونة 017 م 0010 م إل 0 ارا تورات يرف 0 دارا 
00 الف ل زعي 3 لعي 2 الال ليا 


قطنيائة ٠:‏ 6؟؟ 
القئعة (فاس)  5٠‏ 
ب قلعة أيوب : ١51‏ 
- قلعة جاير ‏ ©5غ*؟ 


د 506 د 


قلعة حولان ‏ 4١؟‏ 

قلعة دمنة | :595 2١١‏ 

قلعة رياح : 056 7 5"]؟ ل لالا؟ 784" 
دلعة مهدى  ١5١‏ 

قلعة علودان ‏ "ؤ"” 


قلعة الوادي ‏ *#ه" 


قلع غياثة "١‏ 

قلعة فثدلاوة (بنى دازغة)»  5١‏ 

القليعة (حضن) ‏ 5؟؟ 

قمارش : 5+5 

١*8 : القناطر‎ 

قنطرة أبى الرؤوس «حومة بفاس) ‏ "ا 

١68  دومحم قنطرة‎ 

قنطرة عزيلة (قاس) ‏ 58 

5٠١ 0 انقصبات‎ 

قصية رباط الفتحع  6٠5‏ 

قصبة طنجة د كول د لوم 

544 - 7849 754١ "<١ 2 قصية مراكش‎ 

8٠6 79 ""»  ةسانكم قصية‎ 

٠5  ساف قصية‎ 

قصر ابى داس 5١5‏ 7585 5593 556 ل لالم 
قصر اليرت 5050" 

قصر الجوان (وائجان ايضا)  5١8 "١١‏ 59952 55" 


- 507 


لفاك ال ال ا تي 0 للك 
قصر كتامة ‏ 9882 5048 

قصر مصمودة ‏ وه 

قصر عب الكريم ‏ 197 588 917؟ 

"46 5١8 5١9 : قفصة‎ 

5052 534-1955464  ةنيطنسق‎ 

قشتامة  ١65‏ بلا" 


قيجاطة : 755 ب ؟/ا؟ 
القيروان : 8١ - ١8‏ هل ب 6١‏ لخلرب 9ؤل ‏ 7١١5لا‏ 


سد لس ند 


سانطامرية (وشنتمرية ايضا)» 2 1١58‏ - 99" 

"2٠  ءارمحلا الساقية‎ 

ساس (فحص) 2 56-١‏ 

سيتة ١405م‏ ا ث5 غ5ة -0 ١57” ل١6 - ٠٠٠١‏ 
غغ١1‏ - 560١ ١9564 - (54 ١697‏ - “للا ل 55-١‏ د كلام 
انان > ال ا اللي كك اللا كك را تت ا ل تك را 2 ل 
سيو (وادى) : "١5 "١‏ ل #2 ”3 اكع 


سجلماسة : 34 د 6١‏ ١٠س‏ كدل اس لازأل ل (١‏ 4ذا 
حل > الل > الف تيا ل كال ل 2 01 


ب 508 ب 


سد رواغ.: 5١7‏ 
سدورة (سدورة 6 : /الالا 


ك0 ران 


سلا هد ١ه ١95‏ لس موز كما ل ل لالم 


2:١5 - خمة"8‎ 
35  دنسلا‎ 
٠+8  ليهس‎ 


سور الحجر : ١4‏ 
سوق الصباغين (فاس)  5١5‏ 
سوق العطارين (فاس)  5١١"‏ 


السوس ‏ ؟«؟ا ١515-0١‏ 5*5 504 ل 5لا دا ءو؟ 
الأ الال ل أ الالال د الاعع 


١4 : السوس الآدنى‎ 
14؟‎ 1١55 ٠١# 50 2 ١5 - ١١  اصقألا السوس‎ 


سودقة اسن مكتود 5 ما" 


5 
سس 


ب شاطية وكا "١٠6١‏ 5241 ل 5508 ب 5/4 ب كود" 


ديكا 


- شالة : ١5ب 6052-021١‏ سا ئ1خ #348413١١‏ ب ع6 


ب 509 ب 


الشام : /اة 

شاتتقيلا : 554 

الى > يرل تي 7 ايان 

550  1١5* : الشرف‎ 

شرشال :  ٠١*‏ كم؟ 

شريش : ١5١‏ ب 3148 505 #060 05" د مهل" ب لور 
اك 2 55" ب 388١‏ ب لاءع - ٠8‏ 

"م١‎  سيبيكش‎ 

شلب 9١ل‏ 519 

شليطرة 574 ب 784 6لا" 

شلف  ١58 ١29" 2 ١٠١“‏ 2 5"9؟ 

شلوقة : 5055 - 51565 2 18175 2 كوم 

"14 15١5- 57١4 7<١ال دا‎ 57١5 1١762 شنترين‎ 
5١5 : شنيل‎ 

1١65 1١١55 : شقورة‎ 

5٠١ 7ب‎ ١ : الشييوية‎ 

١59  »)ةتيدم( شمشاوة‎ 


دك شاه 


0 51ت 


حدق 


وادى ااش 06 378 ممع 
وادى اشبيلية 5١١‏ ب وبم 

وادى ايسلى ‏ 5960 5٠525١١‏ 
ؤادى” برتقال + 16؟ 

وادى بهت : 7957 7 5ه؟ 

.وادى تلاغ ب 5415 ب 6١؟‏ 

وادى تيلبط /ام١‏ 

وادى الحجارة : 151١‏ ؟5طا - ؤ؟؟ 
وادي حسن (فاس)» 58 

٠١95  تادر وادىي‎ 

الوادي الكبير (قاس) ‏ 84-54 8659 7ب 656؟ 
وادي لك ام وردان 2 يونا 
وادى مارين ‏ 506 

وادى المطاخن +لم 

وادي منى (مضي 6 ١55 ٠١5‏ 
وادى مصمودة (فاس) : 54 - الا 
وادى التجاة  6١٠5‏ 

وادى كور ؟لاعم ب 45؟ 

وادى نفيس ١/8‏ 

"50 5١١  ءاسنلا وادى‎ 


2 15112: 


وادى صيقير ؟ : ١5١‏ 

وادى العبك ‏ "5" 505 9.45" 

٠٠١6  وفغ وادى‎ 

وادى فاس ‏ """ د غ6١٠غ2‏ 2.090 ا “اوةة 

وادى سيو ١٠١”‏ - كم" 

وادى شدروع (سد رواغ ؟ )5 ١659‏ 

وجدة  ٠١59 15١6‏ ل ١٠لل‏ لس ١5"‏ ل 54ل ل ”0 ا ألم 
3 5ؤة# ب 56١‏ ب 2٠١‏ 


١5١ 01١ : ورغغة‎ 

ورزيغة 55 

وطاط ريلاد) ‏ /اكذر 

وليلى 7١15‏ للا 775 568 70 ؤ5 ل “امه 
نل 


ونشريس : ١‏ د 1547# 14 554 ب "5١‏ -5خ3 د ١زة‏ 
وشقة هل 
وهران 40 -1٠١“#‏ 0155-984#- 03584 99( ل 5٠١١‏ 
ك46ذ ب 2٠١‏ 


في - 


بايسة (جزيرة)  ١07‏ - كلا؟ 
يابورة : 1١51١‏ ب 051١5 5٠١‏ 19" 


522 د 


الانيس المطزب بدروض القرطاس 508-800 ا4- م ١٠١9‏ 
١١5 - 1١١١‏ 

الآئيس المطرب ٠‏ قيمن لقيه مؤّلفه من آدباء اللغربي ‏ ه 

الاحاطة ء فى أخبار غرتاطة ‏ ه 

ازهار البسثان ٠‏ فى آخبار الزمان ‏ 19 ١١١‏ 

الإكليل لمحمد الهمدانىي ١١5‏ 

الاستيصار » فى عجائب الأمصار 55 

الاستذكار اعيسم 


البرهانية لعتثمان امسلالجي الحلا 
البيان المغرب لابن عذارى ‏ " 
السان. والتخصيل لادن رشدد ل 


ددونات فاس الكيرا ‏ 5 لا 


تارمخ مدينة قاس لأدى القاسم اين كنون 5ه 


51ت 


جلاء الأزهان ‏ لام 
جنا زهرة الآاس > قى بناء مدينة فاس ‏ 20 5 


د خ- 


خلاصة ناريح تونس : 65١”‏ 


الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المريتية : ٠‏ 


- 514 ا 


كتاب العبر وديوان المبتد! والخير : هة 


عم ل 


لقط القرائد. من .حقق الفواتي ه 


امن بالامامة لاين صاحب الصلاة ‏ +-4ذ7-3448-5١؟‏ 
مفاخر اليرير لا 

المقباس : 2" 

المسد الصحيح الحسن + فى صحاسن مولاظا. أبى الحسن : 4 
:ميزان المعمل  ١8١‏ - 08" 


حاننت 


نظم السلوك ٠‏ فى الأنبياء والخلفاء والملوك 84٠١750 - 1١١5‏ 
- نفح الطيب من غصن الاأندلس الرطيب ‏ ه 


ل ص -ه 


- صحيقة المعهد المصرى إلإدرإساتٍ الاسلامية يمدريد ‏ ا 


1ك 


ق- 


القبس لاين الفياض : ١١١5‏ 
- القرطاس انظر الأنيس المطرب 


- 517 - 


جد ول الخطأ والصمواب 
9 | 20 | عبد الحميد إسحاق بن محمد بن عبد الحميد 
7 ]3 إدارس دراس 
42 |2 |[ الجوف اللحرف 
97 17 بعد لعتحارة 
6 | 22 | الصديقى الصديئى 
4 | 5 | ابراعيم بن يحيا يحبا بن إبراهيم 
229 | 13 رودة درعة 
9 | 22 ]| براغواطة برغواطة 
3 | 20 | والحلاقة والحلالقة 
179 محمد البشير عبد الله البشير 
5 | 4 | موسا بن سهل موسا بن سليمان 
241 بالمستنصر بالمنتصر 
6 | 223 | محمد أبى محمد 
30:5 | 26 | أنفا وآنفا 
5د |6 زيان أبا زيان 
86 | 16 | مهباة مهابة 
9 | 20 بدمسح بمدح 


طبعت هاذا الحكتاب ونشرته 


دار النصور 
للطباعة والوراقة 
حي مابيلا ب مجموعة ج - نمرة 9 - 31-130 
الرباط 
تلفنون 511.044 
السحل التجارى نمرة 22.098 
الحساب السبريدى 105.49 
الصندوق الوطنى للضضممان الاجتماعى لمرة 48.786 


نمرة التعر يف المالى 511.215 


